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مسر حيات راسين 


المجلد الأول والثانى 


.0 الوزارات المشاركة: 


١ 2207‏ وزاؤة التخطيط 
سح يد 1 20200 وزاوةالسياحة 


مسرحيات راسين .. المجند الأول والثانى 


,١ 599 ١79 راسين: جان؛‎ 

مسرحيات رأسين/ ترجمة مجموعة من المترجمين . - 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاي, .٠١١6‏ 
"6٠‏ صء مج ١‏ 7؛ *7سم  .‏ (مكتبة الأسرة). 
تدمك 1 511١‏ ١٠١ؤ_لالاة_‏ ملاو 
المحتويات: مأساة حليبة أو الشقيقان العدوان : 

؟. الاسكندرء ” . اندروماك. 

_١‏ المسرحيات الفرنسية. 

أ- لوقاء أنور (مترجم). 

رقم الإيداع بدار الكتب "١185 /١١541/‏ 


910-361-7 -977 -978 [5.]3.1.] 
ديوى 6م 


توطئة 


الحقيقة المؤكدة التى تنطلق منها «مكتبة الأسرة». هى أن تجليات الارتقاء فى 
المارسات المجتمعية: تتحقق عندما ينشط النسق المعرفى والفكرى والثقافى للمجتمع 
ويتسع. بوصفه أهم الدوائر المؤثرة فى استمرار المجتمعات وتطورها واستقرارهاء 
حتى لا يصبح المجتمع أسير أجوبة متخشبة جاهزة متوارثة فى مواجهة ضغوط 
احتياجاته؛ باجترار ثوابت معرفية تجاوزتها فتوحات الزمن المعرفى الراهن؛ بتنوعات 
إنجازاته المتجددة» فى حين أن رهانات المجتمع لتحقيق تجدده تتطلب لبس فقط 
أن يعرف المجتمع نفسه؛ بل أن يصنع نفسه ويؤسس ذاته فى سياق إدراك دائم أن 
المجتمع لا يمكن أن يكون إلا بتحرير العقل العام. ليقرأ. ويتمعن. ويستوعب» 
ويدرك؛» ويعرف وتتحول مقروءاته» ومعارفه المستجدة إلى شبكة بمارسات يومية 
تسود كل مظاهر وآليات البنيات الاجتماعية والفردية وعلاقاتهاء التى تواجه 
الصدوع اللامعقولة. وحالات التسلط المغلق التى تغلف وعى الناس بشطحات 
الارتداد والعزلة. 

كما تستند «مكتبة الأسر 5" إلى يقين أن إمكانات الإنسان أكثر ثراءً من الواقع» 
وأيضًا أن لاشىء يتأبد فى الحياة الاجتاعية, ليمع العقل من بناء المعرفة الحديدة؛ إِذ 
شحذ العقل باستخدامه الحر العام بوصفه أداة الانتصار الإنسانى ‏ يشكل إدراكا 
معر فيا عماده القراءة» يجرر المجتمع من عطالته» ويفتع نواذة التأمل الثى تدقع المجتمع 
إلى رؤية أشد تحولاء وتؤسس لتفعيل إرادته وتحرير مصيره» وتضعه إيحاببًا فى مواجهة 
صورة الوجود الحقيقى أمام الممكنات المفتوحة التى ينتجها التواصل, وا حوار مع 
الآخرء واستيعاب الاكتشافات الحجديدة؛ إذ غياب ب القراءة يمنع المحتمعات من ضر 
المتواصل» وينفيها من التأسيس الفعلى لزمن اجتماعىء فالقراءة هى البداية الكبرى 
التى إن ظلت مغلقة يصاب المجتمع بالخرس والصمت. حيث فى غياب القراءة 
تتجلى علامات العجز عن إحداث شىء. استنادًا إلى أن الصمت عن القراءة يبقى 


صاحبه خارج موضوع المعرفة» محجوبًا عن التكوين الذاتى» والفعل الاجتماعى؛ 
إذ المعارف المستجدة تجعل الفرد يتمكن من أن يكون » وأن يفعل؛ وتؤسس مسيرة 
إدراك المجتمع لمصيره الآمن, بأن تثرى امتلاكه قدرة إيقاظ ينابيع تخيل صورة 
وجوده. وإمكانية تحقيقها نصويبًا للواقع. 

إن «مكتبة الأسرة» تسعى إلى فك احتكار فعل: القراءة بالانتشار المتشعب 
للكتاب» وتقريبه للناس حتى تتحفقق جدارة اكتساب الجميع مشروعية المعزفة, 
ومشروعية الفهم وتداوهماء وذلك ما يشكل صميم جهد امكتبة الأسرة) وتطلعه. 
تحقيقا لحبوية مجتمعية تعقلن قبول التغيير باستباق الفهم؛ وتمارس التحرر من فكرة 
المعرفة المطلقة» التى تخلق حالات من حصر التفكير وانحصاره. نتيجة هيمنة أفكار 
مطلقة منسيدة. تؤدى إلى الانغلاق» وعدم الانفتاح على المستقبل. 

لا شك أن ثمة تناقضًا بين الدعوة إلى القراءة» وغياب الكتاب عن متناول 

شرائح اجتاعية لا تسمح ظروفها الاقتصادية بائتنائه» وذلك ما شكل معضلة 
أصبحت المحك الموضوعي فى تحقيق الدعوة إلى القراءة على المستوى المجتمعى وقد 
نجحت وزارة الثقافة عام ٠١14‏ بتفعيل التكاتف المؤسسىء وذلك بتجاوز الأطر 
التقليدية» فى دعم «مكتبة الأسرة», لتبدد الترايز فى تمارسة حق القراءة بالنشر المدعوم» 
الذزى بحرر الكتاب من استحالة وصوله إلى شرائح المجتمع. وقد استحابت لهذا 
التكاتف المؤسسى فى دعم «مكتبة الأسرة» كل من وزارة التربية والتعليم؛ ووزارة 
التخطبط, ووزارة السياحة. انظلاقا من أن دعم حق اكتساب المعارف يخلق تغييرًا 
يلبى طموحات الأجيال الشاية الصاعدة والمجتمع بأمره: وهو ما يتمكس فكري 
وثقافيًا فى ممارسات المجتمع الحيانية. 


رئيس اللجنة 
فوزى فهمى 


مسرحيات رأسين 
اتيك 


5 مأسادطييبة أو 

الشقيقانالعدوان 
؟ الإسححكسدر 
٠‏ أنتدرومالك 


مكتبة الأسرة 7١40‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 
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-١‏ همأسادطية أوالشقيمان العدوان 


(عام 0 
ترجمة : الدكتور أنور لوقا 
عراجعة وتقديم : عبد الحميد الدواخلى فحص : الدكتور محمد محمد القصاص 


٠‏ الاسححددر 
1 (عام 1558 ) 
ترجمة : الدكتورة كوثر عبد السلام البحيرى 
مراجعة وتقدم : الاكتور محمد تحمد القصاص فحص ؛ عبد اميد الدواخل 
. -أنندرؤما لى 
( عام /101) 
نقلها إلى العربية : الدكتور طه حسين 
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تعام] 
مسرح راسين 
جات راسين (عصعدظ8 صدءل) (15"4ا- 5ؤ5ا) 
إنه لكسب كبير للثقافة العربية أن برجم مسر ح ١‏ راسين ) إلى 
لغتنا القومية ليتبين الفراء عن قرب فن هذا الأديب الفرنسى » ويستمتعوا 
بروعة أدبه » ودقة تحليله النفسى للعواطف «الغرائز والميول البشرية » 
وليطلعوا على مرحلة جديدة من مراحل الأدب الكلاسيكى » تلاك المرحلة 
الى تعالج الشهوات البشرية بطريقة فنية رائعة » لا بإلقاء المواعظ الشعرية 
والحطب اللحماسية » ولكن بتحليل نفسئ عميق » ينطوى على الترفيه 
ويثير الانتباه من بدء المسرحية حى نهايتها . فن بديع رائع قد تخلص 
من افتعال الأحداث الخارجية والمغامرات البطولية الزائفة الي كانت شائعة 
مسرح ١‏ كورنى ) فللعمم2 »2 تمل على الركيز الشديد لتحليل 
النفوس البشرية بما تنطوى عليه من سحب وأطماع وغيرة وكراهية وحقّد » 
ويلى أضواء نفاذة على أهرن العيرات لتنال جزاءها الصارم » ويشعر 
الناس بأن مجمرد التفكير فى الخطيثة بثر مواقف لا تقل خطورة وهرلا 
وسخطاأ عن ارتكاب المعاصى نفسها . 


5 مسرحيات رأسين ١‏ 

وتتجل عبقرية راسين فى أله لم يم وزناً لتصوير العظمة والبطواة 
بقدر عنايته بالبحث عن الحقيقة والمسلاك الطبيعى » وأخذ يحلل فى دقة 
الفيلسوف البواعث الى تدفع إلى العمل » والأحاسيس البشرية الختلفة 
المتبابنة . ثم صور لنا الحب ى مختلف صوره وخاصة الحب الغيور 
العاصف » لأن الغيرة عند راسين تعتبر بمثابة الإرادة فى مسرح ١‏ كور ) 
ومسرحيات راسين لا تتغغى بالحماسة ولا تمجد البسالة » ولكنها تم عن 
واقعية أكثر ما تكون واقعية حزينة » تشعر الإنسان بنواحى ضعفه . وتراه 
يسير على هدى الشعراء اليونانيين القدماء» وخاصة شاعره المفضل ١‏ أوربيد ع 
ويستوحى بعض موضوعاته من التاريخ الرومانى ثما سيراه .حين نتتحدث عن 
بريتانكيس وبرينيس وونه864 ,كدعتهمة.8 2 كا يلجأ إلى التوراة 
والإنجيل ليقتبس موضوعى مسرحيتيه إستير وأتالى (#نلهطنة ,«عطادة) 

إنه لمشروع جليل فكر فيه أستاذنا الكبير » عميد الأدب العربى 
الدكتور طه حسين فأخرجت الإدارة الثقافية بمجامعة الدول العربية مال 
سنوات مسرحيات شكسبير ؛ وها هى ذى الآن تخر ج لقراء الوطن العربى 
مسر ح راسين » فأحسنت صنعنا حين قدمت هذين الأديبين الكبيرين 
موذجا رائعا للأدبين الفرنسى والإنجليزى » وإن ظل هناك الكثيرون 
من الأعلام فى اللغات التلفة ينتظرون دورهم ويتطلع العرب فى شوق 
كبير إلى قراءة مؤلفاتهم كاملة غير مجزوءة فى لغة سهلة يسيرة وق ترجمة 


صادقة أمينة . 


حيأة راسين : 

ولد جان راسين فى اليوم الحادى والعشرين من شهر ديسمير 
سنة 1١76‏ ببلدة « لافرئيه ميلوك مماناة ممعم جرز» وهى بلدة صغيرة 
بإقلم «إن" ودونة ) ق مقاطعة شمبانيا بفرنسا » فى أسرة برجوازية 
متواضعة . فقد أبويه وهو قى الثالثة أو الرابعة من عمره فكفلته جدته 
لأبيه . 

تعلم هذا الطفل اليم هدرسة ١‏ بوقبه وزوبروع8 ) «حيث قضى 
سنبه الأول مع حدته . ولا دخلت هله الحدة « دير يور رويال دى 
شان ؛ عهدت إلى السادة رجال بور رويال بإتمام تربيته » فأدخل مدرسة 
صغيرة من مدارسهم هى مدرسة دى جرائج . وحينا أغلقت هذه المدارس 
بأمر ملكى.. ظل هذا الصبى الذكى الموهوب التلسيذ الوحيد لمؤلاء 
الأساتذة الأجلاء » فوقفوا جهودهم على تعليمه وهو فى السادسة عشرة 
من عمره حى بلغ التاسعة عشرة . أخخذ هذا الشاب المراهق يحيا حياة 
الوحدة والعزلة » ليس له رفيق فى عمره يتتحدث إليه فى ذلاتث الوادى المنعزل 
لفادئ . يعيش مع أساتذته الذين طبعوه بطابع عميق من المذهب 
الحنسيى مسونكودة[ ١‏ وعلموه فأحسنوا تعليمه » وثقفوه ثقافة عميقة 
)١(‏ الحسيئية أو الذهب الحشيى ؛ 

مذهب ينسب إلى « جنسيئيوس عنافكعمول » أحد أساقفة إيبر ممعملا ومؤلف رسالة 
الأجوستينوس «دصناعدود1.:4 عام. 154٠‏ . ,هذا المأهب يدعو إلى مداومة: التحلل الديى ست 


م مسرحيات راسين ١‏ 
رصينة : علموه الدين والعلم والفلسفة وأتقن اللغتين اللاتينية واليونانية . 
وكان ملاذه فى وحدته الرهيبة بالنسة لسنهء كتب الأدب البى كان يختلسها 
اختلاسا ويتخى تحت شجرة من أشجار الدير لرقبل على قراءتها فى 
شغف شديد . فأصبح فى هذه المن ينشد الشعر متغنيًا يجمال الطبيعة فى 
الريف وبرجم الرائيم اللاتينية الى يرتلونها فى امراب فى صلاة 
المساء , 

منهج فريد قى التعليم يتسم بالعمق » لا تذانيه المناهج الى كانت 
مطبقة وقتذاك ى المدارس» كان يقوم على تنفيذه. «وسادة بور رويال)»؛ 
أوتك العلماء الزهاد الأفاضل الذين رغبوا عن الحياة الدنيا وكرسوا أنفسهم 
ووقتهم للعبادة والعلم والفاسفة » فعاشوا عيشة الزهد والرهبنة وإن لم يكونوا 
رهباناً . 

وحيما بلغ راسين التاسعة عشرة من تمره » رحل إلى باريس ليدرس 


> الذى ساد امجتمع الأررف فى عصرهء ويعمل على إيقاظ العقيدة الدينية لدى الكاثوليكيين» 
مبيئاً عجز الحقل البشرى إذا م تتغلغل العقيدة فى النفوس . 

وتعد م الحنسينية » حلا لمشكلة الحرية البشرية » إذ تقول بأن الإنسان لا يستطيع أى 
ثىء بنفسه » وأن الله هوالذى يفعل له كل شىه » وهو الذى هبه النجاة أو اطلاك . ولذلك 
نادى هذا المذهب بالتقشف الشديد والأخلاق الصارمة » كا أشاع نظرية الفضل الإلى ؛ 
الى تحمل العقل على التواضع 

ودخلت الحنسينية فنا ء عن طريق القس دى سان سيرآن صمب0 إصنة5 ع1 وجمعية 
البوررويال النسوية . 


تقدم . 
المنطق والفاسفة ثى ١‏ كوليج دار كو ر ختنامعمة8 ل عجن !01) ) 9 مل موظفاً 
لدى عمه فيئرا الذى كان يعمل مديراً لحسابات الدوق دى شقريز رالدوق 
دى لوينس » فتخلصت نفسه فى باريس من نير الكبت الذى كان يعانيه 
فى بور رويال ؛. ول يعد يعيش عيشة العزلة فخائط الشعراء والندماء واتصل 
بمواطنه جان دى لافونان (عمتداده هآ عق صدعل ) . وجد فق هذا الوسط 
الفنى منطاقنًا لعبقريته الشعرية ولحريته الشخصية الى لم تعد تخشى رما 
ولا تأنيبا من أسائذته . شرع ينظم الشعر »فألف قصيدة يهى" فيها المأك 
لويس الرابع عشر بزواجه أسماها وحورية السين) دنه ها عل عطمسدرة هآ 
عام 117٠‏ فكافأه الملك بمائة جنيه ذهب » وجعل له معاشا قدره خمسة 
وعشرون جنيها ذهيا . لفتت هله القصيدة إليه الأنظار فأحذ يعوف 
فى الأساط الأدبية ويتردد على الحانات ء ويحيا تلاك الحباة الخليعة 
ويقرض مالا ينفق منه » ما جعل أسائذته من رجال ١‏ بور رويال» 
وأهله المتدينين يغضبون » بل يرئاعون ارتباعنًا شديداً لأنهم قد علموه 
ليصبح رجلا فاضلا من رجال الدين . وقد انفقوا جميعًا على أن يرسلوه 
إلى عمه الذى كان يشغل منصب كبير قساوسة مديئة « أوزيس :28ن1 » 
بإقليم اللنجدوك ليلحقه بمنصب ديى . فرضخ راسين للأمر كارها وغادر 
باريس ليدرس علم اللاهوت على »خض » إلا أنه ظل' يقرأ دواوين 
الشعر » ويقرض شعرا عَزلينًا ويراسل أصدقاءه الباريسيين . ولا لم يوفق 
هذا العم فى إيجاد عمل له فى ١‏ أقل كنيسة ؛ : عاد راسين راضى النفس 


1 مسرحيات رأسين ١‏ 
إلى باريس » موطداً عزمه على أن يشغل منصبا دنيوي ٠‏ معرضنا ماما 
عن المناصب الدينية . عاد إلى الأضواء واللهو والمسرح والشعر عام “17517 
فتعرف ببوالو كبير تقاد عصره وعولييرع 231011 رائد لمر 8 الفكادى 4 
ول يعد يقيم لسلطان أساتذة بوررويال وزنا . كان قد بلغ العشرين من 
ععره فتخفف من وطأة ماضيه القريب وأُخذ لا يعوقه شىء عن التحرر 
الام والاستقلال الكامل فى حياته بعد أن مات أقر باه » ولم بعد على قيد 
الحياة إلا عمة ثليس مسو ح الراهبات فى ١‏ بور رويال دى شان ؛ أعيتها 
الحول فى أن ترد ابن أخحها إلى حظيرة الدين . 

عاد راسين إذن إلى أصدقائه الباريسيين ) وأخول ره دد معهم على 
المشارب الذائعة الصيت وقتذاك مثل : « الحروف الأبيض » و « صليب 
اللورين ؛ . . . ورأى عن قرب الخادنات الحرة وتذوق اللذات وعرف 
الشهوات الحاعة » ودرس كل ما كان عليه أن يصوره شعراً عذبا فى 
مسرحياته . ونمت القطيعة بينه وبين أساتذة بور رويال حين ظن أنه هو 
المقصود بالعبارة الى قالها « نيكول » » واعتقد أنهم يصفونه « بنافث 
السم العام الذى لا ينفث سمّه فى الأجسام ٠‏ بل فى نفوس المؤمنين » . 

لقد حمله اعتقاده الحاطى* على أن يحمل حملة شديدة » مدفوعنا 
بحساسيته وبسرعة الإثارة الى كان يتصف بها » على أساتذته فوجه لهم 
كتابا هجائيًا بنطوى على هجوم عثيف . وكان فى عزمه أن يتبعه ببخطاب 
آخر لولا أن تدخل قى الأمرصديقه الطيب القلب و بوالو ناههانه8) فأثناه 


١١ تقدم‎ 

عن عزمه. ويروي مؤرخو الأدب الفرنسى أن المقصرد بعبارة «نيكول» كان 
الشاعر القصاص ١‏ ديماريهددى سان سورلاكهزناءمة“منوة 06 ماءمدصوط) 
الذى كان قد هاجم فى عنف جماعة البور رويال . 

فى تلك السنة أنشأ قصيدة ( إبلال الملك من مرضه » وأخذ يعمل 
المسرح فكتب مأساة طيبة عؤقهافة5 عل عام 1١55‏ © والإسكندر 
دعاق سن 1556 » وقد مثاتهما فرقة موليير المسرحية . 

وخلال عشرة الأعوام التالية ألف تمانى مسرحيات » تعد من أروع 
ما كتب المسرح الفرنسى هى : 
أندرمماك مدومصضةدة (/5519ا ) المتقاضين دمسعلنداط ».1 1558 ) 
بريتايكيس ددمتصمطارظ (1559 ) بريئيس - ععلم86 ( 151١0‏ ) 


بايزيد دزو ١71977‏ ) مير يدات ميو ش31 177١‏ ) 
إيفيجيى 2 عملمنونطم17174(1) فيدر ععامغام ( 131/17 ) 


09 اعتزل المسرح تماما مدى انّى عشر عام » بعد أن شهد ما لقيته 
مسرحيته الأخيرة من فشل نتيجة مؤامرة حاكها أعداؤه فى دقة وبراعة 
حين استكتبوا شاعراً من أتباعهم مسرحية تعالج الموضوع نفسه » أقيمت 
تجربتها فى قصرجينيجو فدددية04 » كا أقيمت تجربة مسرحية راسين 
فى قصر بورجونيا عمومعده8 عل إ6ئنق8 » ولم يفصل بين العرضين سوى 
يومين اثنين . واستأجر الفريق المعادي لراسين المسرحين طوال الليالى 
العشر الأولى للعرض . وبذللك استطاعوا أن يبعدوا اللحمهور الحقيقى عن 


بذ مسرحيات رأسين ١‏ 
مشاهدة مسرحية راسين . ثم أنحذ أنصار راسين وأعداؤه يعراشقون بالمقطوعات 
المجائية » وه "د راسين وبوالو بالضرب . كانت معركة سلاحها الخديعة 
والفش ؛ لا تمت إلى الأدب بأى سبب » أثيرت من قبل ضد مسرحية 
إيقييجنى عندث ونام 1 . وأكن تدخبل الأمير كونديه الكير لدم نصمع تن ع.ر1 
وضع حلا لاء ونالت « فيدر» حقها من النيماح والإعجاب نحين استطاع 
الجمهور الحقيى أن يجحد طريقه إلى المسرح . 

كان راسين قد انتتخب عضواً فى الا كاديية الفرنسية عام #/151 ) 
وهو شرف لا يناله إلا القليلون تمن أوئوا علمًا واسعنًا وثقافة عميقة . 


راسين ق بلاط المللتك : 

يعد راسين من شعراء القرن السابع عشر القرييين من قلب املك 
لويس الرابع عشر + كان شاعراً من شعراء البلاط إلا أنه لم يتصف بملق 
نجال الحاشية . كان بعيش عن قرب مع الأمراء والأميرات فأنيحت له 
الفرصة ليدرس صفاتهم وعاداتهم وعواطفهم ومشأعرهم وشهواتهم نما كان 
له أثركبير فى مسرحياته. وى سنة ١51/1‏ أنعم عليه الملك بلقب من ألقاب 
النبلاء » تم عينه هو وه بوالو؛ ليكتبا تاريخ ملكه عام 15199 » فاعتبر راسين 
و اختيار جلالته فضلا من الله اللى بعث إليه هذا العمل الهام ليصرفه 
نهائيًا عن اأشعر ) وأقبلى عا لى عمله الحديد إقبالا شديداً وانكب عليه 
بكل كيانه فرافق الماك ارس | لرابع عشر فى حملاته الحربية » وهدأت 


تقدم ١‏ 
ثورته العارمة الى حملته ‏ وهو فى عنفوان عبقريته رأوج إنتاجه الأحنى 
وذروة نجاحه المسسحى ‏ على أن بمزق المؤلفات الأدبية البى كان قد 
بدأها » وتبددت أزمته النفسية الى أوحت إليه » وهو لا يزال فى السابعة 
والثلاثين من عمرهء أن يبس مسوح الرهبان « الشرتربين1» ويعود إلىالإمان 
الحادئ العميق الذى عرفه فى شبابه بين جدران اليوررويال فى ظلال أشجاره» 
وعشرة أساتذته الزاهدين المؤمنين . تبددت الأزمة حين حكم رجال البوررويال 
على فيدر بأنها « مكتملة الحمال » مستاهمة من روح المسيحية » قفتحرا 
بذاك قلوبهم لابنهم التائب الذى كان يبتغى من وراء تأليف هذه المسرحية 
إصلاح ما بينه وبين أساتذته القدماء » لأن فيدر هى الوحيدة من بين 
بطلات راسين الى تشعر شعوراً جلا بأنها فى سبيل ارتكاب المنطيئة وأنها 
ارتكبتها لعجز إرادتها عن كبت شهواتهاء لأنها محرومة من فضل الله . 
هدأت الثورة وتبددت الأزمة واستجاب رأسين لمشورة أهل التقوى 
والورع » فاستمع لنصيحة القس الذى كان يتلق اعيرافه وأقدم على 
الزواج ليحيا خياة طيبة كرية . وفى أو يونيو عام ١51/‏ تزوج 
كائرين دى رمائيه *#عسقصمظ8 عل عستتعط 0“ وهى فتاه 
برجوازية ساذجة + طيبة ومثقفة » ولكن جمال الشعر كان لا ستهويها : 
ويروى أنها ل قرأ مؤلفات زوجها ولم تدخل مسرحا من المسارح . ولكنها 
أنجبت له ولدين وخمس بنات . وأخف يحبا فى أسرته الحياة المباركة بعلم 
أولاده بعيداً عن الأضواء الزائفة » ويقرأ لهم الإنجيل ويفسرهم ما يسمعون. 


١ هس ريات راسين‎ ١ 
لا يقرض شعراً ولا يؤلف مسرحية . وقد أصبح ابنه الأصغر لويس شاعراً‎ 
» مجيداً بدوره . غير أن راسينلم يستطع أن يرفض رجاء « مدام دى مانتنون‎ 
مسرحية أخلاقية أو تاريخية تخلو من‎ ١ حين طلبت منه أن يكتب‎ 
الحب اما ع لفتيات معهد ( سان سير ) ا الذى كان بهم مائثتين‎ 
. مومسان طالية من بنات النبلاء الفقراء : تشرف هى عا لى تعليمهن‎ 
استجاب راسين لرجائها فألف استير ر1588) «أتالى ز1541)ء‎ 
. مستوحيا موضوعى المسرحيتين من التوراة والإنجيل‎ 

غير أن أخريات أيامه شابها حزن عميق ٠»‏ لأن حساسيته الشديدة 
قد جعلته يشعر بإعراض. الملك عنه وإن ظل يتبع الحاشية ى تنقلها 
بين قصرى مارلى وفونتنبلو . وقد اختلف مؤرحو الأدب الفرنسى ى 
تفسير أسباب هذا الإعراض » فذهب قوم إلى القول بأن راسين قدم 
الماك مذكرة تتناول « شقاء الشعب ١‏ ويزعمون أن جواب لويس الرابع عشر 
كان قوله : ر هل يريد أن يكون وزيراً لأنه شاعر كبير ؟) ويزعم آخحرون 
أن سبب الفتور ى علاقة الماك بشاعره هو أن راسين ألح إلحاحًا شديداً 
فى أن يعنى من دفع [حدى اد انب . 

ويخيل إلى أن السبب الحقيى أعمق من هذا » فلويس الرابع عشر 
كان قد انتشل راسين من أزمته النفسية عام /1617 وعينه مؤرخنًا يكتب 
له تاريخ ملكه ؛ 4 لبه ى عليه مدنيا ويباعد بينه وبين رجال البور رويال ؛ 
51 عن و ق الأونة نفسها نفسها ول العمل ذاته بوالو الى بعل" أو أصدقاء 


تقدم 16 
راسين وخير ناصح وأخلص المعاصرين له . ولكن الملك رأى بعد ذلك 
أن راسين قد تقرب تقرباً شديداً إلى رجال الإور رويال : وأصببحت 
الحنسينية هى الطابع العميق الذى يطغى على حياته اليومية وتصرفاته » 
كا كونوا من قبل ذوقه ومنحوه خسه الممتاز بالنسبة لاثقافة اليونانية 
القدعة . 

لقد بدأ اضطهاد البور رويال سنة 158 ٠‏ ولكنه استدر طوال 
القرن كله » كا امتدت نتائجه خلال القرن الثامن عشر . ويالها من حرب 
ضروس دارت رحاها بين البوررويال من ناحية وبين السلطة المدنية 
ومناصريها اليسوعبين من ناحية أخرى . فلم يرك أعداء المذهب الحنسيى 
وسيلة لسحق الحنسيندين إلا" استخدموها : فأغلقوا مدارس البوررويال 
وبددوا شمل الزاهدين مرات ومرات وطردوا الراهبات ٠‏ بل هلمرا 
البور رويال نفسه فى سنة 1١1٠١‏ » ا هلموا كنيسته ومقبرته » وما ذاك 
إلا لأن البور رويال كان يعتبر فى ذلاك الوقت المركز الديبى للكنيسة 
الحديدة » بولى الناس وجوههم شطره من جميع أنحاء العالم . ولكن 
ل يكن لكل ذاث أثركبير» وم يفلحوا فى قتل الحنسينية . غير أننا نتساءل 
هل كان راسين واهماً فى حزنه ؟ وهل كان الملك صادقاً حين تحدث إلى 
بإلو عن راسين ٠‏ بطريقة تغرى رجال الحاشية بأن يتمنوا الموت لو ضمنوا 
أن جلالته سيتحدث عنهم كا تحدث عن راسين ١‏ : 


ومهما يكن من شىء » فقد مات راسين محز ونا عام 11944 بين أفراد 


5أ١‏ مسرحيات رأسين ١‏ 
أسرته وصديقه الهرم الوى بوالو » ودفن كما أوصى بجوار قبر أحب أسائذته 
القدائى إليه وهو السيد آمون «مصدقة بمقبرة البور رويال » وما 
هدمت هله القيرة » نقلت رفاته إلى كنيسة سانت إثيين دى مون 
هسل عد نظا-رديوة سنة 11/1١‏ » حيث تقرأ تأريخ رفاته باللغة 
اللاتينية من تأليف صديقه الوفى بوالو . 

أما ابئه الأكبر جان باتبيست فقد عاش أعزب ومات فق التاسعة 
والستين من عمره . وكان ابنه الأصغر لويس راسين شاعراً يعرف له الأدب 
الفرنسى « الفيض الإلمى ؛ و اللدين » . ثم ألف كتابا عن حياة والده » 
ورزق بولد مات فى الهزة الأرضية الى حدئت بلشبونة عام ه/ا/ا1 . أما 
بنات راسين الحمس فقد تزوجت إحداهن وأصبحت ثلاث منهن 
راهيات . 


مسرح راسين بين التقليد والتجديد 
مرحلة التقليد : 
لم تكن هناك دلائل قبل عام 3 تشير إلى أن راسين فادر على 
أن يكتب مسرحيته الرائعة أند روماك . لقد كان حبى ذلك التاريخ شاعراً 
رقيقًا يصف الطبيعة ويتحدث عن الحب وبمدح مليكه فى شعر 
سهل يسير » وينال إعجاب مواطنيه وتقدير الملك لويس الرابع 
عشر فنحه معاشاً قدره خمسة وعشرون جنيها ذهبًا » على نحو 


١/ تقدم‎ 

ما ذكرنا من قبل . وكان هذا الشاعر الشاب قد ألف مسرحيتين تنطويان 

على الكثير من تأتير معاصر ينه ( بي ركورفى #التعدمه0 ممعنط ؛ و( فيليب 
كينو ؛امهدند© عممنائط2 ؛ وعلى القليل من عبقرية راسين المسرحية . 


مأساة طيبة : 72002306 1.2 

مأساة طيبة أوالأخوان العدوان ر ١1554‏ ) » أولى محاولاته المسرحية . 
إنها تساير فن كورنى وتواتم ذرق العصر رقتذاك . كانت مشهداً مفزعا 
لكوارث كبرى » تضج نهايتها بالقتلى ولمنتحرين » تقاتل الشقيقان 
١‏ إتيوكل وبولينيس » ولدى ١‏ أوديب » قتالامريراً على عرش طيبة حى 
قتل كل منهما الأخخر ثم قتل « هيمون » حبيب أختهما ١‏ أنتيجون ) وهو 
يحاول الحيلولة بينهما » ويشتد الحزن بأمهما : جوكاست » فتقتل نفسها : 
وتنتحر ١‏ أنتيجون ) حسرة وهلعاً على أخويها رمرارة وولعاً على قتل حبببها 
هيمون . ويقضى كريون على نفسه بعد أن تحقق له ما كان يصرو إليه؛ 
حين خلا له العرش وكاد يتبوأه . لقد عمل كربون جاهداً على تأجج نار 
العداوة والبغضاء بين الأميرين ولدئ أخنه » وبث الفرقة بين الناس 
ليتقاتلوا وأوقع بين اليوانيين وأهل طيبة ليناصر أولئاك ايتوكل ويناصر 
الآخرون بوليئيس؟؛ لا يرعى عهد القرابة ولا تحركه عاطفة الأبوة . يضحى 
ابنه مينسيه بنفسه » بعد أن يتقدم وسط المعسكرين دون وجل ويهتف 
باليونان وأهل طيبة قائلا: « قفوا أيها المتوحشون ! اعملوا حكم القدر الذى 


مكتبة الأسرة 2٠١١4‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


1/8 ممرحيات راسين ١‏ 

قفى أن يضع حدً لشقائكم . إنى آخر دم من نسل ملوككم » رقد 
فرضت عليه الالمة أن يسفك » فتقبلوا هذا الدم الذى ستريقه الآن يدى » 
وتقبلوا السلام الذى لم تطمح إليه خواطركم » ». ولكن التضحة لا تثتى 
« كريون ) عن عزمة ويمضى ى خطته حى النهاية » منافسا ابنه هيمون فى 
حب أنتيجون » معتبراً ولده غريعه فى الحب . نسمعه يتحدث إلى وصيفه 
«أتال ن قائلا : 

و إن الحرب أشد فتكا بى منها بأعدالى ٠»‏ وغضب المماء يجعلها 
على" فادحة القسوة » فهو يتسلح بمأربى ضدى » ويستخدم ذراعى ليطعن 
بها صدرى . لقد اشتعلت الحرب » نكابة بى » حرما فارقى هرمون لينفم 
إلى بوليئيس » وأصبح ااشقيقان بسععى عدوين » وأصبحت يا آثال عدو 
اببى . وأخيراً » مضيت الوم أعمل على نقض الهدنة ٠‏ وأستنفر اللحند » 
فبثور المعسكر بأجمعه ويدور الققتال » وإذا بولدى القانط يموت » ويترقف 
القتال فى معركة جهدت فى إعدادها . ولكن ببى لى ولد » وأشعر أَنى أحمه ؛ 
ولو أنه متمرد على" بل غريمى فى الحب . إفى أريد أن أطبح بأعدائى دون أن 
نطبح به . وما أبهظ ما يكلفنى ذاث إنكان ولداى تهنا له . 

غير أن تباغض الأميرين قد استفحل » فلا نظان أنه يرتضى السلام 
إطلاقنًا . وإنى لمتقن إذكاء هذا البغض حتى يقضبى عليهما تماما » دون 
أن يدع همأ سبيلا إلى أن يتحابا('». إن سائر الأعداء لايتباغضون إلا لأمد 


. الفصل الثالث » المغبد الثالث‎ )١( 


تقدم 18 
قصير » وأما إذا فصمت عرى الطبيعة » أيهما العزيز أثال » فلن يفلح 
شىء فى أن يجمع شمل أولئك الذين لم تستطع تلاك اله رى الوثى أن تربطهم 
جميعا . ولمرء يغلو فى البغض حيما يبغض أخاه . ولكن تباعدهما يخفف 
من بغضهما » فهما نضمر من بغض لعدو متكبر » فإننا نفد نصف هذا 
البغض إذا كان العدو بعيداً عنا . فأقلع إذن عن العجب من أنى أعمل 
على أن يلتقيا » إنى "أريد ‏ إذ يلتقيان ‏ أن يندفع حنقهما وأن يتذكرا 
ضغنهما » وبدلا من أن يقضيا عليه » فسيختق كل منهما الاخخر يا أثال » 
إذا هما بالتعانق ) . 

أتال : ل يعد عليك» يا مولاى» أن تخثى سوى نفساث » فمعالتاج -. 
يحمل امرء الندم . 

كريون : ححيما يرت المرء العرش تستأثر بعتابته مهام أخرى عديدة» 
ويصبح الندم أهون ما يثقل علينا : فالنفس الى تستحوذ عليها لذة الماك 
تحول خاطرها عن الماضى بأسره ٠‏ والروح الى نأت عن كل غرض آخر 


تعتقد أنها لم تعش مالم تماك . 
ولكن هلم » فليس الندم هو الذى يغشانى » وم يعد لى فؤاد ينفره 
الإجرام . 


إن الكبيرة الأولى تكلف مرتكبها بعض الحهد » بيد أن المرء » يا أثال» 
شرف الثانية بالا لدم ال 


(1) الفصل الثالث : المشبد السادس . 


6" مسرحيات راسين ١‏ 

غير أننا أرى الطاغبة كر يون بتهالك فى نهاية المسرحية » لأن للأطماع 
البشرية - مهما استفحلت_ حلا ثقف عنده . علم بالتحارأنت.جون فانهار 
انهياراً شديداً واستيقيظ ضميره أخيراً فأخل يصيح قائلا : 

١ -‏ وهكذا - أنتيجون - عرفت تفرين من عاشق بغيض » وبيدك 
أيتها القاسية تطفثين عينيك الحميلتين . تغمضين إلى الأبد هاتين العينين 
الساحرتين اللتين أعبدهما . ولكيلا تريانى أردت أن تطبقيهما إلى الأبد ! 
ولو أن هيمون عزيز عليك » إلا أنك تلوذين بالمنية رأنت أشد إيثاراً لأن 
تتجنبينى منت لآن تتبعى خطاه . 

ولكن » إذا كنت تمادين فى القسوة على » وكان مكالى قى الحجيم 
بغيضاً لديك وظل سمخطاك بعد المنية حينا » ضيه المتوحشة لملق 
بنفسى وراءك . سوف ترين هناك داتما من تبغضين » وسوف تردد زفراق 
للك ألمى دائما , لتستعطفاك أو لتعذباك ولن تستطيعى بعد ذلاث أن تموققى 
مرة أخرى كى تتجنبرى » فلنمت إِذن . 

آثال : آه » مولاى . . . يالها من نزعة قاسية . 

كريون : آه. . . إنك لتغتالى بالإبقاء على حيانى . أيها الحب 
والغيظ والطرب » هلموا إلى نجدى » هلموا وضعوا حددًا لأيائى الكريهة 

. . أحبطوا عقبات كل هزؤلاء الأصدقاء القساة . . . وأنت أيتها السماء : 

برهى على صدق نبواتك ! . . إننى آخر سلالة لايوس التعيس . 
أهلكيى » أيتها الالمة القّاسية » وإلا بوب بالحسران . . . استردى » 


تقدم 7١‏ 
استردى هذا السلطان المشثوم . إنلك تنتزعين مى أتيجون » فانتزعى 
كل شىء آخر . إن العرش ونعماث جميعاً تثير سخطى . لا أرية ذاه 
سوى صاعقة . فلا تأبيها على مناى » بل على آثانى . أضيى تغذيى إلى 
سائر أرلئك الفضحايا العديدين , ولكنى عبئاً ألح عليك ٠‏ رقد أعز 
ما اقترفت من جرائم يشعرفى يجميع الأوزار الى ارتكبتها . إن بولينيس وإيتوكل 
وجوكاست وأنتيجون وولدئ اللذين أهلكتهما فى سبيل صعودى إلى العرش 
وسواهم من عديد الأشقياء الذين تسببت فى آلامهم » قد أخذوا يعملون 
فى مهجى عمل الحلادين . قفوا . . . فإن مصرعى سوف يثأر الآن 
ملاككم ؛ ستنقض الصاعقة » ولقد انفغرت الأرض » إنى أنجرع فى آن 
واحد ألف لون من سوء العذاب » وسأمضى الهس اراحة فى الميحم 6( , 


كتب راسين هذه المسرحية وهو فى الخامسة والعشرين من عمره » 
فلا غرو أن قلد كورى» أستاذ المسرح فى تلاك الفترة » وحشد فى مسرحيته 
سبعة من القتلى » فأصبحت مهشداً « للأرواح العظيمة » » تلاك الأرواح 
الى تتملكها الأطماع البشرية وتسيطر عليها الخرعة وتتنازعها الأهواء 
كا تستولى عليها البطولة . 

أما موضوع المسرحية فقد استقاه من استاس''' عمه8 وهى 


لسسع ساس يرس بيصي سس سيم سم ب ل سجس 


. الفصل الخامس . المشبد السادس‎ )١( 
. ) ميلادية‎ 18 - +١ استاس : شاعر لاثيى ولد فى مديئة نابول ( حوالى‎ )١( 
. ألف ملحمة حرب طيبة والسلقيات فى أسلوب بديم وإن لم نخل من التكلف‎ 


1 مسرحيات رأسين ١‏ 
حرب طيبة الى وقعت فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد . وخير ما توصف 
به هذه المسرحية تلك الكلمة البى قالها لويس رابين : ١‏ إنها مجرد محاولة 
لعبقرية حققت لنا الأمال الكبرى » . 

ثم هى بعد ذلك كله تدور أحدائها حول فكرة واحدة عبر عنها 
راسين » حين قال :| 

مصلحة الدولة فى ألا" بكون لها سوى ملك واحد ») . 
© الإسكندر أوالإسكندر الأكبر ر1558) : (لصدن ع0 عتفممواة 

استى راسين موضوع هذه المسرحية من المؤرخ اللاتيبى و كنت - 
كورس 6ع هنونبر0) الذى عاش ىق القرن الأول الميلادى 
وألن « كار بخ الإسكندر ١‏ وهو تاريخ «( رومنسى 00 كر هنة 
حقيئى . 

صاحبت هذه المسرحية بعض أحداث ؛ فل قرئت فصرلا الثلاثة 
الأول ونصف الفصل الرابع فى مستهل سنة ر 1758) بقصر نيقير على 
مسمع من ١‏ 9 دى لافايت ولا روشفوكو وبوالو ) رغيرهم من كبار 
رجال الرأى والأدب فى ذلك العصر . وبعد أن فرغ منها راسين » ذهب 
بها إلى كورنى ليبدى ,أيه فيها فأنى على شعره » ولكنه وجد أن المؤلف 
الشاب لا يجيد نظم الشعر الدرابى . ومثلتها فرقة مولدير على مسرح الباليه 
رويال لأول مرة فى الرابع من شهر ديسمبر من نفس العام » ولكنها لم 
تمكث فى هذا المسرح سوى خمسة عشر يرما » ثم سحبها راسين لتمثل 


تقديم وف 
على مسرح قصر بورجونيا لعدم رضاه على ثمالى الفرقة . فغضب مير 
وزاد غضبه حين استطاع راسين أن يغرى خير الممثلات وهى ملموازيل 
دى بارك فجعلها تترك فرقة موليير لتمثل ى قصر بورجونيا . فكانت 
القطبعة بين الصديقين ؛ الى يرى فيها بعض مؤرخى الآدب كل اللير 
لراسين » لأنه وجد نفسه وطابعه الخاص قى أعماله المسرحية » كا كانت 
مسرحية الإسكندر فاتحة صراع شديد بين راسين وأنصار كورفى : لقد 
استرلى عليهم ذعر شديد حين رأوا أن هذا المؤلف الشاب يلى نجاحا كبيراً 
وأن الحمهور يقبل إقبالا شديداً على مشاهدة الإسكندركا أقبلى من قبل 
على هأساة طيبة . 
لقد جمعوا أمرهم واستعدوا لاوقوف فى وجه هذا اشاب حى لا يقضى 
بفنه وأدبه على شيخ المسرح الدراى ببير كور الذى يكبر رامين بثلاثة 
ولائين عام . وظلت المعركة قائمة طوال اثى عثير عاما » يبر يصون 
لكل مسرحية لينقدوها نقداً مريراً تارة ويؤلفوا مثيلة لحا تارة أخرى » 
أو يحولوا بين الحمهور الحقيبى وبين مشاهدة المسرحية إلى غير ذا من 
المناورات الى كانت تعمد إليها دوقة بويوث دملانده8 ودوق نيقير وعبولة 
وغيرهم من عصابة ١‏ الظرفاء » أعداء راسين وحساده» حتى اشتد به الألم 
واستولت عليه الأزمة النفسية الى أشرنا إليها من قبل وحملته على أن 
برك المسرح سنة //151 بعد معركة فيدر (مملهط6) . 
أما موضوع المسرحية فهو أن الإسكندر الأكبر كان قد فرغ من 


51 مسرحيات رأسين ١‏ 
فتح بلاد الفرس » واتجه إلى الهند . وكان يحكم تلك البلاد وقتذاك ملكان 
هما بوروس وتاكسيل اللذان يحبان الملكة أكسيان ويتنافسان فى طلب 
يدها . والإسكندر فى طريقه إلى بلادهم يهدد ممالكهم جميعا . غير أن 
كليرفيل ‏ أخخت اللملك تاكسيل ‏ تحب الإسكندر وتتلى منه رسائل 
الغرام » فتنصح أخاها بألا يدخل فى -حرب ضد الإسكندر بل يستسلم 
له . ولكن بوروس وأكسيان يبغضان الفاتح المقدونى » وقد عزما على 
الدفاع عن بلادهما » واحتقرا المملك تاكسيل لاستسلامه لمشورة أخته . 

فإذا ما كان الفصل الثانى وجدنا الإسكندر يبعث رسوله أفستون ليعرض 
لسلام على اللكين » فيصده بوروس فى عنف شديد » معلمًا الحوب على 
الإسكندر . أما تاكسيل فيظهر ميله بقبول تلاك الصداقة السامية من الوهلة 
الأول . ولكن أكسيان تثير نخوته وتتوسل إليه فيتردد بين قبول الصداقة 
وامتشاق السلاح محاربة الإسكندر . ثم نراها تلمح لبوروس أنه هو وحده 
الذنى عللك قليها . 

وفى الفصل الثالث يأتى تاكسيل مبهور الأنفاس ليعلن لأخته والملكة 
أن بوروس قد مى بالهزيمة . ثم لا يلبث الإسكندر أن يحضر فيفضى 
بحبه لكليوفيل ويعدها بإنمام الزواج بين أكسيان وتّاكسيل . 

6 نرى فى الفصل الرابع أكسيان تنتحب باكية بوروس الذى نيئت 
كوته وتوكد أنها لن تتزوج إلا بمن ينتقم موت بوروس . 

على أن الفصل الحامس يتضمن أخباراً ترد فجأة منبئة بظهور بوروس 


تقدم اا 
الذى يقاد أسيراً أمام الإسكندر بحضور الملكة أكسيان والأميرة كليوفيل 
فيعلن موت تاكسيل الذى جاء يتحداه فى ميدان المعركة . وعندئل بعيد 
إليه الإسكندر ولاياته ويبارك زواجه من أكسيان . 
هاجم النقاد هذه المسرحية » وكان أم نقد هو البحث الذى كتبه 
وسانت إفرعوك 0صمصء:8-مندة5 ) وأسماه ( نحث عن الإسكندر : 
متفصموعلة عند دمتنهدك دوز عون 6 أخذ فية على راسين تمويع شخصية 
الإسكندر فقد جعل من أعظم فائئح ف العصور القديمة مجرد عاشق ولهان على 
الطريقة الرومنسية . والواقع أن راسين قد تأثر تأثراً واضحا بمعاصره الشاعر 
كينوا! ف هذه المسرحية » إذ أن أحاديث الحب تترى قىكثرة شديدةع 
حى لا بكاد يخلو «شهد من «شاهد المسرحية من تأوهات الغرام وتنهدات 
القلوب وسحر العيون وقيود الحب . . . إنه حب يعبر القارات يواد ى 
قلب الإسكندر باليونان فيستجب له قلب كليوفيل فى أطراف الاك . 
وحب يوجه قل الإسكندر » ويجعله يسعى إلى كلروفيل وهو يعدو إلى 
المعارك . من أجلها شوهد ودو يقهر كل هؤلاء الأمراء ويسخترق المند 


)١(‏ كينو ملسحدئدب0 (ه1١‏ - (١688‏ ) بدأ حياته الأدبية بكتابة مسرحيات 
فكاهية فى مهاية عام 6 مثلت مسرحيته « الأم المتأنقة ) 0000)66) 254276 1:2 رهى 
مسرحية شعرية رائعة » ضمت تمثل مدة طويلة ومتاز بشعرها السبل البديع . عرف النجاح 
قبل أن يعرفه راسين فكانت مسرحياته الفكاهية تلق إعجاباً شديداً من الحمهور وخاصة تلك 
الكنيبات الى ألفها للأو برأ و وضع موسيماها « لول انمآ » مثل بروزريين مان رع ا 
رأرسيا ءةنددرق وغيرهشماء فهى تتسم بالاتساق الحميل والشاعرية الرقيقة . أما مسرحيته الدرامية 
أسترات منمععى (117) فلم تلق من بوالو سوى السخرية والاستتكار . 


1” مسرحيات رأسين 1 
مندفعا بقَوة وعنف » ويحطم فى عبوره بشدة ضربائه كل ما كان يعرض 
طريقه الوصول إليها . .. إن هذا الفاتم الحجول يخشثى بعد كل هذه 
الاتتصارات أن يكون ما زال بعيداً عن قلبها ! . . . وماذا يفيده الحرى 
من بلد إلى آخر إذا كان محتوما أن تخلق كليوفيل فى وجهه السبيل إلى 
قلبها » وإذا كانت تحاول كل يوم الشك فى حبه حى لا تستجيب 
لتمشائه الصادقة!!! ؟ , . , ) 

هذا هو بعض حديث أفستيونٍ كام سر الإسكندر لكليوفيل حبيبة 
مولاه » أما الإسكندر نفسه فقد أجرى راسين على لسانه ما لا ينطق به 
إلا أمير فرنسبى شاب قد ولّهه الحب أو أضناه الغرام أو أتقن فن مغازلة 
النساء . يتحدث الإسكندر الأكبر إلى معشوقته قائلا : « إن أكالرلى 
الى أتو ج بها أصدقانى والأموال الى كسبتها مق الفتح الى أثيرها على 
ردوسهم » كل هذا يدل على أنى أتحرق شوقا لغزو آخمر . كنت قد 
وعدتك بأن يقربى ساعدى بعد قليل من سحرك المقدس» ولكن أتذكرين 
يا سيد أنك وعدتى فى ذلك الوقت نفسه ببعض المكانة فى قلبك ؟ 

ها أنذا قد أتيت : لقد حارب الحب من أجلن » كما حافظ النصر 
نفسه على جهدى . 

إن كل شىء حولى خاضع لى للم ببق إلا أنت . لقد وعدنى قلبك 
بذلك » فهل تراه يريد أن يدافع عن نفسه ؟ وهل يستطيع هو وحده 


اللسسشس. 


. من حديث أفستيون لكليرفيل » المشبد الأول » الفصل الثانى‎ )١( 


تقدم /5 
الهرب اليوم إزاء شجاعة منتصر لا يسعى إلا إليه!'' ؟ ) . 

0 يتحدث إلينا راسين نفسه فى المقدمة الأولى هذه المسرحية قائلا : 
وعلى أن أهم اعتراضى وجه إلى فك المسرحية أنه سرف ق البساطة » 
بل سرف قُّ العم . وليس قُّ وسعىن, أن أعلم هؤلاء المعرضين توق 
التاريخ القديم الى أرى أنهم لا يعرفون منه إلا تفاهاته . ولكن لماذا 
يشكون » إذا كانوا يرون مناظرى حافلة » وأنها ترتبط ببعضها ارتباط 
ضرورة ؟ وإذا كان جميع أشخاصى لا يظهرون على المسرح إلا وهم 
يعرفولك الباعث الذى دفعهم لاظهور عليه ِ 9 إدا كنت فك ردكت 
_- باستغلال وَل بل من ٠‏ المادة وقليل من ٠‏ الأحداث-_ فى كتابة فعسم ححية ة لعدها 
جعلت أذهان مؤلاء النقاد أنفسهم تتعاق بها 4 بالرغم هنهم 4 ا البداية 
حى النهاية » أفهذا ثما يعاب ؟) 

الواقع أن النقاد رأوا جديداً فى هذه المسرحية لا عهد لم به من قبل » 
فيمل درجوأ عل أن دروا قُّ المسرحيات الكورنودة ات كر م 
غرة وأحداثًا متداخلة ومفاجات غير معقولة تطرأ م الخارج عل 
المواقف والأشخاص عل السواء » ودشكلات محختافة وأزمات مفتعاة . أما 
مسرح راسين فيعالج النفوس البشرية بما فيها من عواطف ووشاعر وما 
تنطوى عليه من خير أو شر » وبعرضص ألوان الصراع الى تعتمل داخل 
هذه النفوس فتوجه أعمال أشخاصه وتدفعهم دفعا إلى طريق القدر احتوم 


ا 0 


. الفصل الثالث » المثبد الثالث‎ )١( 


ول مسررحيات راسين ١‏ 
لا يعوقهم عائق ولا تقف فى سبيلهم عقبات . 

سمة البساطة الى تَؤخل عليه هى دعامة ثورته المسرحية » هى 
الحديد الذى يطبقه ى صدق وإخلاص ف جميع مسرحياته وعلى الأخص 
ىم سرحية برينيس التى تفوق فيها على كور تفوقا كبيراً حين نازله ى 
أليف مسرحية موضرعها سهل يسير » لا يتعدى موقفا واحداً هو : 
وداع حبيبين » شاءت الأقدار أن تفرق بينهما على نحو ما سئرى حين 
نتحدث عن بر ينيس . فالمسرح لدى راسين ليس إذن حركات تثيلية ولا 
أشباحاً تحوم فى أرجائه ولا خناجر توضع عن قصد فى أبدى الممثلين ممايغرى 
حب الاستطلاع لدىسواد ابلهماهير الى تشاهدمسرحياتكو رف أوشكسير » 
وإنما هو مسرح النفوس البشرية. أما الأحداث فليست ف فن راسين الاتعيراً 
عن. بعض عواطف هذه النفوس أو علة لشاعرها أو أثراً من آثار غرائزها . 

وهنا يستطيع الممثلون أن يشدوا انتباه النظارة و يستولوا على مشاعرهم 
من مشهد إلى مشهد ومن فصل إلى فصل كى يدركوا إدراكا واعيا تطور 
موضوع القصة » ويعرفوا كيف ينتصر القلب على العقل وكيف تتغلب 
عاطفة على أخرى» وكيف ينمو شعور ويقوى فينطلق ثائراً ؛ أوكيف 
بفير وبضعف فيهدأ صاحبه ويستسل مذعناً. ومقدرة المؤلف الدرائى حقا ى 
إظهارنا على اتجاهات مشاعر أشخاصه وأسبابها الحفية والكشف عن 
الحوافز الدفينة الى نظهر على غير علم منهم خلال أحاديثهم وتصرفاتهم . 


«#8 * 


فنه 


تقدم 4" 


مرحلة التجديد والأصالة 

أندر وماك (عنودسمعقصة) : 

مصادر المسرحية » مصدرها الرئيسى : فرجيل » الإنيده 8 هع 
الأبيات من 9417؟ - الا" » إلياذة هوميروس » وأندروماك لأوريبيد . 

تدور أحداث هذه المسرحية فى إيبير بقصر ١‏ بيروس » بن أخيل . 

يطالعنا الفصل الأول بوصول أورست إلى بلاط بيروس حيث يلتى 
يصديقه الوق بيلاد ‏ ويدلنا حديثهما على أن أورست قد أوفده اليونانيون 
ليطالب بيروس بتسليم الطفل أستيانا كس بن هكتور الذى بعيش مع 
أمه أندروماك ى بلاط بيروس . غير أن هذه المهمة كانت محبية إلى قلب 
أورست ٠‏ لأنه يحب هرميون ‏ خطيبة بيروس - الى زهدت فى حب 
أورست وفضلت الزواج ببيروس . ويذكر لصديقه بيلاد أنه م أن بير وس 
قد وقع فى غرام أدروماك » فنسى هرمرون . لم بوافق بيروس على تسلم 
الطفل إلى اليونانيين » ولكنه يطالب أندررماك أن تتزوج به فى الخال . 
غير أنها تريد أن نظال وفية لذكرى زوجها البطل هكتور . 

ونرى فى الفصل الثانى أن هرميون قد استولى عليها الحنق رالغيظ 
والغيرة وان شأنها وهى الأميرة الإغريقية الحميلة » حين فضل بيروس 
علمها تلاك الأميرة الطروادية». وأخيرت 0 أنها ستعود معه إلى بالادها . 


غير أننا نرى من ناحية أخرى أن ببروس قد استولى عليه الملل من شدة 


0 مسرحيات راسين ١‏ 
صدود أندروماك » فيعلن بالرغم من تردده أنه سيتزو ج هرميون . 

ونرى فى الفصل الثالث مقدار الحيبة الى أصابت أورست فى أعز 
أمانيه ويكشف لنا عن يأسه البالغ 0( م عن ملدى سعادة هرميول . نرى 
أندر وماك تركع عند قدتى هرميون » ترجوها أن تحمى ولدها أستيانا كس 
غير أن هرميون تنهرها فى عنف وقوة واحتقار . فتنجه أندروماك إلى ببروس 
تتوسل إليهء فيطالبها بأن تختار أحد الأمرين إما أن تتزوجه فى الحال : 
فيحمى ولدها ويشرف على تنشثته وإما أن يسلمه إلى اليونانيين . 

فإذا ما كان الفصل اع نجد أندروماك تعتز م ارج ببير وس 
لتضمن لابنها الحماية » عل أن تقدم على الانتحار بعد أن ثم مراسم 
الزواج فى المعبد وفاء لزوجها هكتور . ثم تزداد هرميون ثورة وغيظا 
وحسرة فتعهد إلى أورست بقتل بيروس » وترد على اعتذاراته بلوم مرير 
وتهديد شديد فى ثورة عارمة . 

أما الفصل الحخامس فيحمل لنا الصورة القائمة : هرميون فريسة 
لحبها وغضبها » وأورست يقدم على قتل بيروس فى المعبد تلبية لطلب 
هرميون . غير أنها تثور عليه ثورة عنيفة لتغاب عاطفة الحب لديها على 
كل عاطفة أخرى ٠‏ وتهر ع إلى المعبد لتقتل نفسها على جثة بيروس . 

وعندئذ يصاب أورست بالحنون وتألى إلبه صديقه بيلاد لييخلصه من 
غضب شعب الإيبير الذى ثار لاغتيال مليكه . 


# ث 


تقدم ١‏ 
لأندروماك فى الأدب الفرنسى أهمية نعادل أهمبة « السيد (9:© عنآ) 
لكو 2 #ااتعدرون ) » وإذا كانت مسرحية كو 5 قد وصفها النقاد 
بالروعة وضرب بها المثل حين كان يقال: « جميل كالسيد ) فإن أند روماك 
بدورها تنسم بالبساطة وتوصف « بأنها طبيعية وحقيقية » » وإن كان كل 
مشهد فيها ينطوى على معركة من المعارك على حد تعبير فولتير ''. وتتمثل 
هذه المعارك فى الصراع الشديد بين العواطض والمشاعر والشهوات ونزوات 
القلوب «الغيرة والكراهية والآنانية والوحشية . . . وهو صراع يعبر 
تعبيراً صادقنًا عن الحياة البشرية الحقيقية . ولكن من أين لراسين بكل 
هذه القوة وهذذه الحيرة وتلأث المعرفة العميقة بالعواطف البشرية ؟ لنستعرض 
تحليلا موجزاً لمسرحية أندروماك بعد أن عرفتا موضوعها » لنتبين «لدى 
هذا الصراع ١‏ الحياة البشرية وكيف يؤدى إلى أحداث متشابكة » بعرض 
بعضها للبعض الآخر ويتداخل بعضها فى بعض فى تحليل نفسى رائع 
إلى أن تقودنا إلى عقدة المسرحية . 


تحليل المسرحية : 

إن وحدة المسرحية لدى راسين أوضح منها فى مسر ح كور » 
ومثل أندروماك الكمال الكلاسيكى المأساة . فكل العناصر قد كشفت 
عن نفسها فى الفصل الأول » غير أن تطور الشهوات فى قلوب أشخاص 


اس مسنم 


, 1188 من يثاير سنة‎ ١١ خطاب إلى الأب دوريه ممومط عيهم فى‎ )١( 


ف مسرحيات رأسين ١‏ 
المسرحية وتأثير كل منهم عل الآخرين هو الذى يؤدى ى سلسلة 
من الأحداث مرتبطة أشد الارتباط إلى عقدة المسرحية فنهاية المسرحية 
تبدو لنا واضحة من الدلائل الى يتضمنها الفصل الأول لو فطنا إلى 
طابع الأشخاص : فأندروماك سيدة فاضلة وعاقلة تواجه ثلاثئة أشخاص 
بعيدين عن الفضيلة والعقل . وبيما هى لا تشغل نفسها إلا بالقيام بواجبها 
كأم وزوجة وفية لذكريات هكتور » نرى الآخرين قل أعماهم 
الحب : فبيروس لايفكر إلا فى زوجة هكتور السابقة » وهرميون لا يشغلها 
إلا حب بيروس » «أورست لا يفكر إلا فى غرامه بهرميون . هؤلاء الثلاثة 
معلقون بقرار أندروماك » واتخاذ هذا القرار هو الذى يقودنا إلى جميع 
أحداث المشرحية . 

وأندروماك سبب سمروها الحلى هى الى تمسك بمصائر أشخاص 
امسرحية . 

ولكن ما هى مراحل هذه المسرحية ؟ 

تتجل قوة هذه المسرحية فى أن بيروس يراوده الأمل فى أن تستجيب 
أندروماك لحبه فتحقق رغبته بالزواج منه » وعندئف يرفضى أن يسلم ابنها 
استيانا كس إل اليونانيين . ففصير ولدها متوقف إذن على قرارها ثم ما هى 
الأثار الى تترتب على رفض أندروماك ؟ 


يبدو لنا بيروس وقد تخلى عن هرميون » وقد نتج عن هذا الهجر 


تقدم نفل 

غضب هرميون واستقبالها لأورست الذى يكاد يطير سعادة وفرحاً وبعدها 
أنه سينف كل ما تطاليه به . 

غير أن أندروماك تصد' بيروس دون هوادة » فيترتب على هذا الصد 
أن يعود بيروس إلى هيرميون الى تسعد بعودته سعادة كبيرة بيها بغضب 
أورست غضبا شديداً . 

على أن أندروماك تنتهى إلى خطة نهائية فتلى رغبة بيروس لتجعل 
منه حاميا وسندأً لولدها أستياناكس : لقد أهانتها « هرميون ) إهانة بالغة 
حين التقينا فى المشهد الأول من الفضل الثالث فلا مفر لها إذن من 
أن تدافع عن كرامتها مستعملة أسلحتها الى تنطوى على دلال مشوب 
بالفضيلة والعفة . 


النتائج الحطيرة لهذا القرار : 

غضبت هرميون وثارت ثورة عارمة وأخذت تعد" العدة للانتقام , 
وأطاعها أورست طاعة عمياء » متخلينًا عن مثله العليا حين قبل أن يقتل 
بير وس الذى سلك بدوره مسلكنا متهوراً فى غمرة فرحته خلال إعداد 
العدة للزواج » فيقتل على مذبح المعبد بتدبير من هرميون وتنفيذ من جاذنب 
أورست ورجاله . 

رنب على هذه النهاية صراع دمرى » نتج عنه ازدواج فى مشاعر 
هرميول : ظ 


مكتبة الأسرة 7١10‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


إغن مسرحيات راسين ١‏ 

غصضب ثائر قبل مصر ع بيروس ويأس قائل بعد موته . 

كالت السباب لأورست »؛ ثم التحرت على جثة حبيبها . 

نا بتصف اورسة بضعف مزدو اج يتجل فى طاعته العمياء قبل 
ارتكاب الحريمة ويأسه الشديد حين استبان له نكران الحميل من جانب 
هرميون . وينشأ عن هذا أن أصيب بمس من اللحنون . 


والحق وحده هو الذى ينتصر بانتصار أندروماك . 


راسين شاعر العواطنف : 

هذا هو الطابع العام لمسرحيات راسين الذى يؤمن بأن الشهوات أو 
المشاعر البشرية تنطوى على قوى انفجارية تكمن فى قلب الإنسان . 
وإذا انطلقت من مكمنها أدت إلى ظهور الوحشية الطبيعية لدى أعرق 
الأشخاص حضارة . غير أن الحب هو أعنف هذه العواطف وأرهبها ؛ 
وهذا هو السبب فى أن الحب هو مركز الثقل ى مسرح راسين . 

وهذه العاطفة الى تصل أحياناً إلى حد القسوة : تحمل لدى راسين 
طابعاً آخر هو الحتمية : فالعاشقون الذين استحوذ عليهم عنفوان الحب 
قديما بحاولون مقاومته دون جدوى » وقد نالون أنفسهم ويحا كمونها ». بل 
بحكمون عليها كما فعلت «فيدر » الى تراودها رغبة قوية ق أن تطهر 
نفسها من الإنم » ولكن أنى لها ذلك ؛ لا بد «أن تصبح فيدر ؛٠‏ بالرغم 


تقدم ناا 
منها » إما مخادعة وإما مرتكبة المحظور مع الخارم » » كما يصفها 
بوالو(3) (نحوعائم8) 
لا مفرّ للإنسان من أن ينساق وراء شهواته لأنها لا تقاوم . وإدراك 
الطبيعة البشرية على هذا النحو هو من صمي التعاليم الحنسينية . وراسين وإن 
كان قد قطع صلته بأسائذته القدماء من رجال البوررويال فى تلك الفيرة 
منحياته » كما ذكرنا من قبل إلا أن مذهبهم ظل" كامناً ى نفسه مؤمناً 
به كل الإعمان : فالطبيعة البشرية ضعيفة » موزعة بين الغريزة والإرادة ؛ 
عاجزة عن توجيه نفسها عجزاً تام إذا ما حرمت من لطف الله . 
وهنا نرى خلافا أساسينًا بين كور وراسين » فى مسر ح كورى 
نتتصر الإرادة داتئمًا على الشهوات ؛ أما مسرحيات راسين ففيها استجابة 
العواطف » لأن الاستسلام للعاطفة أشيع ق نفوس البشر من مقاومة 
الإرادة لها » «لذلاك يقول النقاد دائماً إن أشخاص راسين أقرب إلينا من 
أشخاص كور . 
١‏ ويتجلل ضعف الطريعة البشرية خخاصة ف امرأة ؛ الما كآن سرح 
راسين مسرحًا نسوبنًا . فهو يؤمن بأن إرادة المرأة ضعيفة أو تكاد تكون 
مفقودة وأن عقلها قابل للاستسلام» وهى لا تكاد تنبع إلا غرائزها :!"2, 


. 66 الرسالة السابعة » الييت رقم‎ )١( 

0 حوستاف لانسون : تاريخ الأدب الفرنسى اج (١‏ 6 ص 688" » اللسحة 
ألعر بية ترجمة الدكتور محمد #مد القصاص » ومراجعة الدكتورة سبير القلماوى 
(ط . دار المعارف) . 


ون مسرحياتث راسين ١‏ 
والواقع أن المرأة تحتل" المكانة الأولى فى جميع مسرحيات راسين ؛ وينبغى 
لنا ألا ننسى أن المرأة كانت تحتل المكانة الأول فى امجتمع الفرنسى 
وقتذاك » وأنها أكثر أنوثة وأقل خشونة من المرأة فى مسرح كورنيى » 
بحياتها الداخلية عاطفية أكثر منها عقلية . 

صور لنا راسين النفوس النسوية فى دقة وبراعة وأبرز لنا أخى مظاهرها 
وأدق خلجات القلوب فى تحليل نفسى عبميق » لم برسم لنا صورة واحدة 
للحب وإنما رسم صوراً مختلفة » متعددة ومتباينة : منهم محبون محبوبون » 
وهم كائنات جاملة رقيقة» نفوسها راضية قائعة» يتمحدثون لغة تنطرى على 
اتظرف والرقة ؛ تلك اللغة المصطنعة الى كانت متفشية بين أفراد -حاشية 
الم فى ذلث العهد. أما قرة راسين التصويرية فتبدوتماماً فى طبقة العاشقين 
غير المعشوقين من أمثال بيروس وأورست ومثر بدات ونيرون . 

على أن مسرح راسين ل يقتصر على دراسة الحب وحده 6 وقد 
تجنت عليه مدام دى سيفينيه حين ذهبت إلى أنه لن يستطيع تأليف 
مآبى يوم يخلو العالم من العشاق 23(0. والواقع أننا نجد فى مسرحيات 
الحب نفسها شخصيات ليس لاحب الذى تقصده مدام دى سيفينيه أى 
اعتبار : فأندروماك أم وأرملى » فريسة الحوف على مصير ولدها ووفية 
لعهد هكتور. وأحمد الوزير الركى واقعى » لا يهم بغير مصالحه السياسية ؛ 
وهناك مسرحيات ليس الحب فيها إلا تعلة من التعلات مثل : إيفيجيبى 


١517 من مارس سنة‎ ١١ خطاب‎ )١( 


تقدم فنا 


وبريتانيكيس ٠»‏ بل هناك أخرى ليس للحب فيها أى مجال مثل أثالى , 
الى تعد أقوى تصوير للحماسة الدينية عرفتها الإنسانية بأمرها . 


أثر الحب فى قلوب العاشقين : 

ومهما يكن من أمر فإن الحب يتسلل إلى قلوب انحبين على -حين غفلة 
يضى أجسامهم ويشيع الحيرة الشديدة فى نفوسهم » تصف إينون ‏ 
مرضعة فيدر ووصيفتها ‏ علة سيدتها وهى تتحدث إلى هبوليت محبوب 
سيدتها » على غير عل مئه » قائلة له : 

١‏ آه يا سيدى ليس من هي فى الوجود يعدل همى . فالملكة تكاد 
تدنو من منيتها . إنى لا أفارقها ليل نهار » ولكن بلا جدوى » فهى 
تحتضر بين يدى » بداء تخى سره عى . إنها فى حالة من اختلاط الفكر 
لبس ا من نهاية . لقد أقض العذاب اليم مضجعها » وانتزعها من 
مضجعها » وانتزعها من فراشها فقامت تسعى إلى ضوء النهار . غير أنى 
مضطرة » إزاء ألمها الدفين » أن أقصى عنها الجميع»7١!‏ . 

م يدور حوار ممتع بين فيدر ووصيفتها » تلح إينون إلماحا شديداً 
فى أن تعرف مر سيدتها إلا أن فيدر تكثم سرها كمانًا كبيراً ؛٠‏ ثم تنهار 
لضعفها لتفضى إلى الوصيفة قائلة لها : 

إن داثى يرجع إلى أبعد من ذاك ٠‏ فنذ ربط وثاق الزواج 


(1) فيدر : الفصل الأول - المشبد الى . 


7 مسرحيات راسين ١‏ 
بابن إيحيه » خيل إلى ألى قد ضمنت الراحة والهناءة » حبى وقع بصرى 
ف أثينا على عدوى الصلف . رأبته فاحمر وجهى » ثم امتقع لرفى » وشرد 
عقلى » واضطر بت نفسى وعشيت عيناى » وارتج على" القول . 

لقد أحسست أن جسمى برتعد تارة ويلتهب تارة أخرى » فعرفت 
فى ذلك فينوس ونارها الرهيبة » تطارد بها أسرّى » ولا سبيل إلى تجنب 
ويلاتها . وظننتى أستطيع أن أحول وجهة هذه النار عى » نقدمت 
النذور نذراً بعد نذر » وشيدت للآلهة معبداً عنيت بزينته » وكانت 
القرابين تنحر حولى فى كل آونة » فأبحث فى بطونها عن عقلى التائه » يالها 
من عقاقير عجزت عن علاج حب لا يرجى البرء منه ! وعبثاً أحرقت 
بيدى البخور على المذابح » ولكى حيها كنت أبتهل » وامم الالمة 
عل شفى" » فإنما كنت أعبد هيبوليت . لقد كنت أراه دائما ع 
حبى على أعقاب المذابح الى جعلتها تعبق بالبخور © ومن ثم فإنى 
كنت أقرب القرابين جميعنًا لهذا الإله الذى ما جسرت على ذكر أسمه , 
لبت شعرى ٠‏ لقد تجنبت رؤيته فى كل مكان . يا لمنتهى الشقاء ! 
كانت تراه عيناى فى ملامح أبيه » وثرت آخر الأمر على نفسى » ودفعت 
قلى دفعا إلى اضطهاده . لقد افتعلت الضيق والضجر »2 وظهرت عظهر 
زوجة الأب الظالمة » وسعيت ف إبعاد هذا العدو الذى أعبده » وأخذت 
أتعجل نفيه » وواصلت النواح وااشكاة » حبى انتزعته من قلب أبيه 
ومن بين أحضاله . وتنفست الصعداء » يا إينون » فنذ غاب عى 


تقدم 3 
هدأت نفسى » وجرت حيانى بريثة طاهرة » أقدم فروض الطاعة لزوجى 
أقوم على تربية صغارى » مرة زواجنا الشى » بيها كنت أكتم أشجانى ! 
ولكن يا له من حذر باطل ويا لاقدر القاسى ! لقد جاء بى زوجى إلى 
تريزين » فالتقيت بالعدو الذى سعيت فى إبعاده » وسرعان ما نزفت 
جراحى الحية دما » وأحسست أن ما بى ليس ناراً تضطرم فى جوانحى 
أقرى أنا على إخفائها » وإنما هى فينوس فى كامل سطونها تنشب 
أظفارها فى فريستها . استشعرت المول حقنًا من جريمى » فكرهت حياق » 
واستبشعت حبى » ووددت أن أنقذ بالموت شرق » وأقضى على شهوة هوى 
مشين . لكنى لم أستطع مقاومة دموعك » ولم أصمد لإلماحك » فأفضيت 
إليك بكل ثبىء » وما أنا بنادمة على ذلا . وكل ما أرجو أن تعرق لساععى 
الأخيرة حرمتها » فلا تعذبيى بالملام الظالم » ولا تحاول نجدتى » فلا 
جدوى من ذاث؛ لأناك لن تبعيى ضرام الحباة ق جذوة ستخبو رشيكا 2١١)‏ . 

هذا الحب العارم يشتد أواره حين تختلط به الغيرة عند ما اكتشفت 
فيدر أن هيبوليت يحب أريسيا » فتثور كبريائها كلكة محبة غير مبوبة » 
وتصمم على الانتقام وتعمل على التفرقة بين الحبيبين . غير أنها تثوب 
أخيراً إلى رشدها وترى غور الموة السحيقة الى تردت فيها . غير أن 
وصيفتها تحاول جاهدة أن تخفف عنها وقع هذالحب الحرام » فتتخاطبها 
قائلة : 


, فيدر : الفصل الأول » المشبهد الثالث‎ )١( 


5 مسرحيات راسين 1 

١‏ إيه يا سيدق » اطرحى عنلك رعباً ليس له ما يبرره » وانظرى بغير 
النظرة إلى خطأ أنت فيه تعذرين . إنلك تحبين » وليس لامرء من سبيل 
لرد ما قدر له لقد سلط علياك القضاء سحره . فانسقت وراء هذا 
السحر . أى ذاك أمر خارق لم نسمع به من قبل ؟ وهل أنت وحدك من 
استسلمت حى اليوم لسلطان ألحب ؟ إن الضعف طبيعة ى الناس 
دون ريب » وإنك لبشر » وعليك أن تلى ما يلق البشر من مصير ‏ 
أنت تشكين من عبء يثق ل كاهلاث منذ زمن بعيد » ولكن الالمة نفسها ؛ 
تاك الالحة. الى سكنت قمم ١‏ الأهلب » والى ترئعد من هول ذكرها 
نفوس الجرمين» هذه الالحة قد خفقت قلوبها أحياناً بالحب الثم 6 . 


ولكن فيدر لا تستطيع الإنصات لربيتها إينون أكثر ءن ذائ ؛ 
يصحو ضميرها فتنهرها وتألى أن تساير غيها » م تثور عليها قائلة : 

ماذا أسمع ؟ وكيف تجرثين على أن تسدى إلى" هذه النصائح ؟ 
أتريدين أيتها الشقية أن يسرى سما فى نفسى ححى النهابة ؟ هكذا 
أوردتى موارد التهلكة . كنت حبيسة حجر ؛ هاربة من وضح النهار : 
فزينت دلى اللدروج ٠‏ والمحت على" تتوسلين فنسيت واجبى . تجنبت 
رؤبة هيبوليت » فسعيت أنت حى ألقاه . ما الذى حماث على ذاك ؟ 
ها لفمك الدنس يجترئ على اتهامه فاطخ صفحة حياته بالعار ؟ 
قد يلى حتفه وأنت السبب » رقد تتحقق لأبيه الخرول أمنيته اللحبيثة . 
لن أصغى ات بعد اليوم . أغرلى عن وجهى » فإناك وحش كريه ! 


١ تقديم‎ 

اذهى » اتركيى وشأنى لألى مصيرى التعس . ليت السماء العادلة نجزيك 

عن شرورك بما تستحقين ! وعسى أن يكون فى عذابك ما ترتعد له إلى 

الأبد قلوب أولئنك الحبناء » أولئك الذدين ينفتعلون مثلاك اليل واللخداع 

ليشبعوا نزوات التعساء من الأمراء؛ يدفعونهم إلى حيث يميل بهم الموى » 

ويمهدون لهم بغير ما ورع سبل الحريمة » بضاعتهم الملق البغيض» وإنهم 
لشر هدية تهديها لاملوك غضبة السماء !م١"!‏ 


* #* © 


بعد هذا كله ع لن نستطيع أن نتتحدث عن كل مسرحيات راسين » 
شارحين أحدائها حللين لها » ناقدين أبطالها » لأن القارئ الكريم سيجد 
لكل مسرحية مقدمة تتناول هذا كله بقلمى أو بأقلام السادة الزملاء 
أن راسين » حين قوض مسرح كور » قد أقام مسرحه على الدعاتم 
نفسها وعلى الأسس الى ألفها معاصروه . ارتضى راسين قيود المسرح فى 
سهولة ويسر وطيق قانون الوحدات الثلاث : وحدة الزمان ووحدة المكان 
ووحلة ا موضوع .لظم مسرسحيانّه شعراً من بحر الألكساندران!؟'وقسم كل 


اسمس سبلل نس اس - سس سلس يس سس سس سمه 


. الفصل الرابع « آخر المشبد السادس‎ )١ ١ 

(؟) الألكساندران : أجزل بحور العروض الفرنسى ويتألف البيت من أثى عشر 
مقطعاً . وسمى بذلك لاستخدامه فى فلم ملحمة هى : قصة الإسكندر » الى ترجم إلى القرن 
النالث عشر الميلادى . 


3 مسرحيات راسين ١‏ 
مسرحية إلى خمسة فصول . واتخذ أشخاصها من الملوك والأمراء ورجال 
الحاشية . ونجد نجانب أولئك وهؤلاء حشداً من الأمناء والأمينات والوصفاء 
والوصيفات يتحدث إليهم أشخاص المسرحيات ويتحدثون هم بدورهم » 
وما ذللت كله إلا ليتحاشى راسين الحطب الشعرية الطويلة الى يلقيها 
الأبطال فى مسر ح كور . وبهذا يقوم مسرح راسين على أحاديث 
عذبة ومحاورات ممتعة ومناقشات عنيفة ؛ وكلها تكشف لنا الأحداث 
وتصف مشاعر الأشخاص وتشد انتباه المشاهدين شددً! كبيراً . ولك 
تساير المسرحية الواقع » التزم راسين بأن تجرى أحداثها فى أربع وعشرين 
ساعة » وق حدود منظر واحد لا يتغير ؛ كنا يحب أن تعرض موضوعاً 
واحداً واضح التخطيط » محكم العقدة » مطابقنا الحقيقة » «شابها 
للواقع والطبيعة . والأهمية الشديدة مركزة تماما فى التعبير عن الشخصيات. 

وحيما انتقد راسين كور وأسماه « ارم الذائع الصيت » كان يعيب 
عليه ميله إلى كل ما هو غريب عن العتاد » كماكان يأخذ عليه الحبكات 
المعقدة والولع الشديد بضروب الإلقاء . وقد حم راسين على هذا الطراز 
المسرحى بالتقادم ؛ وعارضه بمنهجه هو ع فكان خالقا لنوع درااى 
جدبد » حين أ كتشف قوة العواطف والشهوات البشرية . 

حم لقد كان هناك عاطفيون وشهوانيون فى مسرحى كينو (غلبهسند») 
وتيما كور (هاانعمم0 عقصوط2) » وكان أولئك وهؤلاء مستعدين ماما 
للتضحية بواجبهم وحياتهم فى سبيل امرأة جميلة حونها . غير أن أمثال 


تقدم 5 
هولاء احبين قد ينسون مصلحتهم وشرفهم ٠‏ ولكنهم لا ينسون إطلاثاً 
قواعد الغزل » فكانت عبارة « إنى أكرهلك » تقال فى رقة ونعومة على حد 
تعبير بوالو » وكانت تصريحات الكراهية وسباب اليأس رالقنوط تستتخدم 
العبارات نفسها الى تجرى على ألسنتهم حين يعبرون عن الحب 
ونشوته ! 

كان أبطال المأسى قبل راسين يستجيبون امواعد الأدبية قبل أن 
يستجببوا لعواطفهم ومشاعرهم ؛ والتجديد الذى أحدثه راسين هو أنه أبرز 
كا قلنا من قبل » هذه العواطف وبلا الأهواء والشهوات وأحلها جميعا 
ل تلك العبارات » وجعلها توضح الأحداث المختلفة . 

يها لا ريب فيه أن بيروس وأورست ممتريدات وفيدر ونيرون 
وهرميون ليسوا أكثر عنفا من أبطال وبطلات كينو وتوما كورى» غير 
أننا نعرف تماممًا ما سيقوله هؤلاء الأبطال وما سيتخذونه هن قرارات ى 
مسرح هذين الشاعرين . إنهم يستجبون لالتزامات المحين الى جرى 
عليها عرف عصرهم فى المسرحيات والقصص . أما أبطال راسين فهم 
على العكس من ذلك تماما : يشعروننا بأن قوة خفية تدفعهم دفعا وتسيطر 
عل مصائرم + لا يستطع أحد أن يتنبأ بكنهها ولا بعنفوانها حيما تبداً 
شكاتهم أو يستولى عليهم الغضب . إننا نتبينهم وكأن لا شأن للمؤلف بهم 
وإنما تقودهم فى سلوكهم حياة عاصفة » غاءضة تنشأ عنها مآسيهم » فى 
تحليل سيكولوجى رائع عميق . إننا نسمع مثل هذه العبارات من أشخاص 


3 مسرحيات راسين ١‏ 
مسرحية أندروماك : 

«إنى أستسلم كالأعمى للقدر الذى يقودلى ! ؛ . 

«أخشى أن أتعرف على نفسى ى الحالة الى أنا عليها » . 

«أى سحر يحذبك إليها بالرغم منأت ! » . 

م نستمع إلى تلاك الصرخة المدوية الى أطلقتها هرميون مستعدية 
أورست ؛ حاثة له على قتل ببروس : 

وعد إلى" مضرجا بدماء الحائن ! » . 

. » هيا : وكن وائقا من قلى لو استطعت إلى ذات سبيلا‎ ١ 

وحيها يقنل أورست ١‏ الجائن بيروس » نصرخ فى وجهه صرخة 
مروعة تنطوى على الحزن الشديد واليأس والألم القائل : 

دلماذا قتلته ؟ ماذا فعل ؟ بأى سحق قتلته ؟ » 

دومن طلب منك أن تقتله ؟» . . . 


بساطة الموضوع 
أعلن راسين فى كثير من مقدمات مسرحياته أنه يفضل دائما 
الموضوعات البسيطة الى لا تحمل فى ثناياها ‏ إلا القليل من المادة» . 
وقد أعجب عوصوع مسرحية برينيس ( لأنه وجده فى غاية البساطة ...؛ 
على حد تعبيره فى مقدمة المسرحية . وبساطة الموضوع فى رأى راسين 


تقدم 3 
تجعله قريب من الحقيقة الواقعة وجديراً بالمعاباة <لى شرط أن تحارم 
ساطته . 

وبوضح ذلك. قائلا : «ينحصر كل ابتكار ى عمل شىء من 
لائىء؛ . 

وموضوع هذه المسرحية بتمثل فى موقف واحد . فراق حبيبين . 

تيتوس : إمبراطور روما بحب برينيس ملكة فلسطين الشابة الحميلة 
منذ خمس سنوات » إلا أن قوانين روما تحرم على أباطرتها أن يتزوجوا 
بأجنبيات . يفرغ تيتوس من إقامة الطقوس الحنائزية لأبيه قسباسيان 
وتنتشر إشاعة تقول بأن تيتوس » وقد أصبح حرا » سيتزوج من بريئيس. 
ويطرب قلب الملكة الشابة لهذا انبأ وتسعد به سعادة كبيرة . على أن تيتوس 
كان قد اتخذ قراره منذ أن نْصّب إمبراطوراً على روما » وانتهى الصراع 
بين الحب والواجب فى قلبه . 

غير أننا فراه يؤجل مفاتحة بر يئيس بقراره » لأنه شفق على نحبيبته 
ويتجنب أن يصدمها فى حبها » لا تنقصه شجاعة التقرير وإنما تنقصه 
دائما الحرأة على الإفضاء بقراره إذا التى مما . وتأثره بشخص بر يئيس 
تأثر صادق بليغ » وإشفاقه عليها يجعله بعجز عجزاً ناما عن أن يفضى 
إليها بعزمه ٠‏ فيلجأ إلى صديقه أنطيوخس ملاث كوماجين » ذاث الرجل 
الذى يتصف بطيبة القاب وصفاء السريرة » امخلص فى حبه لبريئيس وق 
صداقته لتيتوس . يظل” طوال المسرحية متنقلا بين الحزن والفرح ٠‏ بين 


1 مسرحيات راسين ١‏ 
اليأس والاستسلام دون أن يبذل جهداً فى السعى. إلى شىء من ذاك ؛ 
فهو شخصية ثانوية وعنصر سلى » لا حرك أحداث القصة » وإنما يدور 
معها وتجرى فى خارجه . ْ 

القصة كلها تدور فى نفس برينيس » فى ذلك الصراع العاطى ى 
قل امرأة تحب » فيستخفها الحب ويحدوها الأمل المشرق » وترسم فى 
ذهنها صوراً باهرة لسعادتها حين بم زواجها » وتحا أن تشرك الدنيا 
بأسرّها بل تشرك الاللة فى سعادتها » فتنحر الذبائح وترفع إلى آلتها 
الدعاء . إنها لواثقة كل الثقة بالمستقبل وقلبها مفعم بالسعادة الكبرى والأمل 
والهناءة . 

ولكن سرعان ما تَصدق شكوك وصيفتها فينيس: فتبغض بريئيس 
روما بغضاً شديداً وترى فيها غربمة ا لأنها تريد التفرقة بينها وبين حبيبها 
تيتوس بما سنت من شرائع جائرة ! وتتطور مشاعد برينيس ىكل فصلى 
من فصول المسرحية وتختلف أحاسيسها اختلافًا شديداً : فيراها تتأرجح 
بين أمل باهم وشك مقيت وحيرة شديدة وغضب جامح وإعجاب كبير 
وإذعان مرير لفراق ألبم ؛ ظلات ترفضه فى إصرار عنيد ! إنها ثورة 
عاطفية عاتية تنتهى بتضحية برينيس بحبها . وهذه التضنحية آخر مرحلة 
من المراحل الطبيعية لتلك العاطفة المشبوبة » تقدم عليها محطمة النفس 
بعد أن أيقنت أن تيتوس لا يزال ٠و‏ بحبها وأنه سيقتل نفسه لو عام أنها 
أقدمت على الانتحار . خاطبها قائلا : 


تقدم ا 

تيتوس217: سيدتى » من الحق على" أن أنضى إليلك باعتراف 
خالص . فإنى حيما واجهت اللحظة الرهيبة ‏ الى فيها أرهقتى شرائع 
واجب صارم » حى كان على أن أرغب إلى آخبر الدهر عن رؤيتك » 
وحيما أحسست دنو هذا الوداع الحزن » وأحسست بوادر خوق ونضالى 
ودموعك ولومك - هيأت نفسى لجميع الآلام الى يثيرها فى القلب 
أجل الحطوب » ولكن ينبغى أن أقول اك إنى » على شدة ما تهيبت : 
م أكن مقدراً من هذه الآلام إلا جنحها الأصغر . كنت أعتقد أن 
شجاعنى أقل أهبة للانهيار » والآن فإنى أخحجل من هذا الاضطراب 
الذى أراها قد تهاوت إليه . 

لقد شهدت نصب عيى رمما بأسرها +تمعة » وخاطببى مجلس 
الشيوخ ؛ غبر أن نفسى المرهقة كانت تصغى ولا تسمع » ولم تثرك لهم 
لقاء تهللهم إلا صمتاً مثلوجاً . وما زالت روما حى الآن مرتابة ى مصيرك . 
وأنا نفسى » فى كل لحظة » لد أذكر إلا ف عناء إن كنت إمبراطوراً 
أم رومانيا . لقد أقبلت نحوك وأنا لا أدرى ما خطنى » فقد جذبى إلياك 
حى » ولعلى إثما جعت أبحث عن نفسى وألتمس أن أتعرفها . فاذا 
يجدث ؟ِ 

هأنذا أ الموت مرتسمًا فى عينيك » وأرى أنلك تغادرين هذه 
الربوع ساعية إليه . هذا كثير » هذا هول لا يطاق ! لقد بلغ الى فى 
)١(‏ الفصل القامس ء الشبد السادس . 


5 مسرحيات راسين ١‏ 
هذا المشهد الحزين أقصى مداه . وإنى لأكابد الآن جميع ما أستطيع 
أن أكابده من الآلام ٠‏ ولكى أرى مخرجى منها . 

لا تتوقعى إطلاقا ؛ وقد أجهدتى كل هذه الخاف » أن أغيض 
دمعك بزواج سعيد . فمهم| يكن ما تدفعينى إليه من شطط ٠»‏ فإن شرق 
الصارم ؛ الذى لا يلين » يتبععى فى كل لحظة » وهو لا بى يمثل لنفسى 
الذاهلة نفور الدولة من قرانك » ويحدثى بأنى بعد الصخب الذى ثار 
وبعد الخطى الى خخطوتهاء قد أصبحت اليوم أبعدما أكون عن الاقتران بلك. 

أجل سيد » وأبعد من ذاث قولى لك إنى مستعد أن أنزل من أجلك 
عن العرش » فأتبعك وأمضى . راضيًا مغتبطًا بأغلالى » إلى أقصى 
الدنيا أرسل وإياك الزفرات . بل إنك لتخجلين ‏ لو فعلت ‏ من هذا 
المسلك الحسيس » وإنك لترين” آسفة فى إثرك ملكا وضيعا » ملكا بلا 
كرامة » وبلا تملكة وبلا قصرء ويا له من مشهد دنىء يمثل لاناس ما فى 
الحب من الموان ! . . . 

إن اتصل انسجام دمعك ومضى يوم ناظرى ٠‏ وإن رأبتنك تصرين 
دائماً على الموت » وإن كان على" فى كل لحظة أن أرتعد خوفاً على حياتك ؛ 
وإن لم تقسمى لى أنك سوف نصونين حرمة أيامك فعلياث يا سيدق أن 
تتوقعى دموعا أخرى » فإنى فى الحال الى أنا فيها » أستطيع أن أقدم على 
كل ثىء ؛ ولا أضمن آخر الأمر ألا تضرج يدى بالدماء على مرأى 
منلت وداعنا المشئوم ٠:‏ 


تقدم 14 

بريئيس : واحسرتاه ! . 

تيتوس : لا ء إنى لا أعجز عن شىء » وما من شى ء يستعصى على . 
فها أنت ذى الآن مسثولة عن حياقى . قدرى الأمر يا سيدق » وأحسى 
التقدير ؛ فإذا كنت عزيزاً عليك . . . 

بريئيس ( إلى تيتوس ) : لقد عرفت قلى ياسيدى » وأستطيع أن 
أقول إنه لم يكن بومًا يتمى الإمبراطورية . فإن جاه الرومان وأرجوان 
القياصرة لم يحذبا إطلافا أنظارى » وأنت تعلم ذلك . ولقد أحصيت 
يا سيدى وأحببت » وكنت أريد أن أحتب . واليوم خابميتى الشكوله 
وساورتى الْخاوف وإنى لأعترف بذاك . فلقد ظننت أن حبلك قد أوشاك 
أن ينقضى . ولكى عرفت الآن غلطى» فإنك مقمم على حبى . ولقد تبلبل 
قلبك ». ورأيت دمعك ينسجم . على أن بريئيس يا سيدى لا تستحق كل 
هذا الخزع » ولا تستحق أن يتعس الملا حبك ا 
وأعتقد أنى منذ خمس سنين حتى هذا اليوم الأخير» قد أحببتك حب 
صادقا برهنت عليه . ولكن » ليس هذا كل ثىء » فإنى أريد فى هذه 
اللحظة الرهيبة أن أكلل يعجهود أخير جميع ما تبى . سأعيش وسأنبع 
أوامرك المطلقة . فوداعنًا سيدى » أحكم ؛ ولن أراك بعد اليوم . 

( إلى أنطيوخس ): وأنت أيها الأمير» إنك لنرى بنفسك» بعد هذا 
الوداع » ألى لا أرضى بأن أخلى حبيى » لأمضى بعيداً عن روما فأصغى 
لأمان أخرى . عش بجاهد نفسك جهاداً نبيلا . اسلك مسلك تيتوس 


مكتبة الأسرة 7١16‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


- مسرححيات راسين ١‏ 
ومسلكى فهأنذى أحبه وألأى عنه ؛ وها هو ذا بحبى ويخل فاحمل 
عدا عن عيى نفثاتك وأغلالك . 

وداعًا ! ولتكن نحن للدنيا مثلا لأصدق الحب عاطفة وأتعسه 
حظًا » مثلا قد تحفظ الدنيا قصته الأليمة!١2.‏ . 

هذه هى برينيس ببساطة موضوعها وبالتحليل النفمى العميق لعواطاف 
البشر ومشاعرهم وأهوائهم ونزعاتهم ... بريئيس الى فوق بها راسين 
على شيخ المسمرح الفرنسى ببير كورنى حيما ءالخا موضوعنًا واحدأ » فكان 
0 رامين ف هذه المعركة الأدية » كما ذكرنا من قبل . 

هى الموضوعات السهلة اليسيرة الى تناوها راسين ى مهارة ودفة 

5" وبراعة » وجعل منها مسرحيات رائعة تعبر عن الحياة الحقيقية 
للبشر وتحلل العواطف والشهوات والغرائز والأهواء تحليلا نفسيئًا عقا : 
ولقد تثقف راسين بالثقافة البونانية الوثنية وبالثقافة المسيحية » وعرف 
الغتين الإيطالية والإسبانية » وهضم خيور ما أنتجته أجيال الإنسانية من 
هومير إلى سوفوكل إلى فرجيل » فكان مثله مثل الوارث المرف الذى 
لاحاجة به إلى الكد والتحصيل ؛ ولا هم له إلا الإنفاق والاستمتاع » . 

هذه شهادة صدق قاا تبيرى مونبيه وهو يتحدث عن راسين » فأدرك 
أبعاد ثقافته ومقدار عمقها وجوانبها الفنية المحتلفة » تلك الثقافة الى تعبر 


000 


)010 الفصل الخامس » المشبد السابع . 


تقد ١ه‏ 
نعبيراً حقيفيا عن الحياة الدنيوية الطبيعية بما فيها من تعقيد وماس وآلام 
وأفراح وأ وأتراح . 

على أن هناك جانب آخر يشهد بعبقرية راسين وعمقه يكشف لناكيف 
٠‏ تتواطأ الأثانية الحائفة مع الغيرة العمياء لمناصرة البدعة البغيضة » فتعم 
الفتنة ى كل مكان . . . ويبسط اللححيم على كل شىء سحبه القائمة 
فتغشى ظلماته أقدس العيون 01١١‏ هذا الحانب يقودنا إلى أن نتحدث عن 
المأساة الدينية » وعما أدخله فيها راسين من تجديد . 

المسرح الدبى : إستير (معطهظ) )١1588(‏ أتالى (عتلهطة) 
(١59١ا):‏ 


أستير «عطا5ظ 

عاد راسين إلى التأليف المسرحى سنة 1584 بعد أن انقطع عنه منذ 
عام /1510 » على أثر معركة فيدر وما أصابها من فشل مؤقت نتيجة 
لتآمر أعداء راسين عليها ‏ . حملته على الرجوع إلى المسر ح بواعث 
أوردتها مدام كيلوس (ساجد0 عل عم31) فى مذ كراتها » ومؤداها وأن 
مدام دى مانتنوك (دممعامنه36 عل .عم31) كانت تتولى تربية فتيات معهد 
سان سير » وهن من بئات النبلاء الفقراء » متوخية ى مهمتها مبادئ البر 
والتقوى الصحبحة لإعداد هؤلاء الفتيات ليكن زوجات صالحات وسيدات 


. بمهيد مسرحية إستير‎ )١( 


كه مسرحيات راسين ١‏ 
متعلمات جديرات بالمجتمع فى عصر لويس الرابع عشر » أو راهبات 
تقيات قانتات . 

كان من بين مواد الدراسة ى هذا المعهد الملكى الغناء واأرقص . 
وكانت مديرة المعهد مدام دى بريتون من السيدات المتعلمات » تسند إلى 
تلميذاتها تمثيليات تافهة من تأليفها » لم ترض عنها مدام دى مانتنون ؛ 
ولم تلبث أن أبدلتها بأخرى من روائع المآمى المعروفة وقتذاك مثل سينالكورنى 
وأندروماك لراسين . ويروى أن الفتيات قد أجدن تمثيل أندروماك فتقمصن 
فى صدق شخصيات المسرحية وعبرن فى دقة شديدة ما ييختلجها من 
عواطف ومشاعر وأهواء » كما أجدن إلقاء الشعر . لفت نجاحهن التباه 
رجال البلاط وأثار اعتراض بعقص رجال الدين » وحمل هدام دى مانتنون 
على تجنيبهن خطر الغواية ومزالق الغرور » فاستبعدت مدل مثل هذه 
المسرحيات استبعاداً ناما » رطلبت من راسين أن و يؤلف لفتياتها 
فصولا أخلاقية وتاريخية للتسلية البريئة » يبعدهن فيها عن مواقف 
الحب والطوى ) . 

وقد تردد راسين بعض الوقت قبل أن يلبى طلب مدام دى مانتنون » 
ولكن ما كان له أن يتوانى طويلا فى الاستجابة لرغبة تلات السيدة العظيمة 
الى كانت تعد وقتذاك ملكة فرنسا غير المتوجة ؛ فقدم لها هذه المسرحية 
الديئية الى اقتبسها من الكتاب المقدس» وصاغها فى ثلاثة فصول تنطوى 
على أغان وترايم من ألحان الموسيى « جان بائئيست مورو » عازف الأرغن 


تقدم 0 
بمعهد سان سير . ومثلت للمرة الأولى بالمعهد فى اليوم السادس والعشرين 
من يناير عام 1784 وطبعها فى العام نفسه الناشر كلود باربان . 

وتدور أحداث المسرحية فى مدينة سوز ع2دة فى أيام استعباد 
البهود ونقلهم إلى بلاد الكلدان . ونرى ١‏ هامان » نديم الماك أشويروس 
وكبير وزرائه » يطاردهم ببغضه ويوعز إلى الماك أن يبيدهم؟جميعنا . 

يستجيب له الملك ويصدر أمره بذبحهم بعد عشرة أيام » بما فيهم 
رئيسهم ماردوشيه الذى نراه يتعالى دائما على هامان » ويضمر كل عنهما 
الكراهية للآخر . وعندئذ يستخدم بنو إسرائيل سلاحا من أسلحتهم 
لماضية الفتاكة الى بحسنون استعمالها على مر العصور : استتخدموا سلاح 
٠‏ الحنس » مع المللك » فزجوا عليه فتاتهم إستير. الحميلة » الرائعة الحسن » 
والى فاقت بنات جاسها من شنى الأثم فتنة وأنوثة فيحدث قبل انقضاء 
المدة أن يتزو ج الماك الشاب من إستير. الماة اليهردية الى لا يعرف 
حقيقة جنسيتها إلا بنو دينها . تنال الملكة الشابة عطف الماك وتدظى لديه 
بالرعاية والحب ويدفعها رجاءعمها ١‏ ماردوشيه ؛ إلى أن ترتمى على أقدام الماك 
لتكاشفه بيهوديتها » وتخبره بأن اليهود لا يتأمرون عليه كا يزعم هامان 
وإنما يدعون له بالخبرء» وأن هامان هو الذى يتآمر عليه كماكشف ذلات من 
قبل 9 ماردوشيه » حين أحبط مؤامرة لاقضاء على حياة أشويروس نفسه . 

ويقوم الماك بإنزال العقاب بهامان وإغداق النعم على اليهود ورد 
حريتهم [يهم «المماح طم بتشييد معبدهم ٠‏ ونقوم جماعة الفتيات 


ه مسرحيات راسين ١‏ 
اليهوديات بمصاحية الأحداث التلفة بأناشيدها حى تتم المسرحية بنشيد 
وشكراً لله » حاتى الأبرياء ») . 


هذه المثامرة الإسرائيلية لا نخى على راسين » بل هو يظهر لنا 
دقائقها : لم يكن فى وسع ببى إسرائيل أن يجتذبوا إليهم ملكا شابناء 
فاحش الغغى » واسم اللحاه بسلاح المال » فسلطوا عليه 'ما قلنا سلاح 
والحنس » ووضعوا فى فراشه تلك الفتاة الرائعة: الحمال » الشديدة الفتنة , 
وحين علموا أنها ملكت عليه قلبه وملأت أحاسيسه . طالبوها بأن تطلع 
الملك على يهوديتها » وتكون رسولا لديه تشفع لهم وتودى بأعدائهم . 

وتسيطر على هذه المسرحية عاطفة دينية عميقة تحمل طابع راسين 
وقوة إبمانه بالله» توحى بالثقة التامة بالعناية الإلهية والحب الصادق «التفاتىي 
فى ذات الله الحالق العظيم ؛ مع مسة مسيحية من تلك اللمسات الى 
يتقذها راسين تلميذ البوررويال إثقانا كبيراً . سجاء كبير اليهود ماردوشيه 
يطلب من إستير أن تظهر الملك على حقيقتها توصل اليه أن ينقد قومها 
من شر هامان » فيدور بينهما حديث يكشف خخطوط المؤامرة الإسرائيلية 
فى فن ودقة وبراغة » إزاء موافقة المللك على إبادة الإسرائيليين » وفقا لما 
اقترحه هامان وأعد” له عدته من خناجر وسيوف ليفتاك بهم فى شى 
ولايات ملكه . « لقد استهان الإسرائيليون بشريعة الله ونكثوا عهودهم 
وفحانوا ربهم وتحالقهم وأشركوا عبادثه المة آخرين ١‏ م وصفتهم 


تقدم 58 
إستير فى المشهد الثانث من الفصلل الأول . ويبين لنا راسين انحرافات 
بى إسراثيل وينقدهم نقداً مرا ف أكثر من موضع فى مسرحياته وخاصة 
ف إستير وأتالى . وهو فى هذا يعبر تعبيراً صادقنًا عن روح المسيحية الى 
لن تنسى ما يسببه الإسرائيليون للبشرية من تنكل وتدمير لاقيم الروحية 
السهاوية وتعذيب وإرهاب لاجنس البشري فى ممتلف أرجاء الأرض 
وأنحاء العالم » رغبة فى السيطرة العاتية والسيادة المسعورة . 

أدخل راسين فى هذه المسرحية » كما أدخل ق أتالى أيضًا » جماعة 
من الفتيات البهوديات » استعان بها على التعبير عن العواطف بتللك القوة 
التى يضفيها التغنى بالشعرء وقد حقق بذلاك مشروعًا كان يحول بمخاطره 
على نحو مأ بحدئنا هو قائلا : 

« لقد لاحظت وأنا أكتب الموضوع الذى طلب إلى" كتابته» أنى مقبل 
على تحقيق مشروع طلما جال بخاطرى ألا وهو ربط الغناء بالعمل 
المسرحى » محاكاة للمأساة لبزانية القدبعة » وا دا ” المجموعة .- الى 
كانت ف المسرح القدبم نتغى بأجاد المقدسات الزائفة .- فى التسببح 
بحمد الله الحق » . إنها نحاولة. رائعة من جانب راسين جعلت المسرسحية 
الدينية نوع جديداً فى المسرح الكلاسبكى . 
ه أتالى : منلحضة )1591١(‏ 

ألف راسين أتالى أيضا لطالبات معهد سان سير » وهى مسرحية دينية 
بدورها . 


5ه مسرحديات راسين ١‏ 

كانت الملكة أتالى هى الى تتولى حكم اليهود ى ذلك الوقت . وكانت 
من عبدة الله الفينيق « بعل » » أرادت أن تنفرد بالملك فقتلت أحفادها 
جميعنًا » واعتقد الناس أن ذرية داود قد أبيدت تماما » واختى معها 
كل أمل ف ظهور تلص / غير أن أحد الأطفال وهو الصغير ( بوعاس) 
كان قد نجا من الموت والتقطه القس الأعظم يوعاد وزوجته يوسان وربسياه 
فى المعبد باسم « الياسين » ويقرر يوعاد أن اللحظة المناسبة لإعلان الباسين 
ملكنًا قد حانت » وترى أتالى فى المنام أحلامًا تنطوى على بعض غاوف 
غامضة تنذرها بأن حياتها وملكها قد أشرفا على نهايتهما » وتكشف وجود 
إلياسين ف المعبد وآرى فى وجهه آثار الروح الى رأتها من قبل فى منامها. 
تستجوبه فيجيبها فى براءة وذكاء وصراحة» وتطلب تسليمه إليها بعد أن 
تمادت فى إغرائه بالمال وابلحاه وبكل ما يلذ لمن كان فى سنه » فيألى يوعاد 
فى إصرار ويرفض ف عناد معتمداً على ثقة مطلقة بتأبيد الله له . ويغلق 
القس الأكبر أبواب المعبد ويتوج الطفل فى احتفال رسعى ٠‏ ويستعد 
لقتال الملكة . غير عالى بالقوات الى جلبتها الملكة من هدينة صور 
وحصارها المعبد . ثم توجه أتالى ليوعاد إنذارها الأخير ليسلمها الطفل 
ال مجهول وكنوز داود الى زعموا أنها موجودة بالمعبد . ويتظاهر بوعاد بالقبول 
وتصل الملكة إلى المعبد لا بحرسها إلا قوادها » وما تكاد تدخل حبى تغلق 
الأبواب وتفاجأ بوجود يوعاس متوجا وجالساً علىعرشه . ويخاصرها اللاويون 
مدججين بالسلاح » فتشعر بقرب منيتها ٠»‏ وتثور ثورة عنيفة ويمطر 


تقد لاه 
حفيدها باللعنات إلا أنها تقاد للموت . ويقوم الشعب الثائر خخارج المعبد 
بتشتيت الكتائب الصورية ويهتف مؤيداً ملكه الحديد . 
500 
وإذا كنا قد التقينا بماردوشيه فى مسرحة إستير » فإننا نلتى هنا 
بيوعاد الذى يعتير القرة المحركة لأحداث المسرحية بعقيدته وثورته العارمة 
وكراهيته الشديدة لاملكة » وحبه الدافق لاصغير يوعاس و<كمته وبعد 
نظره . نسمعه يتحدث عن اليهود قائلا : 
وحقاء إنه أشعب جبان » خلق ليستعبد ؛ ولا يتَحْسَرئْ إلاعلى الله 
فحسب » » وهنا يكشف لنا راسين عن حقيقة رأبه صراحة فى شعب 
بى إسرائيل » كنا فعل ذا من قبل فى برينيس وإستير. ويبرز لنا ى 
هذه المسرحية آفة أخرى من آفائهم الكبرى الى عرفوا بها على مر 
العصورء هى : حب المال لدرجة عبادته والاستهانة بالمثل العليا ى 
سبيل الحصول عليه . 
الملهاة ى مسرح راسين : 
كتب راسين ملهاة واحدة ف ثلاثة فصول هى : المتقاضون 
ددمل نمام ع1 عام 6 مستقياً موضوعها من الزتأبير وعمغد© 1.5 
لأرستوفان . نرى فيها قاضياً بيدعى دندأن منومد2 » يتعصب لهنته تعصبا 
كبيراً ويولع بالمحاكة ولعا شديداً . ينفق كل وقته بين المتتخاصمين 


١ مسرحيات رأسين‎ 0/١ 
والشهود » باذلا جهوداً عنيفة ليفصل ف القضايا الى تكدست مستنداتها‎ 
. ) فى عدة جوالات » حى ضعف جسمه واعتلت صحته « وبح صوته‎ 
» ويرى ابنه لياندر مومضة أن أباه يبالغ, فى عمله مبالغة شديدة‎ 
فيحتجزه فى بيته ويفرض عليه حراسة دائمة بمساعدة جان الصغير» حى‎ 

لا يستطيع الفرار إلى ساحة امحكمة . 

وتطلعنا أحداث المسرحية على اعتراف يصدر من لياندر بأنه بحب 
حب شديدا ٠‏ إيزابيل » ابنة شيكانوأحا المتقاضين المشهورين «المشاكسين 
العتاة » من بكثر ترددهم على المحكمة لتعدد خصوماتهم . ثم تقع خصومة 
جديدة بين شيكانووالكونقس دى بمبيش » إحدى المتقاضيات المضيحكات 
فتتاح الفرصة للياندرليذهب إلى منزل شيكانو » متخفينا فى زى شرطى هو 
وصديقه « لنتميه » الذى تآمر معه ونخى فى زى محضر »© ليقوما بعمل 
استجواب وتحرير محضر لتعدى شيكانو على الكونئس دى بيش ويوقع 
شيكانو على امحضر المزعوم » والحقيقة أنه وقع على عقد زواج قد استوق 
الشروط القانونية » ِل يبق سوى موافقة القاضى ديدان على الزواج . 

ويحتال لياندر فيعقد لأبيه حكمة فى المنزل ويطلب منه محاككمة الكلب 
«وسترون » الذى مرق ديكا والتهمه . وبعد جلسة أعدت لا جميع 
الطقوس الى تستلزمها العدالة» يطلب اباندر من أبيه أن يحكم أيضًا فى 
قضية زواج » قائلا : 

«العاشق يرغب فيه والفتاة تريده ووالدها يوافق عليه » . فيصدر 


تقدم إن 

دندان حكمه قائلا” : « إلى أعقد الزواج بأسرع ما يمكن ] 5 

وعندئذ يتقدم لياندر إلى إيزابيل ويخاطبها قائلا : « آنسى. » تفضل 
تحية حميك 6. ولى يكن هناك سبيل إلى إلغاء حكم أصدره دندان بالرغم 
من احتيجاج شيكانو الذى وقع على العقد بغير علم منه . 

وبمناسبة هذا الزواج السعيد » يصدر دندان حكما بالعفو عن 
الكلب سترون . 

:ظح 

نالت هذه المسرحية إعجاب الملكُ ورجال البلاط » فكان لويس 
الرابع عشر يتقبلها قبولا حسنا ويغرق فى الضحاك حين يشاهد تمثيلها . 
وم يتوقف عرضها فى الكوميدى فرانسيز حى الآن . 

وكثيراً ما تساءل النقاد : لماذاكتب راسين هذه الملهاة وحدها ؟ 

ويحيب البعض عن السؤال زاعمين أن راسين كان قد خسر قضية 
كلفته مالا كثيراً ووقتنًا طويلا قضاه فى متاهات المحاكم » فأراد أن يثأر 
لنفسه بالسخرية من رجال القانون . غير أن نقاداً آخخرين بقولون بأن 
راسين أراد أن يؤكد لمعاصريه أنه قادر على التأليف ف النوعين المسرحيين : 
المأساة والملهاة على السواء » شأنه فى هذا شأن منافسه الأكبر كور . 

وإذا كان راسين بدين لأرستوفان بحزء من عقدة المسرحية » فإن 
الملهاة كلها خاضعة للروح الفرنسية والتقاليد الى سار عليها الكتاب. من 
قبل وخاصة هنهاءطه8 وذهومم! فرانسوا رابليه . وكثيراً ما سمع راسين 


١ مسرحيات رأسين‎ 0/١ 
والشهود » باذلا جهوداً عنيفة ليفصل ف القضايا الى تكدست مستنداتها‎ 
. ) فى عدة جوالات » حى ضعف جسمه واعتلت صحته « وبح صوته‎ 
» ويرى ابنه لياندر مومضة أن أباه يبالغ, فى عمله مبالغة شديدة‎ 
فيحتجزه فى بيته ويفرض عليه حراسة دائمة بمساعدة جان الصغير» حى‎ 

لا يستطيع الفرار إلى ساحة امحكمة . 

وتطلعنا أحداث المسرحية على اعتراف يصدر من لياندر بأنه بحب 
حب شديدا ٠‏ إيزابيل » ابنة شيكانوأحا المتقاضين المشهورين «المشاكسين 
العتاة » من بكثر ترددهم على المحكمة لتعدد خصوماتهم . ثم تقع خصومة 
جديدة بين شيكانووالكونقس دى بمبيش » إحدى المتقاضيات المضيحكات 
فتتاح الفرصة للياندرليذهب إلى منزل شيكانو » متخفينا فى زى شرطى هو 
وصديقه « لنتميه » الذى تآمر معه ونخى فى زى محضر »© ليقوما بعمل 
استجواب وتحرير محضر لتعدى شيكانو على الكونئس دى بيش ويوقع 
شيكانو على امحضر المزعوم » والحقيقة أنه وقع على عقد زواج قد استوق 
الشروط القانونية » ِل يبق سوى موافقة القاضى ديدان على الزواج . 

ويحتال لياندر فيعقد لأبيه حكمة فى المنزل ويطلب منه محاككمة الكلب 
«وسترون » الذى مرق ديكا والتهمه . وبعد جلسة أعدت لا جميع 
الطقوس الى تستلزمها العدالة» يطلب اباندر من أبيه أن يحكم أيضًا فى 
قضية زواج » قائلا : 

«العاشق يرغب فيه والفتاة تريده ووالدها يوافق عليه » . فيصدر 


تقدم إن 

دندان حكمه قائلا” : « إلى أعقد الزواج بأسرع ما يمكن ] 5 

وعندئذ يتقدم لياندر إلى إيزابيل ويخاطبها قائلا : « آنسى. » تفضل 
تحية حميك 6. ولى يكن هناك سبيل إلى إلغاء حكم أصدره دندان بالرغم 
من احتيجاج شيكانو الذى وقع على العقد بغير علم منه . 

وبمناسبة هذا الزواج السعيد » يصدر دندان حكما بالعفو عن 
الكلب سترون . 

:ظح 

نالت هذه المسرحية إعجاب الملكُ ورجال البلاط » فكان لويس 
الرابع عشر يتقبلها قبولا حسنا ويغرق فى الضحاك حين يشاهد تمثيلها . 
وم يتوقف عرضها فى الكوميدى فرانسيز حى الآن . 

وكثيراً ما تساءل النقاد : لماذاكتب راسين هذه الملهاة وحدها ؟ 

ويحيب البعض عن السؤال زاعمين أن راسين كان قد خسر قضية 
كلفته مالا كثيراً ووقتنًا طويلا قضاه فى متاهات المحاكم » فأراد أن يثأر 
لنفسه بالسخرية من رجال القانون . غير أن نقاداً آخخرين بقولون بأن 
راسين أراد أن يؤكد لمعاصريه أنه قادر على التأليف ف النوعين المسرحيين : 
المأساة والملهاة على السواء » شأنه فى هذا شأن منافسه الأكبر كور . 

وإذا كان راسين بدين لأرستوفان بحزء من عقدة المسرحية » فإن 
الملهاة كلها خاضعة للروح الفرنسية والتقاليد الى سار عليها الكتاب. من 
قبل وخاصة هنهاءطه8 وذهومم! فرانسوا رابليه . وكثيراً ما سمع راسين 


1 مسرحيات راسين ١‏ 

من أصدقائه بوالو وفورتيير ولا فونتين وشابل الأهاجى المقذعة الطريفة 
الموجهة لرجال القضاة والدعايات اللاذعة والقصص المضحكة الى تكشف 
عن نواحى النقص فى تصرفاتهم وإجراءاتهم القانونية . كان كل ذلك 
يحكى فى حانة اروف الأبيض (مصداظ دمدهك3 6.آ) بباريس» حيث 
كان يلتى أولئنك الأعلام من رجال الأدب الفرنبى ى القرن 
السابع عشر'. 

نرى فى المشهد الأول من هذه المسرحية ١‏ بيبى جان ») هدمل ؛ناءط 
أو جان الصغير بواب منزل القاضى داندان يحر كيس كبيراً مليثًا 
بالقضايا » يتحدث عن نفسه ويصف لنا سيده القاضى » قائلا : 

ولعمرى إنه نون حقنًا هذا الذى يعتمد على ما يألى به الغدء 
فإن من يضحكه يوم الجمعة قد يبكيه يوم الأحد! فى العام الماغى ؛ 
ألحقى قاض بخدمته » وأتى لى من بلدى « أميان» ليتخذنى حاجبه 
وحارس بابه . حاول جميع النورمانديين الذين أعايشهم أن يتسلوا لى ؛ 
لكن مخالطة الذئاب » كا يقال » تعلم العواء . فقد أصبحت فيهم ذا 
مكر وخداع » وإن كنت بيكاردى الأصل» وتعلمت كيف أتعالى وأتعاظل » 
كا يفعل كبار السادة وصاروا لا يخاطبونى إلا وهم حاسرو الرأس . 


وبكل تبجيل وتعظيم يدعونى : 9يا سيد بيبى جان» بيد أن التبجيل 


تقديم 5١‏ 
لعمرى ! لقد تشبهت ببواب مسرح الكوميديا!''» وتركت الناس 
يدقون بالى دون جدوى» ويرفعون القبعات بلا فائدة » فلا أسمح لأحد 
والباب موصد ! والواقع أنى أؤدى لسيدى عملا ما : فنحن نتحاسب 
أحيانًا » وقد تعهدت بتموين البيت بالشموع والأعلاف . بيد أنى لم 
أتكيد أية خسارة من جراء ذلك » بل زدت عليه كيفما اتفق - تموين 
وما يستوجب الأسف أنه كان يوجه همه» كل همه) إلى شئون مهنته. 
إنه أول من يصل إلى بجلس القضاء » كل يوم : وآخر من بغادره . 
وكثيراً ما يبى فيه وحده . ولو أطعناه لاتخذ من الجلس مخدعاً ينام فيه 
أيضًا دون طعام أو شراب . كنت أقول له أحيان: « سيدى بيران داندان» 
أصارحك أنك تبكر فى الاستيقاظ كل يوم . ومن يريد أن يطبل السفر 
فعليه ألا يرهق المطية . فكل واشرب » وتم وأطل أيام حياتاك » . 
لكنه لم يحفل بنصيحى » بل تمادى فى السهر وأقرط فى العمل حى 
اختلط عقله » فيا يقال . إنه يريد أن نحا كنا جميعا » الواحد تلو 
الآخرء ثم هو يتمتم دائماً بكلام لا أعى منه شيئا ؛ وبأنى طوعا 
أو كرهًا إلا أن ينام فى كسوة القاضى » وعلى رأسه قلنسوته المربعة . وقد 


)١(‏ كان بواب مسرح ٠‏ الكوبيديا » بتسلم أجرة الدخول من جمهور النظارة . ولعله 
كان يتساهل مع من ينقده شيئاً من المال . 


؟" مسرحيات رأسين ١‏ 
اشتد غضبه فأمر بقطع رأس ديكه بحجة أنه تأخر فى إيقاظه عن الوقت 
المعتاد » زاعمًا أن أحد المتخاصمين من أرباب القضايا الحاسرة قد 
أغرى هذا الحيوان المسكين بالرشوة . وبنذ أن صدر حكمه هذا » والرجل 
لا يفتأ هذى حى إن ابنه أصبح لا يطرقى أن محداثه أحد فى الشئون 
القضائية » ووضعه تحت حراستنا الشديدة ليل نهار » خشية أن يفلت 
ويذهب إلى امجلس . إنه علم الله » جد نشيط » حين يحاول الهرب منا . 
أما أنا فلم يعد لى سبيل إلى النوم » لذا نحل جسمى وأصبح منظرى 
يثير الشفقة . إفى أتهيأ النوم ولا أستطيع سوى التثاؤب . ولكن ليسهر من 
يشاء كا يشاء لأنى سأنام هذه الليلة ملء جفونى . وتاك وسادق ١١‏ . 

والنوم فى العراء لا يضير أحداً . 

فلم . [ ويرقد على الأرض ]9 » . 

ونقرأ بعد ذاك حوارا ممتعنا يدور بين القاضى وابنه » يمثل لنا اختلاف 
ميول كل منهما فى الحيأة » ويكشف لنا البون بين عقليتين إحداهما 
تعيش فى الماضى » والأخرى تتمسك بحباة عصرها » ولا سبيل إلى أن 
تلتقيا . ثم يا له من قاض يعبر لنا فى وضوح عن عيوب رجال القضاء 
فى عصره . على أن أمتع الحوار يتجلى فى الأأحاديث الى تدور بين 


ساح يي سس س-ننشسس, سس لساسة 


. كيس القضايا‎ )١( 
. (؟) الفصل الأول . المشبد الأول‎ 


تَقدم دنا 
شيكانو والكونتيسة دى بيش » لأنها تنطوى على السرعة والظرف وتكشف 
خبايا رجال القانون » وكيف تتعقد أمور المنقاضين لو مخلوا على القضاة ! 
فلنقرأ الانالحوا رالذى يدوربين القاضى وابنه ويشهده كاتمسره وبوابه. 
داندان : ١‏ الراحة ؟ آه! أتريد أن تنظم حياة أبيك على غرارك ؟ 
أتظن أن لاهم للقاضى سوى تناول الطعام الحيد » والتسكع فى الطرقات 
مثل تلك الفئة من الباحثين عن الملذات » وارئياد المراقص ليلا ونوادى 
الميسر نهاراً ؟ 
إن المال لا ينهال علينا بالسرعة الى يتصورها البعض . إن كل 
شريط من ملابسك يكلفى قيمة حكم أصدره . إن ثوب القضاء 
يخجلك ! ابن قاض ! آه » نبا لاك ! تريد أن تتشبه بالرجل النبيل . 
با سليل داندان » أى صديى » قلب النظر فى محتويات غرفى » وفتش 
صوان ملابسى ثر صور آل داندان : لقد ارتدوا جميعا ثوب القضاء » 
وهذا هو السبيل القويم . قارن بينهدايا القافى وبين هدايا « الماركيز » . 
انتظر حى تحين نهاية شهر ديسمبر'!. م ؛ من هو النبيل ؟ إنه عمود 
فى حجرة الانتظاره'. كم رأبت أنت الكثيرين من بين أوسعهم ثراء ؛ 


)١(‏ ف القرن السابع عشر » كان العرف يقفى بتقدم الهدايا للقاضى قبل النظر ى 
لدعوى . ثم أصبحت هذه المدايا ؛ فمأ بعد » جزءاً من مرتبه . 


(؟) يبدى داندان مقدار سروره لأنه يرك الأشراف الذين يحضرون لمقابلته ينتظرونه 
طويلا . 


5 مسرحيات رأسين ١‏ 
وأرفعهم شأناً » منصرفين إلى النفخ فى أصابعهم » طلبًا للدفء واقفين 
فى بناء دارى وأبديهم ف جيوبهم ٠‏ يتدثرون بالمعاطف حى أنوقهم » 
وينتهى بهم طلب الدفء إلى سفد الشواء!"). هكذا أعاملهم . آه منلك» 
أى بى » المسكين أهذا هو الدرس الذى تلقيته من المرحومة أمك ؟ 
رحماك الله يا « بونيت » واأسفاه عليك ! كلما أفكر فى أنها لم تتخلف 
قط عن مشاهدة أية جلسة » أية جلسة » ول تفارقى إطلاقا ! وعلم كم 
حملت معها عقب كل جاسة . كر أخذت من مناشف من صاحب 
المقصف حى لا.تعود إلى الدار صفر اليدين! وهكذا يكون تدبير البيوت 
الطيبة ! انصرف » فلن تكون إلا صاحب غفلة , 

لباندر : إنك ستصاب بالبرد هنا يا أبتاه . أى بيبى جان » عد 
بسيدك إلى الدار » أرقده فى سريره وأغلق الباب «النافذة » وأغلق كل 
شى ء حى يزداد دفكا . 

بيى جان : إِذن أقم الحواجز فى الطابق العلوى على الأقل . 

داندان : كيف ؟ أبراد لى أن فى إلى مضجعى على هذه الصودة ؟ 
لا بد من اتخاذ قرار يبين كيف يحب على" أن أنام . 

لياندر : هما يا أبتاه واضطجع مؤقتا إلى أن تم الإجراءات. . 

داندان : سأذهب ؛ ولكى سأغيظكم جميعا إلى أن أنام ! 

لياندر : حسن ! خيراً تفعل : ( مخاطبا ببى جان) لا تفارقه . أما أنت 


)١(‏ يفخرداندان بأن هؤلاء الأشراف يسمح لم بدخول مطبخه طلا للدفء رحمة بهم. 


قم 56 
با لنتيميه فابق هنا!١))‏ . 


أسلوب راسين : 

أينا أن مسر ح راسين يقوم أساسا على بساطة الموضوعات والتحليل 
النفسى العميق للعواطف والأهواء والميول والنزوات البشرية » وأن أحداث 
المسرحيات تشبه تمامًا تللك الأمحداث الى تجرى فى حياتنا اليومية » ليس 
فبها ما بالف الألوف فيحمل المؤلف على تبريره كما هو الحال فى 
مسرح كورى . وهذه البساطة هى الى سجعلت راسين يختار الموضوعات 
التاريخية » حى لا يكون أبطال مسرحياته وأشخاصها « الذين يشبهون 
كل الشبه أولئنك الذين نراهم عن قرب خالية من الهيبة ومن الشعر . 
والتاريخ وحده هو الذى ييخلع عليها الشاعرية واللهيبة!؟؟) , 

وكان راسين مقلداً للإغريق فى هذا الانجاه » لأنهم كانوا يبحثون 
دائما فى أقدم أساطيرهم عن الموضوعات الى عاحوها فى أدبهم ؛ غير أنه 
كان يفضل دائمًا الشعراء . فليست المصادفة هى الى ساقت راسين 
إلى أن يختار موضوعات مآسيه من الشعراء أو من المؤرخين الشعراء : 

فأندروماك و إيفيجيى وفيدر مأخوذة من أوربيد وهوميروس وفرجيل» 
كا أخذ موضوع بريتانيكيس من « تاسيت » الذى يعد أعظم مصور 


0 الفصل الأول » اللشبه الرابع ' 


(1) راسين : مقدمة مسرحية بايزيد . 


مكتبة الأسرة 2١16‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


1 مسرحيات رأسين ١‏ 
لتاريخ القديم » واستوحى موضوع مسرحية مييريدات من بلوتارك الذى 
بمتاز بالعبقرية ف النراجم الدرامية وهو الذى استمد منه شكسبير شعره 
العاطى . 

كان الموضوع الذى يجتذب راسين إذن هو الذى تتوافر فيه الصورة 
الشعرية إلى جانب الحركة الدرامية . وقد حاول جاهداً الاحتفاظ الشديد 
بتللك الصورالشعرية القدبمة اىكانت أول ما حرك قلبه وتفتحت لها حاسته 
الفتية وميوله الأدبية وهو لايزال صبيًا يعيش مع أساتذته فى البوررويال . 

إن قراءة مسرحيات راسين توحى فى الواقع بأثر عام للاتساق والصدق 
وتطلعنا على شعر موزون منسجم دائمّاء متصل دواساء فلا يبدوفيه أدنى 
تفكك . هذا الأسلوب الممتاز قراءة ٠‏ لا تظهر خصائصه الذاتية 
إلاحين ينطق به أشخاص المسرحيات الراسينية . فهو أساوب دقيق يظهر 
لنا جميع خفايا الميول والأهواء والنزوات » حين يتعرض للتحليل العاطى 
لدى البشر » ويظهرها واضحة متميزة . ثم هو أسلوب يلام المواقف 
اختلفة ملاعمة تامة : : أنيقا حين يتحدث بريتانيكيس أو بيروس أو 
[كسفاريس ؛ مرنا ينم عن التلميح وذكى فيه الإشارة حين تسمع رسيس 
أو ماتان » عا جا حين تنطق أجرببين أو بتكار أتالى أو ميتريدات؛ 
رقيقا حزينا حين يصدر عن أندروماك أو مولي . م هو يجانب هذا كله ؛ 
ينطوى على الكثير من القوة والحبروت حين يتكلم يوعاد وأجامنون . 
والفقرات الهادثة فى مسرحيات راسين ترينا أسلوباا ممتازاً إلى حد كبير » 


تقدم 5 

متسق المهازات والاستعارات » فنينًا فى كل تقديم وتأخير , 

أما ما يشعر حقنًا بروعة هذا الأسلوب » فهى تلاك المواضم الى 
تظهر فيها ١‏ الشهوة وحدها» وهى تحرك الشخصيات : فهرميون وفيدر 
وأجريبين ويوعاد وغيرهم يتخلون تماما حين يستولى عليهم الغضب - 
عن كل ألوان الأناقة فى الكلام وبيركون جميع الصور البلاغية » 
ويصبح كل تقديم أو تأخير أو نحذف » 0 لدقات القلوب وثورة 
العواطف » لا مجرد صور بلاغية فنية . وأكثر من ذا أن اللغة نفسها ‏ 
ف قوتها المباشرة - قد تصبح مبتذلة فى ؛ بعض الأحيان » وفقا لما تقضى به 
كل طبيعة بشرية لا زيف فيها . غير أن راسين لا يستخدم غالبا إلا 
الألفاظ المنتقاة » ذات الطابع الشعرى » ويعرف كيف يضى عليها كل 
قوتها لتكتسب بذلاك وضوحها وعمقها . 

أما صوره الشعرية فهى صور مباشرة » صور حقيقية تفتح الأبصار 
لتدرك أبعاد النفس البشربة » وإن 1 تتعد هذه الصور حدود الاستعمالات 
انجازية المسمو ح بها . ولو أمعنا النظر فى مسر ح راسين لوجدنا أن القوة 
العنيفة الى تتخلل بعض مسرحياته والثورات الشهوانية الى قد تصل ى 
حدتها إلى أن تصبح أهواء جنونية مثل ثورة روكسان وفيدر وهرميون » 
ماهى فى حقيقة الأمر إلا صورة من الصور الأدبية المألوفة فى القرن 
السابع عشر فى الخطب الشعرية على طريقة كور . 

ولكن مهارة راسين تنجلى فى إيضاح التدر ج المننظم والتقلبات 


58 مسرحيات راسين ١‏ 
العاطفية الى د,سعها فى مهارة فائقة وى أسلوب من الشعر الرفيع » بعد 
أنى تعبير عن العبقرية الكلاسيكية . 

يبخضع مسر ح راسين للوحدات الثلاث زؤيخضغ شعره القواعد الى 
وضعها هالرب وبوالو » بالرغم من بعض الخالفات الحريئة » إلا أن 
رأسين يعده مؤرخو الأدب والتقاد مثلا فريداً فى تاربخ « الآدب الفرسى » 
بل فى الآداب العامية » إذ لم يستطع غيره أن يعبر عن حياة ضافية فى فن 
رفيع كا عير هو ». ولذاك أراد فولتير أن يكتب على كل صفحة من 
صفحات مؤلفاته : جميل ... فريد ... رائع ! 


عبد الحميد الدواخل 


الاطاح». طالطج5ذع51أ. الالثالنا 
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تفل ثم 

مأساة طيبة (أو الشميقان العدوان) «سرحية شعربة فى حسة فصول » 
مثلها فرقة يي فى العشرين هن شبر ا 4 وبحدثنا راسين 
مقدمة المسرحية الى طبعت عام /15517 قائلا” أنه كان قد نظلم بعض أشعار 
وقعتمصادفة بين أيدى بعض أصدقائه ممن وهبوا ثقافة وذكاء» فاقترحوا 
عليه أن مجعل منها مسرحية واضتاروا له اسمها حين أطلقوا عليها : عأساة 
طيبة . على أن بعض النقاد يزعمون أن موليير هو الذى قاد راسين خلال 
خخاولاته الأدبية الأولى» ولكن لويس راسين يؤكد لنا أن والده كان قد 
ش من تأليف مسرحية ما مأضاة طرية قبل أن يتعرف عوليير » وأنه كان قد 
تمها فى القيرة الى قضاها بمدينة أوزيس بإقلم اللنجدوك لدى عمه 
القسيس» خلال تلك الفيرة الى خشى عليه فيها أساتذة بوررويال من 
أن ينغمس ف الفساد حين انطلق يتصل فى باريس بالشعراء والندماء 
وعواطنه جان دى لافوزكن » وأنحذ ينظم شعراً وحصل من المللك على 
هدرة قدرها مائة جنيه ذهى ومعاش سذوى فلدزه خمسة وعشرون جنباً 
ذهيًا 4 كا أخذ يخالط الممثلين ونجرب تأليف المأمى 


ال١‎ 


ومصامر هذه الأسرمحية هو فنيقنيات رسك ا فشدات ا مس حية 
فينيقيات وتجرى أحدامها فى طيبة . كما يعترف راسين صراحة فى مقلءته 
5 فل أستوجى « مس حتية أنتيجون للكاتب 0 رؤترر 1( الى ظهرت عام 
م151 ء غير أنه عدل فيها فجعل خائمها » وهى عصرع الأخوين 
لا توحى بأحداث أخرى كا هو الشأن فى مسرحية روثرو . 

على أن روترو وراسين قد تأثرا على السواء بمسرحيات كورفى » 
لا فى الحوار الذى يدور على لسانى إتيوكل وبولينيس فى الفصل الرابع 
وحده ‏ وهو حوار يذكرنا بما دار بين رودريج والكونت فى «سرحية 
« السيد » -. كما يقلد راسين كور ف السداسيات الشعرية الى ترد على 
لسان أنتيجون فى الفصل الحامس و«البى تذكرنا بالسداسيات الى ينطق. 
مم رقذر بج . وعلى الحملة فأساة طيمة قل انك على لسق سرحيا تكورقى. 

أما العمل المسرحى فيقوم على الأحداث لا على المشاعر والعواطف 
البشرية » ومن الواضح أن راسين قل وجد عسراً شديدا فى كتابة خمسة 
الفصيحة إلى أن يأنييم رسول يبرهم ما يورى فى الخارج من أحداث 
دامية تقم بين أنصار أتيوكل ومعضدى بوليئيس : وما ذلك إلا لأن 
نوكل يكم طيبة ويرفض تماماً أن يرك العرش لأخيه بوليئيس لبحكم 
طيبة بدوره عاماً وفقاً لاثفاق سابق بينهما . لهذا يحضر بوليئيس مطااباً 
بالحكم ؛ سانده الحيش ومحاصر -طيبة . 


مأساة طيبة أو الشقيقان العدوان رف 
وتحاول جوكاست ٠‏ أمهما التعسة » جاهدة » التوفيق بين ولديبا : 
كا تحاول أختهما أنتيجون أن تنهى الموقف فى سلام » مستعينة بما يربطها 
بأخيها بولينئيس هن حب» "كما لمأت إلى حبيبها وابن خالها هيمون» الذى 
يدير أعمال أخيها بولينيس ويسيطر عليه سيطرة شديدة » ليصلح بين 
الأخوين . وهى لا تعلم أن حبييها واقع تحت تأثير والده كر يون الذى 
يعمل جاهداً لتزداد البغضاء بين الأخوين ويشتد اإنزاع فيقضى كل 
مهما على الآخر » ليخلو مكانبما لابئه هيموك » فيصبح هو الحاكم 
الييله لطيية . مطامع ضارية تضطرب ف نفوس بشرية ة لا تعرف حناناً 
ولا حمًا ولا رحمة ولا عدلا ؛ لا تؤمن إلا عمصالحها مضحية فى سبيلها 
بصلات القرى ! 
على أن تضرعات الأم كانت كفيلة بأن يلتى الأخوان » ولكن يا له 
من لقاء ! 


تتحدث جوكاسث إلى ولدمبها قائلة : 

وها أنذى أوشك أن أبلغ غاية مناى ؛ ها دامت السماء قد جمعت 
الآن شملكما . إنك لتلى أخا فى هذا القصر الذى ولدتما فيه » بعد أن 
غبت عنا عامين . وأما أنا » ذإنى أحظى سعادة ٠١‏ كنت أجرؤ على 
تصورها » إذ أستطيع أن أعانقكما معأ . ألا فابدآ - يا ولدى - هذا 
الوئام المحبب » فليتعرف كل منكما على أخيه » ولير كل دنكما «لامحه 
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فى وجه أخيه . إنه لن يراها واضحة حتى ينظر إليها عن كثب . ليتكلم 
الدم خاصة » وليفعل فعله . اقرب » إتيوكل ؛ تقدم بولينيس 

ما هذا ؟ بدلا من أن تقتربا » أرى كلا منكما بتراجع » ما مصدر 
هذا اللقاء القاتم ؟ وما مرد” هذه النظرات النابية ؟ ثم ]١‏ هذا التردد ؟ 
أو ليس ذلك لآن كلا منكما ‏ لكى يحبى أخاه ‏ ينتظر أن يحييه 
أخوه ؟ 

كأن كلا منكما لا يريد أن يكون أول معائق لأخيه » لأنه يتكلف 
أن يكون له شرف التنازل أخيراً ! فيا لغرابة هذا الطموح الذى لا يصبو 
إلا الجرم حين يعد أشد الثائرين فيه كرياً ! أحرى بالفائز أن مخجل 
من هذا العراك المشين » وأول لمفلوبين هم الأكرمون . فلئر إذن أبكما 
الأشجع ومن يريد أن بكون السابق إلى قهر غيظه . ماذا ! ألا تفعلان 
ما تسمعان شيئاً ؟ عليك أنت أن تتقدم » إننك آت من فج بعيد » ينبغى 
أن تبدأ : هيا ابدآ » بولينيس » عانق أخاك » وأظهر أنك . . 

يقاطع إتيوكل أمه قائلا : 

أى مولالى ! ! فم هذا الإلغاز ؟ إن جميع هذه المعائقات لا تكاد 
تناسب المقام . فليتكلم وبشرح أمره ويتركنا فى راحة وسلام ) : 

عندئذ يشتد الحدل بين الأخوين وتحتدم المناقشة بين الأم وابنها 
بوليئيس » تلين تارة وتقسو نارة أخرى » نتحدث إلى ولديها مستثيرة 


| مأساة طيبة أو الشقيقان العدوان ه/ 
عواطفهما وحناهما ولكن هيبات أن يقتنعا بمنطق صلم أو يؤمنا بالعواطاف 
الإنسانية . لقد أعماهما السك بعرش طيبة . ويأنى بوليتيس فى إصرار 
شديد أن يرك أخاه حا كاً على عرش طيبة ويقبل هو العرش الذى بقدمه 
له والد خطيبته . إنه يعد ذلك امسباذاً لكرامته ولا بريد إلا أن سقط أخاه 
عن عرشه ولو كان بي ذلك هلاكهما وهلاك أهل ظيبة . وبنبى بهما 
الأمر إلى أن يدعو كل منبما الآخر إلى نضال فردى لا يتدخل فيه 
الحيشان » فيشتد عراكهما ويقتل كل منهما الآخر » بعد أن قتلا هيمون 
حين أراد أن يفصل بيئهما فى معركهما الوحشية » وكان الابن الثانى لكر يون 
قد ضحى بنفسه من أجل السلام . 

أما أمهما جوكاست فقد بلغ بها الألم أقصاه حين قتل ولداها 
فانتحرت » ولا تليث أنتيجون أن تزهق روحها بيدها . وكان اليأس قد 
بلغ بكريون ذروته حين رأى ولديه صريعين وقد فشلت مشروعاته 
المهنمية » فألحق نفسه بالمنتحرين من أسرته . وعلى هذا أصبحنا نرى 
سبع يك | :وسط. .هاه الوحشية » ذرى أن عبارات الحتب والغرام لا محل 
لها . ويدرك راسين هذه الحقيقة حق الإدراك معتذراً فى مقدمته .ومخالفاً 
فى ذلك رأى كورفى» من أن الحب يبدو حبًا مصطنعاً غير حقييى حين 
لا يكون هو الموضوع الرئيسى الذى تتناوله المسرحية . 


وأشخاص المسرحية » بعد هذا كله » غير مرتبطين من الناحية 


فى مسرحيات راسين ١‏ 
لفنية ارتباطاً شديداً . غير أن لغة راسين طبعة وموسيقية » ولكنه مع ذاك 
برجو مشاهدى مسرحيته وقراءها ألا يقسوا فى الحكم عليها لأنما تعد أرنى 
محاولاته الأدبية . ّْ 

ولكن مأساة طيبة لم تحدث ضوضاء كبيرة على عكس «سرحياته 
الأخرى » غير أنها قد قوبلت ‏ على ما يبدو بأستحسان كبير وإقبال 
شديك . 


عبد الحميد الدواخل 


رسالة الإهداء 


إلى مولاى الدوق دى سانت - إينيان 


وبر دى فرأنس » 


مولاى | 


إن أقدم إليك عملا قد لا بكرن له هن دواعى التقدير سوق شرف 
إعجابك به . وإن هذا الشرف ليعتلم عندى حقنا حهى لأستطيع 
أن أقول - ولو لم تدر على" مسرحيى غير هذا الفهلى ‏ إن 
نجاحها قد فاق كل آمالى . وماذا كنت أستطيم أن آمل أسعى من 
تقر بظ سس يعرف كب بقدر الأشياء حق قدرها 6 وهو زئلسية موضع 
إعجاب من الخميع ؟ لذا ‏ يا مرلاى - فإن كانت ١‏ مأساة طيبة » 
قد لقيت بعض الثناء » فذلك أن القوم لم يجرؤوا دون ريب على 
نقض الحكم الى أصدرته فى جانها » ويبدو أنك نقلث إلها موهبة 
الاستثثار بالإعجاب ؛ تلك الموهبة البى تصحب جميع أفعالاك . 

وإلى لأرجو سعس وقلك تجردت من زينة المسرح 35-5 أن نظل نظرتاك 
إلها نظرة الرضا . وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فلست أخشى عليما 


1 
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شيئاً » مهما يعرض ا من أعداء ما دامت فى كنف حام لم يعهد أن 
تزعزعه كرة الأعداء . ويعلم الناس » يا مولاى أنك » على درايتك 
التامة بجميع الآثار لا تقدم على عظم الما ثر ممة ة أدف 3 وأنك قل 
جمعت فى شخصصك هاتين الصفتين الممتازتين » اللتين صئعت كل 
مهما على حدة الكثيرين من العظماء . غير أن أخوف ما أخافه أن 
2 مديحى من الإثقال عليك ٠١‏ بلغه مديحك م: ان سل عل 
وما أنا فى الواقع بذاكر لك سوى أشياء يعرفها عنك الجميع » وتريد أنت 
وحدك أن تجهلها . 

وحسى أن تأذن لى فى أن أقول لك » بعميق الاحترام » إننى » 
يا مولاى » خادمك جد المتواذ ضع وجد الطيع . 


راسين 


مقدهمة 

ليأذن لى القارئ فى أن أسأله أن يولى هذه المسرحية شيئاً من الرحمة 
بفوق رأفته بالمسرحيات الى تتبعها ؛ فلقد كنت فى ممتبل الشباب حين 
أنشأمها . وكانت بعض أبيات من الشعر قرضتها إذ ذاك قد وقست مصادفة 
ين أنى نفر من أهل الفطنة » فحئرى على إنشاء تراجيديا » واقترحرا 
على" موضوع « مأساة طيبة » . ودذا الموضوع كان قد عابلحه قدياً 
١‏ روترو » » تحت عنوان « أنتيجون » . غير أنه دفع الشقيقين إلى الموت 
منذ مل الفصل الثالث . وكانت البقية نحواً هن بدابة تراجيديا أخرى » 
يدخل المرء فبها على أغراض جديدة كل اللحدة . وهكذا جمع فى مسرحية 
واحدة موضوعين مختلفين » يكفل أحدهما مادة ١‏ الفينيقيات » لأوريبيد 
والآخر مادة « أنتيجون ) لسوفوكل . وأدركت أن هذا الازدواج فى الموضوع 
كان من شأنه أن يضر بمسرحيته » وإن كانت مليئة بكثير من المقطوعات 
الحميلة . ووضعت خطى على تمط « الفينيقيات » لأوريبيد تقريباً . 
وأما عن و»أساة طبية ) الى وردت ضمن مؤلفات ١‏ سينيك ) » فإنى 
أرى فيها بعض ما يراه « هينسيوس »© » وأقدر مثله أنها ليست تراجيديا 
؛ سينيك ؛ فحسب ٠‏ بل إما بالأحرى عمل منشد لم يكن يدرى ما هى 
العراجيديا . 

فى 


وم مسرحيات رأسين ١‏ 

وقد يغلب على فاجعة مسرحيى الإسراف فى سفنك الدماء » ها يكاد 
بظهر فها ثمثل إلا مات فى الأباية . ولكن هكذا كانت «١أساة‏ طيبة ؛ » 
إن اكد .موضيعات الأكلمين تتيهيعا . 

والمى > الذى يستاثر عادة بحظ عظم فى اللراجيديات ١‏ لا يكاد 

يحظى هنا بمكان . وأشك فى أنى مفسح له اليل لو أعدت كابة 
المسرحية مرة أخرى : إذ ينبغى فى تلك الخال أن يكون أحد الشقيقين 
عاشقاً » أو أن يكونا عاشقين معاً . ويا للتكلف فى أن تنسب إلبهما مآرب 
أخرى عدا مارب ذلك البغض المشموو ر الذى كان يستغرقهما استغراقاً 
تام ! وقد ينبغى إلقاء الحب على شخصية من الشخصيات الثانوية 
ا فعلت» وإذ اسم هذه العاطفة ‏ الى تصبح كأنها غريبة 
عن الموضوع ‏ أن تننج إلا آ ثاراً هينة 0 
ما مخالج العشاق من حنان أو غيرة | ما ه ى ألوان من العاطفة لن تجد لها 
إلا موضعاً ضئيلا بن الزداج اخرم من ذوى القرى ٠‏ وقتل الأهل 2 
وسائر تلك المنكرات الى تؤلف قصة « أوديب » وأسرته الشقية . 
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ا/ا/ططاح». طامطلوح5كع01ذ. الالثانانا 


أولامب 


الفصل الأول 


المشبد الأول 


: هل خرجوا يا أولامب ؟ آه ! أينها الالام المميتة ! للحظة 


50 كر ستكلفى من البكاء ! لقد انفتحت عيناى 
منذ ستة شهور للدموع » فهل يغمضهما الكرى بين هذه 
النذار » ليت الموت بالأحرى يسبلهما إلى الأبد » ويمنعى 
من رؤية أشد الحرائم سواداً . ولكن هل التحموا 
بالأيدى ؟ 


: لقد رأيهم من أعلى ااسور وقد اصطفوا جميعاً للمعركة + 


رأيت السيوف وقد ومفضت من كل صوب ؛ ولكى 1 تيك 
بالأنباء غادرت الأسوار . رأيت إتيوكل نفسه ٠‏ منتضياً 
سيفه . إنه يتقدم فى الطليعة » ومحمية قصوى » يبين 
لأشجع الشجعان كيف بتحدى الخحطر . 


٠‏ لا نشك فى ذلك يا أولامب » لسوف يتناحران . فايسرع 


إلى الأميرة من مخطرها ويتعجلها . إنى أنتظرهاء أيتها السهاء 


م 


45 


مسرسيات رأسين ١‏ 
العادلة » أعيبى ضعى ! ينبغى أن نسرع يا أولامب فى 
إثر هذين المتوحشين . ينبغى أن نفصل بيهما » أو موت 
بأيديهما . ها نحن أولاء» وا شقوتاه» قد بلغنا هذا اليوم 
الكريه الذى كنت من قبل أبتئس من مجرد رهبته ! لم يجدنى 
الدعاء. ولا البكاء أى شىء » وإنما أراد سخط القدر أن 
بتشى . بأنت أيتها الشمس ٠‏ أنت يا من تعيدين النور 
للدنيا » ليتك تركتها فى ظلام دامس ! أتعيرين شعاعك 
آثاماً فى مثل هذا السواد ؟ أو تستطيعين » دون ذعر » أن 
تبصرى ما نبصر؟ غير أن هذه الأعمال البشعة» وا حسرئاه ! 
لا تكاد تروعك ؛ فقد جعلها جنس لايوس مألوفة : إنك 
لتستطيعين أن تشهدى بلا رهبة جراكم وللدئ » بعد ما اقوف 
الأب والأم من ذنوب . وإنك لا تعجبين من أن يكون 
ولداى غادرين » وأن بكرن كلاهما شريراً وسفاساً لأهله » 
فإنك تعلمين أنهما نتجا من دم حرام » بل إنك لتعجبين 
او كانا فاضلين ! 


© 0 *# #* 
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المشبد الثالى 


جوكاست 04 أنتيجون ( أولامب 


جوكاست2 : ياابنى ؛ هل علمت فوادح ررثئنا ؟ 
نتيجرن ‏ : نم » يا مولاى » أثانى حديث ما أقدم عليه أخواى من 
جنون شلديد . 
بركاست 2 + هلمى » عزيزق أنتيجون » ولهرع إليهما توا لنحول - 
إذا استعطنا ‏ بين سواعدهها وبين قتل الأهل . هلدى بنا 
لنطلعهما على أرق ما لليهما هن عشاعر © ولثر أيستطيعان 
إزاءنا الصمود ؛ أم عساها ير ؤان ؛ فى غيظهما الأسود ‏ 
على أن يريقا دمنا توطئة لسفك دءهما . 
أتيجون 2 : مولاتى » لقد قضى الأمر » ها هوذا الملك نفسه . 
فنع 
المشبد الثالث 


جوكاست » إتيوكل » أنتيجون » أولامب 


جوكاست2 : أولامب » أعينييى ؛ إن ألمى لعظم . 
إتيوكل : مولاتى » ما بك ؟ وأى اضطراب . . 


1م 


جوكاست 


إتيوكل 


إتيوكل 


مسرحيات رأسين ١‏ 


:. أه ! ولدى 1 ر أى دم أى على | ثيابك ؟ أهى م من دم 


شفيق 5 أم هى من دماك 1 


' لا » يا مولانى » إمها ليست من هذا ولا من ذاك ؛ فبولينيس 


مأ زال قاعذا قّ مع سكرة حى الان : و بلح أمام عبى 
الحروج هس أسوارنا 0 فجعلت هؤلاء المتجاسرين يلعقون 
الترى ؛ ودمهم هو هذا الذى يبدو لناظريك . 


: ثماذا كنت تبغى ] ؟ وأبة حمية مفاجئة ساورتك فدفعتاك 


إلى النزول إلى السبل ؟ 


: مولاق » كان قد حان لى أن أقدم على هذا » فقد كدت 


أفقد محدى بالمكوث هنا . وأخذ الشعب » وقد انتابه 
الحوف من الجوع يتذمر من قلة نشاطى ©») وبعيب 
على" أنه توجنى وأنى لست أهلا لتولى المنصب الذى منحجى 
إياه . لابد من إرضائه » ومهما يحدث من أمر » فإن طيبة 
ان تبق بعد اليوم أسيرة : إنى أريد ‏ إذلم أدم فيها جتدينا 
واحداً من جنودنا ‏ أن تكون هى الحكم بيننا فى القتال . 
إن لى من القوات ما يكى للسيطرة على المعركة ؛ ولوصاحب 
أسلحتنا شىء من حسن الطالع ؛ لرك بوليئيس الوفح 
وحلفاه الأغرار طيبة حرة » أو لاتوا عند قدمى . 


إتيوكل 


إتيوكل: 
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أو تستطيع يدم كهذا ‏ أينها السهاء! ‏ أن تلطخ أسلحتك؟ 


وهل للتاج ى نفسلك كل هذا السحر ؛ وأو كان الفوز 4 
يدفعك إلى قتل أهلك ؟ آه ! ولدى » أتريد بهذا الْن أن 
٠. 5‏ هو سال 

ملك ؟ إتما رهن باك وحدك »2 لو شب ى روحك 
الشرف » أن بب لنا السلام دون الاستعانة يجريمة » وأن 
تتغلب اليوم على غضبك » فرضى خاك وتحكم معه . 


: أتسمين .لكا أن أشطر تاجى » وأن أذزل خائعاً نما هو 


حق لى ؟ 


: إنك لتعرف ذلك يا ولدى ٠‏ إن العدل والدم يعطيانه » 


مثلك » نصيبه من هذه المرتبة السامية . فلقد أمر أوديب » 

وهو يتم مصيره التعس » أن يمل ككل منكما سنة واحدة ؛ 

ولا تكن له سوى مديتة واحدة يضعها تحت شرائعكما , 

أراد أن بكون كل منكما هلكا » الواحد تلو الآخر . ولقد 
تفضات فأقررت هذه الشروط . ودعاك القدر إلى السلطان 
أولا » فتبوأت العرش » لم يحقد أخوك لذلك عليك 
إطلاقاً ؛ أما أنت فلا تريد أن يتبوأه بعدك ! 


1 كلا ء يا مولاتى ‏ لم يعد له أن يطمح إلى السلطان : فإن 


طيبة لا تريد أن تنصاع لذلاك القرار » ولست أنا بلى هى 


مم 


مسرححيات رأسين ١‏ 


الى تولت طرده من العرش حيما أراد أن تله . وهل لطيبة 


أن تسبين ببأسه؛ بعد أن بلث بطشه ستة أشبر ؟ أتراها تطيع 
هذا الأمير الذى تنذكر للانسانية » واستعدى أخيراً عليها 
السيف والخوع ؟ أو تتخذ ملكا لا عبد ميسن » هذا الذى 
لم يعد يضمر لحميع أهل طيبة إلا البغض » وقد خفوع 
ملك أرجوس خضوع الموان » ومن يربطه رباط المصاهرة 
بأعدائنا الأغرار؟ إنملك أرجوس» عندما اختاره ختناً له إنما 
كان يرجوأن يرى طيبة وقد استحالت يديه رءاداً . لقدكان 
لحب حظ ضئيل ق هذا الزواج الى ؛ ولم يضرم جذوته 
سوى احتدام الغيظ . وقد توجتنى طيبة اتقاء لأغلالها : 
وهى تتوقع أن ترى على يدى نباية آلامها . إفى لأتجى 
علها » لو حنثت بعهدى طاء وما أنا إلا أسيرها لا ملكها . 


٠‏ بل قل » قل أيها القلب الحاحد النفور » إنلك إزاء التاج 


لا يؤثر فيك أىّ شىء . غبر أنى أتورط فى الخطأ » فإن 
هذا المنصب لايسهويلك» وللجر بمة وحدها مفاتن تخلبك . 
إذن » ما دمت كلفاً بها إلى هذا المدى » فها أنذى أسلم 
لك أن تقتل أهلك مرتين : أسفك دم الشقيق » وإذا 
لم يكفك دمه ؛ فإلى أدعرك إلى أن تريق دمى أنا أيضاً . 
وعندئذ أن يصبح أمامك عدو تناهضه؛ ولا عفية تجتازهاء 


تتوكل 
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ولام تشرفه » وإذ تعر بع عل العرش دول أن يزاحمك 
منافس عنيد » فسوف تكون أعظ الحرمين شأناً . 


. كذاء مولانى 4 كذا ينيغى أن أرضيك : ينبغى أن أتخلى 


عن العرش وأتوج أخى » ينبغى - لكى أعضد مسعاك 
المجحف - أن أصبح تابعاً له بعد أن كنت ملكا عليه ؛ 
ولكى تبلغى غابة الطرب ينبغى أن أسلر نفسى فريسة 
لغضبه ؛) شعى كصرعى ..٠.‏ 


٠‏ آه ! أيتها السهاء ! يا للقسوة ! ما أضلك فى النفوذ إلى أعماق 


قلى ! إنى لا أسألك أن تنزل عن السلطان » بل اعللك 
دائماً يا ولدى » ذلك ما أبتغيه . ولكن إذا كانت جميع 
هذه البلايا تثير فيك الشفقة » وإذا كان ذؤادك يحفظ 
لى شيئاً من الود » وإذا كنت تحرص على مجدك ذاته ؛ 
فأشرك أخأ لك فى شرف هذا المنصب الأعلى : فإنه لن 
ينال منك إلا زيفاً من البياء » وإن ملككك ليقوى بذلك 
ويطيب . لسوف تحمد الشعوب هذا الفضل الساى » 
وتستبى والياً عليها ذلك الملك الكريم » ولن يضعف هذا 
العمل الرائع من حقوقتك » بل سيجعل منك أعدل لمك 
وأعظمهم » وأما إذا قدر على أمانىّ أن تجدك عصيًا : 
وإذا بدا لك السلام بهذا امن محالا » وإذا أغراك التاج 


و8 


تيوكل 


مسرحيات رأسين ١‏ 
كل هذا الإغراء » فواسى ولو بفسحة من السلام وجيزة 
المدى . أنم بهذه المنة على أم باكية . وفى هذه الأثناء 
سأمضى يا ولدى لأرى أخاك : فلعل الشفقة تصادف 
مكاناً فى نفسه » وإلا فإنى ذاهبة لأودعه الوداع الأخير . 
إثذن لى الآن أن أخرج : سأمضى إلى خيمته » وسأذهب 
دون حرس » راجية أن أستلين قلبه بزفراق الصادقة . 


: مولاتى » تستطيعين أن تلقيه دون أن تخرجى » وما دمت 


تتعللين بسحر هذا اللقاء» فإن وقف أسلحتنا مرتبن بعوقفه . 
ولك منذ الآن أن تحقى رجاءك » وأن تستقدميه إلى قلب 
هذا القصر . وسوف أمعن إلى أبعد من هذا المدى » فلكى 
أبين مقدار افترائه فى وصى باللبيانة » وأثبت أننى لست 
طاغية ذميا » فلنطلب كلمة الشعب والألمة . وإن 
قبل الشعب ذلك » نزلت له عن مكانى ؛ على أن يذعن 
للأمر إذا طرده الشعب . إننى لا أرغم أحداً » وأقطع العهد 
على نفبى أن أدع لأهل طيبة أن يختاروا لمر ملكا . 


* *#* + 


كر يون 


|تيوكل 


كر يون 
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المشهد الرابع 


جوكاست » إتيوكل » أنتيجون » كريون ؛ أولاسب 


مولاى ( لقد بث خروجك الذعر فى كل مكان : ظنت 


طيبة ها فجعت فيك فأضحت والدمع يغمرها » وساد 
م١‏ 

الرعب والهلع جميع الأرجاء » وراح الشعب الفزع يرتعد 

فوق حصونه . 


: لن يلبث هذا الحوف الباطل أن يبدأ . مولاى » إنى عائد 


إلى جيشى » وى هذه الأثناء تستطيعين أن تحقى رجاءك؛ 
فندخلى بوليئيس وتحدثمه عن السلام 0 كر يوك 4 إن الأهر 
هنا للملكة ىق غيانى ؛ هى ء الجميع لطاعما : تم انك 
هيئيسسية لتلى وتبليغ أوامرها ع لقك وقع عليه اخشارى 2 


وبما أنه يتحلى بالشرف كما يتحلى بالشجاعة » فسيترع 


هذا الاختيار كل ريبة لدى الأعداء » ونضاه كفيل بأن 
بيث فيهم الطمأنينة . أصدرى إليه أوامرك يا مولاق . 
( إلى كريون) عليك أن نتبععى . 


: أجل » كريون ) تفلك تشرر الأمر . 


1 
كر يون 
ادو كل 


كر يون 


كر يون 


مسرحيات راسين ١‏ 


: أو هكذا تنزل عن السلطة المطلقة ؟ 
. لا تعذب نفسك فى أن أنزل عنها أو لا أنزل » افعل ما آمرك 


واتبع خطاى . 


جوكاست » أنتيجون » كريون © أولامب 


: ماذا صنعت يا مولاتى ؟ وبأى مسلك تكرهن الظافر على 


أن يلوذ هكذا بالفرار ؟ ستضيع هذه المشورة كل شىء . 


: بل ستحفظ كل شىء » وبهذه المشورة وحدها تستطيع 


طيبة النجاة . 


: ما هذا يا مولانى » ما هذا ! ونحن عند المدى الذى بلغناه 


الآن » إذ يؤازر أهل طيبة نيف وستة آلاف رجل ؛ 
ويعدهم القدر بكل ثىء ) أيدع الملك النصر يغتصب 


من بين بديه ؟ 


: ليس النصر دائماً » يا كريون » على مثل ما يوصف به 


من الحمال » فطالما بتأوه الحرى والندم : حيما يتأ 
التناحر شقيقان مسلحان » فإن فى عدم الفصل بينهما 


مأسأة طببة أو الشقيقان العدوان ١‏ 
إضاعتهما معا . أبمكن أن تلحق بالظافر سبة أشد سواداً 
من ان يتاح زه مل ذلك النصر 


: يمكن أن يخفف . 


؛ إن جاه السيادة لا نمم إطلاقاً ؛ ولا هو مال سرك تارة 


ويسعرد تارة اخرى . 


: ستقوم مصلحة الدولة أانهما »مام الشريعة . 
: مصلحة الدولة فى أله" بتولى أ٠رها‏ سوى ملاث واحد» حكم 


أمصارها بنظام ثابت » فيعود الشعب والأءراء شرائعه . 
وأما هذا الملك المتقطع لملكين عنتافين » فإنه إذ يهب للدولة 
ملكين » إنما يفرض عليها طاغيتين . وها أكثر ها سوف 
يتعارض نظاماهما » فيهدم الأخ ما صنع اعون لبيك 
ترينهما دائاً يدبران المؤاهرات » ويغيران كل عام وجه 
الدولة . وهذا الأجل المحدود الذى يراد تعيينه لهما » إنما 
يذكى من عنفهما إذ بحد من ساطائمما . كلاشا بدوره 
سيدفع الشعب إلى الأنين » وسيكون مثلهما كثل تلك السيول 


١ 


جوكاست 


كر يون 


مسرحيات راسين ١‏ 
الى لا تدوم إلا بوماً واحداً 5 فكلما ضاف عراها اشتذ 
أذاها » ودلت اللسائر المائلة على مسراها . 


: بل سيراه.| بتنازعات حب رعاياهها خير المشروعات 6 


ألا فاعترف + يا كريون » بأن مصدر كل ألماك هو أنك 
ترى السلام يمخيب أملك » ويضمن لولدى العرش الذى 
ترى إليه » ويقطع الشرك الذى به تربص لما . إن حق 
الوراثة » بعد مصرعهما » يضع السلطة العليا بين يديك » 
ولذا بات الدم الذى يربطك بولدئ الأميرين يجعل منهما 
فى نظرك ألد" أعدائك ع وأصبح طمعك » الذى برى إلى 
أن تحفى بمكانتهما بثير فى نفسك ما بغضاً شاملا . إنك 
توحى إلى الملك بنصائحلك الحطرة » وتخدم أحدهما لتقفى 
عليهما معأ , 


: أنا لا أرتع فى مثل هذه الأوهام » وإما أضمر للملك 


ولاء فياضاً صادقاً » وغاية مطمعى أن أستبقيه على العرش 
الذى نظنين أنى أريد أن أرنقيه . إن حرصى على عظمته 
هو حافزى الوحيد » فإلى أبغفض أعذاءة ؛ وتلك هى كل 
جريرى » ولست بكاتمها . ولكن - فيا أرى - ليس كل 
امرى هنا عرماً مثل . 


أنتيجون 


كر يون 


أنتيجون 


كريخ 
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: إنى أم » يا كريون » وإذا كنت أحب أخاه » فشخص 


املك ليس أقل منزلة فى قلى . وقد يستطيع لثام رجال 
البلاط أن يبغضيه ؛ ولكن أن لا نستطيع مطلقاً أن تتذكر 
لأموسها . 


: إن مصالحك هنا تطابق مصالحنا » فليس جميع أعداء 


الملك أعداءك » إنك أن يا كريون ء ولعلاك تذاكر أن 
( هيمول ) بوليئيس . ظ 


٠‏ أجل إنى لأغلم ذلك » وإفى لأنصفه ٠‏ على" أن أميزه 


فعلا من العامة » ولكن لأبغضه كن لا أبغض أحداً . 
وإنى لام ؛ ف غضبى النحقة ‏ أن بكرهه كل إنسان 
كا ريقش ابوه ١‏ 


: بعد كل ما بلت ذراعه » لا يتمثل الجميع بك فى هذا 


الشأن . 


: إلى لأشبد بذلك يا سيدش » وهذا هوما يحزنى : غير 


أ أعلم بفياً إلام تضطرنى ثورته » وحسن بلائه الذى 
يستأثر بإعجاب الناس » هو بعينه ٠١‏ بحمابى على مقته . 
إن العار يتبع “داكا حزب المتمردين 3 فآر وع جام 7 
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أنتيجون 


مسرحيات راسين ١‏ 


أشدها إجراماً » نما هم يبرزون جرمهم إذ يبر زون سواعده ؛ 
ولا محمد حيث لا يوجد الملوك . 


: أحسن الإصغاء قليلا إلى صوت الطبيعة . 
5 لأب أن يندفع إلى هذا المدى ؟ إنك لتفرط فى 


البغض . 


» وأنت تفرطين فى الطيبة . لقد أسرفت » يا سيدق‎ ٠ 


ف الحديث دفاعاً عن متمرد : 


: إن اليراءة لتسبحق أن نتحدث عنما . 


ع 


: أنا أعلم ما الذى يجعله بريثاً فى نظرك . 
: وأنا أعل ما الذى مجعله بغيضاً لدياك . 
0 
: للحب عينان غير عيوك ساثئر الناس . 
: إنك تستغل » يا كريون » ما آلت إليه حالنا . كل 


شىء يبدو لك مباحاً » ولكن عليك أن تحذر غضى : 
فإن ما تستب ده الان سينقلى عليك قى المبابة . 


إل صالح الشعب لا يكاد دؤثر قى نفسه ؛ وحب الوطن 


نحجب عنا جدوة أخرى . إنى لأعرفها ؛ ولكى » يا كريون 
أمقت مدارها ؛ ومن الخير لك حقا » أن تحجها داعا . 


مأساة طيبة أو الكمَيمَان المدوان 4 
اريرد2 : سأفعل ذلك يا سيدق » وأريد » سلفاً » أن أوفر عليك 
حى عناء مشاهدى . إن إجلالى اك ليضاعف من 
ازدرائك إياى » هأنذا أفمح المكان لذاث الولد السعيد . 
إن املك يدعي إلى غير هذا المكان » وعلى” أن أطيم . 
وداعاً . استقدءا هيمون وبوليئيس . 0 
بركاست 2 : لا تشلك قى ذلك » أها الشرير » فسيأتيان » وحبطان 
«آربلك الدنيئة . 


© #* ©# 


المشبى السا دس 


جوكاست » أنتيجون » أولامب 


أنتيجون ٠‏ يا للغادر ! إلى أى 1-5 تبلغ قيدنه ! 

+ركاست22 : لسوف تنقلب عليه أقواله المزهوة خز ب . وإذا حققت 
السهاء ما نتمبى » فسرعان ما يثأر السلام لنا عن هذا 
الطادع . ولكن يحب علينا أن نسمرع » فكل ساعة لدينا 
عيئة : لنعجل بدعوة هيمون وأخياك : إنى فى سبيل ذاك 
عل استعداد لأن أمنحهما جميع ٠١‏ قك يطلبان من عهود 
الأمان . وأنت أبن السهاء » إذا كانت نكباتى قل أعيت 


مكتية الأسرة 7١160‏ مسرحيات راسين > ١‏ 
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مسرحياث رأسين ١‏ 
عدلك ؛ فَهِيى السلام قلب بوليئيس ٠»‏ أعبى زفراق ؛ 
ظاهرى عبرا ٠‏ وأنطى آلامى كما ينبغى ! 
أنتيجون ( مأكثة قليلا بعد أمها ) : 
وإذا أشفقتعل جذوة بريئة ٠‏ أيمَا السماء » فأعدت 
هيمون إلى حبيبته » أعيديه وفيا » وائذفى لى فى هذا اليرم 
أن ألبى الحب إذ ألى الحبيب ! 


هيمون 


أنتيجون 


هيمونٌ 
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الفصل الثانى 
المشيك الأول 


أنتيجونَ » هيمون 


: ماذا؟ أتأبين على طلعتك الحبيبة» بعدعام كامل من عذاب 


وغياب ؟ أو تدعييى ) سيدتى» إلى وصالك إلا لتنتزعى 
منى فى الخال هية ]١‏ أحلاها لدئ ؟ 


٠‏ هل تريد أن أفارق أخاً بمثل هذه السرعة ؟ ألا ينبغى لى أن 


أصحب أى إلى المعبد ؟ وهل يجوز لى من أجل حبك وإرضاء 
أمنياتك - أن أوثرك على ما أراه واجباً على" نحو السلام ؟ 


: سيدق ع ذلك إسراف فى الكاس العقبات أمام سعادتى ؛ 


إن فى استطاعهم الذهاب » دوننا » لاستشارة الكهنة . 
إذىق لقلى » ؛ إذ يلى عبنيك النجلاوين ؛ أن بعرف من 
إطتمه ما آل إليه أمره . هل أستطيع أن أسألهما ‏ دون 
تور منى - أيحفظان لى رقنهما المعهودة ؟ أيتقبلان» بغير 
عبوس » ودى المشبوب ؟ وهل براودهما بعض الرحمة 
ما نفثا فى من سقم ؟ طوال ذلك الأمد الكثيب الذى 


أنتيجون 


مسرحيات رأسين ١‏ 

استغرقه بين" قاس» هل تمنيت أن أكون وفيا ؟ هل جال 
ادك أن اردق هات علد د 36 عنك - عاشقاً لآ عق 
له أن كوت إلا سك قله أث ؟ أه مما تعجر 8 تنس 
عثل هدأ الحسن 3 ويتاح لقاب أن ارفع إليك ختاطره 4 
فا أحلى أن .يم المفتون بهذا السحر السماوى ! ولدّن ما أشد 

ما يعالى أيضاً إذا احتجب عنه ! لد كانت اللحظة 
الواحدة ء بعيداً عنك ٠‏ حولا” طويلا ؛ وكنت خليقاً بأن 
أنجز أنه ٠رة‏ يرق التعس 3 أو : دراودل إلى ين موصل 
أوبى ٠.‏ إن بعدى عناثك اجرهن على حى للك » وإ ذ كرى 
ذكوت أيضاً أن هذه الطاعه إعا تنطوى على الحب 2 : 


ل 


أجل » لقد كنت واثقة من أن نفساً بهذا الوفاء لتجد 


فى البين لوعة قاسية » ولو جاز لعواطى أن تتكشف اك ) 
فقد كنت أرجو » يا هيمون » أن تعذبلك الغربة » وأن يمتد 
إلياك ظل من الحسرة فيظهر لك الأيام - وأنت ناء عبى 
أطول هن عهدك بهاء ولكن لاتشك شيئاً: فا كان قابى 
المثقل بالهموم برجو لك غير ٠١‏ يلو فى شغافه » لا سا 
منذ اتصلت هذه الحرب » وحجيم هذه الأرض محملة 
السلاح . ينها الآلمة ! فى أى عذاب رسف قاى وهو يرى 


أنتيجون 


مأساء طيبة أو الشتيمّان العدوان ١١١‏ 
فى كلا الحانبين أرق أحبائه ! لقد عقبى يمزق أ<شاى 
ألف داع من دواعى الألم » كنت أجدها خارج أسوارنا 
وداخلها » إذ كانت كل هجمة توقم فى قلى ألف نزال ع 
وكنت ألى المنايا ألف مرة فى اليوم . 


٠‏ فاذا فعلت » فى هذا اللخطب الفادح » سوى ما أمرتى 


له أمرن نفسبأ : لقذ 5 بوليئيس ع لقد أردت أنت 
ذاك ع دده ل أمرا لا عرد له . وءمذ ذلك اللحين 
خصصته بصسادق الود ؟: لقد رحلت عن بلدى ٠»‏ وفارقت. 
ألى ٠:‏ واستنزلت على" ببذا الرحيل غذ به ؛ بل نأيت عنك 


أنت أيشاً . 


: إنى لأذكر ذلك » يا هيمون » وأنصفك تماماً . لقد 


كنت تخددى أنا حا كنت تخدم بوليئيس » كان عزيزاً 
على فى ذلك الحين كما هو عزيز على الاذنذ»ء وكنت 
أتقبل ما يؤدى له ا لو كان يؤدى لى . كنا نتبادل الحب 
منذ عومة عهد الطفولة » وكان لى على قابه سلطان كاءل ؛ 
كنت أجد لذة فائقة فى أن أروقه» وكانت أحزان الاح لأخته 


أحزاناً . آه ! لو باتلمعليه نفس السطوة» لأحب السلام 


الذى يصو إليه قلى » ولحفت بذاك شقونا الشاملة ‏ 


٠١ ؟‎ 


هيمون 


أنتيجون 


أو لادب 


مسرحياتث رأسين ١‏ 
ترالى ! 


: إنه عقت صورة هله ارب البشعة . لقد رايتهة يصعد 


الزفرات أ وغيظاً » عندما اضطر - لير أقْ عرش أيه 5 
إلى سلرك سبيل هذه القسوة . فانأل أن ترق السماء لؤسنا » 
فتجمع عما قريب شمل الأخوين . ليها تعيد اغبة إلى 
قلبيهما » وتحفظ الحب فى قلب الأخخث ! 


: واحسرتاه ! لا تشاك إطلاقاً فى أن هذا الصنيم الآخير 


أيسر عليها من سبدئة ورمما : فل أعرفهما « وأقطم بأن 
قلبهما » يا عزيزى هيمون » أشد صلابة من قابى . ولكن 
الالة تصنم أحياناً معجزات خارقة . 
+#اني # 
المشهد الثانى 


أنتيجون » هيمون » أولامب 


: ماذا وراءك ! أتحملين إلينا نبوءة الكهان ؟ ماذا 


ينبغى لنا أن تفعل ؟ 


: وا نكيتاه ! 


أرلامب 


فيمول 


أولامب 


أنتيجون 


هيمون 


أنتيجون 


مأساة طيبة أو الشمَيقان العدران ل 


: ماذا ؟ ها الذى تلقاه القوم عنها ؟ أهى الحرب » 


يا أولامب ؟ 


: آه! بل شر مها ! 
: هما هذا الشر العظى الذى ينذر به سخطها ؟ 


انا الامر + لكى ترى ف ذلك رأيك » أنصت إلى 


جواءهم : 
أن ضيب أرضكم لمصرعه آخر من جرى : 2 عر وقه الدم 
الملكى » إن ذلك لآ. ر محتوم . 


: أبنها الالمة ! ماذا جبى عليك هذا الدم المتكود ؟ ولاذا 


أدنتيه بأكله ؟ ألم ترضلك ميتة أنى ؟ وهل قضى على دمنا 
بأجمعه أن ببوء بغضييلك ! 


: سيدئى » إن" هذا الحكر لا يعنيك . وفف.اك يصونك 


من الردى : فإن الالهة لتعرف كيف تميز الأبرياء. 


: أما أنا فلست أخشى على نفسى ثأرها . لن تكون 


براء » با هيمون » إلا لين ؛ إذ ينيغى ‏ وأنا ابنة 
أوديب أن أموت م أجله فى أنتظر هذا اموت » 
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هيسون 


سرحيات رأسين ١‏ 
وأنتظره دون شكاة » ولو أتيح لى أن أنضى إليك بسر 
خخوق »2 إإلى علياتُ أحاف ؛ أجل ؛ عزيزى هيمول » 
علياك أنت . إناك لسللى هذا الدم المتكرد مثلنا ؛ وها أرى 
إلا حلا أن غغب السماء سوف يؤدى لاك : أدى لنا هن 
تلك التحية الشديد شومها »: وسوف مجعل أمراء طيرة 
بأسفون لأنبم لم ينحدروا ٠ن‏ نسل أدنى الناس , 


: أو م ألأرء عل إحراز هذه الأزية العظمى ١‏ إن شرفت 


مثل هذا المصرع ليسهوى شجاعبى » وجميل أن يكون 
المرء سليل دم ملوكه » ولو كتب عليه أن يرد هذا الدم ساعة 
يتلقاه . 


: ما هذا ؟ إذا اركب بعضنا ما يخضب »© أفينبغى أن 


تثأر السماء لذلك مننلك ؟ أولا تكتى بالآأب والأبناء » 
دون أن تمعن إلى أبعد من هذا المدى فى الماس الأبرياء ؟ 
إن علينا وحدنا الوفاء بما جبى أهانا : فعاقيينا نحن » أينها 
الالحة العظينة ! ودعى الآخرين . لسوف يدفعلك أنى إلى 
الهلاك الووم » يا عزيزى هيمون » ولعلى أفوقه بدورى أيضاً 
فى دفعلك إلى الحلاك . فإن السماء تنزل عليك وعلى أسرنك 
عقوبة آثام الأب وغرام ابنته بك » بل إن هذا الغرام 


همون 


مأساة طلية أو الشقيقان العدوان ٠١‏ 


المشئوم ليجر عليك من الأذى شرا ثما يحلبه لك جرم 
أوديب ودم ايوس 


: 0 باسس؟ وماذأ به ن شؤم ؟ هل أجرم 


ن أحب 50 عاو , 38 وم ستحق -ى خط الساء ؛ 
ما دمت تتقبامئه دود غ2 ب 1 ؟ إناك وسدك بعبى غراى 4 
فلكأنت أن تفص ئُْ أمره إن كان قل ساءعك , وحسمأ تصضر 
فيه أحكامك الى لا مرد ها ء سيكون مذنياً أو برياً 
ولتفعل السماء محياتى ما تشاء » فلسوف أوثر با كلتا 
القضيتين َ إذ أموت بدا من أل 8 ملوكى دوت 
أوفر سعادة فى ظل شرائعك . وداذا عسانى أصنع إذا 
حانت هذه الكارثة الشاملة ؟ أو أمتطيع أن أحمل نفسى 
مصرعى »© فسوف سجر بأمى ٠٠‏ لا تنجزه هى . ولكن ٠‏ 
بالرغم من هذا كله » قل يكون تخوفنا عبثاً » فلانتظر... 


٠5 


بوليئيس 


مسرحيات رأسين ١‏ 


المشبد الثالث 


جوكاست » بولينيس ٠‏ ألتيجون » هيمون 


: مولاق ٠‏ باسم الالحة » أمسكى عن الوقروف فى وجهى . 


إلى لارى أن السلام لا يعكن إقرارة: . لفك كنت و من 
عدل السماء » الذى لا حد له » أن يتجلى ضد الطغيان ؛ 
وأن يرد لكل امرئ نصابه الشرعى » بعد أن سم رؤية 
سفلك الدماء . ولكن مأ دادت السماء تحرص علانية على 
الور ؛ وتتواطاً 0 ال#رمين 6 فهل وز لى أن أل 5 
وهى باغية ‏ أن يصغى شعب ثائر إلى داعى الإنصاف ؟ 
وهل حب على أن أحتكم إلى كتدية وقحة 2 هى العدة 
العائية لغاصب غرار 4 تمخدم عدوى لغرض ختسيه.س ( 
وما فبى؛ يحرضها وإن ظل فى مكانه بعيداً ؟ إن العقل لا يؤثر 
إطلااً ف الدضاء ., ولد سبق ل أن دلوت جرأة هلا 
الشعب ؛ وهو بدلا" من أن يستعيدنى بعد أن طردنى ‏ 
نحسب أنه برى طاغية فى أنير قل أممون كبرياءه . 
وإذلم يكن لاشرف يوماً سلطان عايه » فإنه يظن أن الناس 
جميعاً يصبون إلى الثأر ؛ وليس هناك ما يقف دون عدائه ع 


+وكاست 


بوليئيس 


مأساة طيبة أو الشقيقان العدوان 6١,‏ 


فهو إن أبغض مرة » أراد أن يقم على البغض داما . 


: ولكن إن صح 4 يا ولدى » أن هذا الشعب يخشاك » 


وأن جميع أهل طيبة يرهبون ملكلك ٠‏ فا بالاك بهذا الدم 
الغزير تلتمس أن تحكم هذا الشعب الذى قسا عليك 
ولا يستطيع شىء أن يكسبلك وده ؟ 


: وهل للشعب ٠‏ يا مولانى » أن يتخير سيدا ؟ وحينا 


يبغض الشعب ملكاء فهل ينبغى أن نعتزل المسلك ؟ وهل 
بغضه وحبه هما أول الحقوق الى ترفع الملوك إلى العرش أو 
تقصيهم عنه ؟ ليرهينا الشعب أو ليودنا كما يشاء » فإن الدم 
وحده هو الذى يبوثنا العرش » لا هوى الشعب ؛ عليه أن 
يقبل ما بمنحه إياه الدم » وإن كان لا يحب الأمير , 
فعليه أن بحترمه . 


: لسوف.تكون طاغية مكروهاً من بلادك . 
: هذا اسم لا يليق بالأمراء الشرعيين ؟ إن حقرفى لتعصمى 


من هذا اللقب المنكر : إن بغض الرعايا لا يصنع الطغاة . 
أطلى هذا الاسم على إتيوكل نفسه . 


: إنه محبوب من الجميع . 
: إنه طاغية بوب » يتوسل بشى الدنايا للبقاء فى المنصب 


لا 


أنتيجون 


سرحيات رأسين ١‏ 

الى عرفت بألقوة كيف سلغه 6 وإل كيره لبحيله 3 1 
عكسبى ‏ عبداً لشعبه وطاغية على أخيه . إنه ‏ لكى 
تسم له الومرة وحللة | يل 55 لى إرادة الشعب 3 وترضى 
الطوان من اجل أن على عحنداي م 1 ولأمر م شر 
القوم على” 1 فالشعب بحب عبداً » ومخذر سيدا : 
غير ألى أحسيى أخون جلالة الماوك لو اتخذت الشعب 
0 قُُ ا ش 


يمه 


عع ؟ٍ أوك قلت ع( بع جيمع 0 3 
قتكف أنت عن سفك الذماء وأكف أنا عن سكب 
الدموع ؟ ألن تبذل شيئاً لأم باكية ؟ يا ايبنى » ففى أخاك : 
إذا استطعت إلى ذلك سبيلا » فهذا القابى لم يكن يود 
سواك . 


آه ! إذا كانت نفسه قد تجردت من الرحمة نحوك »؛ 


فاذا عسالى أرجو من مودة «اضية » لم يفغل طول البين 
إلا الإمعان فى محموها ؟ هيبات أن أجد الآن فى غير ذاكرته 
بعض الحظوة ٠‏ فهو لم بعد يكاف ولا قات إلا بسفاك 
الاماء . كفىعن أن تلتمسبى فيه ذلك الأمير الشهم : 
ذلك الأمير الذى كان يستنكر الخريمة » وكانت نفسه 


أنتيجون 


مأساة طلبة أو الشقيقان العدوان ١‏ 
الكربمة تفيض رقة 4 وكان محر م أمه ويرد أخته . فالطبيعة 


لم تصبح لديه إلا" وهماً : وأصبح يغض من قدر أخته ) 
و اردرى) |41 3 و خسنأ الجاسول م6 5ن الوضع الذى دفعه 
إليه كره 4 غر باع عمة أو أعداء ذه . 


لا تنسى هذا الخر م لنفسى المفجوعة . بل اولى لك أن 


تَقوا لى يا أختاه بأنك أنت الى تبدلت ؛ قولى إن الخائر 
الى اغء غتصب منصدى قل عرف كيف يسلبى أيه 


أختى . إفى لأعرفك دائماً » ولم أتغير أبداً . 


: أو تحبى ألا القامى مثل ما أحبات ؛ وأنت لا تلين 


لأنانى الحزينة » وتعرضبى فوق ذاث لكل هذه الكروب ؟ 


: وأنت يا أختاه » أيتجلى حبك لأخييك إذ توجهين إليه 


هذا الرجاء الخائر » وتريدين انتزاع الصوبحان ٠ن‏ يده ؟ 
ينها الآلحة ! بعاذا يفوتها إتدوكل قوة ؟ إنك لتسرفين فى 
بيد طاغية غط ص لدرى . 


:. لاء لاء إن م.صالحاك لأه عندى . لا نظان أن دموعى 


تنطوى على مثل هذا القدر دن الغدر ؛ إنه! .م أعدائك 
لا تتآمر إطلاقاً عليك . وإنى لأشى بهذا السلام الذى 
أبتغيه 4 إذا كان فو ليان بوليئيس 1 له 5 إن م أطمع 


ج وكات 


أنتيجون 


هيمون 


مسرحيات راسين ١‏ 
فيه » يا أخى : أن تمنحنا منّة" واحيدة » هى أن تتيح لى 
رئ يتاك زمناً أطول . فحفق رجاءنا فى أن نراك بضعة أيام 
فحسب » وأعطنا من الوقت 1١‏ تتلدس فيه سبيلا يعيدك 
إلى مصاف أجدادك » دون أن تريق دما غالياً . أو تستطيع 
أن تأنى على عبرات أخت وزفرات أم هذا الفضل اليسير؟ 


. وأى خخوف عساه الآن ساورك ؟ فم تتعجل هذه العجاة ؟ 


ماذا ! أو ليس هذا اليوم بأكله ضمن الهدنة؟ أفينبغى أن 
تنتهى فور أن بدأت؟ إنك لترى أن إتيوكل قد أغد السلاح » 
فهو يريد أن ألقاك ؛ وانث لا تريك . 


: نم »ايا أخى » إنه ليس ثلك عصيا : لقد بدا عليه 


ىن 
لتأثر لدمع أمه » وأخمدت عيراتنا اليوم نار عن به . إنك 


لتصفه بالقسوة » بيد أنلك أقسى منه . 


: مولاى 4 ليس هناك م يدعو إلى العجلة 0 ول" بأس 


عليك من أن تدع الأميرة والملكة تواصلان التدبير . هب 
سحابة هذا اليوم لرغبب| الملحة ؛ ولثر هل يمكن لغايمهما 
أن تتحقق . لا تتح لأخيلك الأدير شانة القول بأن السلام؛ 
لولاك؛ كان من المستطاع إقراره. وهكذا ترضى أ وأختاً » 
وترضى فرق كل شىء شرفك . ولكن ماذا يريد هذا 
الحندى ؟ إله لضطرب النفس ٍ 


*#* # * 


مأساة طيبة أو الشقيقان العدوان ١1١‏ 


المشبك الرابع 


جوكاست ٠‏ بولينيس » أنتيجون » هيمون » جندى 


الحندى (لبوليئيس) : مولاى لقد اشتيكوأ بالأبدى ؛ ونقضات المدنة . إن 


بوليتئيس 


كريون وأهل طيبة » بأمر ملكهمء .هاجمون جيشاك ) 
وبحنثون بعهده . و نجهد هيبوديدون الباسل » نيابة عنلك , 
ف صد هجمتهم بكل ما أو من قوة . وبأمرهء يا مولاى» 
جئت لأخطرك . 


: آه » الخوئة ! هيا ء هيمون » ينبغى أن نخرج . 


(لملكة) مولاتى » أترين كيف محفظ وعده ؟ إنه إن 
بريد القتال ؛ وماجمى وإلى مسرع إليه , 


: بوليئيس ! ولدى ! ... ولكنه لم بعد يسمععى . إن 


صيحاق كعيراق لا جدوى لها . عزيزق أنتيجون» هلمى : 
الى ببذا الحانى . اذهى ولو لسؤال هيمون أن يفصل 
بيبما 1 إن قول تفارفى ) فلا أستطيع أن أمفى إلى هناك : 
وقصارى ما أستطيع أن أفعله » وا نكبتاه ! هو أن أموت . 


١١7 


أولامب 


أولامب 


َه 
عجو لما سيب 


مسرحيات رآأسين ١‏ 


الفصل الثالث 
المشيد الأول 


حو كاسة 0 أولانت 


٠‏ أولامب » اذهبى لرؤية هذا المشبد المشئوم . اذهى 


لترى هل اعترضت هواجهما بعض العقبات» وهل استطاع 
شىء أن يؤثر أى هذا الحزب أو ذاك؟ يقولون إن مبئيسيه 
قل خرج هذا الغرض . 


: لست أدرى أى غرض كان يذكى عزعه » فلقد كانت 


جذوة من البطولة تتجلى على وجههء إما عليك؛ ,ا ٠ولالى)‏ 


أن 0 بالأمل حى البابة 1 


: اذهى لنرى كل ما هنالاك - يا عزيزق أولامب ‏ 


وعودى لتحدتيبى كل شىء ؛ عجلى يكشف مأ يستول 
على من قلق كثيب . 


' أو يجوز لى أن أتركك ؤ ف مثل هذه الوحدة ؟ 
: أذهى 04 إلى أردك أ أكون وحيدة قْ الخال الى أنا 


فيهاء لو كان فى استطاعة الإنسان أن يكون وحيداً مع مثل 
هذه الالام ! 


بأساة لية أو الشْميقان العدوان لل 


المشبد الثالى 


تترى هل تظل هذه الآلام المشثومة تلح على" ؟ 
ألا تستنفد هذه امن القاسية ثأر المماء ؟ أتجعابى أعانى 
كل هذه المنانا القائلة دول أن تمفى خط ى إل افير م 
يبا السماء ! كم يبون الحوف هن بطشاثء لو نزلت الصاعقة 
أرلا على المذنبين ! م يطول عقاءاث فيدو دنا عخدما 
تك عين الحياة رم تعاقرينهم ! إناك لا تجهلن أنى ملل 
اليوم المنكر الذى وجدت فيه نفسى زوجة ولدى » بات 
أهون عذاب يعانيه فؤادى يعدل جميع الالام الى يعانيها 
جرم غير متعم أن يتل عل" كل غضيكم ؟ أو كنت 
أعرفه» وا شقوتاه ! ذلك الود المككود نكمأ ثم الذين 
استدرجتموه إلى أحضانى . إكر أ انم م الذرن حفربم لى 
بفسوتكم هذه الوة . وهكذا تصدر العدالة العليا عن أولئنك 
الآلحة العظام ! [نهم يقودون خطانا حى شنا الإيم الذى 
يدفعوننا إلى ارتكابه» بم لا يخفرونه لنا . أفيلذ للم أن يصنعوا 

١ 


مكتبة الأسرة 7١16‏ . مسرحيات راسين ج ١‏ 


١15 


مسرحيات رأسين ١‏ 
المذنيين » ليجعاوا مهم بعد ذلك » أعلام الشقاء ؟ أولا 
يستطيعون » عندما ميج غضمهم ؛ أن يتعقيوا آ مين 
لا يزالون يستمتعون بالإمم ؟ 
6 
المشبد الثالث 


: ماذا وراءعك ! هل قضى الأمر ؟ وهل أجهز أحد 


الغادرين على أخيه السفاح النبيل ؟ تكلمى » تكلمى 


يا ابنى . 


, آه» مولا ! أجل » لقد تحققت النبوءة » وأرضيت 


السياء . 


: دم آخرء ب مولانى 4 بعيد السلام إلى اأدولة 4 والطمأنينة 


إلى نفسك ؛ هم جدير بالملوك الذين انحددر عنهم » بطل 
ضحى بنفسه فى سبيل الدولة . لقد مضيت أعدو كى 
أستلين هيمون وبوليئيس » بيد أنهما كانا قد ابتعدا قبل 
أن أخرج وراءهما . لم يسمعانى » وراحت صيحانى الأئمة 
بلا جدوى تردد اسمهما وبيب بهما . لقد خفا مسرعين 


مأساة طيبة أو الشقيقان العدوان 1١١6‏ 
صوب ميدان القتال ؛ أما أنا» فارتقيت أعلى السور » 
حيث كان الشعب المشدوه يرتقب » مثلى » نشوب عراك 
كان يقتله رعبأ . وى تلك اللحظة المحتوءة » إذا بآخر 
أمرائنا » وشرف دمناء ومناط أمل بلادنا » إذا بكينيسيه ‏ 
شقيق هيمون الحدير بأخوته » وإن كان لا يجدر به إطلاقاً 
أن يكون ابنأ لكريون ‏ مسفراً عن نفسه الى استولل عليبا 
حب الوطن » يتقدم وسط المعسكرين دون وجل » ويبتف 
باليوئان وأهل طيبة : « قفوا » قفوا » أيبا المتوحشون ! » 
وم يعارض هذه الكلمات الحبارة أى معارض . وببت 
الحند من هذا المشهد الفريد» فخلوا ضرام حميتهم السوداء؛ 
وعلى أثر ذلك واصل هذا الأمير خطابه قائلا : ( اعلموا 
حكم الأقدار » الذى قضى أن يضع دا لشقائكم . إنى 
آخر دم من نسل ملوككم ؛ وقد فرضت عليه الالمة أن 
بسفك . فتقبلوا هذا الدم الذى سير يقهالان يدى » وتقبلوا 
السلام الذىلم تطمح إليه خواطركم .») وإذا هو يلوذ 
بالصمت » ويضرب نفسه عقب إِلمَاءً تلك الكلمات : 
وإذا بأهل طيبة - وهم يشهدون احتضار ذلك البطل ‏ 
وكأن خلاصهم قد أصبح عذابهم » ينظرون مرتعدين إلى 
هذه التضحية الكريمة . ورأيت هيمون الحزين يغادر صفنه 


115 


أنتيجون 


جوكاست 


ممرحيات رأسين ١‏ 
ويمضى ليعائق هذا الأخ المضرج بالدماء . وأسوة به » 
ألى كريون السلاح » وأقبل على هذا الابن المحتضر هاى 
الدمع ؛ وراآتها هذا المعسكر وذاك ينسحبان ء» قائصرفا 
عن القتال وافترقا . وأما أنا » وقك ارتعدت مهجبى » 
واضطربت نفمى » فقد حولت بصرى عن هذا المشبد 
المفجع الألم » وأنا شديدة الاعجاب بما أبداه هذا الأمير 


: | ماءأة 


: إنى ه؛ َ أعجب به ) وأفرق لذللك رعبا . أفكن 2 


أننها الألة » بعد هذه المعجزة العظيمة» أن تعيرض راحة 
أهل طيبة عقبة" أخرى ؟ ألا يستطيع هذا المصرع الرائع 
أن هدى اثرتكم » وهو الذى أدى بولدى إلى إأناء 
ااسلاح ؟ أو ترفضونها هذه الضحية الكريمة ؟ إذا كان 
لمعر وف بعس نفوسكم كا يمسها المذكر وإذا كنم تثيبون 
مثلما تعاقبون » فأى آثام بهذا الدم لا تمحى ؟ 


, أجل » أجل » سوف يثاب هذا المعروف + لقد عظم 


قربان الالهة بدم مينيسيه ؛ فإن دم بطل واحد » لدى 
الحالدين ؛ خير من دم ألنف مذنب . 


: أدركى ما غاب عنكُ من محتوم تأر السماء . إمبا تعمد 


أنتيجون 


مأساة طيبة أو الشقيقان العدوان ١١1‏ 
إلى أن تتخلل ألمى فسحة” ما » ولكن» وا شقوتاه ! عندما 
بدو أن يدها تعينى ٠‏ فإنها إذ ذاك تتأهى للفتك لى . 
لقد كفكفت هذه الليلة من عبرالى » لحى أصبح فأرى 
السلاح مشووراً . وإن عللتى بأمل فى السلام » سرعان 
ه! يسلبنى هتاف الغيب» فى قسوة هذا الأمل إلى الأبد ! 
إنها تقود إلى ولدى» وتريد أن ألقاه» غير أنهاء وا بؤساه» 
ما أفدح المن الذى تبيععى به تلك الفرحة ! فهذا الولد 
لايرق ولا يصغى لى» وها هى ذى فجأة تنتزعه مبى » وتدفعه 
إلى القتال. إنها على هذا النحو» قاسية دااً » غاضبة 
دائماً » تُظهر الرضا وتمءن فى البطش ؛ إنها لا تقف 
ضرباتها إلا لتضاعفها » وترفم ذراعها لكى وى على 


شدة . 


: هولاق » لتأمل كل خير فى هذه المعجزة الأخيرة . 


إن" تباغض ولد لعقبة كأداء فى طريق هذا الأمل : 


لقد قست نفس بوليئيس » وأصبح لا يصغى إلا لحتوقه؛ 
أما الآخر فيصغى لصوت الشعب وصوت كريون . أجل ؛ 
كريون اللثم. إن هذه النفس المغرضة لتفسد علينا كل مرة 


١148 


أنتيجون 


|تيوكل 


مسرحيات راسين ١‏ 
لدم ميئيسيه . عبئاً من أجل نجاتنا مهلك هذا الأمير 
العظم » فإن الأب ليضرنا أكثر مما ينفعنا الابن 
ألا إن هذا الأب الخائن لشابين من الأبطال . . . 


: آن:! ها هوذا يا مولا » مع أخى الملك . 


#* #* + 


المشبد الرابع 


جوكاست »؛ إتووكل » أنتيسون » كريون 


: ولدى 4 أهكذا عفظ اللرء عرهدة ١‏ 
: مولانى : إن هذا القتال لم يصدر عى ». بل صدر عن 


جنود ‏ من أرجوس ومن قومنا على اأسواء ‏ تشاجر بعضهم 
فحركوا ساكن الحيش كله » وأحالوا الاشتباك البسيط 
إلى قتال شديد . وكادت المعركة بلا ريب أن تكون دامية » 
وأوشك نشوبها أن يضع حدً] لشجارنا » وإذا بمصرع 
البطل ابن كريون يشل سواعد جميع المقاتلين . إن هذا 
الأمبر » وهو آآخر سلالة الماوك » قد استجاب لرد الآلمة 
امحتوم ؛ وانطلق من تلقاء نفسه فبيلا” نحو الردى يحدوه 
حب الوطن . 


50 
. ولأسيتث 


تيكل 
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: أه | إذا كان ما سرى فُْ نفسه من حب الوطن وسولىن 


قل جعله يعرض عن مباهج الحياة ) أفلا يستطيع هلا 
إن هذا الثل الرائع يدعوك إلى الاقتداء به . ولا يستوجب 
ذلاك أن تنصرف عن الملك ولاعن احجياة 4 وإعا ف 
مقدورك ‏ إذ تَْزِل عن شو من مكانتاك أن تفعل فوق 
ما فعل بإراقة دمه كله . لاينبغى إلا أن تنصرف عن 
بغض أخيلك ولسوف تصنع خيراً أكثر ثما استطاع أن 
أشق جهداً عليه من كراهية الحياة وسعيه إلى الموت ؟ أو 
ينيغى أخيراً أن يكون أيسر على سواك أن يريق دمه من أن 
يعز عليك دما ؟ 


: إن فضله الرائع ليخلبى كا يخاربك + بل إفى لأحسده 


على مثل هذه الميتة الحميلة . ومع ذلك » يا مولالى ‏ 
ينبغى أن أقول لك إن «خارقة العرش أشق عل ل ٍ 
مفارقة الحياة . وما أكثر ما يدفعنا المحد إلى بغضبا ؛ 

هيهات أن يسعى إلى المجد سيد بالاضوع . لقد 0 
الالحة تريد دمه ع دول جر درة : فلم يكن هذا الأمير أن 
يأى على الدولة ضحيتها ؟ غير أن هذا البلد ‏ الذى كان 


لا 


كر يون 


إتيوكل 
كر يون 


إتيوكل 
كر يون 
|تيوكل 


كر يرن 


مسرحيات رأسين ١‏ 
يطلب دم مينرسيه ‏ هو نفسه الذى يطلب مبى أن 
أحكمه : وهو الذى يثبتى على عرشه » وإى لقم فيه 
حى #لعبى عنه . وبا عليه إلا أن يقول كلمته ٠‏ وعلى” 
الطاعة فور واسوف ترانى طيبة » فى سبيل توطيد سلامها ؛ 
أزل عن العرش وأسعى إلى الموت سعياً حثيثاً . 


: آه ا لد عأاثت 4م مي مويك 04 واأسماء يه ثر بد سوأة 1 فدح 


زمه سكب دون أَنْ عزج نه دملت» وما دام 5 صحى 
لمنحنا اإسلام» فأقرره » مولاى » استجابة لأمانينا العادلة. 


: ما هذا ؟ حى كر يون شادى بالسلام ؟ 


: لأنى تماديت ف حب هله سرب الممروس » ها أنتذ! 


ترى ما غمرنى فيه السماء من بلابا . لقّد مات ولدى ؛ 
يا مولاى ! 


: شعى أن يول 18 8.. 
: ومن عبان أثأر قٌْ هلأ الخطب الفادح 
. إن أعداءك » يا كريون : هم أعداء طيبة ؛ فاثأر لها 


واثأر [نفسلت 1 


: آه أن أعدامها أجد أخحاك ع( وأجلء ولدى . أفتراق 


أسفك دتى ؛ أم أسكب دمك ؟ وهل ينبغى لى أن أفقد 


مكاي 
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ولداً تأراً للآخر؟ مولائ » إن ددى عزيز على » وإن دمك 
على" حرام ؟ أفعسانى مون المقدسات » أم أتنكر للفطرة ؟ 
هل ألطاخ يدى بدم أجامه ؟ هل أقتل أهللى لكى أصبح أباً 
بر ؟ لن يستطيع مثل هذا العون القامى أن يسليى 
بل إن فى ذلك القضاء على" بدلا" من الثأرلى . إنما الساوى 
الى ينشدها ألى » هى أن تكون أرزا على الأقل نافعة 
لسلطانك . وسوف أتعزى إذا أتبح لولدى الذى أرنى له 
أن يضمن موته الطمانء يئة لأهل طيبة . إن السماء لتعد” السلام 
لدم فبلنسية ) فأنجز » يا مولاى © ما بدأه ولدى ؛ أنه 


با تاق إليه من خير » فلا يذهبن دمه المسفرك هدراً . 


و كلا + عا .دمت قد أصبوحت: ترن. لأرناتنا + فلن 


يستعصى شىء على دم مينيسيه . لتطمين طيبة بعد هذا 
الحهد العظم : وما دام قد غير نفسك » فلسوف يغير 
مصيرها . ليس السلام مئل هذه الاونة بعيد المنال ؛ وما دام 
كريون بريده » فإنى لأحسبه وطيداً . ولسوف نرى قريباً 
هذه القاوب الحديدية قد لانت : فإن فى استطاعة قاهر 
كريون أن يقهر ولدى . (إل إتبركل) ليئن عزماك هذا 
التحول الكبير وليؤثر فى نفسك ؛ دع » يا ولدى » دع 
ذلك البغض الشديد ؛ هون على أم » وعرّ كريون ؛ رد" 


١71 ؟‎ 


أتال 


كر يون 


مسرحيات رأسين ١‏ 


« 5 زر س . 
إلى بولينيس » وإليه رد هيمون * 


: إن يعبى ذلك أنى أشاء أن أفرض على نفسى سيدا . 


ولس بحى عليكم أن بولينيس يريد أن يكون ذلك السيد . 
إنه يطلب قبل كل شىء السلطان المطلق » ولا يريد أن 


+« * ة# 


المشهد الخامس 


جوكاست ٠‏ إثيوكل » أنتيجون غ كريون ؛ أتال 


: إن بولينيس » با مولاى » يطلب لقاء ؛ هذا ما أنيأنا 


به مجىء مناد من قبله . وهو يعرض عليك » يا مولاى » 
ما أن يأقى هنا أو أن يننظر فى معسكره على السو . 


: لعل حدة طمعه قد خفت ) فَلان ورأى إنباء هذه 


الحرب الى طال بها العهد : فهو بهذهامدركة الأخرة عم 
اليوم أنلك على الأقل تعادله بأسا . لقد سم البونان أنفسهم 
من أن يظلوا خحدام غضيه ؛ وقد وقفت ؛ منْذ وقت قصير ) 
على أن حماه الملك : إذ يؤر على الحرب راحة وطبدة ) 
نا بحتفظ بميسين ء وينصبه ملك أرجوس . ومهما يكن 


مأساة طيبة أو الشقيقان العدوان 1 
من شجاعته» فهو لا يريد - دون ريب- إلا أن ينسحب 
انسحاباً مشرفاً . وما دام يعرض عليك اللقاء » فأحسب أنه 
يريد السلام . إن هذا اليوم لا بد أن يقر السلام » أو 
ينقضه إلى الأبد . حاول فى هذا السبيل أن تقوى عزمه ) 
وعده بكل شىء » سوى التاج , 


: إنه فماعدا التاج لا يطلب شيا . 


. ولكن ينبغى للك أن تلقاه على الأتل‎ ٠ 
أجل © ما دام بود ذلاك » وإناتُ لفاعل وموك أكر‎ : 


غنات . 


: همأ إذن ليلقاه : 
: أناشدك يا ولدى , باسم الآلحة » أن تنتظره بالأحرى ظ 


وأن تلقاه هنا . 


. لك ذلك » يا مولا » لك ذلك ! فليأت » وليسمنيم كل 


عهود الأمان محافظة عليه . هيا . 


: آه ! إذا أعاد هذا اليوم السلام لأهل طيبة » فسوف 


بكون السلام » يا كريون » من صنع يديك . 


* داهس 


١1 


كر يون 


أتال: 


كر يون 
أتال 


مسررحيات رأسين ١‏ 


الشيد السا دس 


كر بوك 4 أتال 


: ليست مصلحة أهل طيبة هى الى تستأثر بعطفك » 


أينها الأميرة المتكبرة ؟ وصاحية النفس النافرة » تلك الى 
تتملقى بعد ما كان من ازدراما لى ؛ لم تعد تفكر فى السلام 
بقدر ما تفكر فى وصال ولدى . ولكننا سرعان ما سترى 
هل تزدرى أنتيجون المتكبرة العرش مثلما تزدرى قلى . 


سعر : حين تنصببى الالهة ملكأ عليكم » هل يتغلب على 


هذا الولد السعيد ؟ 


: فمن ذا الذى لا يعجب ببذا التحول الفريد؟ إن كريون 


نفسه هو الذى بدعو إلى الملام : 


: أقتصدف أن السلام هو موضع اهماتى ؟ 


0 . ه 1 ع : 


0 النامن عن تصوره . وإفى إذ أرى - فى الوافع 
الجهد الكر 3 الذى نحملك أخراً عل أن تدفن بغضاءك 
فى اللحد . وما فعله مينيسيه » وهو يموت ٠»‏ ليس أروع 


كر يون 


مأماة طيبة أو الشقيقان العدوان ١‏ 
من ذلك . وإن من استطاع أن يصحى مضه من اجل 


وطنه ؛ للى وسعه أيفياً أن يغ حى حياته فى سبيل هذا 


: آه ! بلاشك ع إن من يله رم أن نخب عدوه ) 


لبستطيع أن بحب الموت . ماذا ! أو أتعد عن أه ر تأرى 
وأتول الدفاع عن عدوى ؟ إن قاتل ولدى هو بوليئيس » 
أفأصبح أنا حاميه الحانع ؟ ولو أننى أعرضت عن" هذا الحقد 
المتغلغل ‏ هل أستطيع أن أكف عن حب التاج ؟ لا ) 
لاء سوف تراني فى حمية متصاة ». أبغض أعدالى وأود" 
عظمى . لقد كان العرش داعا بغية أعز تزعالى ؛ و إلى 
لأخجل من الخضوع هنا حيث هلاك آبالى ؛ وأتلهف إلى 
رؤية نفسى فى مصاف أجدادى » لقد كان ذاك قباة 
أنظارى منذ نتحت عيبى . منذ عاءين على الأخصء؛ بات 
هذا السعى النبيل محفز ههبى ؟ ما أكاد أخطو خطوة لا تريى 
إلى السلطان . إنى أذكى غضب الأميرين ولدئ أخى » 
وطموحى بجيز طموحهما . لقد ساندت ألا جور إتوكل» 
ودفعته إلى أن أن العرش على وولينيس أنت تعلم أنى 

كنت أنتوى منذ ذاك اين أن أتبوأه؛ ولقد بوأنه العرش» 


يا أثال » لكى أطرده منه . 


75 
أتال 


“سرحيات راسين ١‏ 


: ولكن » يا مولاى » إذا أغرتك الحرب كل هذا 


الإغراء ؛ شما بالك شتزع السلاح من أيلمهها ؟ وما دام 
شفافهما غانة أمانياث » فلماذا اقتضت مشورثاث ان دلتقيا 
الآن؟ 


٠‏ إن الحرب أشد فتكألى مها بأعدالى » وغضب السماء يجعلها 


على فادحة القسوة ؟ فهو يتساح بعأربى ضدى» ويستخدم 
ذراعى ليطعن بها صدرى . لقد اشتعلات الحرب حيما 
فارقى هيمون ‏ نكاية فى لينضم إلى بوليئيس » وأصبح 
الشفيقان ‏ سعبى ‏ عدوين؛ وأصبحت أ أتال » 
عدو ابنى . وأخيراًء مضديت اليوم أتمل على نقض الهدنة؛ 
وأستنفر الحندى » فيثور المعسكر بأجمعه» ويدور القثال؛ 
وإذا بولدى القانط يموت » ويتوتف القتال ى معركة 
جودت ف إعدادها . ولكن بى لى ولد » وأشعر ألى أحيه 
ولو أنه متمرد على" بل هو غرعى . إنى أريد أن أطبح 
بأعداث » دون أن أطيح به . وما أبظ ما يكلفنى ذاك 
إن كان ولداى تمناً له : غير أن تباغض الأميرين قد 
استفحل » فلا تظان أنه يرتضى السلام إطلاقاً . وإنى 
متقن إذكاء هذا البغعض حى ليقضى علببما تماماً دون أن 
يدع هما سبيلا إلىأن يتحابا. إن سائر الأعداء لايتباغضون 


أتال 


كر يون 


مأساة طيبة أو الشقيقان العدران يفن 
إلا لأمد قصير » وأما إذا فُصمت عرى الطبيعة » أببا 
0 أتال 4 0 ّ أ" 0 أن 2 شعل أولئاك 
يغلو فى م /! كن اميه لين 
نفقد نصف هذا البغض . إذا كان العدو بعيداً عنا . 
فأقلع إذن عن العجب من أنى أعمل على أن ياتقيا ؛ إفى 
أريد -- إذ يلتقيان ‏ أن يندلع حنقهما » وأن يتذكرا 
ضغنهما » وبدلا” من أن يقضيا عايه» فسييخنق كل منهما 
الآخرء يا أتال » إذا هما بالتعانق . 


: لم يعد عليك » يا مولاى » أن تخثى سوى نفسلتث : 


فم التاج يحمل الرء الندم , 


: حيماأ يرنق المرء اعرش تستأثر بعنابته مهام أخرى عابدة 1 


ويصبح الندم أهون ما يثقل علينا . فالنفس الى تستحوذ 
عليها لذة الملك» تحول خاطرها عنالماضى بأسره ؛ والروح 
الى نأت عن كل غرض آخخر تعتقد أنما لم تعش مالم تملك 
يلكن هم . فليس الندم هو الى يغشانى » ولم يعد لى 
مسار ارم . إن الكبيرة الأول ) تكلف مرتكيها بعض 
الحهد ؛ بيد أن المرء » يا أتال ؛ يقيرف الثانية بلا ندم , 


1١18 


إتيوكل 


كر يون 


إنيوكل 


مسرحيات رأسين ١‏ 


الفصل الرابع 


المشبد ١‏ لأول 
إتيوكل » كر يون 


: أجل » يا كريون » إن عليه أن يأنى إلى هنا بعد قأيل » 


وف وسعنا أن ننتظره معاً فى هذا المكان . سوف نرىماذا 
يريد ؛ غير أننى أقطع بأن هذا اللقاء لن يحدينا شيئاً . 
إفى أعرف بولينيس وشيمته المتعالية » كما أعلم أن بغفه لى 
ما زال شديداً ؛ ولست أظن أن من المستطاع وقف تيار 
هذه الكراهية ؛ وأما أنا » فلا أزال أحس بأنى مقم على 


بغصه , 


1 وألكنه إذا ذزل إل قُْ آخر الأمر عن مهام السيادة 4 


وجب عليك » فيا ببدو » أن تصرف غيلك . 

لست أدرى أيرضى قلى يما : فأنا لا أكره كبرياءه » 
وإلنا تيقضه هو اللى أكرفة.. إن بنا » كلينا » بغضاً 
عنيداً » لم تنفئه فينا » يا كريون » سنة واحدة » بلى ولد 
معنا » وديّت ثورته السوداء فى مهحتينا منذ دبت فينا 


مأساة طبية أو الشقيقان المدوان 715 
الحياة . لقد تعادينا منذ أرق" عهود الطفولة ؛ بل ماذا 
أقول ؟ لقد كنا كذاك قبل أن نجبل من دم المْعْرم جبلة 
تعسة منككودة ! يما كانت تضمهنا كلينا نفس الأحشاء : 
نشبت فى جنى أبى حرب باطنة دلا على أصل شقاقنا . 
وظهر خصاءنا » كا تعلم » فى المهد » ولعله سوف يتبعنا 
أيفاً إلى اللحد . كأن السهاء قد أرادت » بقفاء «شئوم » 
أن تعاقب هكذا والدينا على زتها ارام وكأما 9 
أن تنجب طلى دمنا أحلاث ما فى البغض رك 6 هن 
سواد . والآن » يا كريون » إذ أنتظر مميئه » لا تظان أن 
إحنى عليه تنقص ؛ فهو كلما دنا » بدا لى أبغض ٠ن‏ 
ذى قبل ؛ ولا شاث قى أنها ستتجل لعينيه . بلى إلى لاسف 
لو أنه نزل لى عن السلطان ؛ بنبغى له » إلى ب علبه 
أن يفرَ لا أن يسحب . أنا لا أريد » يا كريون » أن 
أبغفه نصف البخض .9 الذى أخشاه من مودته لأعمم 
مما أخشاه من غيظه . أريد ‏ لكى أطلق العنان لغلى » 
أن تبيح ثورته ثورق . وما ذام قلى فى م الأهر 
لا يستطيع أن يتذكر لنفسه . أريد أن عقبى حى 
لسوف ترى أنه ما زال على هياجه » وأن قابه يصبو 7 
إلى التاج » وأنه لم بيرح بشنؤنى ويبتغى الملك + وأن من 


عكتبة الأسرة 7١1‏ مسرحيات راسين ج. ؛ 


ضر 


دسرحعيات رأسين ١‏ 


المستطاع قهره لا اكتسابه 


: روضه إذن » يا مولاى » إنه ل يزل صلب العود . ومهما 


بلغ به الكبر » ار الا الي وات م العقل 
لا يستطيع التأثبر فى قلبه » فابل ما يستطيعه ساعد دوماً 
منتنصر . أجل ؛ إلى وإن كنتآنس ف الظلام صحراً ؛ 
فلسوف أكون أول من يستأنف حمل السلاسم ؛ وإذا كنت 
أطلب وقف القتال » فإنى لأطلب فوق ذلك أن تحكم 
أنت دائماً . فلتشتعل الحرب ولا تتخدد إطلاقاً » إن 55 
مع السلام » أن يحكمنا بوليئيس ! لا يطلعن” عاينا بعد 
ذلك من يزين لنا خيراً عمهاء فا-ذرب وأهراها تلذ" لنا معنك . 
إن جميع شعب طيبة يتحدث إليلك بلسانى ؛ لا تخضعنه 
لهذا الأمير المتبحش . إذا حق لاسلام أن يحل » فإن 
الشعب راغب مثلل فى السلام . على أنك إذا كنت' تحب 
الشعب ٠»‏ فاحفظ له ملكه . ودع ذاك استمع للأمير 
أخيك » وإذا كان الأمر مستطاعاً . يا مولاى ٠‏ أخف 
عنه غضبك »© تصنع . .. ولكن ها هُوّذا امرق قادم , 


© © # 


|تيوكل 
أتال 


إتيوكل 


كر يون 


مأساة عليبة أو الشقيقان المدوان عن 


!ذه :؛ 35 : 


إتبركل » كريون » أتال 


: نعم ؛ يا مولاى » ها هم أولاء . لقد لقوا فى طريقهم 
الأميرة والملكة » وسرعان ٠١‏ بلمغون الغرفة المخاورة . 

: فليدخلوا . إن هذا الاقتراب يثير غضى . ما أشد 
م نبغض العدو عنل: أ باق هم إٍ 

: آه! ها هوذا. (على حدة) أما القدر » أنجز تدبيرى 

وأسلمهه! معا لغمار.غيظهما ! 


# 8# # 


المشبد الثالث 


جوكاست ؛ إتيوكل » بوليئيس » أنتيدون » هيدو » كريون 


: ها أنا ذى أوشك أن أبلغ غاية مناى » ما داءت السماء 


قد جمعت الآن شملكما . إنك لتلبى أخاً فى هذا القصر 
الذى ولدعا فيه بعد أن غبت عنا عاهين . وأما أنا » فإنى 
أحفلى سعادة م كنت أجرة على تصورها ؛ اذ أستطيع 


يق 


إنيركل 


مسرحياث رأسين ١‏ 

أن أعانقكما معاً . ألا فابدآ ‏ با ولد هذا الوئام 
امحبب» فليتعوف كل منكما » على أخيه » لير كل منكما 
ملاحه فى وجه أخيه » ولن يراها واضحة حى ينظر إليها 
عن كثب » ليتكلم اللدم خاصة ؛ وليفعل فعله . اقترب » 
نوكل ؛ تقدم ع بوليئيس . 

ما هذا ؟ بدلا من أن تقتريا ٠‏ يتراجع كل منكما ! 
م مصدر هذا اللماء القاتم 6 وهذه النظرات النابية ؟ 
أوليس ذلك لأن كلامنكماء بنفس مترددة ؛ ينتظر لكى 
بحى أخاه أن ديه أخوه ؟ وأن كلا منكما 
أول من يعانق ؛ يا لغرابة هذا الطموح الذى لا يصبو 
إلا الجرم حين يعد أشد الثائرين فيه كرا ! وأحرى 
بالفائز أن مخجل فى هذا العراك المشين ؟ وأول المغلوبين 
7 الأكرمون . فائر إذن أيكما الأشجع » ومن يريد أن 
يكون السابق إلى قهر غيظه . ماذا ! ألا تفعلان من ذلك 
شبغى أن تندأٌ 7 همأ ابدأ ؛ بوليئيس » عالق أخاك 2 

> هى 
ريس .٠‏ 


: أى ملا » فم هذا الإلغاز؟ إن جميع هذه المعائقات 


بوليئيس 


مأساة طيبة أو الشقيقان العدران نارق 
لاتكاد تناسب المقام : فليتكر 4 فأمطم سس أمرة وسركنا 
: [' رخ ثمر 
ف سلام . 


' يستطيع أن يكشفها الناظر كّ الأمور الماضية . فالخرب 4 


والمعارك : يها أريق من دماء » كل ذلاك يكى إفصاحاً 


. أن المغ ي.س”! 
عن إن العرش دق ىاه 


الذى ضر ج الآرض مرارا » حسب هذا كله إفصاحا عن 
أن العرش لى ؛ ولا مكن أن يؤول إلياث ما حييت . 


: إنك لتعلم أنك تحتل هذا المكان جورا . 
- إن الور يلد لى 6 مأ دمت أطردك 'ن العرش ' 
: إن كان لا يسعك أن تتخل عنه » فلسوف تسقط منه . 


: أينها الآلفة ! ما أقسى أن أرانى خائبة الرجاء ! هل 


تعجلت هذا اللقاء المشئوم ليث الفرقة بينهما أشد من 
ذى قبل ؟ آه » يا ولدئ ! أهكذا يكون الحديث عن 
السلام ؟ اتركا » بحق الآلفة » هذه الأفكار الفاجعة ؛ 
لا تجددا ما فات من خصامكما ؛ لسمأ هنا فى مجال 


يل 


ممرحديات رأسين ! 
البحشية . أأنا التى أضع السلاح فى أيديكما ؟ تأملا هذه 
الربوع الى فيها ولدتما » أما لمرآها هن سطرة على قلبيكما ؟ 
إنكما ها هنا قد تلقيها الحياة ؛ وكل ٠١‏ هنا لا محدئكما 
إلا عن السلام والحب . فهذان الأميران ١‏ وأختكما ؛ 
يليئون جميعاً ضغائتكما ؛ وأخيراً أنا ااتى من أجلكما 
تجشمت داكا العناء الشديد » والبى فى سيل التوفيق بينكما 
أود" لو أنحر فداء لكما . . . واحسرتاه ! إنهما يديران 
رأسيهما » ولا يصغيان لى ! إن لكل منهما نفساً أصلب 
من أن ترق ؛ ثما عدا يدركان صرت الطبيعة . '(إلى 


بوليئيس ) وأ الذى كذت أحسبك اكير وداعة وأمتقالة” 0 


: إلى لا أريد مله سوى ما وعدن به : ول بحكم دون أن 


عه 


بقبعد سائيث العهد 1 
هه ليا 


: كثير! ما تكون العدالة القصوى ظلماً . إن العرش للق 


لك : أن أستطيع الشاك فى ذا ؛ غير أنك تقوضه ٠ن‏ 

حيث تريل أن تتبوأه . أو لا تسأم هذه الخرب الرهرية ؟ 

أتريد ‏ بلا رحمة ‏ أن تدمر هذه الأرض » وأن تقفى 

على هذه الدولة لكى تفوز با ؟ أفعلى المول تريد أن 

تملك ؟ إن طيبة يحق” ها أن تخشى -حكر أهير يفجر أنبار 
أ 

الذم فى أرجانما : أتراها تطيع شريعتك الخائرة ؟ إنك 


«أساة طيبة أو الشقيقان العدوان ١“‏ 
طاغيتها قبل أن تكون ملكها 5 الآلفة ! أهكذا كل 
من يعفر شأنه بسك " ره ؟ وإذا تخسر المرء لفغ ملة 

ليكس الدولة » فاذا تغدو حينا تتولى الماك إذا كنت 
وا-حسرتاه قاسيا وأنت لا تملك ؟ 


. آه ! إذا كنت قاسياً » فإنما أنا مرغم على ذلك ؛ 


ولا سلطان لى على أفعالى : إلى لأستنكر الفظائع | ى أرانى 
مذ طرا إليبا ؛ وإن الشعب يظلمى حين يخشانى . ولكن 
ينبغي لى فى اراقع أن أخفف عن وطى ؛ فلأناته ترق 
نفس . إن فيغهاً ٠‏ ن الدم البرىء عبدر كل يوم ؟ وبا 
على أن أضع حد ا لنكياته » ودون أن أدفم إلى الآنين 


طيبة أو اليونان » فإلى أتجه إلى مصدر آلاى : فحنا 


البو م دمه أو دى. 


: دم أخيك ؟ 


: نعم يا مو لانى ‏ دمه . على هذا النحو ينبغى أن نهى 


تلاث الخرب أوحنية ( إلى تيوكل ) نعم أمبا السفاح ٠‏ وان 
أجل ذلا جعت نفسى أدعوك إلى هذا النزال . لقد كنت 
أخشى أن أتحدث بذلك إلى أحد سواك ؛ فلو أنى فعلت 
لعارض كل إنسان رأنى » ونا أنبأك به أحد فى هذه الربوع . 


رن 


إتيوكل 


جبوكاست 


مسرحيات راسين ١‏ 
إنى أعلنه لاك إِذْنْ. وعلياك أن تثبت هل تعرف أن تحتفظ 
ما سليته . أرنا كيف تكون جديراً بمثل هذه الفريسة 


الرائعة . 


: إفى أقبل تحد بأ م وأقيله ييا 5 ويعلم كر يرك هأذا 


كانت رغيتى فى هذا الشأن : ولو أنى قبلت العرش دون 
ذاك لقل" به سرورى . إنى أحساك الآن جديا بالتاج ؛ 
ولسوف أحمله إلياك على طرف هذا اأسيف. 


: ألا بادرا أيها السفاحان إلى طعن صدرى: واستهلا بمقتلى 


قصدكا الفظيم ! لا تنظرإلى إطلاقاً على أنى أمك ؛ 
بل اعتيرنى أهنا لأخياث . إذا كنت تلتمس دم عدرك » 
فالس ٠صدره‏ فى هذا الحنب المنكود . إنبى اكليكما العدو 
المشترك » ما دام عدوك قد تابى مى الحياة ؛ فلولاى ا رأى 
هذا العدو النور . وإذا مات » أفلا ينبغى أن أهوت 
بدورى؟ لا تشكا فى ذلك » يجب أن جمع الموت بينه 
وبينى : ينبغى أن يكون الموت لكلينا » لا لواحد منا » 
بدلا" من أن تتصف بنصف الوداعة أو بنصف القسوة » 
ينبغى أن أهلاك أو ينجو عدوك . إذا كانت تعجبكما الفضيلة: 
إذا كان محفزكا الشرف» أما المتوحشان » فانججلاً من 
اقراف مثل هذا ابلخرم . وأما إذا كان الحرم يسبويكما 


بوليئيس 
جوثاست 
بولينس 


جوئاست 


 سيئبلوب‎ 


مأساة طيبة أو الشقيقان العدوان نشل 
إلى هذا الحد » أمها المتوحشان » فانحجلامن ألا ترتكباه 
سوى مرة واحدة . وما الحب ف الواقع هو الذى يمسكاك 
إذا أنقذت حيال ويتعقبت حياته : فإنكما لا تتورعان ‏ 
أمها السفاحان » عن الفتك لى » إذا حلت لحظة بينكما 
وبين الملك ! أهكذا يعامل الولد أمهء با بولينيس ؟ 


: إلى أصون وطى . 
إن أعاقب غادراً . 
: ولسوف يجعلك مصرعه اليوم أشد منه ذنباً وغدراً . 


إل بلاط الس 0 0 500 ل دولى 50 
شريداً ٠‏ احتراماً لشرائع لا يجترمها هو ؟ املأشرا أنا 
الضحية ا يقيرف من جرائم ؟ أهكذا يكون التاج 

الإثم ؟ أىحق أو أى واجب لم ينها هو حرمته 7 
ذلك يكون له الملللك » ولى المنى ! 


: ولكن إذا نَزْل لاك ملاث أرجوس حل تاج , . 
. هل يجبعلى أن ألعّس فى غير هذا المكان ما يمول الدم 


لى ؟ أيكون كل شرف أن أصاهره دون أن أحمل إليه شيئاً؟ 
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بوليئيس 


مسرحيات رآسين ١‏ 


وهل أستمد منزلى من مجرد إتعامه على" ؟ أو ينبغى أن 
ع 6 شَِ 00 

أطرد من عرش هو حق لى ء وآن أسعى إلى مرتبة أمير 
أجنى ؟ كلا ع كلا , إل دول أن اخلط من قدرق 


بالتزلف إليه # اريك أن أقوم أله زاءالى لحو البو لكان 
وفاء لمن أدين له بالحياة . 


. سواع ليث أن يؤولك إلياك العرش م( 8 وتدى 4 م 


مور 1 من والذ 34 فلسوف نظل مهمأ عرزيره علياك ف داعاً / 


: كلذ ع كلد 4 شتان ما بيمهما فى نظرى 4 فهذا يحيلى 


عبد » وذاك يجعللى ملكا . ماذا ! أتصبح عظمى *ن 
صنع إمرأة ؟ إنى لأستحبى نفسى هن هذه الأبية 
انخرية . أهكذا من غير الحب أحرم هن العرش ولا يقدر 
لى أن أملك ٠١‏ لم أعشق فق ؟ إلى أريد أن أصل إلى العرش 

ساعدى أو لا أرتقية إطلاقاً ؛ وعندما أصعد اليه ارد 
أن أتبوأه سيدا ؛ ليكن الشعب مكرهاً على طاععى وحدى ؛ 
وليكن من حى أن أحمله على إبغاضى . م أريد أن أكون 
الحكم فى أمر عظمنى » فإما ألا أكون ملكا إطلاقاً : 
5 00 ؛ وإماأ أن أصبح عق ملكا ٠‏ ليتوجى الدم ؛ 

وإذالم يكف الدم » فلست أريد أن أعضده بغير ساعدى . 


: افعمل أكير من ذلك خصذ كل شىء بشجاعتك 


بوليئيس 


مأساءٌ طيبة أو الشقيقان العدوان حرق 
العظيمة ؛ ليتول ساعدك وحده الأخذ ينصيبك؛ واعض » 
مزدرياً خطا الملوك الآخرين» فكن يا ولدى » كن صنيعة 
يديا . وبفضل حسن بلائك توج نفساك بنفسك ) 
وليكن تاجاث من فاشر الغار ؛ الاك وانتصر ؛ وأضف 
فىآن واحد مد الأبطال إلى أرجوان الملوك. ماذا ! أينحهسر 
طمبحك فى أن تملك بدورك إبان سنة واحدة ؟ اث 
لهذا القلب الكبير» الذى لا يستطيع شىء أن يكبحه : 
عن عرش ما » لايحق لسواك أن يرق إليه . إن ألف 
صو لحان جديد تعرض لسيفات ؛ دون أن ثرأة تخفبياً عمثل 
هذا الدم الحريب . وإن تنزل على" انتصاراتك إلا برداً 
سلاماً » بل سيمفضى أخوك نفسه ليشاركك النصر . 


: أتريدين أن بغر قلى ببذه الأوهام : فيدع غاصباً 


على عرش آبائى ؟ 


: إذا كنت تتمبى له فى الواقع كل هذا الشر : فارفعه 


أنت إلى هذا العرش المشنوم . فلقد كان هذا العرش دائماً 
هوة خطيرة » تحف به الصاعقة كا تحف به الترعة . 
إن أباك وأسلافك م الملوك » ما إن تبوأوه حى رأوا أنفسهم 


وقد أطبح بهم . 


15٠ 
بوليئيس‎ 


إنيوكل 


مسرحياث رأسين ١‏ 


: ولوكان على" أن ألبى الرعد فى السماء » شير لى أن 


أرتفيه من أن أنحف على البرى . إن قلى لييفو إل مآل 
أرلتك العظماء البائسين» فهو يريد أن يسمو » يا مرلانى : 
مثلهم وأن ييوى معهم . 


:. سوف أعرفكيف أوفر عليك غرور هذا السقرط . 
: أه! إن سقوطك » صدقى » سوف يسبق سقوطى . 
٠‏ يا ولدى » إن حكمه موضع الرضى . 

. ولكنه بغيض عندى‎ ٠ 

: إن الشعب معه . 

: ومعى الالمة . 


: لقد شاءت الالهة أن تحرام عليك هذه المكانة السامية.. 


ما دامت قد رفعتى أولا” إلى السلطان : فا كانت : 

إلا يقين العلم ؛ عندما أقرت هذا الاختيار ؛ .أن المرء يريد 
أن كم داياً إذا ما تولى الحكم مرة واحدة . وما شوهد 
إطلاقاً فوق عرش أكير من سيد ؛ فالعرش لا يتسع لاثنين 
مهما كبر ؛ إن واحداً مهما » عاجلا أو آجلا » سيرى 
نفسه وقد اتقلب » وزحمه هناك آخخر . ألا فاحكمرا : 


مأساة طيبة أو الشقيقان العدوان غ1 


هل أستطيع أن أشاطر هذا الاثم التاج وهو لا يوحى لى 
ل الشديدة ؟ 


: أما أنا 7 فن فرط 4 أمتتك» لا أروك أن أشاطرك دور 


السموات . 


: هلما إذن ؛: إلى لراضية » هلما إلى الحلاك . إنى 


أدعوكا إلى هذا القتال الدااى. ما دامت جميع جهودى 
لا تفلح فى تبديلكما » ما بالكما تتلكان ؟ هلها تفانيا 
واثأرا لى . جاوزا - 0 جرائم آبائكها ؛ وأظهرا 
بتناحركا أنكما شقيقان . إنكما مدينان بالحياة لأعظل 
الاثام » وجدير ا أن تضحيا بها قرباناً 1 مماثل . 
لم أعد أستنكر بعد ما يدفعكما من ثورة » ول أعد أجد 
نحو دب رحمة ولا حناناً : فإن مسلككما يعلمى كيف 
أكفعن حبه ؛ وها أنذى ماضية + أها السفاحان : 
لأعلمكما كيف يكون الموت . 


#*##2  *« 
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مسرحيات راسين ١‏ 


المشهد الرابع 


إث.وكل ؛ بوأيئدى: »2 أنتيجون : كريون ©» هيمون 


م . أيبا السياء !1 ماذا أرى ؟ واحسرتاه ! 


شوباء دؤثر فهمأ | 


:. يه أن تثنيهما عن عزمهما الحشى . 
. أبها الأمراء . . . 

فلدختر لمذا التزال مكاناً . 

. لض سراعاً . وداعاً با أختاه‎ ٠: 

. وداعاً 6 بأ أميرة ؛ وداعاً 


شقيى" » قفا ! أيها الحراس استةرهما ! أضيفرا كل 
الام م إلى ألى . إن لتقسون علييء! لوأظهرتمهما الاحترام. 


. أن بقفهما‎ 5 0 ١ 
آه ! أما الكر يم هيمون ؛ إناك أنت وحدك الذى أببل‎ : 


إليه . . . إذا كانت الفضيلة تروقك » وإذا كنت ميفياً 
عل حبى » فإِن من المستطاع وقف 5 السافكة 
لدماء ذوى القربى ؛ وا شهوتاه !اف سيل إنقادق » أنقذ 


هل سن المتبحشين 5 


مأساة طببة أو الشقيقان العدوان 4 


الفصل الحامس 
المشميل الأول 


أنتيجون وحدها ( 


ماذا اعتزمت + أيها الأميرة المنكودة ؟ ها هى ذى أمك 
قد احتضرت بين ذراعيك ؛ أفلا تستطيعين أن نتبعى 
خطاهاء فتنؤى بالمرت مصيرك التعس؟ أثريدين أن تعيثى 
بعدها لحديد من الكوارث ؟ لقد م أخراك بالأبدى ع 
ولا يستطيع شىء أن ينقذها من أسلحبما القائلة . 
العثل يهما ليحفزك إلى أن تطعبى جنبك » فأنث 9 
نسكبين دمعاً » بها الجميع سواك يسكبون دما . 

أين من تكبئى غايا المميتة ؟ ويم ينبغى لألى أن 
يستصرخ ؟ ؟ أشغ ى أن أعيش : أينبغى أن أمت ؟ إن 
عاشقاً يستبقيى » 21 تناديى ؛ إنى لأراها فى ظلام القبر 
تنتظرنى . وما يريده العقل » يأباه على" الحب » وينترع 
منى الرضة فيه . كم أرى من دواع لفاق احباة ! ولكن + 
وا لوعتاه ! ما أشد ما حرص المرء على الحياة» عندماأ يرتبط 
بالحب فى مثل هذه القوة ! 


4 


أنتيجون 


أولامب 


مسرحيات راسين ١‏ 
أجل » إنك تستبى » أيها الحب : نفسى النافرة ؛ 
وإنى لأعرف صوت قاهرى : فلقد مات الرجاء فى قلبى : 
بيد أنك حى » وتريد أن أحيا ؛ تقول إن حبرى لا بد 
سيتبععى إلى القبر » وعلى” أن أحفظ مشعل أيائى حى أنقل 
من أحب . هيمون » ألا فاشبد ما للحب على من 
سلطان : ما كنت لأعيش من أجل نفسبى » وأريد أن 
أعيش من أجلك . 
ولو شككت يوماً فى وفاء حب المضطرم ... ولكن 
ها هى ذى أنباء القتال المشكومة . 

المشبد الثانى 


عِ 
٠‏ 4 0 
انتيجوت 3 أولاءب 


: إيه » عزيزق أولامب ٠‏ هل شهدت ذلك الحرم 


الفاحش ؟ 


: لقد أسرعت إلى هناك بلا جدوى » كان قد قضى 


الأمرء فن أعلى حصوننا رأيت الشعب يهبط هاى الدمع » 
يعدو ويزأر داعياً إلى حمل السلاح ؟ وجملة ما أقوله 
لك عن مصدر هلعه » إن الملك قد مات » يا مولالى : 
أخوه قد غلب . ويتحدث القرم أبضاً عن هيمون ؛ 


أنتيجون 


أولامب 


مأساة طيبة أو العمّيقَانَ العدوان غ١‏ 
يقولون إن همته جهدت وقتأ طويلا فى وقف ثورهماء 
ولكن جميع مساعيه قد ذهيت سدى . هذا ما فهمته من 
ألف شائعة مبلبلة للخواطر . 


. آه! أنا لست أشك قى الأمر : فإن هيمون لشهم كريم ؛ 


إن قلبه الكبير كان يستبشع الإتم دائماً . لقد ناشدته أن 
بمنع هذه الخريمة ؛ ولو استطاع أن يفعل ذلك لفعله 
يا أولامب والكن ع واشقوتاه ! لم يكن هناك من سبيل إلى 
إطفاء ثائر-هما » فقدكانت تتطلب مزيداً من الدم لتخمد . 
ا الححودكا أمبا الأميران ! ها أنما الآن تقنعان . كان الموت 
وحده هو الذى يستطيع أن يقر السلام بيتكما .كان 
العرش أضيق من أن يسعكما معاً » وهكذا قضت السماء 
فى هذه الهوة السحيقة بينكما فآثرت أحد كما بالحياة 
وكتبت الموت على الآخر . ما أتعسكما » وما أجدركاء 
بالرثاء ! ومع ذلك فأنها أقل منى الآن شقاء » إذ أنكما 


لا تشعران بأى من الالام الى نزلت بكما » أما أنا فأشعر 


مها جميعاً ! 


: ولكن هذه البلبة نكبة أهون عليك هما لو انترع الردى 


منك بولينيس . لقد كان هذا الأمير محل عنايتك 
ورعايتك » وكانت مصالح الملك أقل .استثثاراً بعطفك . 


مكتبة الأسرة 7١10‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 
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أنتيجون 


أولامب 


أنتيجون 


0 


كر يون 


, حقنًا » لقد كنت أخلص له الود" » كنت أحبه أكثر 


ما أحب أخاه : والذى كان يسبغ عليه ما أضمر له من 
خير » هو أنه كان فاضلا » يا أولامب » وكان تعيساً . 
لكن » واحسرتاه ! لم بعد يتحلى بتلك النفس الكريمة» لقد 
أصبح مجرماً توجته جر يمته . وأخحل أخوه يفوقه فى إثارة 
عطى : فإنه ‏ فى شقائه ‏ بات أحب إلى" منه . 


: كريون قادم , 
: إنه كاسف البال ؛ ولكبى أعرف سر ذلك : فوت 


الملك يعرضه لبطش الغالب . إنه الجميع نكباتنا الصانع 
الحبيث . 


اج ىس 


المشبد الثالث 


أنتيجون » كريون ؛ أولامب » أتال » حرس 


. سيدق » أحقنًا ما سمعت وأنا أدخل هذا المكان ؟ أحقنًا 


أن الملكة , . , 


: نعم » يا كريون » لقد مانت . 
: أيها الالغة ! هل أستطيع أن أعرف بأية طرنقة غريبة 


مأساة.طية أو الغقيقان الندوان 7 ١‏ 

انطفأ مشعل حياتما المتكودة ؟ 
أرلان . إماء يا سيدى » قد فتحت القبر لنفسبها » حيما استولت 
فى لحظة مشئومة على خنجر أجهزت به على نكبانها وعلى 


أتتيجون : لقد عرفت اللكلى كيف تتجنب آلام الفاجعة فى 
ولدها . 

كرين2 : آهء سيدتى ! من الحق أن الألمة الناقمين . . 

أتيجونة 2 : أنت وحدك المسثول عن مصرع شقيى الملك » لاتنسب 
ذلك إلى سسخط السماء » بل انسبه إلى هذا القتال المشئو ١‏ 
فأنت وحدك الذى استدرجته إليه : لقد آمن بنصائحك 
7 موه تمر نها . وهكذا يصبح الملوك ضحايا مخادعييم » 

تعجلون بالقضاء عليهم حين تزينون للم جرائمهم . 

إ كم أنم الذين تحكمون سقوط الملوك ؛ غير أن الملوك : 
ف سقوطهم ؛ مجرفون معهم مادعبهم . وإنك ليرى ذلك » 
يا كريون » إن بليته المميتة لشر عليك بقدر ما هى فاجعة 
لنا : فإن المماء » إذ أهلكته » قد ثأرت منك ؛ وربما 
كتب عليك أن تبكى مثلنا . 

كريين 2 : سيدق » إلى لأعترف بذلك ! وإذا كنت تبكين 


١5 


أنتيجون 


كر يون 


أنتيجون 


كر يون 


أنتيجون 


كر يون 


مسرحيات راسين ١‏ 


شقيقين فإن الأقدار العنيدة تدفعى إلى أن أبكى وللدين . 


: شقيقاى وابناك ! أيبا الالهة ! ما معبى هذا الكلام ؟ 


هل قضى أمرؤٌ نحيه سوى إتيوكل ؟ 


: أفلم تبلغنك أنباء تلك القصة الدامية ؟ 
: علمت أن بولينيس قد فاز بالنصر ء وأن هيمون جهد 


فى أن يفصل بينهما دون جدوى . 


لقد كان حصاد المعركة كيد وحشية من ذلك . إنكُ - 
فما يبدو تجهلين خسائرك وخسائرى ‏ يا طول الفاجعة - 


: أمها القدر الصارم ( أكل غضبك علينا ! آه» هذه 


- بلا ريب - هى آخر ضرباتك ! 


: لقد رأيت - يا سيدتى ‏ كيف خرج الأميران من هنا 


تدفعهما إلى التناحر ثورة هوجاء وحمية سوداء» وأن أفكارها 
م تتفق يوماً خيراً من هذا الاتفاق . إن ظماأ الأخ إلى 
السبح فى دم أخيه راح يفعل مالم يستطعه نداء الدم الواحد. 
من فرط بغضبما كانايبدوان متحدين.تماماً» وإذ تأهيا للتناحر 
لاح أمهما صديقان. تخيرا فى أول الأمر- ميداناً لنزالهما- 
موضعاً قريباً من المعسكرين » عند أسفل السور . هناك 
استأنفا ثورتهما الأولى » فاستهلا فى آخر الأهر ذلك القتال 


أنتيجون 


كر يون 


مأساة طيبة أو الشقيقان المدوان 1:4 


المروع . وابمكس كل » بحركة مرعبة » وعين تتقد 
غبظاً » منفذاً فى صدر الآخر ؛ واستولت الثورة على 
سواعدهما تدفعها » فبدا أنبما بعدوان معأ لاستقبال 
الردى . وإذا بولدى » الذى كانت نفسه تذوب حتسرة 
ذلك » يذكر أوامرك » يا سيدق © ويلى بنفسه 
بيهما » ويزدرى فى سبيلك أوامرهما القاطعة الى وقفتنا 
جميعاً دون حراك . كان لماح يردم 
جسميهما ويرجيثما » ولبفصل بيمهما كان يتعرض لهياجهما 
الشديد . ولكنه كان يجهد عبثاً فى وقف تيار القتال » فهذان 
الثائران يتقاربان داعا . وهو مع ذلك ثابت فى مكانه , 
لا تمن عزيمته مطلقاً » ويبدد عاضفة من ألف طعنئة 
فاتكةء إلى أن مد الملاك سيفه الفادح الصرامة ؛ إما ليصيب 
أخاه أو ليصيب هذا الولد التعس » فيلى به عند قدميه 
وهو يوشاث أن يلى مصرعه . 


؛ والألمل ينترع مى الحياة بعد ؟ 
1 واهرع إليه ؛ فارفعه بين ذراعى » واحتضنه » ولابكاد 


بقع بصره على وجهى حبى يول بصوت خافت جد | : 
0 م اسعدن وأنا أموت سس أجل أميرق الجميلة . عبثاً تبادر 
بحبتك إلىنجدتى ؛ إتما علي كأن تحول بين هذين الثائر ين : 


ل 


مسرحيات رأسين ١‏ 
أفصل بيهماءيا أبتاه ودعى أحتضر. ) ويلفظ مع هذه 
الكلمات آخر أنفاسه » وهذا المشهد البحشى لا بقوم 
حائلا دون ثورنهما السوداء ؛ غير أن بولينيس يبدو لذلك 
حزوناً ؛ ويقول : « انتظر » هيمون ؛ لسوف يثأر اك 6. 
وى لق إن مشبد هيمون المؤلم قد جد د غيظ بولينيس 
وحمله على انتزاع النصر . أما الملك ققد أصابته طعنة 
نجلاء عجلت له المزيمة » وسقط مفرجاً بدمه . وعلى 
الفور استسلم المعسكران للا اجتاحهما » فعسكرنا مهب 
للألم؛ واليوفان مهب للشمانة ؛ وجزع الشعب لمصرع ملكه ؛ 
فأظهر فزعه من شاهق أبراجه . وامتلاً :ولرئيس تيه انجاحه 
فى جرمه » ونظر اق تشل- إلى ضحيته وهى تحتضشر ) 
قائلا لأخيه ‏ وكأنه يسبح فى ذهةا تب * و أما أنث فتموت») 
وأما أنا فسأحكم . انظر فى يدئ إلى السلطان والنصر » 
وب بالخزى فى المحم من فرط مجدى » ولكى تموت بحسرة 
أشد » أيها الغادر » تذكر أنك تموت وأنت تابع لى » , 
ويفرغ من هذه الكلمات » فيدنو بمشية اممتال من الملك 
الراقد عل البرى » وبمد ذراعه ليجرده من السلاح . و يترصد 
الملك » الذى سبدو ميتأ : جميع خخطاه . إنه يراه » إنه 
ينتظره » وكأن روحه المغيظة قد تريثت لغرض عظم . لقد 


أنتعجون 


مأساة طيبة أو الشقيقان العدوان !| 
ظلت نار الثأر تؤجج رغائبه » وتؤخحر نزعه الأخير . إنه 
إذ ييشك أن يسلم الحياة » يخى ما تخلف مها » وينطوى 
موته على شرك وبيل للمنتصر : فى هذه اللحظة » وحيما 
هم ذلك الأخ المتوحش أن ينتزع السلاح من اليد القابضة 
7" ؛ بد أخيه الملك » كانت روحه الناقمة تشد على بده 
لينجر ضربة نافذة فى ذلك القلب القاسى » وتفارق الحياة 
بعد أن ثأرت لنفسها . وخر ١‏ بوليئيس » ينضح صراخه 
بدمه ) رارك إل المج بير غيظا نويا اجلناسه 
با سيدق إلا مقيماً مه وحقده برغ الموت 
حى لكأنه ما يزال يتوعد أخاه ! لد بدا لى وجهه » الذى 
كسته ملامح الموت © أشد إرهاباً : وأعظم كيرا ثما كان 
غلية بل قبل 


: يا للطمعالوبيل ! ويا لاعمى المشئوم ! وياا من شائمة 


بيلة لنبوءة قاسية ! لم يبق من الدم الملكى كله سوانا . ليت 
الآلمة قد أنجزت مشيئتها فى » فخلصتتى من هذا اليأس 
ل 4 الحقتى بأى 4 سيد بى لا يبى ٠‏ ن الدم الملكى 


ا 2 كأن غضب الألمة المشوب لإهلاكنا قد نفد ؛ 


لآن شداته فى آخر الأمر 6 كا ترين »© يا سيدق » 


أنْتِيسونُ 


مسرحيات رآسين ١‏ 
لا تيظى اقل ف تجح نفسك » حين التزعت مى 
ولدى . . : 


1 


+ آه ! إناك تملك ء» 0 والعرش 6 ق يمس : 


يسليلك عن هيمون . ولكن دع لى له يحناك و شا هر 
لبذ + وز" لقان اميت الى بي انان ةا 
تدركك . لسوف تجد فى غير هذا المكان أحاديث أعذب 
من أحاديى . فالعرش ينتظرك ؛ والأشعب يناديك . تذوق 
لذة جاه جديد توافياث غير هتقرصة . وداعاً . نحن لا نفعل 
إلا أن يعرق 0 منا الآخر » فإلى أريذَ أن أبكى )2 
باكر بون » وأنت تريد أن تحكم غ١‏ 


كر يون( وهو يستوقف أنتيجن) : أه » مولاتى ؛ املكى » تبوى العرش 


كر يون 


إن هذا المنصب الرفيع لا يثول إلا لانتيجون العظيمة . 


. بل إفى لأتعجل أن تحتله أنت . إن التاج للك . 
: وأنا أضعه عند قلهيلك . 


: إفى لأرففضه من يد الالحة أنفسهم ؛ فكيف تجرؤٌ 


أنت » يا كريون » على أن تقدم لى التاج ؟ 

. إف أعلم أن هذا المنصب الرفيع لا بمتاز بشى.ء محيد 
إلا هان إزاء شرف تقديمه لعيئيك . وإ لأعرف أننى غير 
جدير بمثل هذا المصير النبيل . ولكن إذا استطاع المرء أن 


مأسا طيبة أو الشقيقان العدوان موى ١‏ 
أتيجرن 2 : أن تفعل مثلى . 
كرين : وبا الذى أحج, عن فعله فى سبل مثل هذا الفضل ! 
بكى أن تأمريبى بما ينبغى لى أن أعمله لتجدى هبى 07 
مجيباً . 
أنتيجون ( وه تنصرف ) ُ سوف نرق 5 
كريون ( وهر يتبعها) : إلى هنا فى انتظار أوامرك . 


أنتيجون (وهى تنصرف) : انتظر . 


+ خ# 4*# 
المشهد ال ابع 


كر يون ف أتان 4 حرس 
أتال : 5-8 هل هدأٌ غضما ؟ أتظن أنلك ليا ؟ 
كر يون دل الم با عزيزى أتال ؛ ليس هناك من حظ 
دل ساي ١ن‏ هذا لين اسه بن ل يل 


١+ 


أثال 


كر يون 


مسرحيات رأسين ١‏ 

بالوصال . لقد كنت أسأل السياء أن مبببى الأهيرة والعرش : 
وها هى ذى تضع فى يدى الصو كان وتمنحى أنتيجون . 
ولكى سوج رأبى وهواى ىق يوم وأحد » فقد جندت 
لصاح البغفى والحب معا » تشعل من أجلى عاطفتين 
متعارضتين : تلين قلب الأخت » وتغلظ قلب الأخوين ؛ 
تفجج سخطهما » وتلين شدتها » ونفتح لى فى أن والحد 
عرشهما وقلبها . 


٠‏ فى الحق إفى لأرى كل شى » يواتيك» ولو لم تكن أبأ لكنت 


سعيداً 5 ' بعل اللطموح ولا الحمى أرب م ولكن 
با مولاى » الطبيعة كثير من دواعى البكاء » فبفقد 
ولديك . . 


: أجل 1 إن فقدهما ليحزنى 3 فأنا أعلم ما يفتضيه مى 


مكام الأبوة . لفد كنت أبا . غير أنبى فرق كل شى * قد 
ولدت لأملك » وإنى لاخر أقل بكثير مما أعتقد أنى 
كسبته . إن اسم الأب ؛ يا أتال » لقب مبتذل » هو هبة 
هيبات أن تأباها علينا السماء : فليس فى مثل هذا النعم 
الشائع ما يحلولى » إنه ليس نعيماً » ما دام لا بنشى' 
حساداً . ولكري العرش خير تضن به السماء . وهذا المتصب 
الرفيع يفصلنا عن سائر البشر٠»‏ وقليل هم أولئنك الذين 


أتال 


مأساة طليبة أو الشقيقان العدوان 6ه ١‏ 
يشرفون بمثل هذه البة النفيسة » فعلى الأرض من الملوك 
أقل ثما فى السماء من آلة . م إنك نعلم أن هيمون كان 
متيمً بالأميرة» وأنها كانت تسرله حبا عميقاً . فلو كان 
حي » لبات حبه وبال على حى . إن السهاء إذ تحرمى 
ولداً » إعا تنتزع مبى غركاً . إِذن لا تحدثى بعد ذلك 
إلا عن دواعى البشر والسرور » وتقبّل مى أن أطلق 
لنفسى العنان ا يلبمى من طرب ولذة : وإياك أن 
تذكرى بأشباح ف المحم ؛ وإذا حدثتتى » فاسألى 
كم أربح ؟ ولا تسألى هاذا خسرت ؟ حدنى عن الماك ؟ 
حدثى عن أنتيجون : فسرعان ما أثال قليبا » وقد نلت 
الآن العرش . إن جميع ما مضى ليس لدئ إلا حلماً : 
فقد كنت أياً رتابعاً» وهاأنذا عاشق وملاث . وللأميرة والعرش 
فى نفسى من السحر ما . . . ولكن أولامب مقبلة . 


: أيتها الالهة ! إنها هاءية الدمع . 


* #4 ان 


١ 5ه‎ 


أولامب 
كر يون 
أولامب 


مسرحيات رأسين ١‏ 


المشوك الحامس 


كريرن + ارلاضيه ع آثال: 4 .خرص 


: ماذا تنتظر يا مولاى : لقد قضت الأميرة . 
: قضت » يأ أولامب | 


: آه ! يا الحسرات الضائعة سدى ! إنها لم تفعل سرى أن 


دخلت الغفة انجاورة ؛ وبنفس النجر الذى مانت به 
الملكة » ودون أن أستطيع الوقوف على نيتها التكداء » 
طعنت هذه الأميرة الأبرئة صدرها الحميل . لقد طدنت به 
نفسما الطعنة القائلة » وق دهها » ويلتاه ! فجأة هرت . 
دن هول مادهالى . ولكن روحها النسياة حون رشك أن 
تفيض» سمعها تهمس بمذه الكلمات: (١‏ حبيى هيمون» 
إلى من أجلك أضحى بنفسى ) . وحتمت نلك اللحظة 
حياتها . وأحسست يجسمها البديع وقد احتراه البرد وهو 
بين ذراعى » وظذنت أن روحى قد همّت بأن تتبع خطاها . 
وما كان أسعدنى ألف مرة لو أن ألى المميث قد غمرى 
ف ظلمات القير معها ! 


2 خ# # 


مأساة طيبة أو الشقيقان العدوان /ه ١‏ 


كر يون » أثال ؛ حخرمن 


كرين 2 : وهكذا» يا أنتيجون » تفرين من عاشق بغيذى » 
وبيدك أيتها القاسية» تطفئين عينييك الحمياتين . تطفئين 
إلى الأبد هاتين العينين الساحرتين اللتين أعبدها ؛ ولكيلا 
تريانى تمعنين فى إغماضبما ! ولو أن هيمون عزيز عليك: 
إلا أنلك تلوذين بالمنية وأنت أشد إيثاراً لأن تتجنبيى» مناث 
لأن تتبعى خطاه . ولكن » إذا كنت تهادين فى القسوة 
على : ركان محضرى ف المحم بغيضاً لديك » وظل” 
سخطلك بعد المنية حينا » فإنى ء أنها المتوحشةءلملق 
بنفسى وراءك . سوف ترين هناك داكا مس" تبخضين 2 
وسوف تردد زفراتى للك ألمى دائماً » سواء لتستلينك أو 
لتعذبك ؛ ولن تستطيعى بعد ذلك أن تو مرة أخري كى 


تتجنبيى . فلنمت إِذْنَ . . . 
تال ( وهو يزع منه سيفه ): آم مولاى إٍ يأ لها من نزعة قاسية 5-5 


كريين 2 : آه ! إنك لتغتالبى بالإبقاء على حياق ! أها الحب ء 


١ 8 


مسرحيات. راسين ١‏ 

والغيظ » والطرب » هلموا إلى نجدّ ٠»‏ هلموا وأنجزوا 
أيااى الكريبة ! أحبطوا عقبات كل هؤلاء الأصاءتاء 
الفساة ! وأنت أبها السهاء » برهى على صدق نبواتك ! 
إِننى آخرسلالة لايوس التعيس ؛ أهلكونى : أيها الآلمة القساة» 

وإلا 23 الحسران ! 1 » اسيردوا هذا السلطان 
المشثوم . إنكم تنتزعون مى أنتيجون » فانتزعوا مى كل 
فى لخر .. :إنها العرش ونمكم تثير سخطى . لا أريد 
منكم سوى صاعقة . فلا تأبوها على مسناى » بل عل آثاى . 
أضيفوا تعذيى إلى سائر أولئاك الضحايا . ولكى عبثا ألح 
عليكم ) وقد أخخذ ما اقترفت من جراتم يشعرنى مجميع الأوزار 
الى ارتكبها . إن يوليئيس ٠»‏ وإتيوكل » وجوكاست » 
وأنتيجون » وابى" اللذين أهلكتهما فى سبيل صعودى إلى 
العرش : وسواههم من عديد الأشقياء الذين كنت سبب 
آلامهم » قد جعلوا يعماون فى موجى مل الحلادين 
قفوا ! فإن مصرعى سوف بثأر الآن طلاككم لضن 
الصاعقة » ولقد انفغرت الأرس ؛ إنى أتجرع ىآن واحد ألف 
لون من سوء العذاب» وسأمذى ألتمس الراحة فى المحم . 

( يسقط بين أيدى الخرس ) 


#»* # # 
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عبد السلام الجيرى 


الا/رطام». طاصطج5ع51أ. الالثالنا 


7 1/5151 
77 111001101001111 
مننديات محلة الإبنسامة 


ا/ا/ططاح». طامطلوح5كع01ذ. الالثانانا 


الإسكندر 1 


لم يكن قد ثم من المسرحية غير فصوها الثلاثة الأول ونصف الفضا 
1 و 11 
لرابع حين جلس راسين فى قصر ثيفير' 


جرنييي !1 وراح يقرا ما أنجزه عن عسرحيته أمام بوالوا" ا ولاروشفوكوا*ا 


ومدام دى لافيت 7*! وغيرهم من تلاك النسخبة البى كان رأيها فى الأدب 
والفن يعتبر قانوناً فى ذلك العهد . كان ذلك فى بداية عام 1558 ء 
والجمهور ينتظر بثقة وثروحٌ بر المسرسحية بعلدهأ شاهده “نَ نجاح 
المؤليف فى مسرحيته السابقة الى كانت أول ٠سرحياته‏ . وعرضت 
المسرحية فى الرابع من شور ديسمير هن نفس العام على أبدى فرقة الباليه 
رويال . ولكن التنفيذ لى يكن دقيقاً بالنسبة لمسرحة منهذا المستوى ؛ 
فاضطر راسين إلى سحمأ بعد اليوم الخاهس من الغرض وتقل مهأ إلى ال-0 
قصر بورجى )١١‏ حيث لاقت من النجاح أكثر مما كان مقدراً لها 

ولكن كان من هذا النجاح أن دب لحلاف بين المؤلف وبين موليير الذى 
اختطف منه راسين إحدى ممثلاته دون وجه حق. ثم لم يابث المعجرون 


بكورنى الحرم أن تحركرا واستولى علمهم نوع من الذعر لهذا النجاح » 


0ك 


1 ( وكعا لا عل [6غ1]161 ١‏ ؟ ) لندمقصعن0 ماكوء81 يل عتصاة 
: 0( ع 001 0غ( ةعول دوا ها 
(ه ) مااعرقها مل عسيق )5 عمعو عدوا 36 لع أن 11 


مكشة الأسرة 7١14‏ مسرحيات راسين ج ؛ 


3 


مسرحيات رأسين ١‏ 

فجمعرا . برهي واستعدوا اهجوم . وكان عن أهم البحوث التى نشرت ق 
المجوم على المسرحية ذلك البحث الذى كتيه سانت أفر يمرن بعئوان 
«بحث عن الإسكندر !"ا ٠‏ وقد أجمع كل من نقدوا راسين من سأنت 
أفريمون إلى برادون”". عل أن أخطرءطعن ف الأساة ينحصر فى أن 
المؤلف قد جعل شخصية الإسكندر شخصية «هزوزة » فصار أعظ فاتح 
ف العصور القديمة مجرد عاش وان على الطريقة الرومانسية . كما أخذوا 
عليها أنه تجعل من برروس شخصية أعظم هن شخصية الإسكندر . 

ويرد راسين نفسه على مهاجميه فى مقدمته الأول للمسرحية فيقول : 
١‏ ماذا أستطيع أن أجيب به على أولثاث الذين يتكرون على حى عنوات 
سرحيى الى سميمها الإسكندر » ممع أن الإسكندر هو مور الحدث 
فيها » ومع أن موضوعها ليس شيئاً آخمر سوى كرم هذا الفائح ؟ فهو 
م يقنع بالانتصار على بوروس بقوة السلاح » ولكنه قهر جنوحه بكرم 
حين رد إليه ولالياته . وهم يدون من الغريب أن يبى الإسكندر بعد أن 
كسب المعركة » يجان حبيبته » بدلا" هن امتشاق حسامه هن جديد 
والعودة إلى قتال شرذمة من اليائسين الذين لا يسعون إلا إلى حتفهم .و٠ع‏ 
ذلك فإننا إذا أولينا ثمَتنا 1٠‏ رواه واحدءن أكير قراد هذا الددسء تبن 
لنا أن إفستيون نفسه لم حمر هذه المعركة ( التافهة ) . وه لا يستطبعون 


(١ ١‏ لدسمصسععظ لمرزوة ) 6 “نمم لمويه ام غناة ولتت اع كوا نآ عونا 


١‏ و ا مولعوم 


الإسكبدر 1 
أن .بضموا قيام إفستيون برواية أخار موت تاكسيل أام بوروس ؛ لأن 
هذه الرواية تمجيداً للأخير . ولكنهم لا يدركون أن المديح الذى يغبي 
بلى شخص فى حفيرته لا يمكن أن يسمهجن إلا إذا اشتمت منه رائيحة 
املق » وأن هذأ المدديح عدث أثراً عكسا حين يجرى على أسان عدو 
ويكرن الممدوح غارقاً فى محنتة . فهذا معناه نكرم الأضياة وإنصاف 
صاحها » حبى وهو مكبل بالأغلال . بل يبدو لى أن هذا السلوك يتفق 
تمام الاتفاق مع الفكرة الى تركها لنا المؤرخون عن تابع الإسكندرالمةفل . 
غير أنهم يعودون فيقولون إنه كان يحب على إفستيون علي الأذلى ألا اول 
إنأرة سيكهة والإطاحة اصبار عبالغته قُْ تقدير مزايأ عدوه أقاقه , وأغلب 
القن أن أرلئك الذين يزعمون هذا الزعم قد نسوا أن بوروس كان خارجاً 
لتوه من هزيمة منكرة على يد الإسكندر . - الذى يضى » فى هذه 
الحال » على المقهور من شأنه أن يعود فيعلى من شأن القاهر . أما من 
بأخذون على" أنى جعلت الإسكندر يرد إلى بوروس اعتباره فى محفمرة 
كليوفيل » فلن أرد عليهم . فإن ما يعتبر خطأ فى نظر هؤلاء الأشخاص 
الذين لم يقرء | من التاريخ إلا قصص الحب » والذين يرون أنه لا يصح 
لبطل أن اام أمراً إلا بإدن معش وقته م قد سيا ويه من أبطال 
عنام من م حدم الحق فى اح عل ترات مالم . وأخخيراً فإلى أعتير 
أم اعيراخ ض وجه إلى موصوعى أله ل قُُ البساطة 4 بل سرف قَُ العقم . 
وليس فى وسعى أن أعلم هؤلاء المعرضين تذوق التاريخ القديم الذى أرى 


14 مسرحيات راسين ١‏ 


مم لا يعرفون منه إلاثفاهاته . ولكن ثم يشكون ؟ إذا كانوا يرون هناظرى 
حافاة ع ونم ترتبط بعذما ببعون ارتباط ضرورة؛ وإذا كإن جديم 
أشخاصى ا بظهر ونا على المسرح إلا هم يعرفون الباعث الذى دفعهم 
للظوور عليه ؛ 7 إذا كنت قد وفقت ؛ باستغلال قليل من المادة «قليل 
هن الأحداث فى كتابة مسر محية 3 أعلها جعات أذها إن هؤلاء النقاد أنفسيم 
تتعلق بها » بالرغ مهم » منذ البداية حى النهاية : أفهذا ما بعاب ؟ : 


والواقع أن هذه النقطة الأخيرة الى يأخذها عليه نقاده تعتبر هن 
السمات العامة لمسرح راسين بأسره» بل هى من سمات فنه الدرائى الأصيلة. 
نكل موضوعاته تمتاز بالبساطة » ولا تبعد عن النسق الطبيعى » اتغرق قى 

خفم ما هو كه المألوف » ولا تحمل إلا القليل من المادة : 
أوا قال هو فى بواعث اتحتياره أوضوع «برنيس» : (١‏ إنى 5 به 
لأنه فى غاية البساطة ومنثم كان أقرب إلى اللحتميقة الواقعة وأجدر بالمعابلية 
على شرط احترام بساطته » لأن كل ابتكاز ينحصر فى عمل ثى' من 
لا ثىء 4. ولكنه إذا كان ميرم الحقيقة التارخية ومحافظ علما » ذإنه 
لايرى أن يتقيد بالتفاصيل . ولكن لندع الى م على أعمال راسين بوجه 
عام للمقدءة العامة الى ستكتب لتقديم جملة أعال . 


وهكذا نرى أن راسين نفسه قد تكفل باارد على منتقديه رد ! معقولةة 


مقنعاً 5 ولكنه م دتعرض صورة ميا شرة لأ وحتد إليه من إغراف فُْ معأ حة 


الإسكبار نيل 
قيمه النهكرة ل 17 وا ١‏ الأجال ل قن بطله العظم . وقك م أ عن دللك 
بأنه إدا ان قْْ الخحياة أبظال دوك 7 سحيل. المألوف ؛ 0 تيم اشم على 
كل حال 1 وعلل الحماة 95 ذإن هلأ المأخيل سر رز تمجاهل الكثير بن من 
النقاد ومو خىّ الأدب لأس ححرة الإسكندرحى دومنا أهلا. شا عدي أن 
يكرن الباعث عل «ذا المسلك يا نرى ؟ نحن نعتقد أن السر ى ذلك 
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ارم إلى ان سخصية بورؤوس 2 المسر-حية تمدو كر اجتدايا اعطف 
القارى واستيلاء على قلبه وإعجابه من شخصية الإسكندر نفسه . 
ولا لجع ذلك إنى أن راسين قل قصك إبراز هده النشحة عن شعور وحمد »ع 
سوه 

بل لآن من طبيعة البشر ‏ ا قال قلا عن سينكا «إنه .لا ثىء 
بماؤهم بالإعجاب بإنسان ار من أن بروه يتجرع عه 5 ننه 
شجاعة ) . 


والأوربيون الذين يبدا تاريخ نظرتهم » أونظرة بعذهم » التخصبية 

لحو الشرق واعتاره نوعاً آخر من البشرية فى مقابلة العالم الغربى : من 

نائج وقائع أسثر ب بين الفرس «الووئان لا يستطيعون ‏ عن شعور أو غير 
شعور 6 أن يغفروا لكاتب جعل أمراً رقي دوق الإسكندر ؛: ولو 
ظاهر يا ؛ فى اجتذاب عطف الآخرين وإعجابهم . 


ويذكر راسين صادقاً أن أحدائه هذه أحداث تارئية استقاها من 


1 مسرعديات رأسين 1 
مصارين ع شما المؤرضات اللاتينيان جوستاك موعاز وكنمته كورس 


ع0 لان »)110ل 5 


ه.! ام هذه الكلمة بتقديم نخليل مقتضب للمسرحية : 

الفصل الأول : بوروس وا كسيل ملكان هن ملوك اند ؛ يتنافسان 
فى طلب يد الملكة أكسران. رالإس> ندر بدد مالكهم . لك نكاوفيل ‏ 
أخت ناكسيل ‏ تحب الإسكندر ونتلق منه رسائل الحب » فتنصح 
أخاها ,بالاستسلام إليه . وهذا الاستسلام لايجلب عليه احتقار بوروس 


وحده » بل احتقار أكسيان أيضاً الى تشارك بوروس بغضه امات 


با م 


الفصل الثانى : يبعث الإسكندر بإفستيون رسرلا” من لدنه ليعرض 
السلام على الأميرين » فيصده بوروس بعنف » أما تاكسيل فيظهر ميله 
من الوهلة الأولى لقبول هذه الصداقة السامية . ولكن يبدو أن توسلات 
أكسيان تثير نخوته » فيتردد بعض الوقت بين هذا القبول وامتشاق السام 
لقتال الإسكندر . وف الوقت نفسه تلمح أكسيان لبوروس بأنه هو الذى 

الفصل الثالث : يألى تاكسيل مسرعنًا مبهور الأنفاس ليعان إلى أخته 
إلى الملكة أن بوروس قد باء بالهزيمة . ثم لا يلبث الإسكند رأن يحضير ؛ 
فيعلن بنفسه حبه لكليوفيل ٠‏ بعدها بإتهام زواج أكسيان وتنا كسيل . 


الإمكندر ا 
الفصل الرابع : تنتحب أكسيان على به روس الذى فيشت عرته وتقول 
إما لن تعطى يدها إلا لمن ينتقم لوت بوروس . 
الفصل الحخامس : وهنا ترد الأخبار فمدأة منبئة بظهو؛ بوروس الذى 
كان قد أعلن موه » ويقاد أسيراً أمام الإسكندر «الأميرتين » فيعان 
العم موث تا كسبل الذى جاء يتحداه فى مدان المعركة , وسينثل بعد إليه 


الإسكندر ملك ولاياته ويبارك زواجه ٠ن‏ أكسيان . 


محمد محمدل القصاص 
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إهداء إلى الملاك 


مولاى : إليكم عملا فنا ثانيً لايقل” جرأة عن العمل الأول . ولا 
أكتى بوضع اسم الإسكندر على رأس مسرحيى وإثما أضع كذلك اسم 
جلالتكم . ومعى هذا أنبى أجمع فيها كل ما يقدمه لنا هذا القرن والقرون 
السابقة من دلائل العظمة . ولكبى آمل يا مولاى ألا تفضبكم هذه الحرأة 
الثانية لا سما وأمها لا تناقض سابقها . ومهما تكن الحهود الى بذلت لمسخ 
شخصية الإسكندر ما رسمنها » فإن تلك الشخصية ما تكاد تظهر حى 
نعلن عن الإسكندر . فمن عساى أتمثذ من حركم غير ملك التشرت 

١ 

عظمته فى آفاق الأرض كنا التشرت عظمة ذلك الفاتح » ملك نستطيع 
أن نقول عنه إن شعوب الأرض جميعاً تلوذ أمامه بالصمت كا قال الكتاب 
المقدس عن الإسكندر ؟وإف لأعرف جبداً أن هذا الصمت هو صمث 
الدهشة والإعجاب » وإنك حتى الان لم تفرض عليهم قوة سلاحك كما 
فرضت عليهم قوة شمائلك . غير أن شهرتك - يا مولاى - ولو أنها 
لا تعتمد على الحرائق والحراب والدمار 6 إلا أمها لا تقل تألقا وبريقاً عن 
شهرة الإسكندر . ولقد بلغت جلالتك أوج العظمة عن طريق جديدة 
أكثر وعورة من الطريق الى سلكها الإسكندر . وليس من الغريب ى 
سىء أن نرق شاي يكسب المعارك ويشعل النار ُْ جميخ أرجاء الأرض 4 


ا سردات رامين | 
و يكن من الأمورالمستصلة أ أن يقوده شبابه وحظهء منتصراً » إلى أقاصى 
المند . والتاريخ ملىء بالفاتحين الشبان . 

وإنا لنعرفة جميعاً أيه -حمية انوزتم جلالتكم الفرص للظهور قعص 
م يكن الإسكندر يستطيع أن يفعل فيه سوى البكاء على انتصارات أبيه . 
ولسوف تسمحون لى جلالتكم أن أقول إن أسدا لم ير ملكا غيركم يسلك 
عصر الإسكندر مساك الإمبراطور أوجست ؛ إنه دون أن يبتعد عن 
قلب مملكته ينشر نوره ف أقاصى الأرض وقد بدأ عهده بما سعى به كبار 
الأمراء إلى إمباء عهودهم به . ولطالما تجادل القداى فما إذا لم يكن للحظ 
عند الإسكندر نصيب أكبر مما لشجاعته ق انتصاراته. ولكن أى نصيب 
يستطيع الحا أن بدعيه لدى ملك لا بدين ألرخاء الذى يسود مملكته 
إلا لتوجيهاته بحدها ؟ ملك لا يشعر بالحاجة إلا إلى نفسه لكى تخشاه 
أوربا بأسرها ! 

ولا أظ: ن يا مولاى أنى إذ' أمدح . 00 بعمل وأسع عسير ؛ 
ولكن ينبغى قبل ذلك أن أجرب حظى ببعض أبطال العصور القديعة . 
أرى أن ىكلما أضفت إلى قرقى قرة جديدة : فإن جلالتكر تتقلدون مجداً 
جديداً . وربما رأينا كم قريباً على رأس جيش فتم المقارنة بينكم وبين 
الإسكندر وتضيفون لقب الفاتح إلى لقب أحكم ملوك الأرض . وحينعذ 
ينبغى لرعاياك أن يكرسوا سير دعا لرواية أجاتم العظيمة فلا تيحن 
لحلالتكم بالا الشكوى » 2 الإسكندر حين أخل يتذمر من أن أحداً 


الإسكندر ١/١‏ 
ى حياته لم يستطم أن يترك للأجيال القادمة ذكرى شجاعته وثائله . ' 
ولا أمل لى فى أن سعد الحظ فتظهرن قيمة مؤلفائى » ولكى أعلم 
أنى سأظهر على الأقل بفضل الولاء العميق الذى يجعلى يا مولاى رعيتكم 
وخادمكم المتواضع المطيع : 


رأسين 


١ مسرححيات راسين‎ ١/5 


المقدمة الأول ( سنة 1555 ) 


إنى لن أنقل هنا ما يذ كره التاربخ عن بوروس إذ ينبغى حينئذ نقل 
الحزء الثامن من تار بخ كانتب كوورس. ."ا الى لن أيالى. كثيراً 
بالاعتذار عن المواضع الى هوجعت ف ينرسي , ذلك الى ' أدع 
أنى أقدم للجمهور عملا فيا كاملا . وإنى لأحكر حكماً عادلا على 
تفمى إذ أقول إن أملا كهذا ل بحرو على مراودى بعد . ومهما كان النجاح 
الذى أحر زته مسرحيى ١‏ الإسكندر » » ومهما شبدت ذا أهر شخصيات 
الأرض ومن يمثلون المصار فق زماننا هذا فإنى لن أذرك مثل هذه 
التأبيدات تبهرنى. إنى أود الاعتقاد بأمهم إنما أرادوا تشجيع شاب وحثه على 
مزيد من التقدم فى المستقبل . ولكنى أعترف بأنه مهما كان من عدم 
ثقى فى نفسى ' فإنى لم أستطع أن أمنعها ٠‏ من اتخاذ رأى معين فى 
مسرحيى حيما رأبت العناء الذى تكبده بعض الئاس فى سبيل إسقاطها , 
ولايمكن أن يبذل كل هذا الحهد ضد مؤلن لا يشعر ون نحوه 
بالتقدير» إذ يكتى الناس عادة بمشاهدته مرة واحدة ثم يتركونه يسقط من 
تلقاء نفسه دون تكليف أنفسهم عناء الإسهام فى إسقاطه . ومع ذلك فقد 
أسعدنى أن أرى أكثر من ست مرات متوالية وجوه هؤلاء النقاد الذين لم 
يخشوا من تعر يض أنفسهم كل هذه المرات للاسماع إلى ثبىء لا يعجبهم . 


الاسكندر ا 
لقد بذلوا بسخاء وقنبم وجهدهم لكى بأتوا وينقدوه دون أن يحسبوا حساباً 
للألم الذى قد يسببه لم التصفيق الذى لم يمنع حضورهم اللدمهور من 
توجيبه لى. وليس معنى ذلك كا قلت أنى أعتقد أن مسرحيتى لا عيب 
فبها فالكل يعلم الاهمام الذى أوليته لما وجهه لى أصدقالى الحقيقيون من آراء 
مخاصة ؛ بل سو برى الناس أننى أفدت فى بعض المواضع من النصائح 
الى تلقيتها . ولكى لن أقوم بأى عمل لو توقفت دقائق لدى بعض النقاد 
الذين يزتمون تكييف ذوق الجمهور » مع قلة ذوق عقوتم المريضة » 
والذين يتوجهون إلى المسرح ولديهم نية ثابتة بألا جدوا فيه أبة متعة ؛ 
والذين يعتقدون أنهم بهزات رعوسهم وتكشيراهم المصطنعة يثبتون للمشاهدين 


جميعاً أنهم درسوا فن الشعر ) لأرسطو : 


وبماذا أجيب فى الواقع هؤلاء التقاد الذين يباجمون حى اسم 
مسرحيى ولا يريدون منى أن أسعيها « الإسكندر ‏ مع أن الإسكندر يقوم 
فها بالدور الأول » وبالرغ, من أن الموضوع الحقيق للمسرحية لا يتعدى 
كرم هذا الفائح ؟ إنهم يقولون إتى أجعل بوروس أعظ, من الإسكندر ) 
فأين إذن يبدوأكر عظمة ؟ أليس الإسكندر هو المتصر ؟ إنه لا يكتى 
بالانتصار على بوروس بحد السيف » بل إنه ينتصر على كبريائه ذاته 
بالكرم الذى يبديه نحوه وهو يعيد إليه مالكه ؛ وهم يدون غريباً ألا 
يعود الإسكندر على رأس جيشه بعد كسبه للمعركة ويب ليتحدث إلى 
حبيبته بدلا من الذهاب نحاربة عدد قليل من اليائسين الذين لا يسعون إلا 


١ مسرحيات راسين‎ ١/5 
ومع ذلك فلو صدقنا أحد كبار قراد هذا العصر » فإن‎ ٠ إلى الموت‎ 
وهم لا يطيقون أ‎ ٠ أفستيون ما كان عليه هو نفسه أن يذهب لقتاهم‎ 
بقص' أفستيون قصة موت تاكسيل أمام بوروس لأن هذه القصة كلها ى‎ 
صالح هذا الأمير . ولكنهم لا يضمعون فى اعتبارهم أن لا لوم على المديح‎ 
الذى يوجه إلى شخص ق حضوره إلا إذا كان يظن فيه القلق » وأنه‎ 
حدث تأثيراً تلفاً تماماً إذا صدر من مم عدو » وإذا كان الشخص الذى‎ 
تمدحه فق مأزق لمحي ا م لوال لمم وام‎ 
حبى وهى مكبلة بالأغلال . ويبدو لى أن هذا ,التصرف يرد “رد حسناً على‎ 
الفكرة الى يعطينا إياها المؤرخون عن صديق الإسكندر المقرب . ولكن‎ 
على الأقل » حسب ما يقولون » كان واجباً عليه أن حرص على صير سيده‎ 
فلا يطرى أمامه شجاعة عدوه . إن من يسوقون هذا الحديث قد نسوا‎ 
ولا شك أن بوروس هزم لتوّه بواسطة الإسكندر » وأن المدائح التى‎ 
تكال للمهزوم إتنا تيجه فى الحقيقة للمنتصر . وأن أرد' بشىء على من‎ 
. يلومون الإسكندر لأنه أعاد بوروس إلى مملكته ى حضرة كليوفيل‎ 
ويكفيى أن ما تعتبره هذه العقول خطأ » أولئك الذين لم يقرعوا التاريخ إلا‎ 
فى الروايات » والذين يعتقدون أن البطل لا ينبغى أن يخطو خطوة دون إذن‎ 
حبييته » هذا تفسه قد حفلى بإعجاب من كانوا هم أنفسهم أبطالا عظام‎ 
وأخيراً فإن أهم اعتراض‎ ٠ . ومن يحق للم الحكم على جدارة من يشابيرتهم‎ 
بقدم لى هو أن موضوعى مفرط فى اللساطة والعقم . وأ ن أمثل هؤلاء النقاد‎ 


الإسكندر م١‏ 
ذوق العصور القديمة إذ أرى جيداً أن معرفنهم به جد ضعيفة . ولكن ثم 
يشكون إذا كانت كل مشاهدى ممتلثة ومرتبطة الواحد بالآخر برباط 
حتمى ؛ وإذا كان الممثلون جميعاً لا يظهرون على خشبة المسرح دون أن 
يكون السبب الذى يجىء بهم إليها معروفاً تماماً » وإذا كنت رغ بساطة 
الحرادث وبساطة المادة قد وفقبى الحظ إلى خلق مسرحية استطاعت أن 
تستحوذ عليهم بالرغي منهم من أوها إلى آخرها ؟ ولكن ما يعزينى هو أن 
أرى نقادى مختلفين فما بينهم : فيقول بعضهم: بأن تاكسيل ليس رجلا 
شريفاً ويقول البعض الآخر إنه لا بستحق مبتته ! وبتمسلك البعض بأن 
الإسكندر لم يكن غارقاً فى ا حب ء بها يلوبى البعض الآخر لأأنهلم يظهر 
على خشبة المسرح إلا ليتحدث عن الحب . وهكذا أرانى لست فى حاجة 
إلى أن يتكبد أصدقانى عناء تبرير ميقى » وما على" إلا إرسال أعدانى 
لأعدائى » أعتمد علييم ف الدفاع عن مسرحية ,باجميثها دون فهم منهم 
لما وبمشاعر متناهية فى التنافض . 


رأسين 


كا مسرحيات راسين 0 


المقدمة الثانية 

لم يحرم التاريخ ف أية مأساة كما احترم فى هذه المأساة وقد استى 
الموضوع من عدة كد.اب ولاسما من الحزء الثامن من كتاب كانت 
كورس.. فى هذا ابهزء نستطيع أن نرى كل ما فعله الإسكندر حيما 
دخل المند » والسفراء الذين أرسلهم إلى ملوك تلك البلاد والاستقبالات 
امختلفة الى أعدوها لمؤلاء الرسل » والتحالف الذى عمّده الإسكندر مع 
ناكسيل » والكبرياء الى حدت ببوروس إلى رفض الشروط الى عرضت 
عليه » والعداوة القائمة بين بوروس وتاكسيل » وأخيراً الانتصار الذى 
حققه الإسكندر على بوروس » و«الرد الكريم الذى رد به هذا الهندى 
الشجاع على الفاتح حين سأله كيف يريد أن يعامل » والكرم الذى رد 
به الإسكندر إليه كل ممالكه مع.إضافة كثير غيرها , 

إن هذا العمل من قبل الإسكندر قد اعتير من أعظم الأعمال الى 
حمقها فى حياته . واللدطر الذى جعله بوروس يتغرض له ف المعركة بدا له 
أعفم خطر تعرض له من قبل . وقد اعتروف نالك قى الس سن نقال انه 
عثر أخيراً على خطر -جدير بشجاعته . ولقّد صاح قائلا فى نفس تلك 
المناسبة : ( أبها الأثينيون كر من المتاعب أتحمل لأحصل على مديحكم !ا 


الإسكندر اا 
وقد حاولت أن أجعل من بوروس عدوا جديراً بالإسكندر , وأستطيع أن 
أقول إن شجاعته وثائله قد حازت الإعجاب على مسرحنا لدرجة أن 
بعضهم لامى لأنى جعلت من بوروس شخصاً أكثر عظمة من الإسكندر. 
ولكن هؤلاء لايضعون قى الاعتبار أن الإسكندر كان حقا أعظ من 
بوروس ف المعركة وفى النصر » وأنه ليس ثمة بيت واحد فى هذه المأساة 
إلا ومبدف إلى مدبح الإسكندر » بل إن ما يكن" له بوروس وأكسيان 
من ضغينة وموجدة هى نفسها مدائح تكال لعظمة هذا الفائح . وربما 
كان لبور وس وصع دجعاه موضوع الاهيام وهو أنه فُُ موفف تعس 
وكا يقول سينك : ( إن من طبيعتنا ألا حوز إعجابنا ق هذا العالم أ كبر 
من شخص يعرف كيف يكون تعس بشجاعة ! ) . 
إن حب الإسكندر وكليوفيل ليس من اختراعى » فقد تحدث عنه 


ويحكى هذان المؤرخان أن ملكة فى بلاد الهند تدعى كليوفيل 
استسلمت لهذا الأمير مع المدينة الى كان يحاصرها . وقد أعاد إليها ملكها 
تقديراً حمالها . وقد رزقت منه بولد أسمته الإسكندر , 


راسين 


مكتدة الأسرة 7٠١16‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 
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مننديات محلة الإبنسامة 


ا/ا/ططاح». طامطلوح5كع01ذ. الالثانانا 


كليوفيل 


نا كسيل 


١8١ الاسكندر‎ 


الفصل الأرل 
المشمبد الأول 
الأشداس + تاكسيل ‏ وكلرويل 

ماذا ! أتحارب ملكا يبدو ؟! أو كان تفوذه يضطر 
السماء ذاتها إى الدفاع عنه » ملكا رأت آسرا كل ماوكها 
بسقطون تحت قدميه » ملكا بأتمر الحظ بأمره ؟ افتح 
عينيك يا أخى » لتعرف هن هو الإسكندر : انظر ى 
كل مكان ترالعروش تصير إلى رماد » والشعوب تستعبد ) 
والملوك يصفدون بالأغلال » وتجنب المصائب الى جرت 


كل ذلك . 


: أتريدين أن تريى أمام هذا الذوف الدنىء ٠‏ أقدم 


رأسى للنير الذى يهددنا » وأن أسمع من يقول لشعوب الهند 
إنى أنا الذى صنعت قيودى وقيودهم ؟ هل أترك بوروس ؟ 
هل أنحون هؤلاء الأمراء الذين اجتمعوا على الاههام بتحرير 
بلادنا » أولئك الذين يعرفون كيف يعيشرن ملوكا وعرتون 
ماوكاً؟ دون أن يحول بيهم وبين المةقى فى هدفهم النببل 
أى تردد ؟ هل ترين من بيعم شخصاً واحداً ينهار رد 
سماع اسم الإسكندر درن أن يحاول القيام بأى عمل » ويهرول 


مرا 


كليوفيل 


مسرحيات راسين ١‏ 
إليه هرلة العبيد طالباً أن يعجل بتصفيده بالأغلال ؛ 
بعد أن استئر ف نفسه أنه أصبح سيد العالم ؟ نبي يتقهقرون 
أمام آيات مجده » بل يباجمونه حى وهو قى أوج نصره . 
وأنت يا أختاه » أتريدين أن يذهب تاكسيل اليوم » وهو 
على 9 الاستعداد نحاربته » لكى يستجدى منه العون ؟ 


: وأذلك لا دثوم هذا الأمير إلا لك » ولا دبعى إلا 


المسارءة لصداقتك أنت وحدك . وحيما تثور الصاعقة. 
وتصبح عل وشت الاندلاع ) سيراه يضطرن إن حمارتا “ 
من ججديمها . 


: ولاذا كنت أنا الوحيد الذى يجنبى ذضبه ؟ وهل أنا 


وحدى » من بين جميع الذين بوجههم مبر جيلان لتحدى 
شجاعته » الذى استحققت هذا العطف الكريم ؟ 
أن يستطيع أن يتقدم بصداقته لبورس؟ آه ! لعله يعتقد أن 
لمسة اكرم من ان تصغى إلى مثل هذا العرض المشين : 
إنه يبحث عن مزية أقّل إقداماً على مقاوءته » ولعله 


اعتقد أفى أولى باههامه : 


: بل قل » دون أن تنهمه بالبحث عن عبد له » إنه يرى 


03 


فيك أشجع أعدائه » وإنه إذ ينتزع السلاح من بدك فإنه 
يضمن لنفسه الانتصار على الباقين . إن اختباره للك 


كيل 


الإسكندر ألما 
لا يلتى على اسملك أى غبار » وصداقته لم تكن قط *ن 
نصي الخحبناء . وهو إذا كان يتحرق أرودة العام اجمع 
خاضعاً لسلطانه ع فإنه لم يتح لأحد أن برى عبداً برق إلى 
مصاف أصلقائه . آه» وإذاكانت صداقته كفيلة بتاويث 
مجدك فلماذا لاتجنبى شر هذه الوصمة السوداء ؟ إنلك 
تعلم مقدار الاهيام الذى يبديه نحوى على الدوام وليس 
فى مقدور أحد أن يعترض سبيله سواك . فأنت ترانى هنا 
عشيقة لروحه » ومئات الرسائل السرية الى تصلى منه 
تؤكد لى هيامه لى ؛ وأن تأوهاته الملمهبة لا تصل إلى إلا بعد 
أن يتفشى أمرها خلال المعسكرين المتعاديين . وبدلة 
من أن تكرهه » وأن تضطرق إلى كراهيته رأيتك تشكو 
من شدة تحفظى نحوه . لقد حملتنى على أن أتحمل حبه 
لى » بل ريما على" أن أحبه بدورى » يا أخى . 


: إن قف ممٌدورك دون ان تخجل من ساطان سحرك 4 


أن تجبرى هذا امحارب الكبير على أن يسلى للك سلاحه . 
قد تمكن قاهر الفرات من أن مجعلك تلقين السلاح على 
غير شعور من قلبك . ولكن الدولة سوف 7 تتبع لدوم 
مصيرى » وإنى لأمسك. بمصيرها معلقاً بمصيرى . ومهما 
تحاولين بنصائحك ». أن تثنيى عن عزي فإنه يجب على" 


1/05 


اكير 


كليرفيل 


مسرحيات رأشين ١‏ 

أن أظلحرًا حتى أقو م بتحريرها . إنى أعلم القلق الذى 
ع ملك بز لاس رلك بير ررس رز 
وراء حبك » يا أختى . إن عبى أكسيان الحميلتين ١‏ 
عدوا السلام » يغبئان كل سحرهما ضد هذا الإسكندر 
الذى تحبين . إن هذه الملكة الى تتربع على عرش جميع 
القاوب تعد" كل سلاح من أجل تلك الحرية الى تحطمها 
مفاتم!. وهى ترى وجنتيم! تحمران خجلامن رؤية الأغلال 
الى يبعثون ها هنا لأا لا تستطيع أن تقبل طغراذاً من غير 
عينبها . نجب » يا أختاه » أن أكون خخادماً لغضمما 
العظم ؛ يجب أن أذهن . 


: إذن ! أسلم نفسك للضباع من أجل مرضامها » خذ 


بالقرار القائل الذى أصدره هذان الطاغيان العريزان . كن 
خدممها ؛ أو على الأصح كن فى خدمة غريملك » وارض له 
أن يتوج بنفسه أكاليل الغار الى نتوج هامتك . حارب 
من أجل بوروس ما دامت أكسيان تأمر بذلك . واجعل 
من أعمالك ك البطولية الرائعة ظهيراً لخضيه لكى تتجعل من 
بوروس مماكة لقلبها . 


: آه ! يا أخبى ! أتظنين أن بوروس . . : 
. ولكن هل تشك أنت نفسلك فى أن أكسيان لا تحبه ؟ 


ناكسيل 


كليرفيل 


الإسكندر ه1١‏ 
ماذا ! ألاترى إلى أى حد يبلغ بها الخماس حين تشيد هذه 
الحاحدة بشجاعته» حتى أماماث ؟ وإذا صدقنا ما تقوله ؛ 
فإنه » مهما يكن من شجاعة غيره » فهو الذى يستحوذ 
وحده على النصر ؛ وبدونه تصبح كل خطط ترسمها عديمة 
الحدوى » فإن حرية الحند كلها بين بديه . وأولاه 
لتحولت جدران بيوتنا الآن إلى رهاد » وهو وحده 
الذى يستطيع إيقاف تقدم الإسكندر . إنها تتخذ لنفسها 
من هذا الأمير الساحر إِطاً » وأنت أما زات تشك حبى 
الآن فى أنها تتخل منه حببباً ؟ 


, كنت أحاول أن أشك فى ذلك يا كليوفيل القأسية 


يا للأسف! أيدى خطة تاكسيل ! لماذا تصورين له هذا 
الأمر البشع ؟ كان الأأجدر باك أن تساعديه » على أن 
يكذب عينيه . قولى له إن أكسيان ذات جمال متعال على 
الناس جميعاً كما هو متعال على أخيات . امنحيه بعض 
الأمل . . . 


:. احتفظ بآمالك فإنى أقرك عليها » ولكن لا تعلق الكثير 


من تلك الآمال على -جهودك القاصرة . ولاذا تحاول أن 
تحصل من خلال المعارك على نصر تطيب نفس الإسكندر 
بمنحلك إياه ؟ لا ينبغى أن يكون الصراع على هذا النصر 


كم مسرحيات راسين ١‏ 
موجهاً ضده . إن بورس هو العدو الذى تبفو نفسه إلى 
انتزاعه منلك . فإن الشبرة الظالمة لاتشيد إلاباسمه » كأنما 
تتئامبى أسماء بقية رجال الحيش . ومهما يكن اللبهد الذى 
تبذله» فإنه هو وحده الذى ينتزع جميع الأضواء » ويقودكء 
كا يقود رعاياه إلى المعركة . آه ! إذا كان هذا اللقب » 
لقب الرعية » يروقك وإذا كنت تسعى إلى أن تكون إيأه » 
فإن الإغريق والفرس يدلونك على سيد . وسوف تجد مائة 
ملك مصفدين معك بالأغلال » بل إن بوروس نفسه 
سوف يرد هذا المورد مع جميع من عدأه . ولكن الإسكندر 
لا يعد لك أية أغلال » بل سيترك حلى جبيناك تلاك 
العلامات العظيمة الى بحرو غريعاتث هنا على احتقارها . 
إن بوروس يضعك فى خدمته » أما هو فسبجعلك ملكا + 
وبدلا من أن تكون ضحية لبوروس فإنلك ستكون .. . 
ولكن ها هوذا غريماث العظم . 

تاكسيل2 : آهيا أختاه ! إنى مضطرب ٠‏ إن قلبى يحدثى حين 
يرى هذا الخريم العا 

كليينيل : إن الوقت يحثك إلى الإسراع » وداعاً . ولك أنت أن 
تختار » فإما أن تصبح عبداً لبوروس أو صديقاً للإسكندره 


# # + 


دوز وس 


نا كسيل 


الإسكندر /ا13 


المشبد الثالى 
بوروس- تا كسيل 


, سيدى » إما أن أكون مخطناً » وإما أن يكون أعدائنا 


المغرورون يتقدمون بأقل مما كانوا قد هنوا أنفسهم به . إن 
قوادنا وجتودنا يتحرقون حماسا وتبدو على جباههم ثقنهم 
القوية ى أنفسهم . إمم يشجعون بعضهم بعضاً » وأقل 
محار بينا شأناً منون أنفسهم عنذ الآن بمتصاد أكاليل الغار. 
وقد رأيت من الصيحات الكر يمة الى أطلقرها لدى رؤيمم 
لى » أن تلك الحمية تنتشر هن صف إلى صف . وهم 
يشكون من تعطلهم قُْ مع سكرهم » ذاك التعطل الذى 
يفضى على قروم بدلا من أن يضعوا شجاعم الكبيرة 
موضع التجر بة . فهل نيرك هذه الشجاعة العظيمة تحت 
رحمة طول الانتظار ؟ إن عدوا » يا سيدى » يتحسس 
الظروف الملائمة له » ويشعر أنه ما زال ضعيفاً . ولكى 
يبقينا أفستيون حيث ندن ثراه يطلب إجراء محادثات معناء 


ويطلب ذلك بعبارات لا جدوى هنبا . . . 


: سيدى ! يجب أن نستمع إليه . فإننا نجهل حى الآن 
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لو د وس 


تا كسيل 


لود وس 


مسرحيات راسين ١‏ 
مأ يريله الإسكندر » ورنا كان السلام هو ما بريد 
عرضه علينا . 


: السلام ! أوه !1 وهل تستطيع أن تقبله من يده ؟ ماذا ! 


إننا كنا سيراه يعكر » بحروبه المروعة » صفو المدوء 
الحميل الذى كانت تنعم به أراضينا ٠‏ ويدخل بلادنا 
والحديد فى يده لبياج ماوكا م يوجهرا له أية إهانة . كنا 
ستراه ينبب مقاطعات بأسرها ويصبغ أخهارنا بدماء رعايانا . 
والآن وقد استعدت السماء لكى تتخل لنا عنه » أأجمع 
القول بأن الطاغية قد تنازل وصفحعنا ؟ 


: لاتقل أبداً ياسيدى إن السهاء قد تخلت عنه فإن عنايها 


ما زالت تحوطه حبى الآن كنا كانت تحوطه من قبل . 
إن ملكا يجعل كل تلك البلاد ترتعد تحت إمرته ليس 
بالعدو الذى تستبين به الملوك . 


؛ إلى أبعل ما أكون عن الاسهانة به 2 بل أعجب 


بشجاءته وأمنحها كل ما تستحق من إجلال . ولكى 
أريد بدورى أن أكون جديراً بالديون الى أراى مضطرا 
لتقديمها قرباناً لزاياه . نعم إنى أوافق على رفع الإسكندر 
إلى عنان السهاء » ولكن لو استطعت » يا سيدى » لأسقطته 


تاكسيل 


نور وس 


مها . صأذهب لفتاله حتى بين المعاد النى يقيمها له سائر 
الناس وه يرتعدون . على هذا النحو حكم الإسكندر على 
جميع هؤلاء الأمراء الذن: ن غرا ادم بشجاعته ٠‏ وهل 


كان فى وسع دارا أن يعتبر ل 3 وهو على فراش 
لموت ء لولا الملع الذى أثارته فى آسيا شجاعته ؟ 


: لو كان دارا »ياسيدى » قد عرف قدر نفسه » لظل ١‏ 


حى الآن هناك حيثُ يحكم سيد آخر . ومع ذاث فإن هذا 
المغرور الذى تسبب فى مونه كان يقوم على أساس لم مبتد 
إليه بعد" احتقارك . فإن شجاعة الإسكندرلم تكن قد 
عرفت بعد » إذ كانت تلات الصاعقة لا تزال محجبة 
بالسحب . وكان دارا » فى سباته الهادى العميق » يجهل 
حتى اسم ذلك العدو الضعيف . ثم ما لبث أن عرفه ؛ 
وفى غمار دهشته من كل تلك القوة » جنحت نفسه إلى 
الاستسلام . لقد رأى ذراعاً قوية تلقيه أرضاً » واستطاعت 
الصاعقة وهى تنقض عليه أن تفتح عينيه . 


: ولكن بأى تمن تعتقد أن الإسكندر يستطيع إقرار السلام 


المشين الذى يريد أن يفاج:نا به ؟ سل عنه يا سيدى مائة 
شعب ممتلفة ألى بها ذا السلام ى الأصفاد . لا ! 3 
نخدع أنفسنا ! إن لطفه ورقته حملان إهانة لنا » وصداقته 
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تاكسيل 


بودس 


مسرحيات رأسين ١‏ 
تجر وراءها دا العرودية الطويلة . وعرثاً يدعى الخاس 
مب لا يطيعون إلا نصف طعة » فإن المرء إذا لم يكن عبداً 
له » كان عدوا له . 


: سيدى 6 يستطيع المرء دون أن يكون جباناً أو مبوراً : 


أن يرضيه ببعض الاحترام الذى لا قيمة له . فلنتملق هذا 
الأمير الطموح بالاحبرام الذى تدعوه فورة غروره إلى 
أماكن أخرى . إنه سيل عابر يفرض اندفاعه سلطانه على 
كل ما يععرض طريقه ؛ وهو وقد تغذى بيقايا ماثة شعب 
مختلفة بريد أن يمل العالم أجمع بضوضاء جر يانه . ما جدوى 
إثارته بغر و رأحمق ؟ لنحى مروره بنا بلقاء طيب» و بتنازلنا 
عن حقوق لن نلبث أن نستردها بعد أن نؤدى له بعض 
الواجبات الى لا تكلفنا شيئاً . 


٠‏ لا تكلفنا ا باسيدى ؟ أنجر ؤ على الاعتقاد ‏ ذلاك ؟ 


وهل ترانى أعد” ضياع مجدى أمراً تافهاً ؟ إننا نشرى 
إمبراطوريتك وإمبراطوريى بثمن باهظ لو كان ذلك 
امن أقل فلار ممكن من الحبن من جانب بوروس . ولكن 
أنظن أن أميراً مفعماً بكل تلك ابهرأة لن يثرك مروره أثرأ 
لدينا ؟ ثم من ملوك تحطموا على تلك الصخرة المشثومة 
فلم يعودوا محكمون إلا بالطريقة الى تحلو لغروره ! إن 


تاكسيل 


بود وس 


نا كسيل 


4١ الإسكندر‎ 

تيجاننا سوف تصبح أولا” » ملكا له بحق الغزو» وسوف 
تتأرجح فرق رعوسنا طيلة حكمنا » وأن صوالحتنا سوف 
تصبح تحت رحمته أو ازدرائه » ولن يتلفظ بكلمة حبى 
تسقط من بين أيدينا . لا تقل أبداً إنه يتنقل من بلد إلى 
آخرء فإنه لم يفك قط أغلال أمير وقمْ فى قيوده . ولكى 
دزداد تمكنه من أستعباد الشعوب وإهساكها تحت سطوته 
فإنه فى غالب الأحيان يبحث لم عن ملرك قد عرغوا فى 
اراب . ولكن هذه الأمور غير اللائقة لا تكترث لما 
شجاعى . إن مصلحتاك وحدها هى الى أوحت إلى" بهذا 
الحديث » أما بوروس فلا هدف له فيه . فحيما يتحدث 


أغجد يدم بوروس أذنيه عن “ماع أى شىء آخر . 


: إنى أستمع مثلك إلى ما يوحى إلى به الشرف يا سيدى . 


ولكن الشرف يلزمبى بصيانة إمبراطوريبى . 


: إذا كنت تريد اليوم إنقاذ كلا الأمرين فلنتذر 


الإسكندر ولنسر لقتاله . 


: إن امرأة والازدراء مرشدان ينقصبما الإخلاص . 


١ )‏ ( إشارة إلى 0 أبد الوم ١)‏ 6 وكان رسلا فقيرأ يتكسب 3 عمله كيستاق وقد أجلسه 
الإسكندر على عرش صور . والحتيقة أن ملوك صور كانوا أجداده البعيدين . 


لور وس 


مسرحيات رأسين ١‏ 


: إن العار بتبع الحرأة المرددة . 

: إن الشعب يحب الوك الذين يعرفون كيف يذودون عله . 
: ويزداد تقديره للذين يعرفون كيف يحكمون . 

: إن تلك النصائح لا تروق إلا للنفوس المتعجرفة . 

: إنما تروق لبعض الوك وربما بعض الملكات . 

: إن من يسمعك يظن أن الملكة لا توجه أنظارها إلا إليك . 
: إن العبد بالنسبة لحا شىء يشير غضيها . 

: ولكن أتظن يا سيدى أن الحب يأمرك بأن تعرض معك 


الخطر شعبها وشخصبا ؟ لآ لا ودون أن أتملقك أعترف 
أنك ف هذا اليوم نسير وراء كرهك 4 لا وراء حبك . 


. حسن ! سأعترف لك بذلك » سأعترف بأن غضى الحق 


يحببى ف اهرب » بقدر ما تحب أنت السلم . سأعترف 
بأنى أتقدم لقتال الإسكندر لأجرب شجاعى » تدفعى 
فى ذلك حمية نبيلة . وإن نفسى الى تؤرقها أنباء انتصاراته 
تترقب منذ وقت طويل هذا اليوم السعيد . وقبل أن يسعى 
إلى » كانت الكبرياء القلقة قد حواتى إلى عدو خى 
ووسط مشاعر هذه الغيرة النبيلة » كنت أراه بطيئاً شديد 
البطء فى عبوره آسيا ء وكنت أجذبه إلى هنا بأمان بلغ 


كسيل 


أكسيان 


لوروس 


الإسكندر 1317 


ندا 
٠‏ 


من قونها أن جعلتى أغار من سعادة الفرس . والآن أيضاً 
لو يب آمال شجاعيى وحاول العثور على ثمر يغادر منه 
هذه الأما كن لوجاءنى أسعى أنا تفسى سحاملا سلاحى 
لإيقافه » وأرفض السلام الذى يريد عرضه علينا . 


: نحم ؛ إن حمية عل هذه الدرجة من العلو والبات تمهد 


الناس . إن الملكة قادمة , وداعا . بالغ لحا ى إطراء 
شجاعتك وأكشف ها عن هذه الكبر ياء البى تجعلك جديراً 
ا . أما أنا فقد أعكر صفو هذا الحديث النبيل وقد يمر 
قلبا 5ا خجلا ثما فى قللى من ضعف . 
* #06 
المشيد الثااث 
بوروس - أ كسيان 


٠ 
0 


: إنه يحسن صنعاً حين يتوارى عنك خجلا » وإذا كان 


لم يعد يحرٌ على تعريضى نفسه للأخطار » فبأى وجه 
يستطيع أن يتحمل نظراتك ؟ ولكن لنركه وشأنه يا سيدلى : 


مكتبة الأسرة 7١١5‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 
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لود ومن 


أكسيان 


: 5 ! دون أن تغضب »ع اسمح للحهودى أن : 


١ مسرحيات راسين‎ 
7 0 ٠ ١ س0‎ 5 


لحب من معسكر نرى فيه تاكسيل الوق فى انتظار 
بيدة العظم والبخور فى يده . 


:. ولكن يا سيدى . ماذا يقول هو ؟ 
: إنه يظهر الكثير . إن هذا العبد قد بلغت يه الحرأة 


فأخذ يمتدح لى سيده . ويريد مى أن أكون قى خدمته. . 


- 
5 
ع 

ثم 

0 


إن تبذاته تؤ كد لى..رغما مى : أنه بى إلى حد 
العيادة . ومهما يكن من أ ارين بأن أ 
وألا نضطره إطلافاً ببذا الاحتقار القابى من جانبنا إلى 
أن يم خطة كان من الممكن ألا يتخذها . 


ع كت 


: ماذا / أتشكين فى ذلك ؟ أن نّ نفسك فى حبيس خائن 


وحانث بوعده يريد اليوم أن يسامك إلى طاغيته ويظن , 
وهو يدفع بك إليه » أنه سوف يحصل عليك منه؟ حسن ! 
ساعديه إذن أنت بنفسك على أن يخونك ! إنه يستطبع أن 
ينتزعلك دن حى الكبير 4 ولكنه للا وستطيع ان سر 
مى ٠‏ بجهوده الحقودة » يد القتال والموت فل سباك 


: أتظن أن بعك هذه القحة أوليه يا سبيدى صداقى‎ ٠ 


روس 


أكسيان 


الإسكندر حلا 
جزاء له ؟ أتظن أن قابى سيضم نفسه تحت إمرته وأنى 
أتستطيع دوك أن تحمر ودنتاك خميله أن ا مثل 
هذه الجريعة ؟ وهل رأيتى أنا أظهر ذا الأمير الكثير من 
التقدير ؟ أو لست أعرف أن تاكسيل هو نفس غير 
ابتة » وأن الحب لا يمسك به إلا حيم| يتجاذبه الحوف؟ 
أو ميك أعرف 5 لولاى لحارت شحاعته القعيفة بعك 
حين قصير أمام دسائس أخته ؟ إنك تعرف أن الإسكندر 
قد جعل منها أسيرته » وأن تلك الأحت قد التفت أخيراً 
حول أخيها . ولكبى عرفت من توى أنها قد حاولت الإمساك 
به ق الفخ الذى وقع قلبها فيه . 


: وما زلت تستطيعين أن تعيشى معها ؟ لاذا لا تتركين 


هذه الأخت الجرمة ؟ ولاذا تحاولين بكل هذا الاهنام 
الإبقاء عل أمير 


: إننى أريد أن أكسبه من أجلك . وهل تظنى أحتمل 


أن أراك مثقلا بأمور بلادنا » تقاتل بمفردك قاهر كل هذا 
العدد من الأمراء 3 إنى اريك أن أمنحك فُْ شخص 
تاكسيل مدافعاً بحارب الإسكندر برغم أنف أخته . لاذا 
لا.تشعر أنت نحوى ببذه المشاعر الخحارة؟ إن نفسك 


55ا 


لوروس 


مسرحيات راسين ١‏ 


لا تتأثر إلا قلملا مبذا الجهد الذى يهمنا جميعاً . كر أتمى 


أن يموت هذا القلب الكبير ميتة نبيلة » أمّا ها يتلو موه 


فلن يكون ذا بال بالنسبة له . إنك تريد أن تسلممبى دون 
عون ولا موثل لغضب الإسكندر ولحب تاكسيل الذى 
ان يلبث أن يعاملى على أنه فاتح كبير » ويطلب قلبى 
نا لوك . حسن يا سيدى ! اذهب وأشبع رغبتك . 
حارب وانس الاههام بشثون حيانك . انس أن السماء » 
وهى تبارك أمانيك » ربما كانت تعد للك مصيراً لا مخلو 
من السعادة » وربما كانت أكسيان وقد فقدت سحرها ... 
ولكن لا يا سيدى ٠‏ سارع إلى جيشك فإن حديثاً طويلا 
كهذا جدير بأن يحعل السأم يتسرب إليك » فقد احتجزتك 
وقتاً طويلا فى هذا المكان . 


: آه يا سيدق! قى وتأكدى من حبى » تحكمى فى 


أبانى وتصرق ى نفسى . إن للمجد تثيراً كبيراً على تلك 
النفس وهذا ما لا أستطيع كانه . ولكن بالتأثير ذلك 
السحر القدسى على ! ان أقول لك إن جنودك وجنودى 
كانت ستحاول المستحيل من أجل هزيمة الإسكندر : 
وأن انتصار بوروس بمفرده أمام عببى غريمه كان بالنسبة 
له سعادة لا مثيل لها . لن أقول لك شيئاً بعد الآن . 


أكسيان 


لوروس 


الإسكندر /ة | 


تكلمى كلكة فإن قلبى بضع تحت قدميك بجده وكرهه . 


: لاتخش شيئاً . إن هذا القلب الذى يحلو له أن يطيععى 


م بقع بين بدين تستطيعان خيانته . لاع أنا لا أزعم احتجار 
بطل يحرى إلى المجد غيرة من مجده . حث خطاك ضد هذا 
العدو المغرور؛ ولكن لا تنفصل عن حافائك . جب أن 
تسوسهم با سيدى . وبنفس مطمئنة: دعى, أمارس تأثيربى 
على عقل تاكسيل . وأظهر أنت نحوه مشا عر أكر رقة » 


وسوف ترانى ألزمه بالقتال من أجلك . 


حسن يا سيدتى ع هيا فإى أوافق على ذلك بسرور : 


ولنلق أفستيون ما دام علينا أن نلقاه » ولكن دون أن أفقد 


الأمل فى متابعته عن كثب . إفى أنتظر أفستيون » ثم من 
بعده المعركة . 


١4م4‎ 


امدكيود نَ 


كليوقيل 


مسرحيات رأسين ١‏ 


الفصل الثاانى 
اليد الأول 


كليوفيل - إستيون 


. 


نعم ٠‏ فى هذه اللحظة وملوككم بتشاورون فما بيهم وكل 
شىء يعد المجلس الذى على وشلك الاجماع » اسمحى لى 
يا سيدق أن أحدثك أيضاً عن الأسباب الحفية الى قادتبى 
إلى هنا . لما كنت كاتم السر الأمين لغرام سيدى + اسمحى 
لى أن أفسر ذلك الحب أمام هاتين العينين اللتين ولدتاه ؛ 
وأن أطنب منك هذا البطل راحة النفس الى يرغب قى 
منحها للوككم . وبعد كل هذه التأوهات ماذا ف وسعه 
أن بأمل ؟ هل تواصلين الانتظار بعد اعتراف أخيك بهذا 
الحب ؟ أتريدين لقلبه » وهو غارق فى اضطرابه وحيرته » 
ألا يسلم نفسه أبداً دون أن يخشى الرفض ؟ أتريدينه أن 
يضع تحت قدميك بقية العام ؟ أن يمنحكم السلام ؟ أن 
بشن الحرب ؟ قررى : فإن الإسكندر على استعداد للتقدم 
إما لكى يكون أهلا” لك أو ليستول عليك . 


. هل لى أن أعتقد أن أميراً كهذا فى أوج مجده ما زال 


إفستيون 


يحتفظ بذكرى سحرى المتواضع ٠‏ وأنه وهو يجر وراءه 
النصر والرعب » ينحدر إلى درجة التذهد من أجلى ؟ إن 
هناك أسرى حب مثله ما لبثوا أن حطمرا أغلالم » ودفعهم 
ميد إلى خطط أسمى . أما الحب الذى كان قد استقر ى 
قلوبهم » فقد قامت العراقيل فى طريقه وأصابه الاضطراب 
سقط تحت ثقل أكاليل الغار . وإذا كان هذا البطل 
يطوق تحت أمرة فقد. انتطلغت: أن أمس” قله يدا 
خفيفاً . وأظن يا سيدى أنى إذا كنت قد حطمت 
قيودى » فإن الإسكندر لن يابث بدوره أن بحطم قيوده . 


آه ! لو كنت قد رأيته وهو بتحرق من القلق بعد الأيام 


الحزينة الى انقضت قى هذا الغياب الطويل » لعرفت أن 
الحب هو الذى يرجه قدميه » وأنه لم يكن بسعى إلا إليك 
وهو يعدو إلى المعارك . من أجلك شاهدناه يقهر كل هؤلاء 
الأمراء ويخترق بلادك مندفعاً بقرة وعنف » وبحطم لدى 
عبوره » تحت قوة ضرباته : كل ما كان يعبرض طريقه 
الوصول إليك . وها نحن الآن نرى ى نفس الأرض 
أعلامك بجوار أعلامنا ؛ ومن مواقعه الدفاعية يستطيع المرء 
أن يكتشف مواقعك . إلا أن هذا الفاتح الحجول يخشى : 
بعد كل هذه الانتصارات » أن يكون ما زال بعيدا عن 


|0006 


كايوقيل 


مسرحيات راسين ١‏ 
قلبك : ماذا يفيده الحرى من بلد إلى آخر إذا كان توما 
أن تغلى فى وجهه السبيل إلى قلبك ؟ وإذا كنت تحاولين 
كل يوم الشك قى حتية حى لا تستجيبى عنيانه الصادقة ؛ 
وإذا كان عقلك وقد تسلح بآلاف الشكوك . . . 


: واأسفاه ! إن مثل هذه الشكوك ليست إلا دفاعاً ضعيفاً . 


وإن قلوبنا » إذ تخلق لنفسها آلافاً من المشاكل الى 
لا أضدية لا » تشك دااً فى السعادة الى تتمناهأ أكير من 
أى شىء آآخخر . نم ٠‏ إذا كان هذا البطل يريد مبى أن 
أفتح قلبى فإنى سأنصت بسرور إلى قصة حبه . لقد كنت 
أخشى أن يكون الزمن قد أوقف سير ذلك الحب . كم أتمى 
أن يحبى وأن بظل مقيماً دائماً على حبى » بل أقول أكثر 
من ذلك : لا اخسرقت ذراعه حدودنا واقتادتى أسيرة وراء 
جدران أومفيس : كان قلى يراه وهو ينظر إلى سيد العام 
يعزى نفسه منذ ذلك الحين بالعذاب الطويل فى أغلاله . 
وأعترف ألى بدلا من أن أنبس بالشكوى من هذا المصير 
القابى فقد جعلت منه عادة لطيفة . ولقد كان هذا 
القاب الذى فقد جريته » مخشى وهو بطلبها أن ينانا . 
اك أن تحكم إذن إلى أى حد تغمرنى عودته بالفرح. ولكن 
هل يرغب فى أن أراه وهو لا يزال ملطخاً بالدم ؟ وهل هو 


|فستيون 


كليوفيل 


5 ٠ 0 الإسكندر‎ 


يتقدم مى فى ثياب عدو ؟ وهل هو لا يسعى إلى 
إلا ليعذبى ؟ 


. ليا سيدق : إنه وقد هزمه سلطان سحرك قد أوقف 


ملوك أصابهم العمى ويسحب اليد البى كان فى إمكانما 
ان تحطمهم . وهو يحشى ان ينهى النصر الذى ستجيب 
لأمانيه فى سبولة ويسر بتوجيه ضرباته إلى قلب تاكسيل . 
ولا تريد شجاعته فى حساسيتها أمام آلامك الحقة » أن 
يستحوذ على أكاليل غار تسقيها دموعك . كرنى إذن حليفة 
ذلك الاهمام الذى يدفعه إليه حبه . ووفرى على شجاعته 
كسباً حزيناً مثل هذا » وأعدى نفوس الاوك الذين يرحمهم 
غضبه لقبول هذا الخير الذىلا يدينون به إلالك وحدك . 


: ينبغى ألا يساورك فى ذلك أى شك يا سيدى : إن 


نفسبى وقد أقلقها ذلك الحوف الحق ما تزال مضطربة . 
إننى أرتعد من أجل أخحى وأخشى أن يلطخ موته ذراع العدو 
العزيز بالدم . وليس فى مقدورى أن أعترض سبيل الحمية 
الى تلهبه فإن أكسيان وبوروس يسلمان نفسيهما لطغيان 
عذاعما » وإن لا أكاد أشرع فى الكلام حى يحول ببى 
وبينه سحر تلك الملكة والحرص على احتذاء مثال هذا 


مرا 


إفسةرون 


كليوفيل 


مسرحيأت راسين ١‏ 
الملك . فكيف أستطيع الاطمثنان وسط هذا الاضطراب 
الذى لا مباية له ؟ إننى أخاف عليه بل أخاف حتى على 
الإسكندر نفسه ؛ مع أنى أعلم أن مائة ملك قد فنوا وهم 
يحاولون مهاجمته » وأعرف جميع انتصاراته » ولكى 
أعرف أيضاً بوروس . إن شعوبنا الى رأيناها تعدو منتصرة 
خلفه » وتصد الفرس وقوم يأجوج وسأجوج وتزهو باد 
الذى قادها إليه سوف تنتصر مثله أو تموت أخذاً بالثأر . 


: آه ! دعى هذا الحوف الذى لا طائل وراءه » دعى 


بوروس بجر إلى حيثث ره سفاؤه ) ولتسلح الهند كل دوذنا 
من أجله 3 ولستعد نا كسيل وحله ! ولكن هأ هم أولاء 
قادمول . 


: نم عملك با سيدى ؛ وبدد هذه العاصفة بنصانحك 


الحكيمة . وإذا كان لابد للعاصفة أن “هب فتذكر على 
الأقل» أن تدعها تسقط على آخرين غيرنا . 


خ# د 


|فستيون 


الإسكندر والكن 


المشبد الثالى 
بوروس - نا كسيل - إفتيون 


قبل أن تنه المعركة الى مبدد رسك إلى وضع بلادكم 


فق قائمحة فتوحنا يود" الإسكندر أن يؤجل اتتصاراته 0 
بالأمل الذى بحدوكم ٠‏ أن فى قدرنما صد قاهر الفرات 
ولكن ها هوذا « نهر جبلان » برغم كل كتائبكم المنتشرة 
شيك لجرا على ضفتيه أعلامنا ترفرف حى عل خنادقكم : 
وكان من الممكن أن تروا -رلكم مخطاة بالدم والمرقى 
لولم يعمد هذا البطل : الذى تغطيه أكاليل غار أخرى 
كر ؛ إن | أن يوقف هو نفسه حمية محارسنا . إنه لم يأت 
إلى هنا ملوثاً بدماء الأمراء ليثير الرعب فى بلادكر بنصر 
بربرى؛ ولا لكى يشيد عظمته على قبور الملوك سعيا 5 
نحو بريق حزين . ولكن عليكم أنم : وقد خدعكم أمل 
كاذب فى النصر» أن تجتهدوا فى ألا تثيروا فيه حب النصر 
الكامن بين ساعديه . وإذا كان غضبه قد ظل معلقاً: 
فلتكتفوا أسبا الأمراء بأن كنم فى انتظاره . لا تؤجلوا مطالقاً 
تقديم الولاء إليه : ذلك الولاء الذى نقدمه قلو بكم بالرغم 
منكم لشجاعته . وإنكم إذ تقبلون السند الذى يمنحه لكم 


0 


مس رحياات راسين | 
ساعده » فإنكم تشرفون م عثل هذا المدافع العظم 
ذلك ما أراد 0 املك الكبير أن بدلى به إليكم © وشو 5 
أستعداد لإلقاء السلاح أو تجيلة من جديد . هذه هى 
خخحطته : ولكم أن تختاروا اليوم فإما أن تخسروا كل شى» 


تحصلرا منه على كل شىء . 


: لاتظن قط يا سيدى أن الغرور الوحشى يجعلنا ننكر 


هذه الشجاعة النادرة » أو أن شعوبنا الغارقة فى غرورها 
تدعى ) أن تكون عدوا لكم بالرغم متك . إننا نقدر الأمثلة 
الرائعة حق قدرها ٠‏ وإنكم لتعبدون أصناماً 0 لنا 
معابدها . أما أولئتك الأبطال الذين كنم تعدونهم أنا 

عاديين : فقد أقمنا لم المذايم !"ا اهيا كل . 00 من 
العبث أن يرى المرء ىشعوب على هذه الدرجة من الشجاعة 
خاق العبيد لا خلق العابدين . وصدقبى أنه مهما يكن 
البريق الذى قد بتأثرون به فإمهم درفضون البخور الذى 
يراد انتزاعه مهم . إن بلاداً أخخرى ما أصبحث من فتوحاتكم 
قد شاهدت رعءوس ملوكها تنحى نحت نيرم. وبعدكل هذه 
الدول الى أخضعها الإسكندر » ألم يحن الوقت » يا سيدى» 


اس 5 د 85 : 5 : 
١ )‏ ( إشارة إلى أسطورة مار بأخوسر, إله الديذ إلى أذْمد . 


بوروس 


الإسكندر ١8‏ 
ليبحث له عن أصدقاء 2 إن هلا الشعب الأسير كله 6 
الذى يرتعد لدى ذكر اسم السيد ؛ لا بتمكن الاعهاد على 
إخلاصه فى رعاية هذا السلطان الوليد . إن عيون ذلك 
الشعب مفتوحة دائا نحو التحرر » وأصبحت إمبراطوريتكم 
تموج بالأعداء . إنهم فى السر يبكون علوكهم وقد أصبحوا 
بلا تيجان . إن أغلالكم الى طال امتدادها.. تبراخئ الان 
عن للد تي لما حر اجرج الاين مجك 
قلوبوم غلا : فسوف يفلتون من القيود الى تعدوما لها . 
عهد » لم يعضده قسم » قطعناه على أنفسنا . اتركوا على 
الأقل هذا الشعب النى فل يصفق أحباناً محص اخشياره 
لأخبار امتصاراتكم . إننى ببذا المن أقبل صدافة الإسكندر 
وأننظره منذ الان كنا ينبغى أن ينتظر ملك بطل درافق 
النصرخطواته » ملك يستطيع سلطانه أن يستولى على قلبى ؛ 
وليس على بلادى . 


أمراءها يطيرون لنجدة ضفته لم يبعث إلى لتنفيذ تلك 


الحطط الكبيرة إلا ملوكاً أعداء للطغاة . ولكن للا كان 
هناك ملك بتملق اليد الى تمتد للهديده » ويحتل مكاناً 


اميدلا 


مسرحيات راسين ١‏ 
غير كريم بين حلفائه » فإن على" أن أستجيب لأمانى 
بلادى وأن أتكلم من أجل هؤلاء الذين خانهم تاكسيل . 
عم يبحث هنا الملك الذى أرسلك ؟ وما هى هذه الحماية 
الكبيرة الى يمنحها لنا ساعده ؟ وبأى وجه يرو على أن 
يأخذ تحت حمايته شعوباً ليس لا من عدو غيره ؟ قبل 
أن يجتاح غضبه المسعور العام بأسره ٠‏ كانت الهند تنعم 
سلام عميق . وإذا كان بعض جيرامما يعكرون متعة 


السلام » فقد كان من أبناتها مدافعون لابأس بهم . اذا 


يهاجمنا ؟ وبأى عمل وحشى أثرنا خضب سيدك ؟ وهل 
شاهد أحد شعوبنا تذهب إليه لتلحق الأذى ببلد مجهول 
لنا ؟ وهل لابد” من أن تصبح كل هذه البلاد والصحارى 
والأمبار حواجز عاجزة لاحيلولة بيننا وبينه ؟ ألا نستطيع الحياة 
فى أقضى الأرض دون أن نعرف اسمه أو نشعر بثقل أغلاله؟ 
وأية شجاعة غريبة تلك الى لا تسعى إلا إلى الأذى وتحرق 
كل شىء بمجرد أن يمسه بريقها ؛ شجاعة ليس لها من 
قاعدة ولا مبرر إلا غرورها » شجاعة لا تريد من العام 
إلا أن يتحول إلى سجن ولا تتطلب من صاحبها » وقد 
أصبح سيد العام » إلا أن يكون عدد عبيده فى مثل عدد 
الناس جميعاً ! ل يعد ثمة دول ولا ملوك : إن يديه الدنستين 


إفستيون 


الإسكادر لا ؟ 
تضعان الناس جميعاً تحت نير واحد . إنى أعلم أنه يفترستا 
فى غروره الحشع : إننا وحدنا الذين ما زلنا نحكم من بين 
كثير من الملوك . ولكن ماذا أقول ! نحن وحدنا ؟ ولم ببق 
إلا شخصى الذى ما زلت تجد منه آثار ملك . ولكن تلك 
فرصة عظيمة أمام شجاعى . إنى أرى بعين راضية العام 
كله يرتعد : وقد هببت وحدى لنجدة بى البشر : سحبى 
إذا قدر للعالم أن بظل” حرًا كان الفضل فى حريته ليد 
بوروس وحبى يردد النأس قى كل مكان وسط السلام 
العميق : « إن الإسكندر الفاتح كان سيقهر العالم بأسره 
لولا أن ملكاً كان ينتظره فى أقصى الأرض فحط الأغلال 
الى كبل بها العالم كله ). 


: إن مشر وعلك بدلنا 3 عل الاقل 3 على شجاعة كبيرة 3 


ولكن لقد فات يا سيدى وقت محابية العاصفة . وإذا كان 


العالم مهار ' يعد له سوى هذا السنا فإلى أ له وأرن 


لك أيضاً بقدر ما أرلى له . إنى لا أستبقيك أكر من 
ذلك : تقدم ضد سيدى ؛ ولك ىكنت أود فقط لوأن أحداً 
كان قد عرفك به . ولو كانت الشبرة » قد منحتك 
ولو بدافع العطدت » نصف ما حصل عليه من انتصارات.. 


وسوف ترى . 


58 


لوردوس 


مسرحيات رأسين ١‏ 


ماذا تظن أى سأرى 2 وماذا يكن أن أعرف من 


شخص يضعى ف مكان أدنى من مكان الإسكندر ؟ 
هل قهر الفرس دون جهد ؟ وهل لم نتعب سواعدكم هرات 
عديدة من القتل ؟ أى جد تجدونه ق قهر ملك ضعيف 
كان ضعفه قد سبق هزكته » وق قهر شعب بلا قوة ) 
بل يكاد يكون بلا روح » كان يئن تحت الذهب الذى 
كان مسلحاً به » وبدلا من أن يدافع عن نفسه سقط 
جماعات وليعترض شبجاعة الإسكندر العظيمة إلا بالأموات؟ 
أما الاآخرون فقد مبرت أبصارهم أقل انتصاراته شأناً» فركعوا 
على ركبهم ؛ ووضعوا أنفسهم تحت إمرته. وقد استمعوا فى 
خوفهم إلى نبوءات لست أدرى كبها وم يصدقوا أن أى 
كائن » ولوكان إِفاً » قد يجد العوائق فى طريقه .أما نحن 
فنحكم على الفاتحين بعين أخرى» ونعرف أن الآلمة ليست 
طغاة . وبهما أطلق على ابن جوبيئر من أسماء فإننا نحن 
نعتبره هنا إنساناً . إننا لن نفرش طريقه بالزهور بل سوف 
يحدنا فى كل مكان شاهرى السلاح فى وجهه . وسوف 
يشهد غزواته تتوقف فى كل خطوة » وأن صخرة واحدة هنا 
ستكلفه من الرءوس » ومن الحهد » ومن الحصار » ومن الوقت 
أكير مما كلفته إمبراطورية الفرس . إننا أعداء للدعة البى 


إفستيون (ناهف.) : 


لوردوس 


تا كسيل 


ول وس 


الإسكندر الكل 
كانت السبب ى ضياع هؤلاء الحبناء » وإن الذهب الذى 
يوجد تحت أقدامنا لا يفسد قط نفرسنا . إن المجد هو ادر 
لرحيد الذى يمكن أن يغرينا وهو الخير الرحيد الذى يسعى 
قلى إلى انتزاعه منه . إنه هو . . . 
وهذا هو أيضاً ما يسعى إليه الإسكندر » ولايمكن أنينحدر 
قلبه إلى ما هو أقل من ذلك . إنه هوالذى انتزعه من قلب 
بلاده وقاد قدميه إلى عرش «قورش» وه والذى جعله باجم 
ويغزو ويقدم التبجان وهو .بز أعمدة أقوى إميراطورية. 
وإذا كانت كرياقك نجرؤ على أن تنترع منه عظمة 
العفو الذى يعرضه عليكم » فإن عينيك اللتين ستكونان منذ 
اليوم شاهدتين على انتصاره ستريانه بأى حمية يحارب من 
أجل الجد »ولن تبثا أن ترياه يسير وفى يده السلام . 


: ها إذن ا إنى ف انتظار قلومه أو سأسعى أنا إلبه 1 


#* «* + 


المشهد الثالث 
بوروس - ا كسيل 


: ماذا ! أتريد بما جبلت عليه من قلة الصبر . . . 
: لا إنى لا أزعم إطلاقاً الاعتراض على تحالفك معه . 


مكتبة الأسرة 7١١0‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


5 مسرحيأت راسين ١‏ 

إن إفستيون : وقد انتفض غضباً ضدى أنا وحدى» سرف 
مخبر سيده ممضرعك . أما قوّات أكسيان فقد اتفقت 
على أن تتبعى وها هى ذى تننظر المعركة نحت «ابيى 
إنى سأحمى إشعاع عرشى وعرشها وستكون أنت . 
با سيدى : حكم لمعركة ٠‏ إلا إذا انضم قلبك وقد أشته 
حمية جميلة إلى صفوف أصدقائك الخدد . 

ع ع 

المشهد الرابع 


كسان بوووس ح تا كيل 


اكسان(تتاكيز): آه ! ماذا يقولون عنك يا سيدى ؟ إن أعداءنا 
يزعمون أن تاكسيل قد خضع لم نصف -جضوع » وأنه لن 
يخارب أبداً ضد ملك محترمه . 

تاكسيل2 : إن ثقَة العدو يحب أن تكون محل شببة. بعض الشى . 
يا سيدنى , وسوف تتوثق معرفهم لى مع مرور الزمن 

أكيان : كلذب إذن يا سيدى تلك الإشاعة المهينة وأخجل قح 
من نشروها » واذهب مثل بوروس وأجبرهم على الصمت 
وأشعرهم بفضل غضبك العادل » بأن ليس لم من عدو 
أشد منك يأساً . 


تاكسيل 


كسان 


بورد وس 


أكسيان 


51١ الإسكندر‎ 


5 ساذهب لاعد جيشى أ عدن 4 ولا تصعئ إلى هذه 


الإشاعة الى ارتاعت ها نفسك . إن بوروس يؤدى واجبه 
م ع »* 


4 
| كسيان--بوروس 


إن هذا البرود الكثيب لا بعى مع ذلك شيئاً بالنسبة لى 


أمبا الحبان . ولن يستطيع إقناعى أن هذا هو موقف ملك 
بسعى إلى الحد . لم يعد نمة محال للشك ف أنه قد خائناء وأنه 
يقتل مجده وبلده فى سبيل أخته . وأن كراهيته لك يا سيلدى 
الى تسعى إلى تحطيمكنتطر ذهابنا إل المعركة لكى تستشرى. 


: إنى يا سيدق لن أفقد بفقده إلا سنداً ضعيفاً . إن 


معرفى الوثيقة به تجعلى لا أثق فيه » إن عببى قد شاهدتا 
عدم ثباته دون أدنى اضطراب ٠‏ وقد كنت أخثى مقاومته 
الضعيفة أكثر ثما بدا منه. إن الحائن » إذ يتركنا إرضاء لأأخته 
يضعفنا أقل بكثير من أن ببى معنا مدافعاً جباناً . 


: ومع ذلك يا سيدى ماذا تنوى عمله ؟ إنك تسير دون أن 


تحسب حساباً لقره الإسكندر » وحيما تتقدم بمفردك 


11 


در روس 


مسرحتيات راسين ١‏ 
لواجهة ضربات أعدائك فإنك ستواجه كل هؤلاء الأعداء 
وحدك ٠‏ 


. ماذا ! أتريدين أن أحذو حذو هذا الخائن » وأن يتآمر 


على خوق فأمنحك سيداً ؟ وهل تريدين أن يرفض 
بوروس ؛ وهو معسكره » خوض المعركة الى فرغ توا من 
طلبها ؟ لا » لا ! إِننى لا أصدق ذلك » إننى أعرف خيراً 
من ذلك يا سيدنى تلك النار الحميلة الى يشعلها النجد ى 
نفسك . وقد كنت أفت » على ما أذكر » تحثين كل 
ملوكنا » ويدفعهم سحرك القوى إلى خوض العارك . لن 
ترضى كبر ياقك بالاستسلام ولن يسعدك إلا حبيب يقهر 
الإسكندر . يحب أن ننتصر ء وهاأنذا أعدو إلى ذلك 
عدراً ؛ لا لأتجنب لقب الأسير بل لأستحقه . نم , 
با سيدنى » فى وسط هذه الحمية الى تقودنى » وسواء 
أبت بالنصر أو وافتى منيى » فسوف أستحق القيد الذى 
تقبدينى به . ولا كانت آهالى لا تعبر إلا عبئاً عما ثى 
نفسى لهذا القاب الذى لا بشغله سوى اند » فإنى ذاهب 
لأربط بين شخصى وبين المجد برباط وثيق من ذلك 
البريق الذى يضفيه النصر علينا.. وربما تمكنت من أن 
أحول قلبك من حب النصر إلى حب المنتصر . 


لردوس 


أكسيان 


بوروس 


الإسكندر 17 ؟ 


: حسن يأ سيدى ! اذهب . ربما كان لدى نا كسيل 


فى معسكره من الرعايا من هم أشجع من سيدهم . ولسوف 
أثررهم مجهود أخير ) ونعك ذلك سوف أترقب ىُْ معسكرك 
ما يثول إلبه مصيرك . لا تستفسر مطلقاً عن حالى النفسية) 
انتصر وعش . 


: ماذا تنتظرين يا سيدق ؟ ولاذا لا أستطيع أن أعرف 


الآن ما إذا كانت تبداتى الحزينة قد ليت استجابة ى 
نفسك ؟ أتريدين » با معيودلى أكسبان وان تحت رحمة 
القدر الذى ربا بحكم على" بعدم رؤبتك بعد ذلك » أن 
بجهل أمير تعس ؛ وهو يموت » إلى أى مجد كانت تعده 


الأقدار ؟ تكلمى . 


ماذا أقول ؟ 
ب آه ! أى أميرن المقدسة » إذا كنت تشعرين لحوى 


بشىء من ذلك الضعف الكميل فإن هذا القلب الذى 
يمنيى اليوم بقدر من التقدير قد يستطيع أن يعدنى ببعض 
الحب . أيستطيع أن يظل قلبك دائماً مغلقاً دون كل هذه 
التبدات ؟ ريا . . . 


: اذهب 4 با سيدى © وتقدم لحو الإسكندر ؛ والنصر 


لك إذا لم يصدك هذا الفائح الشهير بقوة أشد من قوة قلى . 


51 


كليوفيل 


مسرحيات رأسين ١‏ 


الفصل الثالث 
امنود الأول 


أكسيان وكليوفيل 


. ماذا ! أبمسكونى سجينة فى هذا المكان يا سيدق ؟ 


ألا أستطيع مشاهدة جيشى وهو سائر إلى المعركة ؟ وهل 
يبدأ تاكسيل خيانته السوداء بأن يجعل من معسكره سجناً 
لى ؟ أهذا هو إذن الحب الذى كان يبديه لى ؟ إن هذا 
العابد الذليل قد أعلن نفسه سيداً لى » وراح حبه الذى 
أضنته قسوى بأسر شخصى بدلا من قلى . 


: بل حاولى خيراً من ذلك أن تفسرى الاههام والحذر 


الحق من جانب ملك لا يعرف له من قاهر سوى سحرك ؛ 
وانظرى يا سيدنى بمزيد من الطيبة تلك الحمية الى تجعله 
مهم بسلامتك . فبيما حيط بنا جيشان قويان تدفعهما إلى 
المعركة الحرارة نفسها وينشران فى كل مكان شرر غضيهماء 
ترى فى أى مكان آخر تستطيعين أن تقودى نعطواتك ؟ 
أبن بمكنك تجب العاصفة قى غير هذا المكان ؟ إن الهدوء 


أكسيان 


أكسيان 


الإسكئدر 51 


المستتب هنا هن سلا'مة رأمياك 3 فكل مىء هادى دده 


. وهذ! الدو هو الذى لا أستطيع قبول ما بقدمه لى من 


ضهان غير كريم . ماذا ! أبيها يموت رعاياى فى السبول وهم 
بقاتلون حاف بوروس من اجل ملكنهم 7 ويعلنون م 
ها بكل دمامهم : وبيها تكاد تصل صرخات المشرفين 
مهم على اموت إلى مسامعىء أرى من يحدئى عن السلام : 
وألمح معسكر ير وقد احتفظ وسط هذا الاضطراب 
بمظاهر هدوثه » وأسمع من يتملق | لاتى بودوء مهين و يوجه 
أنظارى نحو أشياء مبيجة ؟ 


أتريدين يا سيدق مزحب أخى أن يعرض للأخطار 


رأساً عزيزاً لديه إلى هذه الدرجة ؟ إنه يعرف 
جيدأ المصادفات , 


. ولكى يبعدنى عنها » رأى هذا الحبيب الكريم أن يحتفظ 


إن شجاعته اهادئة تعوم 0 هنأ بدور الحارس ! 


. ما أسعد بوروس ! إن أقل لحظة من البعد عنه تعذب 


صيرك النافد عذاياً قاسياً . وإذا صدقنا ما تبديئه نحوه ‏ 
اعتقدنا أن الشعلة الى تعتمل فى نفسك سوف تدفعك إلى 
البحث عنه حى ف ساحة القتال .. 
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أكسيان 


كليوفيل 


أكسيان 


كليوفيل 


مسرحيات راسين ١‏ 


: بل أفعل أكثر من ذلك يا سيدتى » فإن تصرفاً على 


هذه الدرجة من الروعة يجعلنى أبحث عنه حتى فى القبر : 
وأفقدكل ممالكى » وأرى بعين راضية الإسكندر وهو يدفعها 


الإسكندر يقوده إلى هذا المكان . وق مقابل سهرنا على 
سلامة رأسك » اسمحى لنا بأن نحتفظ لهذا العاشق السعيد 


لعبيهةك , 


: إنك منتصرة يا سيدلى » وقد طار قليك فعلا نحو 


الإسكندر وسماه المنتصر . ولكن لعل ثقتك فى هذا الحب 
الذى بملئك زهراً وخبلاء تتحطم » وتتحطم معها هذه الكير باء 
الكبيرة قبل الأوان . إنك تسرفين فى دفع أماذيك المندفعة إلى 
الأمام وتعتقدين قبل الأوان فى تحفق ما تتمنينه. نعي » ذعم... 


الخطئة . 


: آه! إنى ل أعد أشك بعد فى الأمر » فإن هذا ابحبين 


الذى يلوح عليه الرضا يقول لعبى بوضوح كاف بأن 
بوروس قل هرم . 


د 02 كنا 


ناكسيل 


نا كسيل 


الإسكندر /1؟ 


المشبد الثانى 


تاكيل - أكسيان > كليرفيل 


. سيدق » لو أن بوروس لم يغضب كل هذا الغضب 


لدى سماعه نصائح صداقى الخالصة لوفر على" فى الواقع 
مشقة الجىء بنفسبى لأعلن لك سوء طالعه . 


. هاذا إ يورزوان ٠.‏ 50 


: لقد قفى الأمر . واصطدمت شجاعته النى خاب 


فألها بالمتاعب الى توقعتها . ولم يقتصر الأمر (إذ أن قلى 
الذى يحيرم ششجاعته لا بجور مطلقاً على غريم مهزوم)» 
لم يقتصر الأمر على أن لطخ ذراعه » وهى تحاول انتزاع 
النصر بدم انتصار الأعداء أو قصر ضرباته الرائعة بينه 
وبين الإسكندر » ولكن ثائرته اندفعت فى مباية الأمرضدى 
خرارة أكثر ما ينبخى ها . وقد رأبت كتائبه مزقة منبطيحة 
وجنودك فق حالة فوضى ؛ وجنوده ى حالة تشتيت » ورأيته 
هونفسه أخيراً» وقد جره هر بهم إلى أن يتجنب متابعة المنتتصر 
رغماً منه ع رأبته بخضبه الذى أصبح لا جدوى مه )ع 


أكسيان 
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كسيل 


مسرحيات رأسين ١‏ 
وقك انكشف عنه الجداع بعد فوات الوقفت 4 يتمى النبجدة 
الى سبق أن رفضها . 


: الى سبق أن رفضها ؟ ماذا إذن ! هل تنتظر شجاءتك 


غير الكريمة أن نتوسل إلى معونتها من أجل وطنك ؟ وهل 
يجب أن نجرك رغماً عنك إلى المعارك: وأن نضطرك أنت 
نفسك إلى إنقاذ بلادك ؟ قل لى » ألا يعتبر المثل الذى 
ضربه بوروس ٠‏ ما دام يحب أن نذكرك به » صواً فيه 
من القوة ما يكنى ؟ ألم يكن فى وسع هذا البطل المعرض 
الخطر » ولا فى وسع حبيبتك الى تحيط بها الأخطار » ولا 
البلاد بأمرها أن تشحدذ همتك ؟ إنك والله لتجيد خدمة 
السيد الذى وهبتك أختك له . هيا » اجعل منى ما تأمرك 
به كراهيته . نجب أن تكون معاملتك للمهز ومين واحدة : 
كبل حبيبتك بالأغلال فى الوقت الذى تسل فيه غر يمك . 
لقد قفى الأمر » فإن هزيمته وجريمتك قل أحلا هذا 
البطل المغوار فى قلى + إنى أعبده ! وأريد قبل اننباء هذا 
اليوم إعلان ل فى وقت واحد : أن أعده أمام 
عينيك بصداقة خالصة وأقسم لك أمام عينيه على كره 
أيدى دائم . وداعاً » إنك تعرفى : أحببى إذا أردت . 


. آه !لا تنتظرى منى إلا الأمانى الخالصة يا سيدتى » 


نا كسيل 


أكسيان 


الإسكندر 11 
ولاتتوقعى بهديدات أو أغلالا” . إن الإسكندر يعرف غيراً 
مبى ماذا ينبغى فعله نحو الملكات . اسمحى لكرمه أن 
يحملك على الاحتفاظ بتاج كان ينبغى على بوروس أن 
يكون أحرص إنسان على عدم تعريضه للأخطار » وربما 
شاهدن الناس أنا نفسى أضرب كالأعمى اليد الدنسة الى 
تريد إسقاطه . 


. هماذا ! هل يصبح صوبخانى فى يدى َ مئحة هن عذوى ) 


بعد أن حاول أحدكا تعزيزه ! وهل يرانى الناس جالسة على 
عرثشى بفضل الطاغية نفسه الذى أرادٍ أن يطردتى منه ؟ 


:. كم من ملكات وملوك هزمهم شجاعهم قد تركوا يده 


تخفف 5 لامهم . انظرى إلى زوجة دارا وأمه » إن إحداهما 
تعامله كابن والأخرى كأخت . 


. لاء لاء إنى لا أعرف مطلقاً أن أبيع صداقى وأربت 


على يد طاغية وأستمر ى الحكم لأنه قد أحذته الشفقة 
لى . أتظن أنى أحاكى فارسية ضعيفة ؛ وأمهم يستطيعون 
إبقاء أكسيان ى بلاط الإسكندر » وأن أجوب العام 
مع قاهرى » وأطرى ليونة أغلاله فى كل مكان ؟ إذا 
كان الإسكندر بمنح الممالك» فليمنحلك ممالكنا . وليز يننك » 
إذا أراد » ببقايا ممالك الآخرين . احكر فلن نغار منك » 


”5 مسرحيات رأسين ١‏ 


لا أنا ولا بوروس » وستكون مع ذلك أكير منا عبودية: 
وآمل أن يعمد الإسكندر وهو وسط حبه لجده وخوفه من 
أن تلوث جريمتك نصره » إلى أن تغسل عنه تلك لحر يمة 
بموتك بعد قليل . إن اللحونة مثلك غالباً ما يكونون 
جاحدين » ومهما أعشت عينيك أفضاله وجب عليك 
أن تذكر دائاً تعذيب: بسوس )١١‏ . وداعاً . 
المشهد الغالث 
كليوؤيل - ثا كسيل 
كوول : اخضع با أخى لهذه المشاعر الفائرة . إن الإسكندر 
والزمن سيجعلان منك اللحانب الأقوى . وهذا الغضب الحاد 
أن يضحم على رفض إمبراطورية مهما قالت عنه . إنك 
سيد مصيرها وقلبها . ولكن قل لى » هل رأت عيناك 
الفاتح؟ وأى معاملة يا أخى يجب أن نتوقعها منه ؟ ماذا 
قال ؟ 
تاكيل 2 : ني يا أختاه » لقّد رأيت الإسكندر . ولقد بدا لى قى 
أول الأمر أن البريق الشاب الذى يتألق به محياه يكذب 
)١(‏ أمر الإسكندر بضرب بسوس بعضيان المديد أولاء ثم بر بطه م نأطرافه الأربعة فى 
خيول تسير فى اتجاهات #تلفة فتمزقه إرباً » وذلك لقتله دارا . 


نا كسيل 


الإسكندر قف 
عدد غزاوته . إن قلى ظ وقد امتلاً باسمه » لم يكن بجر ؤ » 
وأعترف بذلك » على أن يقرن كل هذا الحد بهذا الشباب . 
ولكن الكبرياء البطولية الى تعلو هذا الحبين نفسه والنار 
الى تنبعث من نظراته وعظمته العالية » كل ذلك قد عرفى 
بالإسكندر . لا شك أن وجهه يحمل الدليل القاطع على 
عظمته . وحيما بهل بتلك العظمة ‏ الى تؤيد مشروعاته ‏ 
نرى عينيه وذراعيه تجعل له فى كل مكان رعايا جدد! . 
لقد كان خارجاً من المعركة . ولقد راعتى عظمته فكنت 
أخال رؤية النصر تلمع فى عينيه » ومع ذلك لما رآنى نسى 
كبر ياءه » وغمرنى بعطفه . إن مشاعره الفياضة لم تخف 
عى أبدأ مودته . لقد قال لى: «عد إلى الأميرة وأعد عينيها 
الجميلتين لر ؤيةمنتصر سيضع نصره وقلبه تحت قلميها) . إنه 
فى إثرى » وليس لدى ما أقوله لك يا أختاه . إنى أترك لك 
حرية التصرف فى مصيرك » بل أمنحك حق تسيير مصيرى . 


. إنك سوف تقدر على ما لا أقدر عليه . سوف يطيعك 


_- و 


الجميع إذا استمع إلى الفاتح . 


: إتى ذاهب ... ولكنى أرى شخصاً قادماً إلى هنا . . 


إنه هو بلا شك . 


فق 1" 


الإمكندر - تاكسيل - كليوفيل - إفستيون - أتباع الإسكندر 
الإسكندر : اذهب يا إفستيون وادع إلى بوروس » ولتبق على حيات» 
ونشن دماء الميزمين , 
* # ا« 
المشيك الحامس 
الإسكندر - نا كسيل - كليوفيل 
الإسكندر (لتاكسيل): أصحيح يا سيدئ أن الملكة العشواء تفضل عليك 
شجاعة ملك منهار؟ ولكن لا تخشه مطلقاً فالإمبراطورية 
لك» ولتين غضب اللحاحدة عن ذلك . إنك سيد مملكتك 
وولى على ممالكها هى نفسها . فاذهب مع أمانيك وأعرض 
علها ثلاثة تيجان . 
نا كسيل أه !هذا كثير) لا تسرف ف الكرم . . . 
الإسكندر 2 : إن أمامك متسعاً من الوقت لتعرف مقداراهماتى بلك . 
ل تل واذهب حيث يدعوك الحب وتوج ثار حبلك 
بغصن نخيل على هذا القدر من الحمال . 


عد ع اي 


الإسكندر إرذف 


المشهد السادس 


الإسكندر- كليوؤيل 


الإمكدر : إنى أعد بمساندق لحبه . ألا أستطيع شيئاً لنفبى » 


كليوفيل 


الحد نحوه بثمرات النصرء أفلا يكون لى أنا نفسى إلا جد 
عقم ؟ إن الصوبحانات الى ترينها أمامك ترد أو تمنحء 
وأكاليى الى اتوج بها أصدقانى : والاموال البى كسبما بحق 
الفتح والى أنيرها على رءوسهم » كل هذا يدل على أنى 
أتحرق شوقاً لغزو آخر . كنت قد وعدتك بأن يقربى 
ساعدى بعد قليل من سحرك المقدس ٠»‏ ولكن أتذكرين : 
يا سيدتى : أنك فق ذلك الوقت نفسه وعدتتى ببعض المكازة 
فى قلبك ؟ ها أنذا قد أتيت ؛ لقد حارب الحب من أجل 
كا حافظ النصر نفسه على عهدى ! إن كل شبىء حولى 
خاضع لى ولم يبق إلا أنت . لقد وعدنى قلبك بذاك فهل 
ثراه يريد أن يدافع عن نفسه ؟ وهل يستطيع هو وحذه 


ل إنى لا أزعم أن هذا القلب الذى لا بنثى سوفه 
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الإسكندر 


مسرحيات راسين ١‏ 
محتفظ هو وحده أمامك بلقب من لا بقهر . إلى أقدم 
ما يحب على" تقديمه لبريق الشجاعة الى تجعل مائة 
شعب مقهور يجثون تحت قدميك . إن الهنود المقهورين أقل: 
ما لانتصاراتك من شأن . إنك توحى باأوجل لأ كير الشجعان 
ثباتاً . وإذا أردت ٠‏ أوحت أفضالك بدورها بالحب 
لأشد القلوب قسوة . ولكن هذا البريق » ياسيدى » وهذه 
الانتصارات » وهذا السحر تنذرنى بحق وتشيع الاضطراب 
فى نفمى . إنى أخشى أن تكتى بانتصارك على قلى ثم 
لا تلبث أنمهجره وتتركه لالامه الحزينة الطويلة » وألا تتأثر 
بالنار الى أشعلها فتحتقر نفسك هذا الغزو اليسير . إن 
لمرء لينتظر قليلا من الحب من بطل مثلك . لد كان المجد 
دائهاً أحب مشاعرك المتأججة ؛ وربما كان مجداً لانتصار 
على هو كل ما ير يذه ثى الوق تالذى يتمد فيه قلى »ن أجاك . 


كم تخطثين فهم الرغبة العنيفة من محب يحمل إليك 


كل تأوهاته ! أعترف أنه ى الماضى لم يكن قلى يتأوه 
وسط جيثى إلا للشهرة . لقد كانت الشعوب والماوك وحدهأ 
هى موضع منياتقى بعد أن تصبح من رعاياى . وحيما قدمت 
0 أجمل نسماء الفرس» بدا جماطن لعيبى باهتاً كلوكهن 
فلم حاول قللى » وقد تسلح ياحتقار متعال ضد سحرهن » 


الإسكندر 1 
أن يحبى جمافن بأقل تحية . لقد كان قلى» وهو غمرة 
عية الدد وعدم قثرة ا خم عن قهره ٠‏ يرى سعادته ى 
أن يبدو فى مأمن من التأثير . ولكن وا أسفاه ١‏ كم كان 

ينيك » الطاغيتين الحميلتين : دن تأثير مختلف على هذا 
القلب . لم يعد هذا الاسم الكيير ٠‏ امم اأفاتح » كل 
ما يتمناه ؛ وأتى طائعاً مختاراً ليعلن إلياث هزعته . 6 
يسعده أو تأثر قلبك ‏ فأعلنت له عيناك الحمياتان بدورهما 
عما لهما عليه من سلطان ! أثر بدين إذن, أن تظلى دواماً فى 
سات من انتصارثا ؛ وأن تظلى داعا تأخذين على عد 
انتصاراى ؟ كا لوكانت الشباك الحميلة الى عسكينى 
فيا لاعسك إلا بالعقول الضعيفءّ : أسرف أر ياك بانتصارات 


03 


جد ردة كل مأ الحب “من تعر عل فلب الإسكندر 
عن ا“تى واسمك فق وقت واحد فسوف أسبغ الشمرة » بفضل 
دريق الهرب: على شعوب كانت مجهولة لبقية سكان العالم 
وسوف اقم لك معايد ى أما كن ترفقي أردى أصعاما 
الممجية إقامما فبا للاآحة . 


: نع . سوف تجر إليها النصر أسيرأ . ولكى اشك 


و| سيدى ف أن يشبعاث الي إلا . إن كل هذه اليلاد 


مكتية الأسرة 1١10‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


هما 


الإسكندر 


الإسكندر 


كليوفيل 


مسرحيات راسين ١‏ 
والبحار الى ستفصلنا لن تلبث : يا سيدى : أن تتحوق 
من ذاكرتك . وحيم| يراك الحيط الحضم فوق أمواجه.: وقد 
أتممت ذات يوم غزو العالمى » وحيها ترى الملوك بجثون 
تحت قدميك ٠‏ والأرض تاوذ بالصمت أمامك وق. 
اضطربت أوصالا : فهل متف ؟ ر يوذ يأ سيدى 5 ف أمرة 
شاية لا نفتأ تأسف عليك : فى أعماق بلادها: وتذكر 


ف 
اللحفلات د الى كان هذا الفائح الكبير يؤكد ف 


حبه ها 2 


قلا 


1 ع 8 ١‏ ع. 5 37 م 0 
+ هادا ؟ انعتقدين إدن انى من الوحشرة رث ارك ف 


هذا المكان مثل هذا الحمال النادر؟ أم تراك تريدين أنت 
نفسك أن تتخل عن عرش آسيا الذى أود إجلاسك عليه؟ 


/ : 3 ا 5 خٍِ 
: سيدى إِنأت يعرف ان أمرى ف يد اخى . 


,5 آه ! إذا كان هو وحدده الذى الوطم أن ف السعادة الى 


ل 5 أن تذهب نطاب منه أن مختار . 


: إن حبى منره عن الغرض . كل ما أطلبه هو أن ملكا 


من روع ملكة أهينت » وألا تسمح الووم لغريمه بأن 
بكون أكثر منه سعادة لأنه تحداك , 


الإسكندر 


| لإسكندر 


إنستيون 


الإمكندر 7 


: لقد كان بوروس بلاشك غرياً عظما . وم حدث أبداً 


لثل هذه الشجاعة أن اكتسبت تقديرى . لقد رأيته وسط 
نيران ا معركة ونتبعته » وأستطيع أن أقول الآن إنه لم يكن 
بتجنبى قط . لقد كان أحدنا يسعى إلى الآخر وكادت 
الكبرياء الحميلة أن تنهى المعركة حتّى اعترضت أغلبية 
الحنود فيا بيننا وجعلتنا نسدد ضرباتنا إلى جموعهم . 


عدا 


المشهد السابع 


الإسكندر- كليوفيل - إفسةمِون 


. حسن ! هل أتوا بهذا الأمير المرور ؟ 


ش إمهم يبحثون عنه ى كل مكان » ولكن مهما يكن من 


أمر يا سردى » إن ذلاك الأسير لا يال بعيداً عن أعيننا 
سواء أكان دلاك يسيب ارب أ م اموت 5 0 دقمية من 


جنوده كانت قل حوص,د ب أثناء هرما ويدوا مم عقاوم 
تقدم جنود القائد المنتصر يستعدون لميعنا حيامهم 1 


530 1 

الإسكندر : جردوا الممبزمين من سلاحهم دون أن نحيبوا أمائم 
سيدق » هيا بنا لنثبى الأميرة المتعالية عن عزمها حى .م 
تاكسيل يحبى . وإذا كانت راحتى مترقفة على رأحته: 
فلتحقق له سعادته حتى تستقر لى سعادق . 


أكسيان 


الإسكندر الحا 


الذي الارن 
م حصل عليه 75 من عولد ٠‏ 0 لعل على 15 فل 3 


01 وسط هذه أ دحزان اأكييرة 3 أن اتحليف وعقدىق مم 
0-3 لجآ 


آلا ؟ إنهم يعملون على أن بر بطوا حياى 1 أنى يحيأة 


فى أعقابلك. لااشك أن بي العيض بعد مأ 0 


من أحزان » وعيثاً يتسلح كل هؤلاء الحنود للحاق باك . 
سوف يكتشةهونلث عا تحدثه جهودك من صجيج » وإذا 
كان لابد من البحث عنك فلن يكون ذلاتٌ إلا وسط 
الأموات'. وا أسفاه ! حيها غادرتى كان يدو أن حميتك 
المتزايدة تتوقع الآلام الى تثقلبى الآن » وكذلك كانت 
الحال حيما سألتتى عيناك » وقد كشفتا لى عما ينتابك من 


حرق 


مسرحيات راسين ١‏ 

ضيق » عن المكان الذى تحتله أنت فى قلى . وحيها كان 
انشغالك بالحب يسبب لك الكثير من القلق دون أن تشك 
فى مضاء أسلحتك . فلماذا كنت أخى عنك » متذرعة 
بكل هذه المرارة » سرًا حاسماً بالنسبة لسعادة حياتك ؛ 

من مرة قد مزقت عيناك فها سر مقاومبى : وكان قلى 
0008 لقطم الصمت الى فرضه على نفسه » كم 5 
مرة تأثرت فيها برغباتك الخارة وقد تفلتت مبى التهدات 
فى حضورك ! واكى كنت لا أزال أرغب فى الشك فى 
انتصارك » وكنت أفسر تأوهاق بر الذى كنت 
أعتقد أننى لا أحب سواه . آه ! عفواً أمها الملاك العظم : 
إلى أشعر اليوم جيداً بأنى 4 أكن أحى سواك ) 0 
أن اميد كان له على نفسى بعض السلطان » وهذا ما قاته 
لك مائة مرة . ولكن كان ينبغى لى أن أقول :لاك إللث 
أزنع 9 » فى القيقة الذى بتخضعى اسلطانك » 
لقد تعلمت أن أعرف المحد من رؤ بى لانتصاراتاك . ومهما 
يكن من جمال الشعلة التى أشعلمم! تلك الانتصارات فى 
نفسى فإنى لم أكن لأحها إلى هذا الل لوكانت فى شخص 
آخرغر شخصلك. ولكن ما فائدة الآأنين الذى لاجدوى منه 
والذى بتبدد فى الفضاء دون أن تسمعه ؟ تقد حان الوقت 


أكسيان 


الإسكندر 


الإسكندر ١‏ 
لكى تقسم لك روحى بعد ذزوها إلى القبر على الصداقة 
الى طال انتظارك إياها . وقد حان الوقت لقلى لعى 
يبرهن على حبه : وأن يريك أنه يستطع العيش لحمظة 
واحجدة بعدك . وهل نظن أنى أريد الحياة تحت إمرة 
منتصر أسلمنا إليه موتك ؟ إنى أعرف أنه يستعد المجىء 
والتحدث إلى » وأنه يريد مواساق برد صو حا إلى . 
لعله يظن أن كراهيى المكبوتة تكون غنيمة لنطفه الكاذب ! 
فليأت وسيجدن دايا جديرة بك أموت ملكة كما مت 
أنت ملكا . 


خ* * *# 


المشبب الثالى 


الإسكندر - أكسيان 


, حسن يا سيدى حسن ! أتجد بعض السعادة فى مشاهدة 


دموع ل فتسيل لها دموعك ؟ أم تراك تمحسدلى رم 
ما أنا فيه الآن من حال » على الحرية التعسة الى تتبح لى 


المق فى البكاء على آلانى ؟ 


. إن آلامك حرة بقدر ما هى مشروعة : إنك تأسفين , 


ب سيدق » على أمير كريم . لقد كنت عدوا له » ولكنى 


يضرف 


الإسكندر 


مسر-حيات راسين ١‏ 
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لم أكن” له ذلك النوع من العداوة الذى يجعللى ألوم 
الدموع الى تذرف ته . وقبل أن ترانى الهند على شواطئها 
و قل عرفته عن برين شجاعته » ولقد كانت العين 


ترمقه وسط أكير الملوك وأعظمها . ركنت أعرف . 


: للاذا إذن اتيت أنت باجمه ؟ وما هو القانون الذى -حملاتٌ 


هذه الشجاعة ؟ ألا يمكن للشجاعة أن تبدو أمام بصمك 


دون أن تحث غرورك على اضطيادها ؟ 


نعم لقد سعيت إلى بوروس »؛ ولكن مهما قيل فى ذلك فإلى 


م أكن أسعى إلى تحطيمه . واعنرف أننى كنت أتحرق 
شوقاً لتحر يك ذراعى قتركت نفسبى أسير خلف: ضجيج 
فعاركة. ‏ -وأن لا ثىء سجعل قابى يمحن إلى انتصارات 
أظن أنى بمعاركى العديدة أعلق أنظار العالم على وحدى حبى 
رأيت شجاعة هذا المحارب ينتشر صينا فى كل «كان 
فأصبحت الشمرة تتأرجح فها بيننا . ولا رأيت الملع يتطاير 
من ساعده ف كل فج 2 بدت ل الهند وكأنما تفتح 
أمائى ساحة جديدة جديرة لى . لقد ابنبجت لمماع 


أكسيان 


الإسكندر وفيق 
أنباء شجاعته » بعد أن مللت رؤية ملوك يبزمون دون 
مقاومة » وإن عدوًا على هذا القدر من النبل استطاع أن 
يحفزنى إلى القتال . لقد أتيت سعياً وراء الحمد والأخطار . 
وإن شجاعته يا سيدق قد تعدت كل ما كنت أتوقعه ع 
وأن النصر الذى أصر فيا مفبى على متابعبى كاد أن يتخلى 
عى لكى ينحاز إلى مقاتليك . لقد قاتلى بوروس حى 
من أجل أقل الأكاايل شأناً . وأجر ؤ عل القول بأن عدوى 
نفسه كان يشرف على علو شأنه ؛ حبى فى الساعة الى 
كان يفقد فيها النصر »؛ وأن سقطته الرائعة ترفع من شأن 
شجاعته » ونه لم يكن قط ليرضى بالقتال بديلاً . 


: وا أسفاه ! كان ينبغى لثل هذه الرغبة النبيلة أن تجعله 


يتخلى عن كل ما يبمه فى الحياة » ولكنه اندفع تحيط به 
الحيانة والعذاب من كل جانب ٠‏ مجحو كل هؤلاء 
الأعداء . ولكن إذا كان صصيحاً أن شجاعته فى القتال قد 
فتحت أمام شجاعتك غالا عظما فلماذا لم تحار به ١‏ 
يا سيدى + حرب الكرام ؟ أكان يجب أن تحتال على 
شجاعته بالخديعة » وبدلة” من أن تحصل على نصر 
كامل تعمل على هزيمته بيد شخص آخر غيرك ؟ لقّد 
انتصر » ولكن لتعلم أن ناكسيل يقاممك فى قرارة قلبه ذلك 
اللقب الحميل ) ؛ لقب الفائح » لتنتفخ أوداج ذلك الحائن 


غارفا 


الإسكندر 


مسرحيات راسين ١‏ 
غروراً ٠‏ فإنك فى الحقيقة لم تنتصر إلا بفضل حيلته . و إنه 
لنظلر يلذ لالائى أن ثرأه » وهو أنه الآن باسك اعد , 


: هن العبث أن تتخذى من آ لامك سلاحاً ضد محدى 2 


فإنه لم يتيسر لأحد أن يرانى أسرق النصر » و بتلك الوسائل 
المنسمة بالدين » ولن يمكن لأحد أن ينسب إلى أنى أخدع 
أعدالى بدلا من أن أكبح جماحهم . وإذا كانت كيرة 
عدد أعدالى قد ضيقت على" الحناق كا قد يبدو » فإنى 
أستطع أن أحتار الاختفاء فى الظلام : ولم يتأت لأحد 
أن ينهم ببزيمته غير ساعدى » وقد ألى الحق بضيائه فى 
كل مكان على معاركى. نر » إنتى أرثى حال ممالكك ؛ 
وقد أردت أن أتجنب هلاك أمرائلك » ولكن لو أنهم 
أصغوا لنفائعى وأمالى نقذ هم أو بخازيت مبنما 35 
الأمرين . نعم » صدق . 


: إننى أصدق كل شثىء » وأعتقد أنك لا تقهر . ولكن 


أيكى يا سيدى أن يكون كل شىء بالنسبة اك ممكن 
التحمق ؟ ألا يبممك إلا تكبيل كل هؤلاء الملوك بالأغلال 
وأن تجعل العالم كله يئن تحت وطأتك دون خوف من 
عقاب ؟ إنك قد جعلت من كل هذه المدن ابر 
لسلطانك . . . وتسببت فى موت كل هؤلاء الذين راهم مبر 
جيلان » يقطنون ضفته ؟ ماذا جنيت » أنا » حبى تألى 


الإسكندر حارف 
أنت إلى هذا المكان لإنزال الآذى ببطل لم تلتفت عيناى 
إلا" إليه ؟ هل تراه أغرق حدود بلادك اليونان ؟ هل ترانا 
أثرنا ضدك أماً بأمرها وأحنقناها ضد مجدل؟ وا أسفاه ! 
لقد كنا نعجب ببذا المحد دون أن تنتابنا الغيرة منه . لقد 
كنا راضين بمالكنا وكنا نننظر ٠‏ بعد أن وقع كل منا 
حت سحر صاحيه مصيراً اد من مصيرك . لقد كان 
بوروس بقصر أماله على غزو قلب ربما كان اليوم يسميه 
قاهره . آه ! ألم يكن أمامك من عمل غير إراقة دم كريم 
إلى هذا الحد ؟ وهلا تشعر يا سيدى » حبى وأو لم يلمك 
أحد إلا على هذه الجر بعة وحدها : هلا تشعر بالتعاسة 
لأنك قدمت إلى هذا المكان النالى لتقصم ذلات الرباط 
الحميل ؟ لاء مهما تباهت نفسك بالرقة فإنك لست ء 
يا سيدى ٠‏ إلا طاغية . 


: أرى جيداً يا سيدق أنك تريدين أن تدفعيى إلى غضب 


غير كريم فأثور ضدك ثورة مشينة . ولعلك تأملين فى أن 
تناى من صبرى ورقى ٠»‏ فتدفعرى إلى تلويث ممدى 
الماضى . ولكن فى الوقت الذى لا يتسبى فيه اشجاعتاك 
أن تحفزنى هاجمين يا سيدق منتصراً أعزل من السلاح . 
إن نفسى قد عاهدتى على العطف عليلك ولذا فهى تحترم 
الأم الذى أغرقت نفسلك فيه . وإن هذا الاضطراب القائل 


ورن 


؟كسيان 


الإسكندر 


مسرححيات رأسين ١‏ 
هو الذى يغشى عينيك حى لاثريا فى إلا طاغية كرمأ 
لولا هذا الاضطراب لاعترفت أن الدم والدموع لم تاوث 
أبداً عول ساللبى 1 وأرأديث 5 


: آه يا سيدى ! ليتى لا أرى تلك البسالة الى يزيد 


بر يهأ م يأسى ٍ أتظن أنى : أن ف كل مكان هلا النصر 
يتواضع ودفقّدك الغرور ؛ ذلاك الأمر الى جعله مروعاً ؟ 
الست أرى يأجوج اجرج والفرس وقد هزممم يستمرئون . 
ونم در زحول تحت نيرك أن بطروا فضائلك ويتنافسوا م 
رعاياك ؛ تعدتث سيطرة رعية تمياء 3 ف المحافظة ع 
حاتات ؟ ولكن ماذأ يفيد هذا القنب الذى بالغث فى تعذييه 
من رؤية الناس فى الخارج وفى كل مكان يتنافسون فى إطراء 
حسنا تلك ؟ أنظن أن كرهى للك سيكون أقل عنفاً حين أرى 

مقدور كل هؤلاء الملوك الذين انتقمث منْهم أو أنجدمهم 
وكل هذه. الشعوب الراضية » أن يردوا إلى بوروس ؟ 
لايا سيدى . إنى أكرهك بقدر ما يحبونك » ويقدر 

مأ أعجب بياث أنا تفسى ) ولن أحيد عن هذا حى لوفرض 
لعالم كله على قانونه » ولم يكن هناك من يكرهلك غيرى . 


: إنى ألقس الأعذار لثورة هذا الحب الرقبق » ولكن 


أكسيان 


الإسكندر 


الإسكندر يخرفا 
تلك الثورة يا سيدلى تدهشى بالرغم من كل ثىء . فإذا 
لم أكن مخدوعاً فيا سمعت من الناس جميعاً فإنك لم تميزى 
بوروس بأية نظرة خاصة . وقد ظل قلبك وهو يتأرجح 
بينه وبين تاكسيل صامتاً طيلة حياته . واليوم وقد أصبح 
عاجزاً عن الإنصات إليك بدأت يا سيدتى تنحازين إلى 
صفه . أتظئين أن رفاته تتأثر ببذه الحرارة الخديدة وتطلب 
مناك الآن أن تحرق نفسك من أجلها ؟ لا تعذنى نفسك 
كل هذا العذاب الذى لا مبرر له » فإن هناك أموراً أكير 
أهمية تدعوك اليوم إلى غير ذلك » ولقد قامت دموعاث 
بتكريم ذكراه با فيه الكفاية . احكمى ودعمى هدك أ كار 
من ذى قبل . وأعيدى الطمأنينة إلى بلادك الى هرها 
سقوطه بإعادة الحدوء إلى مشاعرك الحزينة . ومن بين الكثير 
من الملوك العظام اختارى لنفساك سيدا يكون أشدم حمية » 


اتارى تا كسيل . . . 


. ماذا ]| |الحائن 1 
ماذا ! أستحلفك أن تبدش من روعلئك فليست هناك 


خيانة تدنسه فى نظرك . لقد استطاع ؛ وهؤسيد بلادهء أن 
يلزمه باحرى إلى الحاوية الى ألى بوروس بنفسه فيها . 


تأرف 


أكسيان 


مسرحيات راسين ١‏ 
وأخيراً تل كرى أن الإسكندر نفسه م سعادة هذا الأمير 
الذى يحبك » وفكرى ق أنه إذا اجتمع الحلان وضْند 
بفضل هذا الاختيارالصائب ؛ صارا نجريان تحت إمرتك؛ 
وأن كل شىء سوف يكون سهلا بالنسبة لى من أجل 
مصالحك حين أراها قد ارتبطت بمصالح تاكسيل . إنه 
قادم . ولست أريد إحراج تأوهاته » وسأتركه هو نفسه 
يشرح رغبته . ولقدكان حضورى شديد القسوة لناظر بك ؛ 
وحديث المحبين يفضل الوحدة » فلن أضايقكما . 

عه 
المشبد الثالث 


سيان ب تاكنيل 


: اقرب أا الملك القوئ » يا ملك المند المطلق . كنا 


+ اه 


نتحدث عذلك الآن . إنهم يريدون مى أن أكبت غضى 
من أجلك ويقولون إنه لارغبة ناك إلا إرضائى »وإن قسوق 
لا أثر لها إلا أن تزيد فى إشعال حبك . بل يفعلون أ كير 
من ذلك » فير يدون أن أحباث أنا الأخرى 5 ولكن أتدكى 
ما هى العملية الى يرتبط بها حبلك ؟ أتدرى السر الذى 
بمكن به التأثير على نفسى ؟ هل أنت مستعد . . 


تا كسيل 


أكسيان 


تا كسيل 


الإسكندر خرف 


: أو ناسدق! لست أطلب إلا أن تشعرى با عنحه 


مثل هذا الأمل الرائع لقلى . ماذا ينبغى لى أن أفعل ؟ 


: إذا كان صتميحاً أن نمة من يحببى فإنه .يجب عليه أن 


نح الحد بقدر حى إياه أنا نفسى » وألا يشرح لى أمانيه 
إلا بألف عمل بطوللى انع ؛ وأن يكره الإسكندر بقدر 
كرهى أنا إياه . يحب أن يسير دون خوف أو وجل وسط 
حاوف وبيحارب وينتصر أو يموت تحت السلاح . الق 
النظر على بوروس وعلى نفساتٌ ) واحكر أيكما كان أجدر 
لى من الآخر . نعم يا تاكسيل ؛ إن قلى كله لم يكن 
يشلك إلا فى الظاهر » وكان يبحث الفارق بين .عبد وبين 
ملك . لقد أحبيته » أما الآن فأنا أعبده . وإذا كان 
القدر الغيور قد أنى عليه المتع بمثل هذا المشمد اللذيذ » 
فإنى أختارك أنت شاهداً على مجده . إن دموعى سوف 
تحبى دائهاً ذكراه وسوف ترانى دائماً » مهما اعتراى من 
ضيق » أجد اذى فى أن أحدثلك عنه . ظ 


: وهكذا أجدنى أحترق بلا جدوى من أجل نفس باردة 


كااثلج 4 عكن لظل لظل بوروس أن نأبلها ٠‏ ولو أى 
ذهبت: من أجل مرضائلتُ اأتحداف اموت لم- لمت يا سيدلى 


دون أن أحظى برضاك ! ألا أستطيع إذن . 


14 


أكسيان 


تا كسيل 


مسرحيات رآسين ١‏ 


: بل إنلث تستطيع استعادة تقديرى وتستطيع غسل جر تمتك 


فى دم العدو . وها هى ذى الفرصة تبتسم لك : إن بوره 
وهو فى قبره » مجمع جنوده حول رايته ويكى ظله لكر 
يمنعهم اليوم من الفرار . أما جنودك أنت » جنودك الذون 
أخحجلهم تصرفلك » فإن ندمهم على الحريمة الى أرغمم م 
عليها يقرأ اليوم على جباههم الغاضبة فى كل مكان . 
اذهب واتفخ فى النار الى تأكلهم وانتمم الحريتنا الى 
ما زأات تتنفس . اجعل من نفسلك حاهياً لعرثبى وعرشلئ . 
هيا » وكن لبوروس خير خخلف لير سلف . ألا تجبى ! 
إنى أرى على وجهك أن مثل هذه الخطة النبيلة تذهل 
شجاعتك . إنى أعرض عليك عبئثأ مثال هذا البطل ؛ 
واكنلك تريد أن تكرن عبداً . فاذهب وكن عبداً واتركتى 
فى سلام . 


: هذا كثير يا سيذتى ! لعلك نسيت أنك لو اضطررتى 


كان فى سعى أن أتكلم كسيد وألا أتحمل منك هذا 
الازدراء » إذ أنك أنت ومالكك جميعاً ملك يدى » وأنى 


: إفى أفهم ما تريد فأنا سجينتك : ولعللك تريد أسر 


رغبالى أيضاً 6 ل يستجيب قلى لتبداتائ وشو برتععيك / 


نا كسيل 


كليوفيل 


تاكسيل 


الإسكدر 14١‏ 
حسن ! د ؛ إذن هله الرقة اامتعلة وتذرع بالرعب 
والملع . تحدث كطاغية كله استعداد لتعذيبى . إن كرهى 
لا يستطيع أن يصل إلى أكير ثما وصل إليه وفى محاولة كل 
سى ء . وأكن احذر من أن توحده إلى" مباءيكءات له حلوىن 
مهأ . 
ها هى ذى أحتك قادمة لتوحى إليك عا ينبغى عمله 
داعا وإذاصدقت نصامحيا وتمتيانى استطاعت 3 تساعدق 
عل اللحاق سور وس بعل قليل : 


0 


* بج 32 


المشيك الر ابع 


تا كسيل وكايوفيل 


: أه ادع هذه الأميرة الحاحدة اللى أقسم كل ما فى 


قلمها من كره عل ألا يكف عن إشاعة الاضطراب ى 
نفوسنا » تلك الى تتلذذ من إلحاق اليأس بك . إنس . . . 


لايا أختاه » إلى أود” لو عبدها . إنبى أحها » حى 


لولم تثر الأمانى الى فى نفسى لما إلا بغضها الأبدى © 
نهم يجب أن أحيما إرغم كل ازدراما لل وب تصالحك 


مكتبة الأسرة 1٠١١5‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


5 


كليرفيل 


ناكسيل 


مسرحيات رأسين ١‏ 

كلها ورغماً ع ى أنا لشسى لق ذلاثك ٠‏ فإنى 59 جيل قُْ 
غضما مأ بدهشى 3 لى لا أوسة اللوم ُّ ذأات إلا لاك 
وأنفسى . فلولاك وأولل" رصا يحلك الى غررت لى لى ما أخناة 
لكان كرهها فى أقل مما هو عايه » حبى رن ( 
ولولاك - أهمائى مهأ وأ لت معلمة بي ون 

بوروس . أليس من السعادة القصرى أن اضطررتما يوم 
إلى الشلك ؟ م أعد أطي الحياة مكيلا بكراهيما : 
جب على أن أذم وأللى يتفسى على أقدام تلاك الى 
لا تعرف الرحمة . سأعود إلبا وأكرس : لفسى لخدمة غضماأ 
حبى ضد الإسكندر » بل حبى ضدك . إنى أعرف مقدار 
نار العشق الى تستعر فى قلبيكما أنْمَا الاثنان » أحدكا 
نحو الاخخر » ولكن كنى نسماناً اسعادق الشخصية من 
أجل سعادتكما . لن أكترث بنجاح حبكما : بل يجب 
أن أكون نا ولو عم الفناء . 


:. اذهب إذن عائداً إلى ساحة المعركة ولا تدع شجاعتك 


تتململ ساما بين جوانحلك . لماذا تتوقف هنا ثلاث الشيجاعة 
المتأرجحة ؟ هيا : إن الأبدى تتضارب وبوروس فق 


انتظارك . 


: هاذا ؟ بوروس لح يمت ؟ هل ظهر بوروس ؟ 


كليرقيل 


إل لإسكندر 2 


3-4 


: إنه هو » ويلك اأضريات العظيمة تنوء عن وحوده ) 


وقد كان يتوقع ذاث . إن إشاعة موته قد أوقفت ذراع 
الفاتح ريع التصديق . إنة | تا إن هئ ليأخذ شيجاعمم 
الاهزة على غرة ؛ وز نصر ال تثبت تشبت أركأ نه بعل . إنه قادم 3 
ولا يكونن لديك أى شلك فى ذلاك + سيأ كعاشق هزه 
الغضى لينتز اع حريرته أو عوتث أمام عينها . ماذا أقول ؟ 
إن مع كرك »؛ وقد غررت به تلك الماحدة در غضاآً 
وينتظرمستعد | لاسير وراء بوروس . اذه أنت نفسلك ) 
اذهب كعاشى كريم : لنجدة غريم خبط به كل هذا 
الحى الرقبق . وداعأ . 

المشود حامس 

تاكميل دش رده 


القبر غرعاً ملحأ لكى #طمبى ! سيعود هذا العاش 
فيرى العينين اللتين بكدّتاه والاتين فضلتاه على درغي موته , 


آه ! هذا كثير . لتنظر ماذا يعده لى القدر ولن يبى هذا 


0 ا إذ لفغ عابو 2 غضب 


الإسكندر 


الإسكندر 


مسرحياث راسين ١‏ 
الفصل الجامس 


المشهد الأول 
الإسكندر 20 كليوفيل 


: ماذا ! اتخشين بوروس ححى بعد هزيمته ؟ هل يبدو 


التصاريى ف عينيك ناقصاً ؟ لا لا ؛ إنه ير لن يتمكن 
من مرب مى ؛ وقد أحاطت به أوامرى من جميع الجهات . 
فبدلا من أن تظل على اللخوف منه » لا تفكرى إلاى 
لقاع له 


: إن حالته تلك هى الى تنبعى |الخرف ممأ 1 هماكانت 


شجاعته فإما لا تقلقى بقدر ماتقاقى :عاسته. فطالما كنا 
نرأه وجيشه القوى يسير من خخافه ل : ن قرته وفتوحاته تسيب 
ل أى قلق . ولكنه الآن يا سيدق أصبح فلك] تعبا 
مغلوباً عل أمرة » ومنذ تلات الامحظة وأنا أعتيره فى صف 
أصدقائك . 


: تلك مكانة لم بعد لبوروس الحق فى الوصول إليها . لد 


سعى طويلا إلى إثارة كره الإسكندر ٠.‏ وهو يعرف جيداً 
أننى قد وطدت العزم على ذلك آسفا . فقد أصبحت أكرهه 
بقدر ما أراد » بل إنى مدين للعالم بأسره بمثال أقدمه 


كليرفيل 


الإسكئدر 5 ؟ 
إلبه :يحب أن أنتقم فى شخصه من جميع ما تسببه الخرب 
من آلام . يجب أن أعذبه على الشقاء الذى كان فى 
إمكانه تحنيه ولأنه اخصطرفى أنا نفسى إلى معاقبته. لقد 
هزم مرئين واستحق كرة أ ميرى الجميلة . . 


إنى لا أكره اوروفس مانا 5 سيدق © وأعترف ل 


بذلك ولو سمح لى اليوم الاسماع لصوت آلامه الى تدفعى 
إلى العطف عليه لقلت لك إنه كان أعفل أمراثنا » وإن 
ذراعه قد ظلت مدة طويلة سئداً لممالكنا » وإنه إذ تقدم 
البوم لقتالاك فربما لى يكن ذلك إلا لأنه يريد أن يراه الناس 
أهلا” اسقوط تحت ضرباتك ٠‏ وأن يتمع اسماكا فى 
معركة واحدة فيطير اسمه إلى كل مكان خلف اسملك . 
ولحى أو دافعت عنه » لوقعت على أخى نكبات ثقيلة 
فحطمت أمانيه ' السعادة اذا سيحل بأخى لو ظل 
بوروس على قيد الحياة ؟ فى هذه الحال سيصبح من 
المؤكد أن مصيره الضياع » وربما كان ذلك مصيرى أنا 
يفا ٠‏ نم ١‏ الم ! إنه إذا لم يننجم فى حبه وأو يعن 
الفىء ألنى على تبعة ذلك اما 
والآن وقلبك يستعد للانتقال من غ وإلل غزوء نإنى 
الاين حين يصبح ” الكانيع” ا أ بين أخى وبيتك» 


ادي مسرحيات راسين ١‏ 
من ذا الذى يستطيع يا سيدى » أن يكبح جماح غضبه 
العادل ؟ إن تفسى ستطول علمها الوحدة لدى بعدك . 
وا أسفاه ! وأو حك على أهاتى بالصمت فاذا يكون مصير 
هذا القلب التعس ؟ وأين أجد الفاتيح الذى أسلمته إياه ؟ 

الإسكندر : آه! هذا كثير يا سيد . إذا كان هذا القلب قد 
أسلم نه وإنى سأعرف كيف أحافظ عليه مهما كانت 
أوامر تا كسيل . سأحافظ عليه أكثر مما حافظت على البلاد 
الكثيرة الى رآ فى الناس أغزوها » والى لم أحتفظ بباء 
إلا لأمتحلث إداها ( بعد أمائى إلا نصر واحد ثم أعود ؛ 
"سيد © لأقصر #دى على أن أ كون ملكا لقلباك :ع 
وأطيعلك أنا نفسى وأضع بين يديك مصير الإسكندر 
ومصير البشر جميعاً . إن شعب ملك ماللى 2١١‏ ينتظرى 
وقل أستعل لتقديم ولاه لى . ولا كنت جد قريبس.من 
المحيط ءفأية فرصة خير من تلك للذهاب من أجل مقابلة 
هذا الرجل المتعجرف بصفى قاهر العالم وبصفى حبيبك ؟ 
د 

كلييفيل 2 : ولكن ماذا يا سيدى ؟ أهى الحرب تتأو الخرب داعا ؟ 


أتراك تبحث عن رعايا فها وراء الأرض ؟ أتريد أن تشهد 


(1) شعب هندى فيا وراء الكافج . 


عم 


الإاسكندر 


كليوفيل 


الإسكندر 4 
على فتبحاتك الرائعة بلادأ غير معروفة حَبى لساكلها ؟ 
ماذا تأمل من قتاله فى تلك الأجراء القاسية ؟ إمبم سروجهون 
لك شملاع فسييحاً وصخارى ترفض السماء اا وقمأ 
تبدو الطبيعة كنا او كانت على وشلك المت . وربا كان 
القغدر الذى م تستطع رغبته السرية أن توقف سير سحباتك 
الحميلة ينتظرك فى هذه الأماكن بقصد أن يجعل قبرك فيها 
مسربلا” بالنسيان. أتفكر فى أن تجر إلى تلك الأما كن 
فلول جيش تجدد عشرين مرة وهلك عشرين مرة ؟ وإِن 
جنودك الذين بثير مراهم الرثاء قد تركوا نصةهم ق.منات 
الأماكن ؛ ويعلء 0 يكاد أن يعم آذانك . 


: إنهم سيسيرون با سيدتى وما على إلا أن أظهر حى 


تدب الحياة من جديد ق تلك القلوب البى خيب آماطا 
الفراغ فى المعسكر » فأخذت تعد وهى :تأذف عدد الضربات 
الى تلقها . حينئذ ستعود إليها الحراة اتتيعبى وتناشد عيبى ؛ 
وسل لومها لنفسيا عا لى تأففها أت أهى ' لمأ الفرصة لتلى 
جراح جديدة . ومع ذلك فلنؤيد راونا تل : إن غر بمه 
1 رعلك شوى 00 1 لقد قلا لأ ما سيدلى 4 
وأجرؤ عل أن أقول لل مرة ة أخرى : 


:. سيدى ؛ ها هى ذى الملكة . 


بي 


0 


إ لإسكلدر 


أكسيان 


مسرحيات رأسين 0 


المشهد الثالى 
الإاسكنار - كام 3 كليوقيل 


0 إن ل نس تنمس ١‏ إل السماء نيدو 3 سيدلى 


”سي 


ها لو أكانت قد استجابت لأمنياتاك فردته إليلت . 


؛ وا أسفاه ! إنها تنتزعه مبى إلى الأبد ! ل تعد هناك بقية 


من أمل تراود 00 . لقد كان موته مشكوكاً فيه فأصبح 


الآن مؤكداً . إنه تعدو إليه عدوا . وني ليجابه 


ا موت الالكى يرانى مرة ة أنخرى وليتقدم لنحدل . ولكن ٠‏ 
يستطيع عغرده ضك جيم الأسرة ؟ اد كر جهوده 
الكبيرة تيحذيره فى أول ل الأمر ولكن عيثا؛ وعرثاً عمل بعض, 
الخار بين الدر. ن بعث اماس فيهم قلبه الكبير على أن بثير و 
الرعب فى معسكر الظافر . فلابد خا فى نباية الآمر أ 
سقط وأن تسقط شجاعته فوق كل هؤلاء الموتى الذين 
يسدون طريقه . آه لو استطعت وأنا أخرج من هذا المكان 
أن أريه أكسيان وأن أموت أمام عينيه ! ولكن "اكسيل 
يسجنى . وقد ذهي ذللت الحائن ى هذه اللحظة يشى 
غَللْه م ل ذم البطل . لقد ذهب ليراه بين ذراعي الموت 


الإسكندر 


أكسيان 


الإسكندر 


الإسكندر 4" 


إذا استطاع مع ذاث الاقراب منه . 


قليل ستفر ين عرذاً بعودنه 5 سوفا أ عه . 


على هدمه سنداً له ؟ أيتأق لى أن أنتظر السلامة من يد 
الإسكندر؟ ولكن أية معجزة أخرى م بعد لى أن أتوقم 
حدوبها ؟ إننى أذكرء يا سيدى ؛ وقد وعدترى بذاك 
أن الإسكندر الفائح ل يعد له أعداء » أو على أصح تقُدير 
أن هذا الخارب لم يكن أبداً تحت لوائك . ولقدكنها صنوين 
ف احد . لقد كان يريد أن يجرب نفسه أمام شجاعتاث 
العظيمة وأنت لم تكن تباجمه إلا لتنقذه . 


: لا شك أن ازدراءه المتزايد الذى تحدى غضى كان 


يستلزم فاتحأ أشد مبى قسوة . وأن كبرياءه » وهو يسقط » 
كانت تبدو أكير ثباتأ . ولكبى شديد الرغبة فى الكف عن 
عداوته » إنى أعفيه يا سيدلى من الكراهة ومن لقب 
العدو وأجعل تاكسيل شاهداً على غضى فهو وحده الذى 
يستطيع لو غاء أن يريت دمه أو قنه » وهو وحده فى مبادة 
الآمر الذى ينبغى لك أن تكسيية , 


"١ 
أكسيان‎ 


الإسكندر 


مسرحيات راسين ١‏ 


٠. 


ام 


) أأجو أنا » تحت قدميه لأستجدى منه المأوى ؟ 


١ 


وأنت أتضطرف إلى أن أبكأ لإحسان تاكسيل ؟ أتريد من 
بوروس أن يسعى إلى ملأ وضيع إلى هذا الحد ؟ آه : 
باسلاى:! نقد أقسم كرهه على موته . كلا إنلك لم تكن 
تسعى إليه إلا لتحطمه . ما أسول ختداع النفس الكريمة ! 
إن قلى فى سرعة تصديقه قد نسبى غضبه وأخذ يعجب 
بفضائل ليست فيلك إطلاقاً. سلح نفسك ياسيدى بالقسوة 
إلى الأبد ولطخ بالدم مهاية ذلك الشوط الرائع . وال » بعد 
كل هؤلاء الأعداء الذين رآك الناستقيلهم من عبراتهم » 
على قتل الشخص الذى كان ينبغى لاك إنقاذه . 


مجان ١‏ أحى بوروس دوك أن تحاولى إبعاد الموت عنه . 


وارفضى الفضل الذى “قد م إليك. شكى فى عط بمشاعرك 
الغيورة . ولكن لو مات فلا تلوبى إلانفساك . ها هوذاء 
إنى أريد أن أستشيره هو نفسه وليكن بوروس هو المتحكم 
الأول قى مصيره . 


الإسكندر 


5١ الإسكندر‎ 


المدون الثالث 
- الإسكندر 5 أكسيان - كليفيل إفسشول ل سي ن الإسكندر 


. 05 ع 
:. حسن ! هله هى كرة غرورك يا بوروس ! أبن هو 


هذا النجاح الرائع الذى غدر بك ؟ إن ثلاث الكيرباء 
المتعالية قد طأطأت الرأس فى نباية الأمر . وأنا مدين 
بضعدية علق المهان : ولا ىء يستطيع إنقاذك 3 زع 
ذلك 3 أرغب قُُ منحاك عفواً رقصته من قبل عذة 


. إن هله الملكة. ٠‏ وهى ألو حمادة المتمردة عا لى فصلى ؛ 


ترد بك أَنْ نظل #اصة لك على حاب حياتك وتصم 


عل أن 2 0 دون أى تر دد حى تحمل أنت 7 القير 
الفادم : عش ! م اخضع لسعادة تاكسيل . 


: نا كسيل ؟ 
: لعما. 


: إنك تحسن صنعاً وأنا أؤيد منك هذه المساعى . إن 


الذى فعله من أجلك لا يستحق أقل من ذلك . إنه هو 


الذى التزع بمدية الول مبى : وقلك مندائك أخته وباعات 


1 


١‏ لإسكندر 


مسرحيات رأسين ١‏ 
مده وأسام لك بوروس . اذا لاينبغى للك فعله لكىترد إلي: 
فضلا واحداً من أفضاله ؟ ولكبى عرفت كيف أعترض 
الرغية الى تعتمل ‏ ف نفسك . اذهب وشاهده يمت ق ساحدة 
المعركة . 


. ماذا ! تا كسيل ؟ 
. ماذا أسيى © 
: ماد عم : 


لع يادي » لقدامات . لقد استسل هو نفسه لمصيره 


القاسى . كان بوروس منهزماً » ولكنه بدلا من أن يستسلم 
كان باجم دون أن يدافم عن نفسه . كأن جنوده ممددين 
تمححت قلميه نحموله ‏ وهم على وشلك الموت . بأجسادم 
الى تلفظ أنفاسها الأخيرة . وهناك , 5ا لو كان ١‏ فى حصن ؛ 
كانت شجاعته الحبيسة تبدو صاهدة ضد جيش بأسره : 


واستطاع » بذراع تحمل الرعب واموت» أن يحول بينه وبين 


أشجع الحاربين وحرصت على أن أحافظ على حياته . 
لأن قوته البى تسلل إليها الوهن كانت كفياة بأن تسم لى 
حياته لعمة سائغة . وحرنئذ نزل ثا كسيل إلى تلك الساءحة 
المروعة وقال : ١‏ توقف إن هذا الأسير من حى ؛ لد 
قفبى الأمرء وأصبح موتك محققاً با بوروس . فيجب أن 


كليرفيل 


الإسكندر ؟ 
نوت أو أن ترك لى الملكة ) , ولكن هذا الصوت أثار 
غضب بوروس من جديل فرفع ذراعه البى أضنتها اأضربات 
وقال وهو بسعى إلى غريعه » وينظر بعين متعالية 
هادئة : «ألست أسمع الحائن تا كسيل الذى خخان 
وطنه وسيدته وخانى ؟ 4 ثم تابع كلامه قائلا” : ١‏ تقدم أب 
الحبان إن أكسيان لك » وإنى على استعداد لترك تلك 
الغئيمة العظيمة لاك : ولكن بعد أن تنتصر ذراعك على 
رأسى . اقترب » . وعلى إثر هذا الحديث انقض الغريمان 
الثاثران كل منهما على الآخر فاعترضنا جميعاً سورة 
غضبهما . ولكن بوروس سارع وشق لنفسه طريقاً من بمئنا 
ولحق بتاكسيل وضر به. ولا نفذ سلاحه إل قابه أقبل راضياً 
يسلم نفسه المنتصر . 


ْ أصبح على" إذن أن أذرف الدموع غزيرة يا سيدى ؛ 


فءلى كاهل سقطت أسلحتك بكامل ثقلها . لقد طلب 
أخى تعضيدك » ولكن عبثاً » فوا أسفاه ! لم يسى* يدك 
إلا إليه . وماذا يمكن لصداقة الإسكندر أن تجديه ع 
وهو ف القبر ؟ أتنظر إليه » يا سيدى» وهو يوارى فى القبر 
دون الانتقام له ؟ أتسمح بعد أن أثخنوه بالضربات أن 


ينتصروا عليه هرة أخرى أمام عيى اخته وعينيك ؟ 


الا 


كسان 


لور وس 


مسرحيات زاسين ١‏ 


: نعم يا سيدى استجب لدموع كليرفيل . إنى أرق 


لا . وإن لما الحق فى الأسف على نا كسيل بعد أن حاولت 
عبثاً أن تحافظ عليه بكل ججهدها . لقد جعلت منه جباناً 
وم بستطم إنقاذه. ليست الحقيقة أن بوروس داجم أحاهاأ : 
بل لقد تقدم هو بنفسه إلى غضبه العادل . إلام كان 
بسعى وسط المعركة ؟ أكان قد أنى لينتزعه من غضب 
الفاتح ؟ بل لقد أتى متشفياً من آلام ملك كان النصر 
نفسه محيطه بإجلاله . ولكن لماذا نتكر علياك حجة لها 
مثل هذه الروعة ؟ ماذا تريدين أكثر من ذلك؟ إن تا كسيل 
القبر فقدم يا سيدى هذا القربان العظم ٠‏ انتم له . 
ولكن لا تنس أن لى نصياً الخريمة . نم نما 
با بوروس إن قلبى لا بحب نصف حب ؛ والإسكندر 
نفسه يعرف 3 وقد تأ تاكسيل من هذا الأمر . أنت 
وحدك كنت تجهل هذه الحقيقة ولكبى »جل سعيدة إذ 


يتاح لى - وأنا أموت- أن أقوها ناث أنت نفساث . 


: لقد حان الوقت » يا إسكندر: لكى تطيب نفساً . ومهما 


واخش أيضاً تلك اليد العزلاء الى تنتقم هزعته وسط جيش 


ع 1 0 2 58 1 
بأساة . إن اسع ول نار أعداء جددأ ويوقظ مانة ملاك 


٠.‏ و 


الإسكندر 


لررد وس 


الإسكندر 


الإسكندر حل 

رسفون ى أغلامم . أخنق فى دى بذور الحرب واذهب 
5 عملاء 7 8 سر - 1 

وأقهر باطمئنان بقية العالم . ولكن لا م من قلب مثل 

قلى أن يعترف بك قاهرا ويسألك أى شىء . تكلم كيف 

تستخدم انتصارك . ولكن دون أن يكون لذلك أدنى أمل 


أن أخدش #دى . 


: إن كبرياءك يا بوروس لا يمكن أن تنحى . إنك تجرؤ 


على تهديدى حى وأنت تافظ النفس الأخير . الواقع أن 
تصرى جب أن وغل حذره » فإن أسملك ما زال سد يستطيع 
م لا ستطيعه جين بأسره 3 وعلى أن أحمى فى هيك . 


ّي 03 


ملك ! 


؛ حسن ! إذن سيف أعاملك كلك . لن أترك أبداً 


نصرى ناقصاً . لقد تمنيت أنت ذلك وان يكون لديك مال 
الشكرى . احدفظ بملكاك يا بوروس فإتى أعيد إليك 
بلادك؛ ومع صداقى تقبل أكسيان: إنبى أفرض عليكما 
أنَا الاثنين هذا الر باط الرقيق . عيشا واحكما معأ : انشرا 
سلطانكما حبى ضفى الكانج دون أن يشارككما فى ذلك 
أى ملك آخر . 


"0 


أكسيان 


لوروس 


مسرححيات راسين ١‏ 

( لكليفيل :) من حق تلك المعاملة ا ميدق | أن 
تسيب للك الدهشة » ولكن هكذا يتفم الإسكندر . | 
أحبلك وكأن قلى قُْ أَثره لالاماك دود أن ينتقم لاك 
بألف قتيل .. ولكن ربعا كنت أنت نفسلك تعتير ين موت 
عدو لم يعد يستطيع الدفاع عن نفسه نوعاً من الإهانة . 
لقد كان ف مقدوره أن ينتصر » وكان على وشاتُ انيدل 
لمر منتصراً بعد أن تحدى شدة ضربالى. اسمحى لى إذن 
أن أؤدى واجبى حى الهاية» وأن أقدم كل فضائل هدية 
إلى عينيك الحميلتين . اتركى بوروس كك بعد أن توجته 
بداى واملكى أنت تفسلك على بهية البشر . اتخنى المشاعر 
الى توحى إليك بها هذه المكانة واجعلى الناس يعجبون 
بإمبراطوريتاث الوايدة . وحين تنظرين إل النور الذى 
ينتشر من حولك » انسى غضب أخت تاكسيل . 

با سيدتى احكمى . واسمحى لى أنا نفسى أن أبدى 

إعجانلى بالقلب الكبير الذى محمله حبيبك البطل . أحبى 
وانعمى بتلك المتعة الرائعة البى تيح لاث رؤية العالم بأسره 


ان 


يعبل حرييت . 


: لقد كان العالم اليجل يضطرقى حى هذا اليوم إلى 


الإعجاب بما يحظى به سلاحك من توفيق . ولكن لم يكن 


كليوفيل 


الإسكندر 


الإسكندر /اه ؟ 
هناك ما بمنععى وسط ذلك الحلع المشترك من أن أجد فيك 
من الفضائل أكثر مما لدى . وها أنذا أستسل وأترك للك 
النصر كاملا : إن فضائلك » وأعترف بذاك » لا تفل 
عن شجاعتاكث . اذهب » يا سيدى 0 ضع العام كله 
لسلطانك وسوف برانى الناس أنا نفسى ل انتصاراتات . 
إنى أتبعك وأعتقد أنه يجب على أن أبذل كل جهد لأقدم 
للعالم سيدا ى مثل عظمة الإسكندر . 


: سيدى ماذأ يستطيع أن يقول للك قلب حزين محط ؟ 


إنى لا أنطق يحرف واحد يمس شجاعتك . إناث ترد 
لبوروس احياة والتاج ؛ وأريد أن أعتقد أن ممدك هو الذى 
يأمرك بذلك . ولكن لا تتعجلبى » فى الخال الى أنا فيها 
لا أستطيع إلا التزام الصمت و«البكاء على أحزانى . 

نم با سيدق لنبك صديقاً كان شديد الإخلاص » 
ولنرك الزمام لهمتنا :تألق وسط تنهداتنا » ولنقم له قبراً رائعاً 
يبر الأجيال المقبلة بآ لامك وبذكراى 


# © * 


مكتبة الأسرة 1١15‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 
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مننديات محلة الإبنسامة 


ا/ا/ططاح». طامطلوح5كع01ذ. الالثانانا 


أندروماك 
بير وس 
أورية 


هطرميول 


اشخاص المسرحية 


: أرملة هكتور وأسيرة بيروس 
: ابن أخيل ولك إبير 

: أبن أجا ثمذول 

: بنت هيلاثة وخطيبة بيروس 
: صديق أورست 

: وصيفة شرهيوك 

: وصيفة أندروماك 


حاشية اورست 


#0 «# «*# 


0 مم 
نم فا 
و01 

0 مع 11 
20 
م016 
عولطامغن) 


2 


0 غ516 


ونقع أحداث المسرحية فى بيقروت » مدينة بإبير :» فى بهو من قصر 


إل فس ٠‏ 
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مننديات محلة الإبنسامة 


ا/ا/ططاح». طامطلوح5كع01ذ. الالثانانا 


أو زست 


بيلاد 


١# أندرويااه‎ 


الفصل الأول' 
ا منظر الأول 


م 
أورست - بيلاد 


: نعم ! الآن وقد لقيت هذا الصديق الو فسيلقانى الحظ 


بوجه جديد . وهاأنذا مخيل إلى أن حدته قد أخذت تلين 
مذ حرص على أن يجمعنا فى هذا المكان. من ذا الذى كان 
يقدر أن هذا الساحل المهلك لأمانى » يبدأ فيقدم بيلاد 
لعيبى أورست . وإنى وقد فقدتك منذ أكثر من ستة أشور 
أجداء ئْ قصر بيروس ؟ 


: تبارك الله لقد كان يقفى بغير انقطاع » كأنما أخذ 


على" الطريق إلى بلاد اليونان منذ ذلك اليوم المشئوم الذى 
فرقت فيه ثورة الماء بين سفننا » وقد كادت تكون بمرأى 
من ساحل إبير . 3 احتملت فى هذا المنى من خوف ! 
0 سكبت فيه على أ لامك من دمع . لقد كنت أخشى 
عليك دائماً خطراً جديداً لا تستطيع مودق الحزيئة أن 
تحمل عنك شطره ! وكان أخوف ما أحذره عليك هذا 
الحزن الذى رأيتك دهراً طويلا قد واريت نفسك فيه ٠‏ 


لف 


أو رست 


بيلاد 


أو رسب 


مسرحيات راسين ١‏ 
كنت أخشى أن بمنحلكث الله معونة قاسية فيبدى إلياك 
الموت الذى طالما سعيت إليه . ولكبى أراك يا مولاى ... 
ولو استطعت لقلت إن حظدًا أسعد من حظك القديم قد 
جاء بات إلى إبير . فإن هذه المظاهر الفخمة الى تبعت 
خطاك إلى هذا المكان لا تلاثم شقينًا يلتمس الحمام . 


: وا حسرتاه ! من ذا الذى يستطيع ان يعرف القدر الذى 


يقودنى ؟ لقد اضطرنى الب إلى أن أحث هنا عن أمرأة 


4 8 0 .6 ِ 00ظ 
قاسية. ولكن من يدرى بم يقضى ف أمرى ؟ أجئت العس 
الحياة أم الموت ؟ 


:. ماذا ؟ أبلغ من إدعانات الحب أن تعتمد عليه فى تلدبير 


حياتاث ؟ أ سحر يحملاك على أن تعود إلى أغلال الحب 
ناسياً ما قاسيت من العذاب ؟ أنظن أن هرميون الى لم يكن 
قلبها يعرف الرحمة فى أسبرطة ستكون أرفق بك فى إبير ؟ 
لقد كنث تبغضها مستخذياً لكيرة ما عللت به نفسلت من 
أمان كاذبة . بل لم تكن تحدثتى عنها . أكنت تمخدعى 
با مولاى ؟ 


, كنت أخدع نفسى . أيها الصديق » لا نقس على شى' 


أندر وماك نلف 
مشأ لو وأول زفق . مم ما قهى متبلاس "٠'‏ بابنته إلى 
بير فس » ذلك الثائر لأسرته 34 رأبة يأمى ورأتى مذل 
ادوم أجرر من بحر إلى 02 ر أغلالى وآلات . لقد 
رأيتك » وقلى آسف . فى تلك الال المنكرة راضياً أن 
ترافق فى كل" مكان ذلك التعس أورست . تبدئ داماً 
من ثورة غضبى وتنقذلى من نفسبى كل يوم . ولكى 
1 ذكرت أن هرميول كانت نيح ار وس مفاتها كلها 
بها كنت أقاسى الا لام؛ امتلا قلبى بما علمت من غيظ » 
وروت أن أجرى ازدراءها ل بالنسيان 5 حملثت الناس 
ع ىأن يعتقدوا واعتقدت أنا أيفاً أن انتصارى لاشلك فيه , 
وشبت على و ة الب بثورة ة البغعض . مجعلت حانقاً 
على قسوباء غائيةً) من محاستنها أنحدى عينيها وأزعم أنهما 
إن تبعثا فى نفسى اضطراباً انقلى يقن اتلك أن 
كفم حى ! وق هذا الحذوء الجداع نضلت إلى يلاد 
اليونان . فوجدت أول الأمر هؤلاء الملوك مجتمعين كأن” 
خطراً عظما” قل أثار فى نفوسهم القلق . أسرعت إلهم وكنت 
أظن أن الحرب والمحد سيمللآن نفسى با هو أجل" من 
)١(‏ أراد منيلاس أن يكاق* بيروس لشجاعته حين اشيرك ممه فى حرب طروادة» فرغب 


ف أن يزوجه من ابنته هرميون » تقديراً لبطواته . ( المراجع ) 


مسرحيات رأسين ١‏ 

الحب خبطراً . وأن مشاعرى » إذا استردت قوما الأبل. 
'تبق للحب فى قلى باقياً . ولكن اعجب معى من هاا 
القدر الذى يتبعنى فيدفمنى إلى هذا الشرك الذى أتقيه . 
أسمع من كل ناحية تذيراً لبيروس » وكل” بلاد اليرناة: 
تعلن سخطها فى همسات مكتوءة . بتبرم الناس جميعاً بأنه 
يرلى فى قصره عدو اليونان وقد سبى دمه ووعده »© يرل 
أستيانكس ذلك الصبى الشى ابن هكتور : بقية أولثاك 
الملوك المدفونين تحت أنقاض طروادة . لقد علمث أن 
أندروماك لتستنقذ اينما من العذاب » خدعت الفطن 
أوليس فيركته ينتزع من بين ذراعيها ويدفع إلى الموت صبًا 
آخخر انتحلت له اسم ابنها . ويقال إن بيروس قليل التأثر 
بسحر هرميون » يحول عما قابه وتاجه . ومنيلاس محزون 
لذلك دون أن يصدقه » وهو يتبرم ببذا الزواج الذى قد 
أهمل زمناً طويلا . وبيها يغمر الغبظ نفسه بشرق فى نفسى 
سرور خى . فأنا أببح »على أنى أزعم قبل كل شىء أن 
الانتقام وحده مصدر هذا الابهاج . ولكن ما أسرع 
ما استردت الحاحدة مكانها من قالى . لد رأيت. فيه 
ندوب تلك اللوعة البى لم يكن قد تم هدو وها . وأحسست 
أن بغضى ها يشاك أن ينقفى » بل أحسست ألى كنت 


أندر وماك نض 
أحبها دائماً . وكذلك أعرض عل اليونان جميعاً سفارق 
عنهم : يرسلونى إلى بيروس فأقدم عليه لأعلم هل من 
سبيل إلى أن 4 من بين ذراعيه هذا الصى الذى تقلق 
حياته كل هذه المدن . وإنى لسعيد إذا أتاح لى هذا النشاط 
الذى يدفعبى إلى. العمل أن أحتلس منه الأميرة مكان 
الصى ! فلا تنتظر آخر الآءر أن هذه النار المضماعفة البى 
تضطرم فى قلبى تستطبع أن تضعف » مهما بحط بها من 
خطر . . لقد بذلت جهوداً لا تحصى . فلم تكن مقاونى 
إلا غروراً ٠‏ فلأستسم إذا ولألق بقيادى إلى القضاء . إفى 
وجئت إلى هذا المكان الغس هرميون » لأعطفها على 
يفي أو لأموت أمام عينيها . وأنت الذى تعوف 
بيروس » ماذا ترى أنه صانع ؟ حدثى ماذا يحرى فى 
قصره ؟ وفى قلبه ؟ أما تزال حبييتى هرميون مسيطرة عليه ؟ 
أتراه يرد إلى" » يا بيلاد » هذه الثروة الى اختلسها مبى ؟ 


قد يريد أن يسلمها إليك . لا لأنه يظهر سعيداً بفوزه 
فى الحب » فإن جذوة غرامه بأرملة هكتور لم تبق خا 

بها » لكن هذه الأرملة القاسية لم تكاقى إلى الآن حبه 
إلا بالعداء . وإنه ليرى كل يوم يحاول كل شىء إما ليلين 
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أو رست 


أو (سمت 


مسرحيات راسين ١‏ 
قلب أسيرته أو ليخيفها . يحى ابنها وينذرها بموته » فيفسم 
أ دموعاً غزاراً م لا يلبث أن يكفكفها . ولقد رأت 
هرميون نقسبا أكثر من ماثة مرة هذا العاشى المحنق يعود 
فيذعن لسلطانها » مقدماً إليها أمانى مضطربة ومصعدا 
تحت قدميها زفرات تعرب عن الغيظ أكثر مما تعيب عن 
الحب. وإذ فلا تنتظر أن يستطيع أحد اليوم أن يحدثك 
واثقاً عن قلب لاسلطان له على نفسه . يستطيع » يا مولاى : 
يستطيع فى هذا الاضطراب العظم أن يقترن يمن ببخض 


ويعاقب من يحب 


, ولكن حدثى بأى عين تستطيع هرميون أن ترى زواجها 


يفجل وسحرهأ لا سلطان له ؟ 


: هرموول 5 مولاى 6 ف درى على أفل تقدير 6 تظهر 


كأنها تزدرى تقاب عشيقها . وهى نظن أنه سيعود إلمما 
سعيداً كل السعادة » إن استطاع أن يلإن من قسونها : 
ضارعا إليها فى أن تسترد قلبه . ولكى ينها تسر إلى 
دموعها . فهى تبكى مستخفية ما تلقاه محاسنها من الازدراء 
راغية ق الرحيل دائماً ) مقيمة داماً ؛ تدعو أحياناً أورست 


نبا 


لا 


: آه لو وثقت بذلك لأسرعت يا ببلاد لألبى نفسى . . . 


بيلاد 


أو رس 


أو يست 


أندر وماك ف 


اعم يا مولاى سفارتك » إناتُ 7 الملك . كلمه وبين 


له أن اليونان جمعا يأمرون بان ز+ لت يدفع إلهم 


ابن حبيبته. ولن يزيد بغضم هذا 0 إلا اضطراما. 
مهما تحاول أن تفسد بين هذين العاشقين فلن تبلغ 
إلا التقريب بينهما » ألحح . اطلب كل شىء لكيلا تظفر 


بشىء ! ! هو مقلى . 


: حسن . اذهب إذن فأعدد القاسية لتلى عاشقاً لم يأت 


إلاها . 


ند نا 


المنظر الثانى 


بير وس 3 اوضت 2 فنيكس 


: قبل أن تحدث إليك اليونان ً5آآظص بصوى ٠»‏ إئذن لى ق 


أن أجرئ هنا فأفخر ببذه السفارة » وأن أظهر لك سرورى 
بأن أرى ابن أخيل وقاهر طروادة . نعم ! وإنا كما نعجب 
ببلائه نعجب بطعناتتك. لقد أودى بوكتور وأوديتبطروادة» 
وقد أظهرت » بشجاعة بارعة » أن ابن أخيل خليق وحده 
أن يقوم مقامه . ولكنك تأق شيئاً م يكن ليأنيه » فإن 
اليونان يرونك تقيل عبرة الدم الطروادى . تركت نفسك 


مف 


لاز فس 


مسرحيات راسين ١‏ 

تتأثر بشفقة خطرة ؛ فعنيت بما أبقت هذه الحرب الطويلة . 
أ تعد تذكر يا مولاى ماذا كان هكتور ! إن شعوينا 
المرهقة ما زالت تذكره . إن اسمه وحده ليبعث الرعدة قى 
أراملنا وبئاتنا. وما فى بلاد اليونان من أسرة إلا وهى تتقاضى 
هذا الصبى الشى ثرا لأب أو زوج -قتله هكتور . ومن 
يدرى ماذا عسى أن محاول هذا الصبى يوماً ؟ لعلنا ذراه 
ينزل إلى غورنا كا رأينا أباه يحرق سفننا : يتبعها على الماء 
والحذوة فى يذه . أأجر ؤْ يا مولاى على أن أقول ما أرى ؟ 
احذر أنت جزاء هذه العناية بهذا الصبى » وإن هذا الثعبان 
الذى تربيه فى حجرك سيعاقبك و ما لأنك أبقيت عليه , 
وبعد» فحقق أمل اليونان جميعا. آمنهم على انتقامهم وآمن 
نفسك على حياتك : أهلك عدوا مضاعف الحخطر لأنه 
سيجرب قوته بقتالك قبل أن يقائل اليونان . 


أن أمرأ أجل خطراً يقلقهم يا سيدى . وكنت أقدر حين 
عرفت امم سفيرهم أن هذه السفارة غاية أجل وأسسى , فنذا 
الذى يصدق فى الحق أن غاية كهذه تستحق أن يوكل بها 
ابن أجا ممنون » وأن شعباً بأمره أحرز ما أحرز من نصر ؛ 
م يشأ أن يأمر إلا بموت طفل ٠‏ ولكن لمن يريد اليونان 


(1) آفرأة 


اتدرياك فق 
أن أضحى بهذا الصى ؟ ألا يزال لهم شىء من السلطان 
على حياته ؟ وهل يحظر على" وحدى بين اليونان جميعاً أن 
أقفضى كما أشاء فى أسير أخضعه لى القدر ؟ نعم يا سيدى 
حين اقتسم المنتصرون » تخضبهم الدماء » غنائمهم تحت 
تلك الأسوار يجالها الدخان » أسوار طروادة » قضت لى 
القرعة الى أذعنوا لحكمها بأندروماك وابنها . لقد استنفدت 
هيكوب ١١‏ شقاءها عند أوليس وتبعت كسندرا؟2 أباك 
إلى أرجوس . أثراى بسطت يدى عليهم أو على أشراهم ا 
أترانى نحكمت فى كرات انتصارهم ؟ مخشى اليونان أن 
تبغث طروادة مع هكتور يوماً ما وأن يسلبى ابنه ما أدع له 
من حياة . إن" هذا الإسراف فى الحذر يستتبع هما ثقيلاء 
ولست أحسن التنيؤ بالشر لأمد بعيذ كهذا الأمد ٠‏ فى 
لأفكر فها كانت عليه تلك المدينة » فخمة الأسوار » 
كثيرة الأبطال ) سيدة أسيا . م إفى لأرى عاقبما وما ادخر 
ها القضاء: فلا أرى إلا بروجاً ‏ أخفاها الرمادء وإلا :5 
صبغه الدم وإلاريفاً قفراً وصبيًا فى الأغلال؛ فلا أستطيع 
أن أقدر أن طروادة فى هذه الحال تفكر ف الانتقام. آه ! 
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بريام ملك طروادة )١( ١.‏ كسندرا : أبنة هيكوب . 


6 مر السكندر . 


يفف 


أو رست 


ممرحيات راسين ١‏ 

إذا كان موت اين هكتور أمراً محتوما فلم أخرناه حيلا 
كاملا ؟ ألم يكن من اليسير ذيحه فى حجر بريام ؟ لقد 
كان يجب أن يقتل بين ذلك العدد الضخم من المولى وأن 
بسحق تحت أنقاض طروادة . كل شىء كان عدلة 

حينئذ » وكان دفاع الشيخوخة والطفولة بضعفهما عبثا . 
لقد كان الليل والنصر أقسى منا » فكانا يدفعاننا إلى القتل 
ويخلطان بين ضرباتنا . وكان غضى على المقفهورين شديد 
العنف . فأما أن تببى ل سكت الغضب » فأما أن 
أغمر نفسى راضياً فى دم طفل برغم ما بملكى من | إشفاق ١‏ 
فلا با سيدى ! ليلتمس اليونان فردسة ة أخرى . وليتعقيوأ 
غير هذه البلاد ما 7 من طر وادة . لقد انقضت عداول » 


ولتبقين إبير على ما لم مهلك من طروادة . 


: مولاى » إنلك إنلك لتعلم حق ق العلم بأى خخديعة الم مني 


باسم | إنتبانكس إل الموت. © .حبك كان يجب أن يقدم 

ابن هكتور . إن اليونان لايتعقبون الطرواديين »إنما يتعقبون 
هكتور . نعم ! إنهم يضطهدون فى الابن أباه . لقد اشترى 
سخطهم بكثير من الدم » ولن يموت هذا السخط إلا ى 
دمه . وليتبعن هذا السخط دمه فى كل مكان حبى فى 
إبر . فاسبقهم أنت م 


كار وس 


أو رست 
بير وس 


أو زست 


بر وس 


أندر وماك رف 


, كلا ! كلا ! إفىلأقبل هذا فرحا : فليلتمس اليونان 


فى إبير طروادة ثانية . فليختلط بغضهم » فلا يفرقوا بين 
الدم الذى أتاح هم النصروبين دم المغلوب . على أن هذا 
ليس اول م جرى به اليونان بل أخيل عليه ١7‏ . لقد 
انتفع هكتور ذا الظلم ا سيدى . ورعا أتيح لابه أن 
ينتفع به يوما ما . 


: إذاً فلا يلى اليونان منلك إلا ابناً ثائراً . 


بين ابا وبات., 


: إن هرميون يا سيدى تستطيع أن نظل عزيزة على . 


0 أ 8 5 6 ١‏ 8 أ 0 ١‏ 1 
وإلى 1 9 أحبها دون أن أكون لأبيها عبداً . وربما 
عرفت يوه أن اوفق بين ما يجب للمجد وما يجب للحب. 
ومع ذلك فلك أن ترى ابنة هيلانة . فأنا أعرف ما بينكما 


1١)‏ إشارة إلى ما ووم بين أخيل وأجا ممنون من نزاع ورد فى الإلياذة ؛ فقد اختطف 
أجا هنون من أخيل أسرته بريزئيس . غضب أخيل إلا أنه ل( يشأ أن يذهب لقتال خصمه ها 


مكتبة الأسرة 7١١15‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


كف 


لخر وس 


مسرحيات رأسين ١‏ 
من هذه الصلة القوية ) صلة الدم!١!‏ . و بعد »ع با سيدى ») 
فلست أريد أن أؤخرك هنا فتستطيع أن تعلن اليونان رفضى 
لا طلبوا إلى . 
اماه 
المنظر الثالث 
بير وس »© فنيكس 


: وكذلك تلقيه على قلى حبيبته . 
: يقال إل حبه للأميرة طالما أضيناة , 
: فإذا عادت هذه الحذوة يا سيدى إلى الاضطرام ؟ فإذا 


رد إليها قلبه ؟ فإذا ألمهمها حبه ؟ 


: آه ! فليتحابا يا فنيكس . أنا راض . لترحل . ليعودا 


سعيدين إلى أسبرطة » وقد فتن كلاهما بصاحبه . إن ثغورنا 
حبيعاً لفتوحة لها وله . إنهما إذاً لينقذانى من الضيق والألم ! 


: مولاى ! 
: سأفتح للك صدرى همرة أخرى ع هذه أندر وماك مقيلة 1 


+ خ# 3#« 


010( أو رست ولد أجا ثمنون © وهرميون أبنة ميئلاس وهيلانة وهما من أبثاء العمومة لأن 


أجا مئون ومينلاس كانا أخوين . 


بير وس 


أندر وماك 


بير وس 


أندر ومااء 1 


امنظر الرابع 


بعر وس 26 أندروماك 3 سفاز 


: أتلتمسينى با سيدثى ! أيؤذن لى بهذا الأمل الحلو ؟ 
. لقدكنتذاهبة إلى حيث يحفظ اتى ما دمت تأذن 


أن أرى مرة فى الهوم من بى لى من هيكتور ومن طروادة. 
لقد كنت ذاهبة يا مولاى أبكى معه ساعة ؛ فإنى لم أقبله 
ايوم . 


. آه يا سيدتى » إن اليونان ليثيرون ى نفسلك دواعى 


3 ى للبكاء إن صداقت ما يساور من القلق . 


: وما هذا اللحوف الذى يملا قاوبهم يا مولاى؟ هل أفلت 


منك بعض الطر واديين ؟ 


: لم محمد بعد بغضهم لهكتور فهم مخشول ابنه . 
.ها اعد أن يخيفهم هذا الصى الشى الذى لم يعلم 


دعبل ان بير وس #ولاه وأن هكتور أبوة / 


: ومع أنهكذلك فاليونان يطلبون موته» وقد أقبل ابن أجابمنون 


يتعجل وفاته . 


ك1 


أندر وماك 


بير وس 


أندروماك 


مسربحيات راسين ١‏ 


: وأنت تقضى مثل هذا القضاء القامى ؟ ألتعلقى به يرونه 


مجرماً ؟ وا ححسرتاه ! إمهم لا يخشون أن يثأر لأبيه يود ماء 
ولكنوم خشون أن يجفف دموع أمه لد كنت اد أن 
بقوم مى مقام الأب والزوج. ولكن يجب أن أفقد كل 
ثىء » وأن يكون ذلك دائماً بطعنات يدك . 


, سيدق لقد اتقيت دموعك برفضى . وقد أنذرنى اليونان 


ا بالحرب . ولكنهم يستطيعون » وقد عبروا الماء ق 
الك سنينة > أن يطليوا اينك إلى . ليستتبع ذلك كل 
ما أريق ق سبيل هيلانة ٠ن‏ دم . ولآر بعد عشر سنين 
قصرى قد أستحال إلى رماد . فلن أردد : لأطيرن” إلى 
معوزته » ولأحمين حياته مضحياً فى سبيلها حياق . ولكن 
بين هذه الأخطار الى أسرع إليبا . ابتغاء مرضاتك ع 
أتأبين على" نظرة أقل قسوة ؟ يبغضى اليونان جمياً أهاجم 
5 كل ناحية » أفيجب أيضاً أن أقاو م قسوتك . إفى 
لأقدم إليك ذراعى » فهل آمل أنك ستقبلين قلباً يعبدك ؟ 
أفيؤذن لى » وأنا أحارب من أجلك » ألا أعداك بين 
أعدائى ؟ / 


: مرلاى » ماذا تصنم؟ وماذا يقول اليونان ؟ أينبغى أن يظهر 


قلب عظم كقلبك مثل هذا الضعف ؟ أتريد أن تفهم 


بيررس 


أندر وماك ذف 
خطة الها هذا القدر من النبل والكرم على أنها غرام قلب 
محب ؟ إنما أنا أسيرة حزينة دائماً مشئومة على نفهبى . 
أنستطيع أن تتمى لو تحبك أندروماك ؟ أى سحر تجد 
فى عينين متكودتين قضيت عليهما بالبكاء الدائم ؟ كلا ! 
كلا ! إنا رعاية ما لشمّاء العدو من حرمة » و إنقَاذ البائسين 
ورد ولد إلى أمه » واحهال العداء من مائة شعب قى سبيله 
دون أن أبذل قلى عمناً لنجدته وحمايته ولو كان ذلك 
برغمى : هذه يا مرلاى هى النصال الى تليق بابن 
أخيل . 


ماذا؟ ألم يبلغ غضبك أمده بعد ؟ أيستطيع الناس أن 


يبخضوا داكا و يعاقبوا دائماً ؟ را أشقيت قوماً ورأت فريحيا 
يدى مخضبة بدمائكم . ولكن ما أشد ما تسلطت عيناك 
على" ؟ وما أغلى ما اشيرريت ما ذرفنا من دموع ؟ لأى ندم 
جعلتانى نبا ؟ إنى لأقاسى كل ما أحدثت أمام طروادة 
من أل ؟ إن لمقهور . إلى لغلول . إى ليضنيى الأسى . 
إنى لتحرقى نار أشد هرلا من تلك الى كنت أضرمها . 
كل هذه الحموم » كل هذه الدموع » كل هذه الحدة 
القلقة » وا حسرتاه ! أكان هذا كله يبلغ قسونك ؟ وبعد 
فحسينا ما تبادلنا من الأذى . إن أعداءك وأعداثى خليقون 


الفا 


أندر وماك 


لوكرغية 


مسرحيات راسين ١‏ 

أن يؤلفوا بيننا . سيدق إثذنى لى بالأمل» أردد إليك ابنك 
وأكن' له أب وأعلمه بنفسى كيف بثأر للطرواديين » 
وأعاقب اليونان لا لفيت أنت ولقيت أنا من أذى . إن 
نظرة منك تستطيع أن تبعث فى الحياة » إفأحاول كل 
د وإن طروادتك إذاً لتستطيع أن تخرج من رمادها . 
إذآً أستطيع » فى وقت أقل مما أنفق اليونان فى أخذها » 

أن أقم أسوارها وأتوج ابنك فيها . 


مولاى » مثل هذه الألوان من العظمة ل تعد تعنينا الآن : 


لقد كنت أعد بها أببى فى حياة أبيه . كلا ! إنك لا تأملين 
أن تريى مرة أخرىء أينها الأسوار المقدسة الى عجزت عن 
حماية هكتور . إنما يطلب الأشقياء حظظًا دون هذا . 
مولاى ؛ إنما تسألك دموعى النى : إئذن بأن أذهب إلى مكان 
بعيد عن اليونان » بل بعيد عنك » أخى فيه ابى وأبكى 
فيه زوجى . إن حبك ليشب علينا بغضاً لا قبل لنا به : 
عد »؛ عد إلى أبئة هيلانة . 


: وهل أستطيع ذلك يا سيدق ؟ آه ! إنك لتحرجينى 


حرجا شديداً ! كيف أرد" إلها قب قد ته ؟ إفى ألم 
أن قد وعدت بالتسلط على حبى وإنما جاءث هذه البلاد 
لتتوج عليبا ملكة . لقد أراد القضاء أن يأ بكما معآً 
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أندر وماك رما 
إلى هذه البلاد : أما أنت فلحمل الأغلال ع وأما هى 
فلإعطائما . ومع ذلك فهل عنيت » واو قليلا » بأن 
أروقها ؟ أو ليس يخيل لمن رأى سحرك متسلطاً على" » 
ومحاسا لا تأثير لها فى نفسى » أنك أنت الملكة » وأما 
هى الأسيرة العانية . آه إن زفرة من الزفرات الى يرسلها 
إليك قلى او قد تحولت إإيها لامتلأت نفسبا سرواً 
وحبوراً ! 


: وما ها ترد زفراتك ؟ أتراها نسيت مآثرك عليها ؟ أترى 


طروادة وهكتور يثيرانها عليك » ويصفانها عنك ؟ أتراها 
مدينة بالحب لزوج قفى ؟ وأى زوج ! آه ! يا لها من 
ذكرى قاسية ! إن موته وحده هو الذى خلد ذكرى أببك . 
نما أبوك مدين بمجده كله لدم هكتور » إنما يعرفك 
الناس ويعرفونه بما أسكب من دموع . 


: أيكن ياسيدتى » ليكن ما تريدين . لك الطاعة . يجب 


أن أنساك » يحب أن أنساك » بل يحب أن أبغضك . نعم » 
لقد أسرف على" الحب إسرافاً لن أستطيع بعده إهمالك . 
فكرى فى ذلك وأجيدى التفكير » إن قلبى إن يكن قد 
أحب فى عنف ؛ فيجب أن يبغض فى عنف . أن يدعى 

غضى العادل أعفو لك عن شىء » ليؤدين الابن إلى 


انا 


أندروماك 


مسرحيات راسين ١‏ 
جزاء ازدراء أمه لى : إن اليوذان ليطلبونه » ولست أرى أن 
ألعس امد دائماً فى حماية اللحاحدين . 


وا حسرتاه ! إذأ فسيموت . . . ليس له ما محميه 


إلا طهارته ودموع أمه . ومن يدرى ؟ لعل موته فى هذه 
الحال الى أنا فيها يعجل بآخر ما ألى من الا لام . من 
أجله أطيل حياق وشقاى » ولكبى سأقفو أثره لألى أباه . 
وكذلك يا مولاى نجمعنا نحن الثلائة عنايتك بنا » فنحن 
لك . 


اذهى يا سيدق » اذهى أزيارة ابنك . فلعل حبك له 


حين ترينه أن يبدأ بعض الشىء » فلا يتخذ الغضب له 
مرشداً . وسأزورك لأعلم عاقبة أمرنا . سيدق إذا قباته 
ففكرى قُْ إنقاذه : 


أندرياك ١م‏ 


الفصل الئااى 
المنظر الأول 


هرهيونا 6 كليون 


. لك هاتريدين » فقد رضيت لقاعه 0 , ولست أكره 
أن أمنحه هذا السرور . سيقوده بيلاد إلى هذا المكان 
ما قليل . ولكبى لو أحسنت التفكير لأبيت لقاءه . 

كليرن2 : وأى خطر عليك فى رؤيته يا مولاى ؟ أليس هو دائماً 
أورست الذى تمنيت مائة مرة او يعود » والذى طلما أسفت 
على حبه ووفائه ؟ 
عضر على" ثقيلا . أى خزى لى وأى انتصار له حين يرى 
أن شقالى يعدل [ لامه ؟ سيقول أهذه هى المتكيرة هرميون ؟ 
لقد كانت تزدريى ؛ فغيرى مبجرها . هذه الحاحدة الى 
كانت تغالى محببا » إمبا لتتعلم الاذكيف تحتمل الازدراء . 
آه با للالحة ! 


طرميول 


هرميول 


. لقاء أو رست‎ )١( 
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هرميون 


كليون 


هرميونا 


هده 


: وإذاً با سيدلى 4 وإذآ فاسمعى لأووسيت . لد بدأ 


مسرحيات راسين ١‏ 


. آه ! دعى تلك الاوك الى لا ثليق بك : إن سلطان 


سحرك عليه لأعظم من هذا . أتظنين أن عاشقاً يلقاك 


ليسوءك ؟ إنه حمل إليك قلباًلم يستطع أن يستنقذه منك . 


: إذا مضى بير وس فق تلكثه » ول يقبل موت الطروادى'١!‏ 4 


فإن ألى ومعه اليونان يأمرونى بالرحيل . 
3( 
بأنك تبغضينه ؟ 


: نعم ! وأى بغض يا كليون ١‏ إن مكانى لرهينة بهذا 


البغض بعد هذا الإحسان الكثير الذى جزاه بالنسيان . 
هذا الذى كان عزيزاً على" فاستطاع خيانى ! آه ! لقد 
أسرفت فى حبه فلم أعد أستطيع له الآن إلا البغض . 


: ابتعدى عنه إذأ يا مولاتى . وما دام حبك يتم غيره 00 


: أه ! دعى غضى عليه بزدد مع الزمن . دعيى استوثق 


من قوت للنكابة بعدوى يا كليون . إنى لأريد تركه . إفى 


. تعبير يم عن احتقار هرميون لابن أندروباك ؛ الطفل أستيانكس‎ )١( 


(؟ ) لقد بدأ حين رنضى تسلم الطفل لليونان . 


كليون 


شرميول 


أندر وماك نكا 
لأتركه أشد ما أكون نفوراً منه» وإن اللحائن ليدفعبى إلى 
ذلك ما استطاع ! 


. ماذا تنتظرين ؟ أتريدين أن يلمّاك بإهانة أخرى ؟ إنه 


ليحب أسيرة بمرأى منك . وكل هذا ألا يكى ليبغضه 
إليك ؟ ماذا يستطيع أن يعمل يعدما عل ؟ لقد ساءك 


اسن لق ارتيى انان ابن السب 


كل ها ترفن... اعتقدى ألى لم أعد أحب . واثى لى على 
انتصارى . اعتقدى أن قلى قد تمكن منه الغيظ حبى 
جمد . وا حسرتاه ! وإن استطعت فدعيى أثمن بذلك . 
أتريدين أن أفر منه ؟ ليكن ذلك . فلن يعوقى شىء . 
لا نحسد بعد غنرمته الدنيئة . لتبسط أسيرته سلطامها عليه . 
لنفر ... ولكن إذا عاد الخائن, فأذعن لاواجب ! إذا 
استردت الأمانة بعض المكان فى قلبه » إذا أكب على 
قدتى يستميحتى العفو » إذا استطعت أيها اللحب أن تلزمه 
يجينى . لنبق مع ذلك ؛ لننخص سعادهما » لناتمس بعض 
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اللذة فى أن نثقل علهما » أو لنكرهه على أن يفصم هذه 


5 


كليون 


هرميول 


مسرحيات راسين ١‏ 
العروة الى » انجعله مجرماً أمام اليونان جميعاً . ها أنذى 
قد جررت غضبهم على الابن وإنى لأريد أن تطلب إليه 
الأم أيضاً . فلتحملها من الألم ما حملتى » لتفقده 
أو ليكن سبباً فى هلاكها . 


شيئاً من اللذة فى تنغيص ما لسحرك من سلطان ؟ وأن قلباً 
ينوه به ما يثقله من السأم قد طمع فى زفرات من يعذبه ؟ 
انظرى ! أترين أن هذه الزفرات قد خففت من ألمها ؟ 
وإذاً فا هذا الحزن يغمر نفسها ؟لم هذه الكبر ياء الشديدة 
على الحريب المعجب ؟ 


: وا شقوتاه ! لقد أسرفت ف الاسمّاع له . ولم أتكلف 


الصمت لأخى عله أمرى , كنت أظن أى أستطيع الصدق 
فى غير خطر . ولم أمنح عيى سلاح الشدة حيناً ) 
ول أستشر » حين كنت أتحدث إليه » إلا قلى . ومن 
هذه الى لم تكن تظهر كا أظهرت خبيئة نفسها بعد هذا 
القسم العظم على الحب ؟ أكان يراى بالعين البى يرائى با 
الوم ؟ إنك لتذكرين » لقد كان كل شىء يدفعى إليه : 
أسرتى وقد ثأر لها » واليونان مبنهجون ٠‏ وسفننا. مثقلة 
بأسلاب طروادة » وبلاء أبيه قد محاه بلاق » وجذوته الى 


كليون 


هرميون 


هرميولٌ 


أو رست 


أندروماك 216 
كنت أظنبا أشد اضطراماً من جذوقى فى » وقلى ٠‏ م أنت 
وقد بهرك مجده . . قبل أن عوتى “هو خنتمرنى جميعا . ولكن 
هذا كثيريا كلبرن . وسهما يكن ببروس فإن هرميون قلبا 
ولأورست فضلا .هو يعو" كيف بحب على الأقل ) 
ل تا ىسل حه . وأعله يعرف كيف يغرس حبه 
فى قلبى . هلم . ليأت . 


: سيدق » ها هوذا . 


آه . ل أكن أقدر أنه قريب من هنا إلى هذا الحد ‏ 
المنظر الثالى 


هرميون ©» أورست ©» ليون 


أأصدق يا مرلاى أن بقية من حنان تحملك على أن 


تلتمس هنا أميرة محزونة ؟ أم هل أعتقد أن واجب اللياقة 
وحده هو الذى دفعك حثيثاً إلى التفضل بالرغبة فى لقاثى ؟ 


: كذلك أراد لى هذا الحب الأحمى المشئوم » إنك 


لتعلمين ذلك يا سيدق . وقد قضى القدر على أورست 
أن بأى دائماً ليهم بمحاسنك . وأن يقسم دائما أن لن يعود 
أبداً . إى لأعلم أن نظراتك ستنكأ جراحى » وأن خطواق 


وف 


هرمون 


ممرحيات راسين ١‏ 

إليك كلها ضروب من الحنث : إنى لأعلم ذلك » لأنى 
لأستحى منه . ولكى أشبد الالمة الذين رأوا ثوزة وداضى 
الأخير » أنى أسرعت إلى كل مكان استيقنت أن الموت 
احقق فيه سيحلنى من أمانى ويضع حدًا لآلانى. لقد 
كنت ألمس اموت عند شعوب قاسية لم تكن نهدئ من 
غضب آلمها إلا بدماء الإنسان » فَأَغلقوا أمانى معابللهم . 
وضنت هذه الشعوب الحافية بماكنت أبذل للم من دمى . 
ثم هاأنذا أعود إليك » وأراى مضطرا إلى أن ألمّس من 
عينيك موت بفر مى . ليس ببى وبين اليأس سوى ألاتحفلا 
لى. وأن تحظرا على بقية من رجاء . ليس لما إلا أن تقولا 
لى مرة واحدة ما قالتاه دائماً » لتقدما إلى" المت الذى 
ألح فى السعى إليه » بهذا وحده أعبى منذ سنة . فا 
عليك يا سيدق إلا أن تقبل هذه التضحية الى كاد 
السيتيون محتلسوما منك . 


: دع يا مولاى » دع هذا الحديث المشئوم ) فإن اليوئان 


يكلفونك أموراً أحق من هذا بالعناية . ما حديك عن 
السيتيين وعن قسونى ؟ فكذر فى كل هؤلاء الملوك الذين 
مثلهم. أينبغى أن يكون الانتقام لم رهيناً ببيامك؟ أهم يطلبون 
دم أورست؟ حلّل نفسك من هذه السفارة الى احتملبا . 


أو رصت 


هرميون 


1 رست 


هرميول 


أو رست 


أندر وباك 1 


: إن رفض بيروس قد أحلدى منها يا سيدق . إنه يردنى » 


وإن قوة أخرى تحله على أن يقم نفسه مدافعاً عن ابن 


هكتور . 


: يا له من سحائن ! 


: وكذلك أقبلت ٠»‏ وقد أزف رحيل عنه » أستشيرك فى 


مصيرى . ولقد يخيل إلى أنى أسمع الحواب الذى يلهمك 


هاقلن 


: ماذا !| أجور متصل وشكوى ملدة. من عداوق فى 


أحاديئك المحزونة ؟ ما هذه القسوة الى تأخذنى بها كثيراً ؟ 
إنما جزت إلى إبير حيث نفيت » بذلك أمر أنى . ولكن 
من يدرى ؟ لعلى شاطرتك آ لامك منذ ذلك الوقت سرًا. 
أنظن أنك أحسست اللحوف وحدك ؟ وأن إبير ل تر دموعى 
تسيل قط ؟ ثم” من حدثك بأنى ' برغم وأجبى أتمن 
أحباناً لو أراك ؟ 


تمنيت لقائى أينها الأميرة المعبودة ! ولكن رحماك ! أإلى” 


يساق هذا الحديث ؟ افتحى عينيك » فكرى فى أن أورست 
ماثل أمامك » أورست الذى ظ دهراً طويلا موضع 
2 غضببما . 


14 


هرميون 


أو زست 


هرميون 


اورسف 


هرميرن 


مسرحيات راسين ١‏ 


: نعم أنت الذى ولد حبه مع سحر عيى » فعلّمهما لأول 


مرة ما للحظهما من سلطان. أنت الذى تضطرق أنث 
فضيلة فيه إلى أن أقدره . أنت الذىأرق له م أود" لوأحبه . 


: إفى لأفهمك . كذاك حفى المشئوم : القلب لبيروس 


والأمانى لأورست . 


. آه ! لا تتمن حظ بيروس ؟ إذاً لأبغضتك إلى غير 


مدى . 


: إذا يزداد حبك لى . آه ! إذاً تربى بغير هذه العين ! 


إنك تريدين أن تحبيبى . ولا أستطيع أن أر وقك » يومئذ 
يتسلط عليك الحب فهوينى حين تريدين بغضى . 

يا للآفة ! كل هذا الإجلال. . . كل هذه المودة الحلوة... 
ما أقوى حجى لو تدركين قصدى ! إنما تجادلين اليوم 
وحدك عن بيروس . وربما كان هذا برغمك » ورب 
كان على كره منه بالللبيصيييت 


الشخرنة بغيرك ل :ببق 


من أنبأك. .ا يا قرلاى - ديت ؟ أأنبأنك بذلك 0 
وأحاديئه ؛ أنيى أن طلعتى تبعت عل الازدراة وأنها تشب 
فى القلب جذوة قلما ندوم ؟ فلعل أعينآ أخرى أن نكون 


أحب لى وأعطف على . 


أو رست 


شرميونٌ 


أو رست 


شرميول 
أو رست 
هرميون 


2 زسصث 


أندروماك 16 


: امفى قى حليثك . جميل بك أن تمينيى على هذا 


النحو ينها القاسية . أأنا الذى يزدريك هنا ؟ ألم تمتحن 
عبناك بعد وفالى ؟ أأنا الذى يشبد ضعفهما ؟ أأنا 
الذى ازدريهما ؟ آه! ما أحرصهما على أن تريا خصمى 
يزدرى سلطانهما "كا أزدريه ! 


: ما يعنيى » يا مولاى » من بغضه أومنحبه ؟ اذهب فألب 


هس 


اليونان جميعاً على هذا الثائر . أد إليه تمن ثورنه » ولتصبح 
إبير طروادة ثانية . امض » هل تزعم بعد ذلك أنى 


أحه ؟ 


سيد افعلى أكثر من هذا . تعالى أنت هناك فألبييم 


عليه . أتريدين أن تقيمى رهينة فى هذا المكان . تعالى 
تحدلى بعينك إلى جميع القلوب . لنجعل من بغضنا له 


. ولكن يا مولاى » ماذا او اقترن بأندروماك وقتذاك ؟ 

: إيه سيدق ! ْ 

: فكر أى خزى نا إذا أصبح زوجاً لهذه الفريجية ؟ 

: وتبغضينه ؟ اعيرق يا سيد أن الحب ليس هذه النار 


الى يمكن أن تخبأ فى النفوس . كل شىء يم به : الصوت 


مكتبة الأسرة 016؟ ‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


"1 


هرميون 


مسرحيات رأسين ١‏ 


مولاى »2 إنى لأرى جيداً أن نفسك مهبأة لتنشر على 


حديى ما يبلكها من ألم . إنما لتلتمس الالتواء فى كل 
ما أقول وترى أن البغض جهد قف سبيل الحب . فلأوضح 
إذاً ما أريد ولتتصرف أنت بعد ذلك إنك لتعلم أن 
الواجب هو الذى قادنى إلى هذا المكان » وأن الواجب 
ليسكى فيه . فلا سبيل إلى الرحيل إلا أن يرجى منه ألى 
أو بيروس . فاذهب إليه فنبئه عن أى أن عدو اليونان 
لا يستطيع أن يكون له صهراً . 
فلينظر أى الاثنين يريد أن يسلم وأهما يريد أن ببى : 
وبعد فليخرجى أو فليسلم الصبى إليك . الوداع ! إفى 
مستعدة هرافقتك إن قبل ذلك . 


خبره بين الطروادى وببى : 


* # # 


أندر وماك 50 


المنظر الثالث 


او رست وسوده 


أؤكد لك منذ الآن قبوله . لست أخشى آخر الأمر أن 
يستبقيها بيروس . فليس أمام عينيه إلا طرواديته العزيزة . 
كل ه » 'غيرها يؤذيه . ولعله اليوم لا ينتظر إلا تعامة 
ليقصى عنه هرميوك . فلتتحدث فقد قضى الأمر . 
يا للهيجة حين تنتزع من ابير هذه الفريسة الرائعة ! أنقذى 
وأرملته وألف امرأة غيرها . أى إبير ! حسى أن هرميون ؛ 
وقلك ردت إلى 4 لق ترى أبد الذهر غورك ولا أميرك :. 
ولكن قدراً سعدا يقرده إلى هذا المكان . 

أمما الحب ؛ أغمض عينيه حتى لا برى كل هذه المحاسن ! 


# اس 
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عار وس 


أو رصت 


بر وس 


مسرحيات راسين ١‏ 


المنظر الرابع 
رورس 6 اريت ) فنيكس 


: لقد كنت ألمسك يا سيدى . إن شيئاً مء, الحدة اضطرى 


إلى أن أقاوم ما كان لحجتك من قرة . إنى لأعترف بذلك» 
ما فبها من عدل . وفكرت مثلك أنى كنت ماضياً فى العداء 
ليونان » ولأنى » ولنفسى » وأنى كنت أقم طروادة وأفسد 
كل ما أبل أخيل ؛ وكل ما أبليت أنا . ان أنكر منذ الان 
هذا الغضب المشروع . ولتقدمن إليك الآن يا سيدى 
الضحية الى تبغيا 


السام بدم صى تعس 


: نعم 1 ولكى اياسم لدو عدم 


إن هرميون ضهان السلم الداكم وسأقارن بها . وقد يظهر أن 
مشهداً جمبلا كهذا المشبد لم يتأخر إلا انتظاراً لشاهد 
مثلك . وأنت تمثل اليونان جميعاً ؛ وتمثل أباها منيلاس 


أو رست 


دير وس 


أندر وماك اك 
الذى يرى فيك صورة أخيه . فاذهب إلبها إذأ . اذهب 
فأنبها بأن بدك ستقدم إلى" غداً السلم وقابها . 


آه با للالهة ! 


المنظر الخامس 


00 
نار ودن 0 لشيحدس 


: إيه فنيكس » هل الأمر للحب ؟ وهل ما زالت تنكرى 


عيونك ؟ 


: آه ! إفى أتعرف عليك من جديد . وأن هذا الغضب 


الحق ليردك إلى نفسك كما يردك إلى اليونان جميعاً . 
ما أنت باللعبة ى يد جذوة ذلملة : إنما أنت بير وس بن 
أخيل وقريعه . أنت الذى عاد فأذعن السلطان المجد الذى 


ينتصر عل طروادة مرة أخخرى 8 


بل قل إن انتصارى يبدأ اليوم . وإفى إنما أجد لذة 


النصر اليوم . وإن قلبى » يملأه من الكبرياء مثل ما كان 
علأه من الحضوع » يرى أن قد انتصر من الحب على 
ألف عدو . قدار يا فنيكس ما أتى من اضطراب » وأى 


05 


بدر وس 


مسرحيات راسين ١‏ 
مقدار من الشر يستتبعه الحب ) وبكم من الأصدقاء 
والواجبات كنت أريد أن أضحى » فيا لها من أخطار !... 
لقد كانت نظرة واحدة فادرة على أن تنسيبى كل ثىء ! 
لقد كان اليونان جميعاً يأتمرون بالحملة على ثائر . لد 
كنت أجد لذة فى أن أهلك نفسى من أجلها . 


: نعم إفى لأحمد , يا مولاى » هذه الفسوة السعيدة الى 


: لقد رأيت كيف عاملتى. وكنت أقدر حين رأيت حناما 


قد أخذه الإشفاق أن ابنها سيدفعها إلى" مستسلمة . لقد 
ذهبت لأرى أثر تقبيلها إياه . فلم أر إلا بكاء مزاجه 
الثورة . إن شقاءها ليفسد طبيعا . . وإن نفورها الذى 
يزداد من حين إلى حين قد أنطق فهها مائة مرة باسم هكتور. 
لقدكان عبثاً ما أكدت من معونى لابها . فا كنت أسمع 
مها إلا أن تقول وهى تعانقه دائماً : « إنما هو هكتور . 
هاتان عيناه ! هذا فه ! هذه جرأته مبتدرة ! هو بنفسه . 
إنى أعانقك أنت يها الزوج العزيز» . وفم كانت تفكر؟ 
أتنتظر مى فى يوم من الأيام أن أترك لها ابنها يغذى حبها ؟ 


. هذا من احتفاظطك هذه الجاحدة دول ريس ) فدعها 


يا مولاى . 


أندر وماك ا 


: إفى لأرى ما يغرها . جماها بملأها ثقة . ومهما يكن 


غضبى » فإن هذه المتكبرة تنتظر أن ترانى جائياً بين يديها. 
6ل ) يعور فى بين :يلق + وسأراها فى هده الخال 
مطمئننًا. إنها أرملة هكتوروأنا ابن أخيل : إن بغضاً عظيماً 
ليحول بين أندر وماك وبيروس . 


فابداً إذاً يا مولاى بألا تحدثى عنها . هلم فزر هرميون . 


واتدملك رغنتات فُْ أن ترضمهأ 4 على أن شى بين 
يدها كل شىء حتّى غضبك . اذهب أنت بنفسك 
فأعددها لهذا الرواج . أينبغى أن يعتمد ى ذلك على خصم ؟ 
إن حبه إياها لأقوى من ذلك . 

أتبى إن اقترنت بها أن الغيرة لا تداخل أندروماك ؟ 


ماذا! أتشغلك أندروماك دائماً ؟ يا للآالة ! 


ماذا يعنيلك من مرورها أو غيظها ؟ أى سحر يجذباك 
إليها بالرغ منك ؟ 


: لا ! لم أقل لها كل ما يجب أن يقال : و1 يظهر لها من 


غضبى إلا بعضه . إنها لتجهل إلى أى حد أنا عدوها . 
لد إلنها.. إل أريد أن اتجداها غراى .مما .ون أسط 
لبغضى عنانه . تعال فانظر إلى محاسها يا فنيكس وقد 
أذللما . هيا بنا . 


فض 
فنيكس 


بثر وس 


سرحيات راسين ١‏ 
لم يا مولاى » ألق نفسلك على قدمها . هلم فأقسم لها 
أن نفسك تعبدها. وحرضما بذاك على أن تجدد ازدراءك . 


: إفى لأرى ما تعتقد » إنك تظن أن قلى وقد هبى 


د أنت عاشق : هذا يدى . ... 


: أنا أعشقها ؟ هذه التاحدة الى تبغضى بقدر ما يضى 


عليها حبى من إعزاز ؟ ليس طا عائل » ايس لا 
صلرت. + ليس ها أمل إلا وحدى . وأنا أستطيع 
أن أهلك ابنها » ورا وجب ذلك على . غريبة . 
ماذا أقول ؟ أمة" فى إبير وأنا أعطبها ابنها وأهيها نفسى 
وملكى » ولا أستطيع مع ذلك أن أنزل من قلبها الخائن 
إلا منزلة المضطهد لها ؟ كلا ! كلا ! لقد أفسمت : ليس 
من الانتقام بل » جب أن يصدق بغدكما مرة . سأسام 
ابنها . ما أكثر ما ستذرف من الدموع ! بأى اسم سيدعرى 
أللها ! أى منظر سيم ,أ لها الروم ! سيميم! ذلاك يا فنيكس »؛ 
وسأكون أنا مصدر موتها . إن ذلك ليعدل إغماد الخنجر 
فى صدرها . 


دير وس 


أندر وماك خض 


إ! وفم تظهر ذلك إذأ ؟ هلا استشرت ضعفك ؟ 


: إلى لأفهم ما تر دل . ولكن أعل ر دقمية من حنان . 
أتخشى عل غضى هذا الجهاد البسير . إتما هو آخر 


اضطرام لحب مخمد. عل أنى مذعن مشورتك يا فد 


أيجب أن أسلم ابنها ؟ أيجب أن أرى هرميون ؟ 


|! نم 55 أن تراها يا مولاى » وأن توكد لا بإظهار 


: لاننجز كل ما وعدت . 


56 


بيلاد 


بيلاد 


مسرحيات راسين ١‏ 


الفصل الثالث 


المنظر الأول 


أو رست » بيلاد 


: هدى إذاً 5 مولاى من هذه الثورة الخاممة فى أعد 


أغرفك و تعد أنت إياك . إيذن . . . 


ب صلا ! لم يبق معنى انصائحك ١‏ أى بيلاد » إفى 


لمتعب من الاسماع للعقل » إتما ذلك إطالة لحياتى وعذالى 
أكير مما ينبي . بحب أن أخطفها أو أن أهلاك . لقد 


فررت ذلك وأريد أن أتمه . نعم أريد . 


: حسن . جب أن تخطفها : إلى أوافق . ولكن فكر مع 


ذلك أين أنت . ماذا يظن باث وأنت تفعل ما تفعل ؟ استر 
أمرك , هدى وذا الهيام ؛ مر عيضي اث أن تحدة ظا بالسر ه 
هلا الخرس ؛ هذا القصر » هذا الهواء الذى حيط باث ) 
كل ذلك يتبع بيروس ويتيع هرميون خاصة . إخف عن 
عينيها غضبك . يا للآلهة ! لم تبحث عنما وأنت فى هذه 
الخال ؟ 


أو رست 


أو رست 


بيلاد 


أو رست 


أندر وماك اا 


: وهل أدرى ؟ وهل كنت مالك أمرى حينئذ ؟ لقد كان 


الغضب لد ولعلى إما جئت كرا لامجاحدة وحيما 


على السواء . 


: وماذا كانت ثمرة هذه الثورة ؟ 


: وأى نفس » حدثى ١‏ لا تفقد صرابها أمام هله الصتفة 


الى اختاط لا عقلى ؟ _يقول إنه سيتزوج هرميون غداً . 
ودريك ») تشريفا لل 3 أن يأخذها من يدق : بل أجدر 
هذه اليد أن تسفلك دم هذا الطاغى . 


1 تمه ب مولاى مهلأ القضاء اغالف للصواب ومع 


دلك فإن أمانيه تع لبه 4 ولعله خحايق مالك بالرثاء ' 


. كلا ! كلا ! إلى لأعرفه . إن يأسى لعلأه عجباً . 


ولولا أنا ؛ واولا حى لازدرى هذه الجاحدة . أقد عجز 
سحرها إلى الآن عن أن يقر فيه : يا له من قاس ! 
لا يأخذها إلا رغبة فى أن ينتزعها «بى . يا للآهة ! كان 
كل شىء قل القفى 4 وكادت هرميون») وقلك رحباء تبعل 
عنه أبد الدهر . وكان قلبها المضطرب بين الحب والغيظ 
لا ينتظر ) ليسلم نفسه إلى ٠‏ إلا الرفض . لقّد كانت 
عيناها ثفتحان أ بيلاد » لفد كانت تسمع لوست 6 


أو رست 


أو رسث 


بيلاد 


سرحيات راسين ١‏ 
كانت تكلمه » وكانت ترلى له . وكلمة واحدة » لوقيلت» 
لاقت كل ل ده 


: أتظن ذلك ؟ 
ما أحبته قط كا أحبته الآن . أترى لو أن بير وس منحلث 


إياها » ألم يكن لديها من العلل الغريبة ما يؤخر ذلات ؟ 
أتصدقى ؟ لقد أتعمتك محاستها الخادعة » فلا تتخطفها 
ولكن فر منها آخر الدهر . ماذا ؟ أيريد حبلك أن يثقل 
نفسه مهذه الساخطة الخاعءة البى ستبخض لك » والبى ستندب 
طول حياتتك زواجاً كاد يم ؛ وسير بك . . . 


. لهذا أريد أن أخطفها : أكل” شوء دف ححلك لا 5 ب.لاد م 


وأنا لا يكون حظى إلا سخطأً لا غناء فيه ؟ أأبعد عما 
جاهداً فىنسيانما؟ كلا ! كلا ! إتما أريد أن أشركها فى 
الأبى . لقد أسرفت ف الأنين وحدى . ولقد أتعيبى الرثاء 
لى : وأنا أزع أن قد آن للطاغية أن يخشانى ٠‏ ولعينيها 
القاسيتين» وقد قذبى عليهما بالبكاء » أن ترد" إلى كل 
ما أعطيتهما من الأسماء . 


: وإذاً فهذا هو أثر سفارتك ؟ سيقول الئاس أصبح 


اريك عاطنا ٍ 


أو رسبت 


بيلاد 


أندر وماك اماق 


: ومأ يعنيبى دا يلاد » إذا النتقمت لبلادثنا فاستمتعت 


بشمرات بلالى ؟ أيقل ابتهاج الداحدة لبكاثى ؟ وما ينفعى 
أن يعجب ف اليونان بها أكون أحديية إبير ؟ ماذا تريد ؟ 
وإذا كان يجب على" ألا" أخنى عناث شيئاً» فقد أخذت 
طهارى تثقل كاهلى . لست أدرى أى قَوة جائرة ايت 
فى كل زمان على أن تمهل الإيم وتتبع البراءة بسخطها . 
ومهما أجل النظر ق أمرى نابيت أرس. إل شرا قذبى به 
الآلحة . فانستأهل غضبههم : وانجعل بغضهم عدلا” ؛ 
ولتكن ثمرة الجريمة سابقة لعقاءها . ولكن أنت بأى خطأ 
تريد دائاً أن تدير إلى نفسك سخطأ لا ربحث إلا عبى ؟ 
لقد أثقلتلك مودق أكثر مما ينبغى : فاجتنب شُقَيناء ودع 
مرماً . أمها العريز بيلاد » صدقنى » إن إشفاقاك ليضلاك 
الطريق . دع لى هذه الأخطار الى أنتظر كل نتائجها . 
احمل إلى اليونان هذا الطفل الذى يسلمه إلى بيروس . 
امفن . 
هلم يا مولاى »ء انخطف هرميون . إنما يظهر القلب 
الكبير عند اقتحام الأخطار . وأى شىء يعجز المودة الى 
يقودها الحب ؟ هام أثر همة أتباعلث من اليونان . إن سذننا 
لقريبة وإن الريح لتدعونا . وإنى لأعرف من هذا القصر 


دك 


أو رست 
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أو زست 


هرميول 


مسرحيات راسين ١‏ 
ف هذه الاملة ؛ من غير مشفة ستفود ف طريق فية 
فر يستلتُ إلى سفداتاث 1 


: إى لأغطل أمبا الصديق العزوز على | افلكُ قُْ المودة : 


ولكن اعف عن 1 ثام أنت وحدك تشفق على منها . أعذر 
شقي] يفقد كل من نحب. يبغضه كل إنسان ويبغةن 


نفسه . ليتى أستطيع فى فرصة أسعد من هذه . 


: الكتّان يا مولاى » هذا كل ما أريد . ا<ذر أن يظهر 


تدبيرك قبل إبانه. إنس إلى ذلاث الوقت أن هرميون جاحدة . 
إنس حبك . إنها مقبلة » إفى أراها . 


: إمضن » استوئق لى منها » أستوئق اث من نفسى . 


* * ة©» 


المنظر الثانى 


شريو 6 أون.ت ( كليون 


: إذاً فهذه عنابيبى بلك قد ردت إليك غنيمتك . لقد 


5 5 و 
رأبت بير وس 5 سيدىي . وهذا زواجلك تمعد له العذة . 


: يقال ذلك » وقد أكد لى أنك لا تبحث عنى إلا 


لتعدلى لهذا الزواج . 


و رسكب 


هرميول 


أو رست 


هرميون 


أو رست 


: وماذا أستطيع يا سيدى ؟ لد وعدوه حبى . 


ب آه'] لقد كات تحييين أرما القاسية , .. ول>. 


أندروماك .م 


: ألن تمتنع نفسلك على هذا الحب ؟ 


تنتظر كل هذا الوقت لتضطرم » وأنه سيثوب إلى" فى 
الوقت اذى كنت أريد أن أتركه فيه؟ أريد أن أعتقد معك 
أنه حاف المونان ؛ وأنه يتبع منفعته أكثر مما يتبع حبه ) 
وأن عرنى كانتا على نفسك أشد سلطاناً . 


: لايا سيدق إنه حبك . ول أعد أشك فى ذلك . ألا تبلغ 


عيناك كل ما تريدان ؟ وما أرى أنك أردت دون ريب أن 
تسوكه4 . 

ألى أن 
أختلس 217 م أعطه أنا إناه ؟ ليس الحب هوالذى 
يدير حياة الأميرات . إنما يرك لنا جد الطاعة . ومع ذا 
فقد هممت بالرحيل . وقد رأيت إلى أى حد كنت أقصر 
فى واجبى من أجلك . 

ل 
يا سيدق لكل امرى أن يقضى ق أمره بما بريد . لمدكان 


أمرك إليلك . 3 حار ٠‏ واكناث ملكته غيرى دون أن 


تختلسى فى نينا وإلى لامماك حدر مأ نهم القدر 


اك 


هرميونا 


كليون 


هرميون 


مسرحيات راسين ١‏ 
وفيم أتعيك بشكاة ثقيلة ؟ هذا واجيات » أعرف ذلك ؛ 
وواجبى أن أعفياك من حديث محزن . 


ا اه 


المنظر الثالث 


هرميونٍ © كليون 


. أكنت تنتظرين يا كليون غضباً يسيراً إلى هذا الحد ؟ 
إن الآم الصامت أشد الآلام شر . إنى لأرق له ولاسما 


وهو مصدر الألم لنذسه . فإن الضربة الى قضت عليه 
لم تصدر إلا عنه . فكرى منذ كي من الوقت كان يبى' 
ازواجلك ؛ لقد تكام أورست يا سيدقى فأعان بير وس حبه . 


: نطلنين. أن بير وس بحشى ؟ وماذا مشى إذن ؟ أخشى 


شعوباً ظلت عشر سنين منهزمة أمام هكتور » وملا قلبها 
الرعب مائة مرة لغيبة أخيل » فآوت إلى سفنما المحترقة 
التمس الملجأ . وكانت خليقة أن أن تظل” إلى الآن تطلب 
هيلانة |! إلى الطرواديين لم ينلهم العقاب ؟ كلايا كليون ليس 

فو يدوا لنفسه » إنه يريد كل ما .0 . وإذا أراد أن 


يتزروجى فهو بحبى : ولكن ليههى اريت بألامه 


كليون 


هرميون 


أندر وماك 


أندر وماك .م 
كا يشاء . أليس لنا موضوع لاحديث إلا بكاءه ؟ إن 
بيروس ليثوب إلينا » وإذن يا أينها الغريزة كلرون » 
أتقدرين ابتهاج السعيدة هيرميون ؟ أتعلدين من بيروس؟ 
أسيءت عدد المواطن الى أبل فيها ؟ . . . ولكن من يستطيع 
أن بحصبها ؟ جرىء » يتبعه النصر حيما كان . ساحر ) 
أمين آخر الأمر ؛ لا ينقص مجده ثبىء . فكرى . 


: الكمان . إن خصملك باكية تقبل اتطرح لامها على 


قدمياتٌ . 


: يا للآفة ! ألا أستطيع أن أستسل للسرور ؟ مض . 


ماذا أقول لها ؟ 


المنظر الرابع 


أندروماك » هرميون » كليون ©» سفيز 


ترى أرملة هكتور تبان على قدم.لت ؟لمآت هنأ لأحسداء 
بدموع تبعمها الغيرة على قلب يذعن لسحرك . لقد رأيت 


بدا قأسية وأ حسرتاه ! تخترق صدر الذى كنت أستطيع 


مكتبة الأسرة 1١1١‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 
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مسرحيات راسين ١‏ 
أن أوجه إليه وحده نظراى . لقد ألمب «كتور حى قدا . 
راق سين 2ذ| |للن يمع فق القين بولك يو ل اين + 
وستعامين يوياً يا سيد إلى أى حد بمفى بنا حب الأبتاء» 
ولكنلك لن تعلمى ؛ وأنا أتمنى اك ذلك على أقل تقدير » 
فى أى اضطراب مميت تلقينا العئاية به حيها يكون هو 
الشىء الوحيد ااذى يبى لنا من أشياء كثيرة كانت ترضينا 
م يراد أن ينتزع منا ؟ وا حسرتاه ! لقد جهد الطرواديون 
عشرة م من الشقاء ؛ فأخذهم الغضب واضطرهم إلى 
أن ينذروا أمك . هنا اث عرفت كيف أكفل لا معونة 
هكتور . وإنلك لتقدرين عند بيروس على مثل ما قدرت 
عليه عند هكتور . ماذا يْشى من صى قد أفلت من 
الموت ؟ دعيى أخبئه فى جزيرة مقفرة . هنالك يمكن أن 
يعتمد على أمه فى اتقاء شره » ولن يتعلم معى إلا البكاء . 


: إلى لأقدر آ لامك َ ولكن" واجباً صارماً يأمرنى: بالصمت 


إذا تكلم أنى . هو الذى أثار غضب بيروس . فإِذلم يكن 
بد من استعطاف بيروس فأى الئاس أقدر على ذلك 
مناث ؟ لقد تسلطت عيناك على نفسه دهرأ طويلا دذعنه 
ينطق وأنا مذعنة لقراره با سيدق . 


0# # اها 


أندر وباك خار 


المنظر اللخامس 


أندروماك ع( سفيز 


أندررماكك : أى احتقار تضيف القاسية إلى رؤضها ! 
سفيز230 ؛ أما أنا فأقبل نصحها وأرى بيروس . إن نظرة لتفحم 
هرميون واليونان . . . ولكن ها هوذا نفسه يبحث عنلك . 
المنظر السادس 


دير وس ؛ أندرياك ؛ فنيكس © سفيز 


يدرس (لفنيكس): أين الأميرة ؟ ألم ثقل لى إنها هنا ؟ 

فنيكسن 2 ؛: كنت أظن” ذلك . 

أندروباك(سنيز): أترين سلطان عيبى ؟ 

بيروسن 2 : هاذا تقول دا فنيكس ؟ 

أندروباك : وا حسرتاه ! كل شوىة يتركى . 

نيكس :. هلم يا مولاى لنتبع خطى هرميون . 

مفيز 202 : ماذا تنتظرين؟ إقطعى هذا الصمت ااذى ألححت فيه . 


أندر وماك 


بير وس 


أندر وماك 


يبر وس 


أندر وماك 


دبر وس 


: سينبئاتُ فنيكس 


: أنت الى تعر ض من اجلى 


سرحيات رأسين | 


لقد وعد بأن يسلم ابى 


: وأكنه لم يسلمه . 
. كلا . كلا . مهما أبك فقد قغبى موه . 


: أتنزك على الأقل عن كبر يانما فتنظر إلينا ؟ ياها من 


كبرياء ! 


: لا أزيد على أن أحفظه . فانمض . 
9 لْيْس أ أن ن هكتور إلى البونان . 
: 0 قف ! ماذا تريد أن تصنع ؟ إن أسلمت 


الابن فأسل الأ . . . لقد أكدت لى أمانك منذ حين 
مودة ثابتة . يا للآلة ! ألا أستطيع أن أثير فى قلبلك الرحمة 
على أقل تقدير ؟ أقضيت على" دون أن تثرك لى أملا” فى 
العفو ؟ 

بأنى قل وعدت . 


01 


لأخطار كثيرة مختافة . 


لقد كنت أععمى حينئذ . فقد رفم عن عبى الغطاء . 


لقد كان العفو عنه ميسوراً لو أردت » ولكنلك أبيت 


حتى أن تطلى هذا العفو . لقد قغى الآ 


أندروماك م 

أندرمال ‏ : أه مولاى !1 إنك لتدرك معبى زفرات كانت تتخاف أن 
ترد . اعف هذا الحد الرفيع عما بى له من كبرياء تخثى 
أن تكون ثقيلة . إنلك لتعلم أن أندروماك لولاك ما كانت 
لتجثو بين يدى سيد . 

دير وس كلاء إنك تبغضينى وتحشين ف أعماق نفس أن 
تكونى مدينة بشىء لحبى. هذا الابن نفسه الذى تعنين به 
هذه العناية لو أنى أنقذته لفبعف حبك له . إن البغفن 
والازدراء ليتأليان على" فى نفسك . وإنك اتبغضينى أكثر 
ما تبغضين اليرنان جميعاً . استمتعى على مهل بهذا الخضب 
الشريف . هام يا فنيكس . 

أندر وباك : م : فالألحق بروعى . 

أندروماك(لسفيز): وماذا تريدين أن أقول له بعد هذا ؟ هو مصدر آلاتى , 
أنظنين أنه يجهلها . (بيرس) : مولاى انظر إلى الخال الى 
تضطرفى إليها . لقد رأيت ألى -قتيلا وأسوارنا مفسطرمة » 
ورأيت أيام أستى كلها تقطع قطعاً ٠‏ ورأيت زوجى دامياً 
يسحب على العراب م وَرايت ابى وسيله قل اويل به 
للأغلال . ولكن أى ثىء يستطيعه الابن ؟ إنى أتنئفس ظ 


لذن 


فير وس 


ل نس 


مسرعيات راأسين ١‏ 

إنى أنفع ٠‏ بل إلى أعمل أكثر من هذا . لقد تعزيت 
أحياناً بأنى قد نفيت إن هذا المكان دون غيره » وبأن هذا 
الطفل ؛ سلالة هذا العدد الضخ من الملوك » سعيد ى 
شقائه لأنه قد وقع فى إسارك أنت . اعتقدت أن سجنه 
سيصبح مأمنأ له . لقد عرف أخيل لبريام حرمته حين 
أذله القدر له . وَكدت أرجو أن يكون ابن أخيل أكرم 
من أيه . أعن أما العريز هكتور عن سذاجى . فإنى 
م أستطم أن أنهم عدوك بالإجرام . لقد حسرته على كره 
كربا . آه! ليته كان كر عا فتركنا على أقل تقددير فى القبر 
الذى أقامته عنايى بما بى من رفاتك . 


: اذهب فالتظرني يا فنيكس . 


*# #2 نا 


المنظر السابع 


1. 1 . 
دير وس ؛ ألندروماك © سفيزر 


: ( يمتمر ) أفيقى 8 سيدلى : من اليسير أن يرد لك هذا 


الابن الذى تبكينه . نم إنى لأشعر آسفاً بأنى حين أستثير 
دموعك لا أزيد عل أن أسلحاك عل نفسى . لقد كنت 
أظن ألى أحمل لك من البغض أكثر من هذا . ولكن : 


أندر وماك حفن 
سيد ٠‏ أديرى إلى" طرفك على أقل تقدير . انظرى ! 
أترين الحظانى تمثل قاضباً قاسباً أو تمثل عدوا حريصاً على 
أن يسووك ؟ لم تسكرهينتى أنت على أن أخونك ؟ إفى لأقسم 
عليك بابنك أن تزيل ما بيننا من البغض . و بعد فأنا الذى 
يدعوك إلى استنقاذ هذا الصى . أحب أن تلتمس (فراق 
إليك حياته ؟ أبجب أن أقبل قدميلك إيثاراً لمنفعته ؟ وأخخيراً 
أنقذيه . أنقذينا . إلى لأعام 
وأى سخط سأثير على نفسى . لأردن” هرميون ولأكلان 
جبينها بالإهانة مكان التاج . لأقودنك إلى المعيد حيث هأ 
زواجها . لأتوحنلك ببذا التاج الذى أعد لرأسها . ولكن 
العرض يا سيدنى ليس شيئاً يزدرى . الحق أقول لك : 
اختارى الملك أو الملك . إن هذا القلب الذى أيأسه عام 
كامل ملؤه المحود لايستطيع منذ الآ نأن تمل الشاك. لقد 
طالما خفت وأنذرت وشكوت ... إن فقدك ليميتى ؛ ولكن 
انتظارك عيتى أيضاً . فكرى فى ذاك . سأدعلك وسأعرد 
لأقودك إلى المعبد حيث ينتظرنى ابنك هنالك . ترينتى 
ملعناً أو ثائراً . هنالك أتوجك أو أهلكه بين يديك . 


بأى كين أحىف من ٠‏ أجلاك 


#00 8# + 
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أندر وماك 


أندر وماك 


٠ 0 


المنظر الثامن 


أندروماك ») سفيز 


لقد أنبأتك يأنك ستظلين * برغم اليوذان » مسيطرة على 


القضماء ف أمرك 5 


: واحسزاه ! ماذا أحدثت نصائحك من أثر ؟ لم يبق لى 


إلا أن أقفى على ابى 


: مولاقء» لقد وفيت لزوجلك إلى الآن حت الوفاء . وإن 


الإسرا اف فق الفضياة قل شرك إلى الإجرام ؛ ولواستطاع 
هو لحملك على اللين . 


: ماذا ؟ هل أجعل بيروس له خلفاً ؟ 


: كذلك يريد ابنه الى بغصيه ملك الدونان . أنظنين 


آخر الأمر أن روحه جل اذيك ؟ أو أنه يزدرى يا مولالى 
ما كامنتصراً در بك أن يرفعلت إلى منرلة أجدادكء و بأ بقلهيه 
من أجلك المنتصرين عاياك يملأه السخط ء ولايذكر أن 
أخيل كان له أب » يكذب مشاهده فى الحرب ويسلبها 
قيمما ؟ 


أندر وماك 


أندر وماك 


أندر وماك “ام 


: أفيجب على أن أنسى هذه المشاهد إن لم يذكرها هو ؟ 


أيجب أن أنسى هكتور وقد حرم الحنازة وسحب فى غير 
شرف حول أسوارنا ؟ أبجب أن أنسى أباه طرياً على قدثى 
وقد أدى المذبح الذى لاذ به ؟ فكرى : فكرى يا سفيز 
فى تلك الليلة القاسية الى كانت على شعب بأسره لياة 
سرمدية . تنصورى بيروس يتطاير الشرر من عينيه » وقد 
دخل مستضيئاً بقصورنا المضطربة » عشى على إخرق 
جميعاً صرعى » قد غمرته الدماء وهو رص على القتل . 
فكرى فى صبحة المنتصرين . فكرى فى صبحة امحتخمرين 
تخنقهم الثار أو يقتلهم الحديد . تصورى فى هذه الفظائم 
أندروماك ذاهلة » تم انظرى إلى بيروس مائلا أمام عرى . 
انظرى بأى نوع من جد قد توج نفسه . ثم انظرى إلى هذا 
الزوج الذى تقدمين إلى" . كلا ! ان أشاركه ى هذه 
الجراثم . ليجعلنا إن أراد آخر قساياه . إذن تذعن له 
كل أحقادى : 


: إذن هلم ننظر إلى أبنك وهو يموت !1 فهم لا ينتظرون 


إلا إياك . . . إنلك ترتعدين يا مولاتى ! 


: آه ! بأى ذكرى تصدعين نفسى ! ماذاايا سفيز ‏ 


أأذهب رى موت هذا الاين الذى غثل م بق لى من 


14م 


مسرحيات رامين ١‏ 

سرور والذى هو صورة هكتور ؟ هذ! الابن الذى تركه 
لى هكتور آية على حبه ! وا حسرتاه ! إنى لأذكر ذلك 
اليوم الذى دفعته شجاعته فيه إلى أن يلتمس أخيل » بل 
إل أن دأتمس الموت . اقد دعا بابزه وحمله بين ذراعيه 
وقال لى ماسحا دموعى : ١‏ أينها الزوج العزيزة » إفى لأجهل 
ما يدخر لسلاحى من فوز . وإنى لأترك لك أبى آية حى 
لك . فإن يفقدنى فأنا أزعم أنه سيجدنى فيك . وإن تكن 
ذكرى زواجنا السعيد عزيزة عليك » فأظهرى للابن إلى 
أى حد كان الأب عليك عزيزاً و. أفأستطيم أن أرى هذا 
الدم الغالى يراق ويبلك معه أجداده جميعاً ؟ أيها املك 
الوحشى : أيجب أن تحمل جر بى عليه ؟ أفإن أبغضتك 
كان مأخوذاً ببغضى إياك ؟ هل لاملث على موت أهله 
جميعاً؟ أشكا إليلك 1 لاما لايحسها ؟ ومع ذلاك» يا بى ؛ إذك 
ليت إن لم أمسلث هذا السيف الذى يعلقه القابى على 
رأسك » إفى أستطيع أن أحوله عنلث . ومع ذلاك فأنا أقدماك 
إليه ؟ كلا لن تموت . لن أستطيع أن أحتمل ذاك . 
0 نلق بيروس . ولكن لا أينها العريزة سفيز » اذهى 
فالقيه مكانى . 


ب ماذا يجب أن أقرل ؟ 


أندر وماك, 1م 

أندروماك : قولى له إن لحب ابنى عل نفسى سلطاناً قويًا . . أنظنين 
أنه أزمع موته فها بينه وبين نفسه ؟ أيستطيع الحب أن 
يسرف فى القسوة إلى هذا الحد ؟ 

سفيز 2 :. كأنلك به وقد عاد يملكه الغضمب . 

أندر وماك : إذا فاذهى وطمئشية 2-6 

أندر وماك : وأ حسرتأه ١‏ أأملك ههلا الحبأ لأستطيع أن أعد به ؟ 
با لرماد الزوج! يا للطرواديين ! وا أبتاه » أى بى » إن 
حيانك لتكلف أملك عنا غالياً .اهام . . 

سفيزٌ : إلى أين يا مولاتى ؟ ويم تقضين ؟ 


أندروباك ‏ : هلم إلى قبر زوجى انستشيره .. 
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مسرحيات راسين 


الفصل الرابع 


المنظر الأول 


أندر وماك » سفيز 


: آه.! لا أشك فى ذلك » إنما هرزوجك نا مرلاق . إنما 


هو هكتور » قد أحدث فى نفسك هذه المعجزة ١!‏ إنه 
بريد لطروادة أن تستطيع الووض » وإما يكون ذلك بهذا 
الابن السعيد الذى محملك على الاحتفاظ به . لقد وعدك 
به يبر وس . ولقد معت وعده يا مولالى ما كان ينتظر منلك 
إلا كلمة ليرده إليك . صدق هيامه . إنه ليلنى على 
قدميك . وقد أسعده حبك » كل شىء : أياه ‏ 
وصو انه وحافاءه . إنه لهلكك على نفسه » وعلى شعبه 
كافة . أترين أنه ؛ مع ذلك » الظافر الحليق بكل هذا 
البغض . ها هوذا » وقد ملأه على اليونان غضب شريف » 
مهم لابنك بمقدار ما مبتمين له . بحتاط لسخطهم فيرك 
حرسه لدماية الصى ويعرض نفسه للخطر مبالغة فى وقايته . 
ولكن كل شىء ببيأ فى المعبد وقلا وعدت : 


أندروياك 


أندر وماك 11م 


: نعم سأذهب إليه . ولكن هلم ثر اببى . 


: مولا ؛ ما يعجلك ؟ حسبك أن رؤيته لن تحظر على 


عينيك منذ الآن . ستستطعين عما قايل أن توسعيه رعاية 
وعناية . ولن يحصى ما تمنحينه من قبلات . أى سعادة 
تبعمما فى النفس تربية صبى نراه ينمو شيئاً فشيئاً » لا كما 
بنمو العبد ينشأ لمولاه ' ولكن لتحيا به سلالة أولئك 
الماوك . 


اعبرم ار لاخر مرة . 
ماذا تقولين؟ يا للآلهة ! 


: آه أيها العزيزة سفيز ! لمت أنت الى يحتجب عليها 


قلى . لقد عرفت وفاءك لى أثناء شقافى . ولككى ظننت 
أنك تعرفينى خيراً من هذا . ماذا ؟ أظننت أن قد بلغ 
الححود بأندروماك أن تخون زوجاً يؤدن بأنه يحيا فيها ؟ 
وإفى أحزص على راحى فأزعج أولئك الموقى الذين لا حصون 
وأوقظ 5 لامهم ؟ أهذا مبلغ ما وعدت به رماد هكتور من 
الحرص على الوفاء له ؟ كلا؛ لقد كان ابنه يتعرض للموت 
فحقت على حمايته . إن بيروس ليعلن القيام دونه حين 
بتروجى . وهذا يكى ؛ ول أن أعتمد عليه . إنى لأعلم 


1 


أز روماك 


مسرحيات رأسين ! 
من بيروس أنه عنيف ولكنه مخلص . أى سفيز » سيعمل 
أكثر مم وعلك )6 وإى لأعتمد أيضاً على غضب المونان 8 
فإن بغضهم سيمنح أبن هكتور أب . وإذاً فسأضمن 
لبيروس ما ببى من :حياقى إذا لم يبق لى بد من أن أضحى 
بنفسى سأتلقى مله اليهين على مائدة الالهة فأصل ددئة وبيت 
ابى عروة لأانفصام فا. 9 ماهى إلاأن تختزل بدى المشئومة 
على وحدى حياة نخائنة . هنالك تنقذ شرق وتؤدى ما أنا 
مدينة به إلى يروس + وإل اببى » وإلى زوجى » وإلى 
أنا. هذا ما اننهى إلبه حى من الكيد البرىء . هذا ما أمرى به 
زَ وجى نفسه 1 سأذهب وحدىق لاشاء هكتور ولشاء أ)جدادىع 


وإلياك أنت يا سفيز [غماض عيى . 


5 أه ا ألاتزتمى أنى أستطيع الحماة يعدك 5 


كلا! كلا! إنى لأحظر عليك ياسفيز أن تتبعبى . 
إنى أستودع عنايتك كنزى الوحيد . لقد كنت تحيين هن 
أجلى وحدى فعيشى لابن هكتور . ستكونين وحدك الأمينة 
على آمال الطرواديين ؛ ففكرى لكم من الملوك ستكون 
حياتك لازمة. إسهرى إلى جانب بيروس. ذكريه قسمه. 
ولست أرى بأساً » إذالم يكن من ذلك بد » أن تذكريى 
له . ذكريه حرمة الزواج الذى قبلته » وقول له إنى اقترنت 


سفير 


أندر وماك 


أندر وماك م 
به قبل موقى وإن حقده على يجب أن بمحى . وإن من 
إكبارى له أنى تركت له ابى . عر ابى أبطال أمته» 
وسيرى به على آثاره ما استطعت إلى ذلك سبيلا . عر فيه 
بأى بلاء حسمن شهرت أسمافهم ؛ وليكن حديثك عما عملوا 
أكثر من حديثك عما كانوا . حدثيه فى كل يوم عن 
مكار م أمة وحدثية بعض الأحان عن أمة . واكن لا يفكر 
يا سفيز فى أن يثأر لنا . إنا نيرك له سيداً » فلييحسن الوفاء 
له . ليحتفظ لاءائه بلذ.كرى متواضعة . إِنه من دم هكتور 
ولكنه بقية هذا الدم . وفى سبيل هذه البقية ضحيت أنا 


ف يوم واحد بدثى : وحبى © وبغضى . 


: وا حسرتاه ! 
: لا نتبعيى إذا كان قلباك الوجل يرى أنه لا يستطيع أن 


يقهر دموعك . أرى من يقبل . أخى دموعك يا سفيز 
واذ كرى أن مصير أندروماك موكول إلى وفائك 5 هذه 
هرميون . هلم لنفر عن سخطها . 


8ه © هس 


0 


كليون 


هرميول 


كليون 


مسرحيات رأسين ١‏ 


المنظر الثانى 


هرميون »6 كليون 


: لا ء لا ينقضى عجى من هذا الصمت. أنت صامتة ؛ 


يا مولاتى . ولم يحدث هذا الازدراء القامى فى نفسسك أى 
اضطراب ؟ تثبتين هادثة لهذه المجمة العنيفة » وقد كنت 
ترتعدين غيظاً لام أندر وماك ؟ وقد كنت لا تستطيعين 
أن ترى » فى غير يأس وألم » أن يشرفها بيروس بنظرة من 
نظراته ؟ إنه ليتزوجها » إنه ليقدم إليها مع التاج ذلك 
القسم الذى قدمه إليك أنت. وهذا فلك لا يزال «غلقاً 
أمام كل هذا الدكر » ولم ينزل إلى أن تفتحه الشكوى ؟ 
آه ! ما أشد خوق يا مولاقى من هذا الحدوء اللطر » وإن 
خيراً مئه . 


هل تدعين أورست؟ 


: إنه آت يا مولاى» إنه أت © وتستطيعين أن ترى أنه 


لن يلبث أن يجثوإلى قدميلك . إنه لمستعد دائماً للخدمة , 
لا يرجو أجراً . وإن عينياث لتثقان أعظلم الثقة بقدرهما على 
إعجابه . ولكنه يدخل . 


#0 # 


أو ريست 


هرميون 


1 
سه‎ ١ 


هرميونٌ 


أو رست 


أندر وماك امون 


المنظر الثالث 


أو رسثت ل هرميول: 2 كليون 


: آم سدللى ! أمن المق أن أورست إنما يقبل مرة «طيعاً 


لقاثى ؟ أأصدق أن عينياث ؛ وقد ألقتا السلاح آخر الأمر» 


تر يدان . . . 


: أريد أن أعلم يا سيدى ؛ أنحبى : 


, أأحبك ؟يا للآفة ! إعانى » حنى ٠‏ فرارى » عودق » 


|كبارى لك . إهانى إياك» يأسى » عيناى تغرقهما الدموع 
دائاً » أى شاهد تقبلين إذا لم تقبلى هذا كلد ؟ 


: التقم لى أصدق كل شىء . 
: إذن هل ياسيش لنفهرم بلاد اليونان مرة أخرى ٠‏ هم 


نشد بذراعى واسيبك : اتخذى مكان هيلانة ولأتخذ مكان 
أجا ثمنون . ولنوقظ فى هذا البلد شقاء طروادة » وليتحدث 
الناس عنا كما يتحدثون عن آبائنا . لترحل » إلى على 


أهبة , 


مكتية الأسرة  !١16‏ مسرحيات راسين: ج. ١‏ 


فض 


هرميول 


أو رست 
هرميول 
أو رست 


هرميول 


أو زسدثت 


مسرحيات راسين ١‏ 


: كلا يا سيدى 4 لنقم ؛ فلست أريد أن أحمل الإهانة 


إلى مكان بعيد . ماذا ؟ أتوج وقاحة أعدالى فأذهب إلى 
حيث أنتظر انتقاماً بطيئاً وأكل ذللك إلى مصادفات الحرب ؟ 
أريد أن تبكى [بير كلها عند سفرى . فإن كنت منتقماً 
لى فليكن ذلك فى ساعة . وكل تأخر منلك رفض عندى .٠‏ 
أسرع إل العبة. يحب أن تحر . ... 


من ؟ 
5 اير وس . 
: بيروس يا سيدنى ؟ ! 


» ماذا؟ بغضك يضعف ؟آه ! أسرع واحذرأن أدعوك‎ ٠ 


ولا تعتذر محقوق أريد أن أنساها ٠‏ ولس لك أنثت أن 


تعتذر عنه . 


.. أنا أعتذر عنه ؟ آه ! إن عطففلك يا سيدق قد نقش 


جرائمه فى نفسى . لتنتقم لأنفسنا . إنى لأقبل ذلك ولكن 
من طريق أخرى . لنكن أعداءه لا مغتاليه . ليكن تذهير 
ملكه فتحاً عدلا” . ماذا ؟ أأحمل رأسه جو با لليونان ؟ 
أو ل أميض بواجب الدولة إلا لأقضى حقها بالاغتيال ؟ 
إتذل ممق الالة أن بتفاهم اليونان ) أن عوت مثقلا بالبعض 


هرميون 


أو رست 


أندر وماك فضا 


العام . اذكرى أنه يملك وأن رأساً متوجاً . . . 
: أليس يكفيك أنى قضيت عليه ؟ أليس يكفيك أن 


مجدى ٠‏ وقد أهين » يطلب ضحية تقدم إلى وحدى ؟ 
وأن هرميون هى الكن لطاغية مظلوم ؟ وألى أبغضه ؟ مم 
إفى يا سيدى كنت أحبه » لست أخى ذلك » فققد عرف 
الحاحد كيف يعجببى . يعجبنى سراء كان ذلك إذعاناً 
الحبأو لآم أنى. ليس لذلك خطرء ولكن ثق بألى أحببته . 
احذرءيا 558 إى 2 حى الخحائب المستخذى ع ورتم 
السخط العدل الى تبعثه جر ته فى نفسى ٠»‏ معرضة للعفو 
عنه إذا عاش . أشك » ما تام حينا » فى غضب غير 
محقق ؛ فإذا لم يمت اليوم فقد أحبه غداً . 


: إذأبجب أن يبلك وأن نسبق سحره علياك . يجب . 


ولكن حتى ذلك الحين » ماذا يجب أن أفعل ؟ كيف 
أستطيع أن آنفذ أمر غضبك فى هذه السرعة » وأى طريق 
تستطيع أن توصل إليه ضربالى ؟ لم أكد أصل إلى إبير » 
وأنت تر يدين أن تدمرى بيدى دولة بأسرها . تريدين أن 
بموت مللك ولا تؤقنتين لموته إلا يومأً » إلا ساعة» إلالحظة ! 
يجب أن أقتله بمرأى من شعبه كله ! دعيى أقد ضحيى 
إلى المذبح ؛ ليست أمتنع » ولست أريد إلا أن أعرف 


7: 


شرعيونا 


أو رست 


هرميون 


مسرحيات رأسين ١!‏ 
حيث يحب أن أنحره . هذه الليلة أنفذ أمرك » هذه الليلة 
أهجم عليه . 
ولكنه اليوم بتروج أندروماك ٠‏ وقد أقم العرش فى 
المعبد » لقد ثبت خزنى وكمت جريمته . و بعد فاذا تنتظر؟ 
إنه يقدم إلياك رأسه » إنه ل ليسعى إلى عرسه ق غير حرس 
ولا احتياط . نقد جمع حرمه كله حول ابن مكتور . 
وترك نفسه إلى الذراع الى تريد أن تثأر لى 8 أن 
لس اس ابه ار 
أصدقاءك ؛ فكل أتباعى خاضعون للك . إنه ت 
ومخدعلك ويزدرينا جميعاً . ولكن ماذا ؟ إن سخطهم 
ليعدل سخطى ! إهم ليبقون كارهين على زوج طروادية . 
ا ٠‏ بل لا جب 
إلا أن تخلى بينه وبين ضاربيه . قد » أو ائبع » غضبا له 
هذا الحظ من الحمال » وعد متبرجاً بدم ا ٠‏ هلم 
ون حينئك بأن لك قلى . 


: ولكن يا سيدق فكرى . 


آه ! لقد أسرفت يا مولاى » كل هذا الحدل بين 
غضى . لقد أردت أن أمنحك الوسيلة لإعجالى . لقد 
أردت أن أرضى اورسك ولكى أرى آخر الأمر 3 أنه 


1 رست 


شرميونٌ 


أندروماك قفون 


بريد أن يشكو .داعا عا دون أن ٠‏ ستحق شيثاً . 


إمض إلى غير هذا المكان فتمدح بثباتك » ود 1 


هنا العناية بالانتقام لنفسى . إن قلى يستخذى من هذا 
العطف المهين » ولقد احتملت كثيراً هذا الرفض فى يوم 
واحد . لأذهين وحدى إلى المعبد حيث يبدأ زواجهما » 
وحيث لا تجر و أن تذهي لتظفر بالحظوة عندى , هناك 
أعرف كيف أدنو من عدوى . وهئالك اخترق ذلك القلب 
لذى لم أستطع أن ألمسه » ثم تتحول يداى الداميتان إلى 
أنا » فا هى إلا أن تضمانى إليه 2 أنفه . ومهما يكن 
3 جحوده » فسيكون أحب إلى" أن أموت معه من أن 
أعيش معلثُ 5 


ب يكلا ! لأحرمناك هذه السعادة الخطرة ن سيدلى 4 


لن موت إلا هس يل أورسث 0 لحرن أعدازك ببدى 4 


1 5 0 
وحينئد تعرفين لى بلالى إن اردت . 


: هلم :دع لى بير أمرك » ولتكن سفنك مستعدة لهربنا , 


© #*# + 


م 


طرميوك 


كليون 


مسرحيات راسين أ 


المنظر الرابع 
هرميون + كليون 


: إنك لملكين نفسلك با سيالى : وإن حقا عليك أن 


تفكرى . 


لأهلك نفسى أو لا أهلكها » فلست أفكر إلا فى 


الاثتقام . بل ما زلت أجهل ٠‏ رغم وعوده : إلى أن أعتماء 
على غيرى ؟ فليس بير وس يرما عنده كا هو يرم عندى . 
وإى لأمضى ضربة قله ب .ها أميعدوع سيق أنتقم بنفسى 
لنفسى ؛ وحين أنزع بيدى مضرجة. يدم هذا الحائن , 
وحين أضاعق آلامه وسعادق ؛ فأحجب حبيبته عن 
عينيه وهما تموتان. أن! لوأن 5-2 على الأقل » وهو رعأقبه 
على جر يمه بدع له الأسف لأنه كوت ضحية لى! اذهى ‏ 
فرى أورست بأن ينى الحاحد بأنه ينحره لبغضى لا للدولة . 
ها العزيزة كليون » أسرعى . إن ثأرى لضائع إن جهل » 
وهر بوت »: ألى أنا قاتلته . 1 


لأطبعنك . . ولكن ٠‏ ماذا أرى ؟ يا للآفة » مولاتى إنه 


المللك . 


هرميوث 


أندررباك فض 


: آه ! أسرعى إلى أورست وقولى له » أينها العزيزة كليون : 


الا يقدم على شىء حى يرانى . 


»*# +* 


المنظر الحامس 


بير وس © شرميون © فيك 


: لم تكو تنظ رينى: أ سيدى 6 وأنا أرى أن مقدى يقلق 


حديثكما . ل آت مسلحا بهذا التصنع الدىء أخى ظلمى 
بنقاب من الإنصاف » حسبى أن يقضى على قللى سر . 

وما أنا بميحس: ن الدفاع عما لا أعتقد . سأتزوج طروادية . 

نعم باسذل ع أعرفه رذلك وبأق قد كنت وعدت 
هذا ابعدم الذى أقدمه إليها الوأ نَ غغرى قام مقامى الآن 
زعم لك أن أبوينا قد استبدا بالأمر دوننا فىميدان طروادة ؛ 
م يبنا رأك ولا رأ ؛ بل عقدت لنا الحطبة ى غير 
حن: :ولك لا العيحد شي أذنرتت لد وقد أرسلت المنقراء 
فعرضرا عليك قلى ول أفكر قط فى أن أجحد هذا الأمر » 
بل أردت إمضاءة ورأيتك مقبلة مع السفراء إلى إبير . 
ومع أن عي أخرى كانت قد ظفرت لى وحصنتى من 
عينيك 2 فلم أقف عند هذا الهيام الحديد » بل كنت 


نض 


هرميول 


مسرحيات رأسين ١‏ 
أريد المضى فى الوفاء لك . فتلق.تاك ملكة وظننت إلى اليومء 
وهذه أتدروماك رك مى 6 اقسر به خدوطرة م قلى الدى 
تبغضيئه . ها نحن أولاء إذن مذ سكل منا صاحبه مسرعين 
إلى المعيد» ليقسم كل منا راغماً لصاحيه حبما خالداً. لك 
بعد هذا يا سيد أن تثورى على خائن يقدم على الحيانة 
معأ 4 وشو و ذلك حريص عليها : أي أ فبعيد من أن 
اقاوم هذه الثورة العادلة 4 ورما رفهيت ع 11 ثرقه 
عليك . سميى بكل أسماء اللونة الحانثين » فإنى أنحشى 
صمتك عى أكثر مما أخشى إهانتك لى . وإن قلبى وقد 
أثار على" ألف شاهد خى ليكثر من تأنيى عقدار 


ما تقلمين . 


: مولاى » يحلو لى أن أرى ق هذا الاعثراف البرىء من 


كل تصنع » أنك تنصف نفساك على الأقل » وأناث وقد 
أردت أن تفص هذه العروة الوثى » تسترسل فى اللدريمة 
عامداً إليها . وبعد فهل من العدل أن ينزل الريجل الظلافر 
إلى االحضوع هذا القانون الممتذل» قانون الوفاء بالوعد ؟ كلا 
كلا » إن فى الخيانة لما بغرياث » وما أرى أثلك المستبى 
إلا لتفخر بذلك . ماذا ؟ لا يلزمك موئق » ولا يقيدك 


أندر وماك 0 فا 


واجب » تبحث عن يوثاية وأنت عاشق لطروادية ! تدع 
م تعود إلى" ! ثم تضطرب من ابنة هيلانة إلى أرملة هكتور ! 
تتوج الأمة مرة والأميرة أخرى ! تضحى بطروادة ف سبيل 
اليونان » وباليونان ىسبيل ابن هكتور . كل ذللت يصدر 
عن قلب مالك لأمره » عن بطل ليس عبداً لقسمه . 
ولعلك » لتعجب زوجاك ٠‏ مضطر إلى أن تسرف فى 
وصف نفسسك بالحنث والحيانة . لقلى أقيات ترى شحوب 
جببى لتضحك بعد ذلك من ألى بين ذراعيبا . تريد أن 
يرانى الناس أبكى خلف عجلها . ولكن » سيدى » هذ! 
كثير من الفرح على يوم واحد . أليس ما شعلدت من مآثر 
تغنيك عن أن تبحث عن مآثر أخرى مستعارة ؟ هذا الشيخ 
الفانى أبو هكتور قد خمدت همته مانى على أقدام أسرته » 
تجود بنفسها عللى ورا منه . وقد أغمدت ذراعاث ق 
صدره تبحث عن بقية من الدم قد مجمدسا السن . وهذه 
طروادة مضطرمة تغمرها أنبارهن الدم . وهذه بواكسين "١7‏ 
تنحرها بيدك أمام اليونان جميعاً » ساخطين علياك ؛ فأى 
شىء يمكن أن يؤلى على صاحب هذا البلاء الكر ي»م”')؟ 

. أبنة يريام وهيكوب‎ )١( 

(؟) أسلوب ينطوى على السخرية والمكر . 


كران 


إخر وم 


هرميونا 


مسرحياث رأسين | 


: سيدق » إلى لأعلم حق العلم إلى أى إسراف فى الثورة 


اضطر قلبى إلى الانتقام ليلانة . وقد أستطيع أن أشكو 
أهامك كرة :ها ارقت من دم » على أنى مستعد لنسيان 
ما مذبى . وأنى لأخمد الأللة لأن عدم اكتراثاك لى ينبتى 
بأن زفراتى الخلوة قد كانت بريئة . إنى لأرى أن قلى قد 
أسرع إلى التحرج أكير مما ينبغى » وقد كان حقا عليه 
أن يعرفلك وأن يباو نفسه . ولقد كان ما أحس من الندم 
مبينلث إهانة قاسية » فإنما ينهم الإنسان نفسه بالحيانة حين 
يعرف أنه محبوب . لقد كنت أنحشى أن أخوناك » ولعلى 
إنما كنت أحسن إليلك . فلم يخلق قلبانا للألفة نما كنت 
أتبع وأجبى وكنت تذءنين لواجباث . ولم يكن شىء يدعوك 
إلى حبى . 


أم أحبلك أيها القابى ؟ فهاذا فعات إذن ؟ لقد ازدريت 


من أجلك حب أمرائنا سجميعاً . لقد سعيت إلياك بنفسى 
فى أعماق بلادك . وما زلت فى بلادك ثم حيا ناتاث وتم 
كل أتباعى ‏ أتباعى من اليونان الذين يخْزيهم ما أظهر 
من لين ودعة . أقد أمرمهم أن يكتموا مأ قدم إلى من 
إهانة . لقد كنت أنتظر سرا أن يعود إلى الحانث . لقد 
ظننت أناك سترد إلى" عاجلاة أو آجلا” » وقد أذعنت 


أندروماك فرضس 
الواجب » قلباً أنا صاحيته . لد كنت أحباث عل 
تقليك ؛ فاذا عبى كنت أصنع لو أنك وى ؟ بل الآن » 
وإن فاث القامى ليحمل إلى" فى هدوء نبأ الموت » أشلك 
أمها الحاحد» فى أنى ما زلت أحباث . ولكن يا سيدى إذا 
لم يكن بد » إذاكان سخط السماء قد قضى لأعين أخرى 
بأن تروقاك فأتم زواجاث » فقد رضبت ذلك . ولكن 
لا تكره عينى على الأقل على أن تشهداه ؛ لعلى إنما أحدثك 
لآخرمرة . أجل هذا الزواج يومأء فسيككون للك الأمركله 
غدا . . . أراك لا تجبب أمبا الغادر ! إناث لتعد اللحفلات 
الى تنفقها معى . وإن قلباث ليتحدث إليها » إن عينيك 
نقسانما ! ما أنت بقادر على نفسات . هلم انج من هذا 
المكان ١‏ هلم قدم إليها ما قددت إلى" من عهد ١‏ هلم أهن 
جلال الالهة المقدس ! فإن هؤلاء الالمة » هؤلاء الالطهة 
الذين محبون العدل ؛ لن ينسوا أن هذه العهود نفسما قد 
وصلت بيئلك وبيى . ضع أمام الأنصاب هذا القلب الذى 
يركى » هلم أسرع ولكن احذر أن تلى هناك هرميون . 


« # ا # 


زخرف ا سرحيأات راسين ١‏ 


المنظر السادس 

بير وس ؛ فنيكس 
نيكى 2 . مولاى أسمعت ؟ حذار أن نهمل عاشقة ثاثرة تريد 
الانتقام . وما أرى إلا أنها قوية كثيرة العون فى هذا المكان» 


وأن خصومة اليونان متصلة مخصومتها » وأن أورست ما زال 


محبا ولعله بهذا المن , . . 


روس : أندروماك تنتظرلى . أى فتيكس 6 أخرص على ايسا ٠.‏ 


أندر ومالك خرف 


الفصل الخامس 


المنظر الأول 


هرميون وحيدها 


أين أنا ؟ ماذاعملت ؟ ماذا يجب أن ن أعمل أيضاً ؟ أى 
ثورة تملكى ؟ أى حزن ينبمى ؟ إنى لأسرع فى هذا 
القصرهائمة لا رأى لى . آه ! ألا أستطيع أن أعرف أأحب 
أنا أم أبغض ؟يا له .نقاس! بأى لظ أذن لى بالانصراف؟ 
بمس إشناقا ٠‏ ل بعس أ . ل يتكلف هما شيثا . 
م أرمنه اضطرابا لم أسمع منه شكوى ؛ م أستطع أن 
أستخلص منه أنة واحدة . لقد كان أخرس أمام زفراق ؛ 
جامدا أ أمام اضطرانى ؛ لا يظهر عليه أنه يتأثر بدموعى . 
وها زلت مع ذلك أربى له ويضاعف ألى أن قلى ٠‏ هذا 
القلب الحبان » ما زال يعنى به . إنى لأضطرب عندما 
أفكر فى الضربة الى بتعرض ها . أعتزم الانتقام منه » 
وإنى على ذلك لأعفو عنه . كلا ! لا ننقض ما أبرمه 
غضبى » بحب أن يبلك لأنه لا نحيا منذ الآن . إنه بظن 
أن ستنحل هذه الزوبعة إلى دموع ٠.‏ إنه يظن أفى معيفة 


انا مسرحيات راسين ١‏ 
دائماً » مضطربة القلب » آسو بيد ضربة اليد الأخرى . 
إنه لبحكم على" بما كنت أوليه من العطف قدياً . كلا ! 
بل هو يفكرق غير هذا » إنه لينتصر فى المعبد فلا يعنيه 
أن يعلم أتمنى له الحياة أم الموت ؟ يثرك لى الحاحد هذا 
الاضطراب المشئوم . لا؛ لا! بل ضربة أخرى ؛ لندع 
أورست يم عمله . ليت . ليس من شلك فى أنه قدر هذاء 
وهو الذى اضطرف إلى أن أريده . ماذا ! إذن أنا الى 
تأمر به وسيكون موته نتيجة لحب هرميون . هذا املك الذى 
كان قلى يستعيد فى لذة أخبار بلائه ومآثره ؛ بل الذى 
كنت وهبت له نفسى سر قبل أن يبرم هذا الزواج 
المنكود . وإذن فلم أعبر ما عبرت من البحار والأقطار 
إلالأهى' له الموت » لأقتله ! لأفقده ! آه قبل أن 


هرميون 


كليون 


«رميول 


أندروماك نارانا 


المنظر الثانى 


هرميول َ كليون 


: آه ! هاذا صنعتء أى كليون ؟ وماذا أقبلت ثقولين 


لى ؟ ما شأن بيروس ؟ 


: إنه لبى أقصى آماله “ أسعد اناس حفلًا 0( أشد”م حا 5 


فقد رأيته يقود إلى المعبد ‏ حيث يبيأ زواجه وكأنه الفاتح 
الظافر- عشيقته المحديدة» يلمح فى عينيه الابتباج والأمل . 
وقد أسكرته البيجة لر ؤيئها . وتحمل أندر وماك بين ألز 
صيحة يبعما الفرح ذكرى طروادة إلى مائدة المعبد » 
عا جرة دائماً عن الحب والبغعض» فهى تسعى قى غير فرح 
وفى غير مماومة كأا تذعن للأمر . 


: ومضى الماحد فى الإهانة إلى أقصى أمدها . ولكن 


أأحسنت يا كليون ملاحظة وجهه ؟ أكان يذوق اللذة 
الحادئة الكاملة ؟ ألم حول طرفه إلى القصر ؟ حدثيى َم مثل 
أمام عينيه ؟ وهل نجل الحاحد حين رآك ؟ أكان 
اضطرابه يعلن خيائته ؟ هل احتفظ بكبر يائه إلى آخر 
الأمر ؟ 


مام 
كليون 


هرميون 
كليون 
هرميون 


كليون 


هرعيون 


كليون 


مسرحيات راسن 0 


: مولاى» إنه لا برى شيئاً ٠»‏ ركأنها انترع من ذاكرنه 


معلث سلامته وده . لايفكر فيمن يتبعه أصديق أم عار 
وإا بمضى ى تحقيق خطته الغرامية . لقل صف ححرسه 
حول أبن هكتور وهو يظن أن هذا الصبى وحده يتعرض 
الخطر وقد ضمن حمايته فنيكس 7 » قاده إلى قلعة 
بعيدة عن القصروعن المعبد . هذا كل ما أبقاه له الهيام 
من عناية . 


:يا له من خائن ! سيموت ! ولكن ماذا قال لك أورست ؟ 
:. لقد دخل أورست المعبد مع أتباعه من البونان . 

: أليس قد تيأ للانتقام لى ؟ 

: لا أدرى . 


: لا تدرين ؟ ماذا ؟ إذن أورست أيضاً » أورست 


يحونى ؟ 


الندم . فهو يمن خحبه مرة ولروعئه مرة أخرى . إنه يكبر 
فى بيروس جلال التاج » إنه يكبر فيه أخيل ويكير بيروس 
نفسه . هو حاف اليونان » وهو يخاف غضب الناس 
جميعا . ولكنه فيا يفول يخاف نفسه أكثر من كل الناس . 


هرميون 


أندروماا؛ اأخرادا 
يود لو أقبل منتصراً يحمل إليك رأسه » ولكن وصف 
المغتال يملأه ذعراً ويةفه عن الإقدام . إنه قد دخل وهو 
يجهل فما بين وبين نفسه أيذرج مجرماً أم مشاهدا ؟ 


, كلا! كلا ! سيراهما منتصرين فى غير مشقة . وسيأى 


كل الإباء أن يشوه هذا المنظر . إنى لأعلم مقدار الندم 
الذى أصاب شجاعته . يا له من ستبان ! إنه ناف الموت : 
لا مخاف شيئاً غيره . ماذا ؟ لقد استطاعت أ أن تسلح. 
اليونان جميعاً من أجلها دون أن تطلب منهم شيئاً ٠.‏ لقد 
رأت عيناها عشرين ملكا لاتعرفهم يقتلون فى هذه الحصومة 
أثناء حرب دامت عشر سنين . أما أنا فلا أبغى إلا أن 
موت حانث فى قسمه . وأكلف عاشْقاً غسل هذه الإهانة 
على أن يكون حى. تمن لهذا البلاء . أعرض نفسى ولا أظفر 
بالانتقام ٍ هلم . على بعد أن أنتقم لنفسى . فلتتردد 
صيحات الألم فى المعبد . لننخص زواجهما المشنوم » 
وليككن اقترانهما الحظة قصيرة . لن أختار فىهذا الاضطراب 
الذى أنا فيه 6 كل شىء عندى ببروس )2 حبى أووسة 
نفسه » لأموتن ولكن موق سينتقم لى على الأقل . لن 
أموت وحدى )2 ليتبعبى بعض ااناس . 


*# # ا # 


مكتبة الأسرة 70١15‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


0 


أو رست 


شرميون 


أو زسث 


مسرحيات رأسين ١‏ 


المنظر الثالث 


أورست طرميول 03 كدِوِن 


. سيدق ع لقذتم كل شىء. لقد نفذ أمرك . إن بيروس 


ليجود فى المعبد بحياته اللمائنة 


أقد مات © ! 


. هو محتضر. وقد غسل اليونان الساخطون خيانته بدمه , 


لقد كنت وعدتك بذلك . ومع أن شجاعى قد تمثلت 
هذه المؤامرة فى صورة مشئومة . وقد أسرعت إلى المعبد 
حيث انثال أتباعنا » متفرقين فى الناس إلى المذبح . هنالك 
عرفى بيروس . ولكن » مع أن وجههلم يتغير » ظهر لى 
أن ممضرىقد زاد فى جرأته » وأنه» وقد أهان اليونان جميعاً 
ىْ سفيرهم » بشركهم ويضطره إلى الاحتفال بزواجه . 
م أخذ تاجه فى هيام ؛ فوضعه بنفسه على جبين أند روباك 
قائلا” : « إنىأعطيتك ناجى وحى» أى أندروماك . فاملكى 
على إبير وعلى” » إفى أمنح ابنك مودة الأب . أشبد على 
ذلك الالحة وأقسم على ذلك للأم ؛ أعلن أن عدوه عدوى . 
وأعترف به ملكأ على الطرواديين » . على هذه الألفاظ 


هرميون 


أو رست 


هرميون 


اندروماك رق 
الى كانت تثير رذغى الشعب لم يجب أتباعنا من اليونان 
إلا بصيحة غضب . ورأى الخائن نفسه وقد أحيط به 
منكل مكان.ولم أستطع أن أجد موضعاً أرب فيه. فقد 
كان كل امرى يبتغى لنفسه ممل تله . 9 هوى آخر الأمر 
إلى المذبح . ثم اقتحمت جماعات الشعب المذعور لأبلغ 
هذا المكان أستنقذ أميرق لنبلغ التغر حيث يلحق بنا 
أصمابناعما قليل : محض. مم الدع الذى وعدتك به . 


ماذا صئءوا ؟ 
9 عن تعجلهم » إنى لأرى أنهم خانوا انتقامك . 


فقد كنت تريدين أن تحمل يدى الضربة الأول » وأن 
بحس وهو بموت أنه بموت هن أجلك . ولكنى أنا الذى 
كان للم قدوة فى الحدة ) وقادهم م أجيك إلى المعبد . 
وإنك يا سيلشى لتستطيعين أن تفخرى كوت 1 تزد أذرعتهم 
عل أن لذته , أنث وحدك دفعت الضربة به . 


اسكت 0 الحائن ) مولا تنهم هذه الجر بمة الدنيئة » 


رعة القتل : إلا نفسك . هلم فاحمل اليونان على أن 
ره ٠‏ انض ؛ إنى لأنكر هذا الغضب » 
وإفى لأمقتك أشد المقت أيها المتوحش . ماذا صنعت وبأى 
جنون قضيت على حياة مجيدة كهذه ؟ استطعت» أيها 


انا 


3 رصت 


هرميون 


مسرديات راسين ١‏ 
القامى » أن تنحره اليوم دون أن يثور من أجله دمك كله؟ 
ولكن تكلم عن الذى حكمك فيه ؟ اغتلته ؟ ماذأ 
صنع 3 7 ذا الذى أمرا ك بذلك ؟ 


1 با للالمة ١‏ ماذا ؟ ألم تأمربى أنت هنا موته منل سحين ؟ 
. آه أكان بحب أن تصدق فى ذلك عاشقة قد فقدت 


الرشد ؟ ألم يكن حقنًا عليك أن تقرأ ما فى قرارة نفس ؟ 
ألم تكن ترى أثناء ثور أن قلبى كان يكذب فى فى كل 
لحظة ؟ وهببى أردت قتله » أكان يجب أن تطيعبى ؟ 
ألم يكن حقنًا عليك أن تستعيد هذا الأمر ماثة مرة ؟ وأن 
تأنى فتستشيرى قبل الإقدام عليه وأن تأنى مرة أخرى » 
بل أن تجتنبى ؟ هلا تركت لى العناية بالانتقام لنفسبى ؟ 
من جاء بك فى هذا المكان الذى يكره فيه لقاقك ؟ هذه 
هى المرة البغيضة لبك . لقد حملت إلى" أما القامى 
ما يتبعات من الشقاء ؛ إتما هى سفارتك المشئوءة علينا قد 
حملته على أن يميل إلى منافسى ‏ ولولاها لقد كان متردداً 
بيئها وبيى . لعله كان يحبى أو لعله كان يتكلف حبى . 
وداعاً » تستطيع أن تمضى » أما أنا فسأيى فى إبير . إن 
أرفض اليونان ؛ وأسبرطة ؛ وملكها . وأرفض أسرى كلها . 
وحسى أها الحائن أنها أمرت وحشاً مثلك . 


#0 8# 


أندر وماك :"م 


المنظر الرابع 


أو رست وسحدة 


ماذا أرى! أهذه هى هرميون ؟ وماذا أسمع ؟ لمن يسيل 
الدم الذى هرقته ؟ أنا إن صدقتها خائن مغتال. أبيروسالذى 
بموت ؟ أأنا أورست؟ ماذا ؟ أطيع قلى وأعصى عقى 
الذى يبديى . أغتال » كارهاً » ملكا أجله ؟ أذبك فى 
يوم واحد حرمة الماوك وحرمة السفراء وحرمة الإنسان , 
بل حرمة المذابح الى بحاصرها غضى . أصبح قاتلا مغتالا 
منتبكاً حرم الدين من أجل جاحدة » وعدتها بهذا وهى 
على ذلك إن لم يمت فلن ترائى أبدا : أعتتق غضبها حى 
إذا قضيت ما تريد طالبتى بدمه وحياته . إمها لتحبه وإفى 
لوحش هائم ! إنى لأراها تبتعد عن عيى آخر الدهر وندع 
لى الجاحدة » وقد تركتتى » جزاء على ما فعلت ٠‏ كل 
الأسماء المنكرة الى تسميت بها لأرضيها 0 


© | © 


دض 


يلاد 


50 


بيلاذ 


سرحياثت رأسين | 


المنظر دامس 


أورست ء بيلاد * نود أورست 


: جب أن نحل بأ مولاى . لنغادر هذا القمسر . أو 


لنوطن أنفسنا على ألا" نخرج منه أبداً . إن أتباعنا من 
اليونان محمون بابه الآن ٠‏ وإن الشعب كله ليتبعنا مسلحاً . 
كل شىء هنا خجاضع لأمر أندروماك . إن الشعب ليراها 
ملكة » ويرانا عدوا . إن أندروماك نفسبا » تلاك الى 
كانت تغلو فى عصيان بيروس » لتؤدى إليه كل الواجبات 
الى تؤديها أيم وفية . إنها تأمر بالثأر له . ولعلها نما تريد 
مع ذلك أن تثأر منا لطروادة ولزوجها . هلم » لا نننظر 
حى حاط بنا . سيلحق بنا أتباعنا . وبيها تمسلك هرميون 
الشعب من حوا نستطيع أن تمخرج آمنين من هذه الطريق . 


كلا » كلا ! إنا أريد أمبا الصديق أن أتبع هرميون . 


فلن أستطيع أن أحيا بعد قرارها الأخير . اذهبوا » لقد 
اقرف الإثم وأريد أن أكفر عنه . 


: هرميون يا مولاى يجب أن تنساها . ماذا ! أتظل دائماً 


لغضبها أداة وغرضاً ؟ أتلتمس عند اللوتى إهانة جديدة ؟ 


ألأنها تموت يحب أن تمرت أنت ؟ 


أو رست 


أندر رباك مم 


: ماذا ؟ أكنت تجهل ذلك . لقد لقيناها ونحن ندخل 


هذا القصر تسرع نحو المعبد قلقة » هائمة » حى إذا 
رات بيروس محمله الحئك ويثيرها ذمه على أن تثأر له ؛ 
ولعل هذا المنظر قد ضاعف ونتها » رأيناها من أعلى 
الناب » وق يدها خنجر ؛ تنحى على بيروس »© ترقع 
عينيها إلى السماء » وتضرب نفسها م تسقطه . 


: الحمد للآفة . إن شقانى ليفوق آمالى ٠‏ نعم إلى لأحمد 


لك أها القضاء إلحاحاك دون أناة فى أن تعاقيى حبى 
بلغت فى إلى أقصى الألم . لقد كان بغضلك لى جد اللذة 
فى تكوين شقالى . لقد ولدت لأكون مثلا لغضبك 
لأجل أن أكون صورة كاملة لاشقاء . أموت الآن راضياً 
وقد استوفيت حظى . أين هذان العاشقان ؟ لأغرقن نفسى 
ف دمهما وق دى لتم ببجى وسرورى. أريد أن أراهما وأنا 
أموت لنجمع قلوبا ثلاثة لم تستام أن تأتلف . ولكن 
ما هذا الليل الصفيق الذى حيط نى ؟ من أى وجه أخرج ؟ 
مالى أرتعد ؟ أى خوف يملكبى ؟ رحمة يا للسهاء ! إى 
لأرى . . . يا للآفة » إنها أمهار من الدم تسيل من <ولى ! 


نض 
بيلاد 


أو رس 


بيلاد . 


مسرحيات راسين ١‏ 


: َه مولاى ؟ِ 
: ماذا ؟ بيروس أراك أيضاً ! أقدار لى أن ألى فى كل 


مكان خصما أبغضه ؟ كيف نجوت وقد اخترقتك كل تلك 
الضربات؟ دونك ! دونك ء هذه هى الطعنات الى ادخرتما 
لك ! ولكن ماذا أرى ؟ هرميون تقبله بمرأى مى ؟ -لقد 
أقبلت تستنقذه من الحطر الذى يبدده . يا للآغة ! أى 
لحظات منكرة تابى على ؟ أى شياطين:! أى أفاع تقود هن 
وراما ؟ إذا يا بنات جهم أهيئت أيديكن ؟ أن هذه 
الأفاعى تصفر فوق رؤوسكن ؟ لمن أعددتن كل هنا 
الموكب الذى يتبعكن ؟ أأقبلان مخطفتى إلى اللبل الأبدى ٍ 
أقبلن ».إن أورست ليستسلم لغضبكن . ولكن كلا ! 
أرجعن » دعن هرميون تنتقم . . إن الحاحدة لأقدر منكن على 
مزيى » ثم إنى لأقدم إليها قلى لتللهمه . 


: إنه يغئبى عليه . أما الأصدقاء » | إنا عجاون لسر 


هذه الغشية لننقذه» فقد تضيع جهودنا عبثاً إذا عاد إأيه 
الخفس يعد أن يسترد الشعور . 


مسرحيات راسين 
لجلالثان 


5 المتقاضو 
؛- ربا شيكيس 


لبرئشيس 
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77 111001101001111 
مننديات محلة الإبنسامة 


ا/ا/ططاح». طامطلوح5كع01ذ. الالثانانا 


)1511( 


5 3 01 أ 1 03 1 ا ا 
لدم 1 | ا ١‏ 
الدكتور الدينا عد لحبيد نوسف تحص : مه ياوا 
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77 111001101001111 
مننديات محلة الإبنسامة 


ا/ا/ططاح». طامطلوح5كع01ذ. الالثانانا 


5 1,85 
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الاطاح». طالطج5ذع51أ. الالثالنا 
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77 111001101001111 
مننديات محلة الإبنسامة 


ا/ا/ططاح». طامطلوح5كع01ذ. الالثانانا 


لمتقاضون هى الملهاة الوحيدة الى ألفها راسين » حين اقتنع بأن 
من حقه أن يتسل ويسل معه كرام الناس قى أسلوب مهذب »© بخلاف 
ما يفعله كثير من المؤلفين الذين يسيئون إلى التمثيلية الهزلية بما يدخلونه 
فيها من كلام ينبو عن الأدب والاحتشام . وقد استبعد الكثيرون من .النقاد 
أن راسين كان يعنى بكلامه هذا نقد موليير ومسرحه' . 


والمتقاضون ملهاة شعرية فى ثلاثة فصول » مثلت للمرة الأول على 
مسر ح ( أوتيل دى بورجونى ) فى بداية شهر نوفبر عام ١774‏ ونشرت 
فى شهر ديسمبر من العام نفسه . وللإلام بأصل هذه الملهاة» نرى راسين 
يقرر فى مقدمته بأنه كان قد شغف بمسرحية ٠‏ الزنابير » لأريستوفان الى 
يدور موضوعها حول شخصية « فياوكليون » المولع بحب انحا كمة إلى درجة 
الموس». ويعمل ابنه ١‏ بديليكيون » جاهداً بمساعدة العبد « اكزاتياس » 
على أن حول بينه وبين نروته الشديدة فلا يستطيع إلى ذلك سبيلا . وحين 
نضيق الحيل بالابن ظ يقدم لأبيه الكلب « لأبيس ) ليحا أله بتؤحة سرفة 
قطعة من الحبن . 


اناا 


00 مسرحيات راسين ١‏ 
ومن خلال مداعبات وفكاهات تجانب الذوق الفرنمى » يتصدى 
« أريستوفان » بالهجو اللاذع والقدح العنيف » للعادات المرذولة والتقاأيد 
السيئة ق أوساط رجال القضاء والسياسة ق عصره . 
وقد رأى راسين فى هذا الموضوع من السخرية «النفد والتهريج 
ما يصلح أن يكون مادة'غزيرة لملهاة مسلية . أراد فى البداية أن يخص بها 
المسرح الإيطالى وعلى رأسه «سكارموش» الممثل الذائع الصيت وقتذاك . وى 
سبيل نمجسيد ملهاتهء اقتبس راسين من المسرحيات الإيطالية نواة مسرحية 
أخرى تدور حول شاب يتدكر فى زى شرطى ليتمكن من مغازلة فتاة . 
ويحتال على والدها فبجعله يرقع على عقد زواج صحيح دون أن يدرى. 
بيد أن رحيل ١‏ سكارموش »© وضع حل" مشروع راسين . ولكن 
١‏ بوالو ) و« فورتيير» ألحا على راسين ى أن يؤلف من هذه الفكاهات 
مسرحية حقيقية . ونزل راسين على رغبة الصديقين فكتب مسسرحية 
١‏ المتقاضين » الى نرى فيها القاضى « دندان » يولع بانحاكمة ولعا شديداً 
حى ‏ بح صوته » وكيرت لديه القضايا كرة كبيرة » وازدحم الناس حوله 
ازدحاماً لا حد له . وقد اضطر ابنه لياندر إلى أن يقوم ؟ساعدة « جان 
الصغير ) بمداومة الحراسة حول أبيه . ويعترف لياندر « لانتيميه » بأن له 
أمنية عزيزة على نفسه يود تحقيقها » ألا وهى زواجه بإيزابلا ابنة 
« شيكانو » أحد المولعين بالقضايا والتضحية بالمال والحهد والوقت فى 
سبيل الانتصار على خصومهم . 


المتقاضون ذل 

ويحدث أن تقع خصومة بين شيكانو والكونتس دى بمبيش إحدى 
المتخاصات المضحكات . وهنا تتاح الفرصة انتيميه لبنخى فى زى 
محضر»ء بيما يتنكر لباندر فى ثياب شرطى » ويذهبان إلى بيت شيكانو. 
وهنالك يقومان بعمل استجواب وتحر ير محضر يوقع عليه شيكانو دون أن 
يعلم أنه وقع على عقد زواج قد « استوقى الشروط القانرفية » . ولم يبق 
سوى موافقة القاضى: داندان على العقد . 

واحتال لباندر ليبى أباه بالمنزل . وليشبع رغبته الحنونية ى محا كهة 
الناس والفصل فى القضاياء تقدم إليه لياندر طالباً منه أن يباكم كلباً 
بذعى (سير ول لأنه متهم بسرقة ديات . وبعد الحلسة الى ممت فيها بيع 
الطقوس الى تستإزمها العدالة » طب لياندر إلى أبيه “أن يحكم أيضما فى 
قضية زواج » قائلا : « العاشق يرغب فيه والفتاة تريده » والوائد يوافق 
عليه) . ويصدر دندان حكمه قائلا : ( إفى أعقد الزواج بأسرع ما يمكن» . 
فيتقدملياندر إلى إيزابلا قائلا : ٠‏ آنسى » تففلى بتحية حميك ». وم 
يكن دندان قى حل من أن يسحب حكما أصدره » كما أن شيكانوكان 
قد وقع على عقد الزواج معتقدا أنه يوقم على محضر الاستجواب . و بمناسبة 
هذا الزواج » أصدر دندان عفوه عن الكلب سترون . 

ومسرحية المتقاضين تعد بدورها نقد لاذعًا وسخر يةشديدة لأوساط 
الفضاة وا محامين وإجراءات التقاضى وانتشار الرشوة .. ولعل لراسين بعض 
التجارس الشخصية » فقد سبق أن رأى عمه و سكرنان ) فى -بلدة م أوزيس» 


مكنبة الأسرة 7١10‏ مسرحيات راسين < ١‏ 


6 مسرحيات رأسين ١‏ 
يتورط تورطًا شديدا فى مشكلات قضائية . كما أن راسين نفسه قد 
تورط فى قضية لم يفهم فيها شيشا لا هو ولا نحاموه ولا قضاته ضد دير 
مقاطعة و أسبيئيه 4 . 

ويروى أن ١‏ بؤلو » هز الذى أمده بالمشهد المضحك الذى يجمع 
بين « شبكانو ؛ وبين ١‏ الكوتيس دى بمبيش » الى هى فى الواقع 
9 الكونتيس ذى كريسيه ) الى بددت كل ثروتها فى المحاكم والقضايا : 
وكان فورتيير قد ابتكر فى مؤلفه: « القصة البرجوازية » عام ١555‏ 
شخصية من هذا الطراز نفسه هى ١‏ كرلانتين : . والمرجح أن راسين كان 
بعرض على بوالو ولافونتين وفورتيير أعماله وآراءه وافتراحاته ساعة كان 
بلقاهم ى حانة « الحروف الأبيض ». وم نغفل راسين فى مقدمته الإشادة 
ععاونة أصنقائه له ى هذه المسرحية . 

ومن هنا كانت المشاهد المضحكة الى يقوم فيها داندان بمحاكمة 
الكلب سترون » والى نسمع فيها بلاغة جان الصغير وفصاحة لنتيميه . 

لقد سخر راسين من أعدائه الذين لا يرضون أن يضحكوا إلا إذا 
كانوا على ثقة من أنهم يضحكون ونقنا « للقواعد المألوفة ) ! 

وم تصادف هذه الملهاة أى نجاح.ححين مثلت للمرة الأول على مسرح 
١‏ أوتيلدى بورجوى 6؛ ولكنها حين مثلت على مسرح القصر أضحكت 
الملك فرضى عنها الحمهور » ثم تبناها بعد ذلك , 

عبد الحميد الدواخلى 


1 
ا 


شخاص المسرحية 


داندان قاض 
لياندر أبن داندان 
شيكانو بورجوازى 
إيزابيل بنت داندان 


الكونتسة 
ببى جان ( جان الصغير ) البواب 
حب السكرتير 


تدور أحداث المسرحية فى إحدى مدن مقاطعة « نورمانديا ) السفا 
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ا/ا/ططاح». طامطلوح5كع01ذ. الالثانانا 


الفصل الأول 


المشهد الأول 
بيى جان بجر كيساً كبيراً مليئاً بانقضايا 


ِيَ جاه : لعمرى» إنه نون حقّنًا هذا الذى يعتمد على ما يأنى به 
الغد» فإن من يضحكه يوم اللشمعة قد يبكيه يوم الأحد . 

فى العام الماضى » ألحقنى قاض بخدمته » وأقى لى من بلدى 

١‏ أميان) ليتخلتى حاجبه وحارس بابه . وحاول جميع 
النورمانديين الذين أعايشهم أن يتسلوا بيء لكن عخالطة 

الذئاب » "كا يقال » تعلم العواء : فق أصبحت فيهم ذا 

مكر وتجداع » وإن كنت ببكاردى الأصل . وتعلمتكيف 

إتعال وأنعاطلم كا .يفعل كبار السادة » وصاروا لا يخاطبونى 

إلا وهم حاسرو الرأس» وبكل تبجيل وتعظيم يدعونى : 

« با سيد ببى جان 6 بيد أن التبجيل دون مال علة وسقم . 

لعمرى ! لقد تشبهتببواب مسرح الكوميديا'''» وتركت 

(1) كان بواب مسرح « الكوبيديا » يتسلم أجر الدخول من جمهور النظارة . ولعله 


كان يتساهل مع من ينقده شيئاً من المال . 
ينانا 


ان 


مسرعيات راسي م 
الناس يدقون بألى دون جدوى » و برفعون القبعات بلافائدة : 
فلا أسمح لأحد بالدخول عندنا مالم يستمل البواب بالعطايا 
والميات » لا مال » لا بواب وألباب موصد . والواقع أنى 
أدى أسيدى حملا : فنحن نتحاسبي أحبانا وقك 
تعودت بتموين البيت بالشموع والأعلاف . بيد أنى م 
أتكبد أية خسارة من جراء ذلك » بل زدت عليه كيفما 
اتفق -- تموين القش ء فضلا عن ذلك . بالقدر الكاق . 
ويما يستوجب الأسئ أنه كان بيجه همه » كل همه ؛ إل 
شئون مهنته . إنه أول من يصل إلى مجلس القضاء » قى 
53 يوم ؛ وآخر من بغادره . وكثير] ف بو قيد وححدم . 
ولو أطعناه لاتخذ من اغاس لعا ينام فيه أيضا دون 
طعام أو شراب كنت أقول له أحيانا : « سيدق ديران 
داندان » أصارحك أنك تبكر ف الاستيقاظ كل يوم . 
ومن يرد أن-يطيل السفر فعليه آلا" يرهق المطية . فكل 
» وتم وأظل أيام حياتك . ) 

لكنه م بحفل بتصيحى ) بل عادى ىق السور وأفرط فى 
ا ا . إنه يريد أن يحاكئنا 

24 الواحك تلو الآخرغ 6 هو يتمهم داعا بكلام 
لا أعى منه شيا : ويألى طويًا أو كرمًا إلا أن بنام فى 


المتقاضين 63 
كسوة القافى وعلى رأسه قلنسوته المربعة . وفك اشتد 
غضبه فأمر بقع رأس ديكه بحجة أنه تأخر ق إنقاظه 
عن القت المعتاد ؛ زاعماً أن أل المتتخاصمين من أرباب 
القضابا الحاسرة قد أغرى هذا الحيوان المسكين بالرشوة . 
ومنذ أن صنذر حكمه هذاء والرجل لايفتأ يهذى حى إن 
أيزه أصبح لا يطيق أن بحدثه أحد فق الشثون القصائية » 
ووضعه تحت حراستنا الشديدة ليل نهار خشية أن بفنات 
ويذهب إلى انجلس . إنه » علي الله » جد نشيط حين 
حاول اهرب منا . 
أما أنا فلم يعد لى سبيل إلى النوم + لذا نحل جسمى 
وأصبح منظرى بثير الشفقة . إلى أتهيأ للنوم ولا أستطيع 
سوى التثاؤب . ولكن ليسهر من يشاء كنا يشاء لأنى سأنام 
هذه الليلة ملء جفيى . وتلك وسادلى' ١‏ . والنوم فى العراء 
لا يضير أحداا . 


فلم ٠‏ ( دبيقد عل الأيض) 


. كيس القضايا‎ )١( 


9 


لتثيمية 


م حجان 


مسرحيأت رأسين ؟ 


المشهد الثالى 


لنتميه ) بس حان 


5 أى 57 حجان ! ع أن ! 

: النتيميه ١‏ (سا إنه بشفق عل" أن بصبينى الزكام . 

:. يا الشبطان ! ماذا تمعل فى الطريق ف الصنباح الباكر ؟ 

: وهل كتب على" أن أظل واقفنًا على قدى» أقوم دائماً على 


حراسة إنسان وأسم صياحه ؟ فياله من وجه كريه ! إفى 
أعتقد أنه ساحر . 


ع 


: وإذن فقد قلت أه وأنا حاف 6 بون .4 إل أريك أن أنام 4 


فقال لى » فى وقار : سوا يويد 
لنوم . ؛ فأنا الآن نتم » لكنى أقص عليك القصص . 
طاب مساولكٌ , 


: طاب مسائك كيف ؟ إلى لا أصدق أن . . ولكى أسمع 


صونا فى أعلى, الباب : 


المتقاضون ل 


المشهد الثالث 


داندان » لتتيبيه » بيى جان 


داندان (ف الثافلة) : أى بيبى جان ! أى لنتيميه ! 
لتتيميه (مخامباً بيق بان) : سلاما ! 


دائدان 


. أنا هنا وحدى . إن الحارسينمتغيبان .. حمداً لله ! وإذا 


أنحت لما الوقت © فقد بمثلان أمام امحكمة. هيا نتعجل 
إطلاق سراحنا . 

لنقفز من النافذة . 

ها قد أصبحت حا ١‏ 


. ما أقدره على القفز | 

. آه ! سيدى » إلى أقبض عليك‎ ٠ 
! اللص ! اللص‎ 

: ماذا تقول ؟ لقد قبضنا عليك . 
: إنك تصرخ بلا جدوى . 

: النجدة ! النجدة ! إنهم بقتلونى ! 


هت 
5 
ل 


دأندان 


ليأئدر 


]: 
أشهد !| ! 
0507 


ليائدر » دانْدان ؛ لتثيميه » بيى حجان 


: إلى" بمشعل وأسرعوا ! فإنى أسمع صوت ألى فى الشارع . 


أب من أخرجك ق تلك الساعة المبكرة من امازل ؟ إلى 


ان 0 5 0 ا 3 


: لعمرى )ع ينان 
- ا تلاك الملفات ! ها تبلغ ساقيهة ٠‏ 


ميابية ا 5 
وم الذى يقدم لك التلعام ؟ّ 


: صاحب المفصين با محكمة فيا أظن 


٠‏ كلا يا أبت . خير لك ألا تخرج . ثم فى بيتات » وتناول 


جميع وجباتك فى منزلك . وأرجو أن تثوب إلى رشدك , 


داندان 


لياندر 


دائدان. 


المتقاضون نذضر 
ومراعأة لصحتك : 


: أريد أن أمرض 5 


. ما أنت إلا مريض قد اشتد عليه المرض 1 فأرح نفسك 


وإلا فلن يبى لك إلا عظام تكسو جاد! . 


: الراحة ؟ آه ! أتريد أن تنقلم حياة أبيك على غزار حياتك ؟ 


أتظن أنه لا هم لاقافى الاتناول الطعاء , لحيل » والتسكع 5 
الطرقات على منوال تلك الفئة من الباحثين عن ال ملذات » 
ارتياد المراقص ليلا ونوادى الميسر نهاراً ؟ إن امال 
لا ينهال علينا بالسرعة الى تصورها البعض . إن كل 
شريط من ملابسك يكلفى قيمة ح؟ عار 4 ثوب 
القضاء مخجلك : ابن قاض ! آه ! تيا لك ! تر 

تشبه بالرجل الثبيل . يا سليل داندان » أى صدينى ؛ 


قلب اأنظر فى محتوبات غرفى ٠‏ وفنش صوان ملاسى ثر 1 


صور آل داندان : لقد ارتدوا جميهدا ثوب القضاء » وهذا 
هو السبيل الأقوم . قارن تمامنا بين هدايا القاضى وبين 
هدايا « المازكيز » : اننظر حى نهاية شهر. ديسمير''' . 


)١(‏ ف القرن السابع عشر » كات العرف يقضى بتقدي المدايا القاضى قبل النظر ى 
الدعوي . ثم أصبحت هذه الطدايا مأ بعد 4 جزءاً من هرتبه . 


ين 


مسر حياات رأسن ؟ 
م » من هر النبيل ؟ إنه عمود فى -مجرة الانتظارا"' . كم 
رأبت أنث الكثير.. 4 بان 5 1 أع ع 1 في شأنا» 
--- بكسمرة ما عمس د 3 ا م ١‏ 
منصرفين إل النتفخ فى أصابعهم » طلبا لأدفء » واقفين 
قُّ ناه دارى وأبديهم 9 سحيو لم 4 ثرون بالمعاطف. 
حى أنوقهم : و ينتوى بوم طلب الدفء إلى .سفد الشواء ”أ ] 
هكذا أعاملهم . آه منك أى بى المسكين ! أهذا هو 
الدرس الذى تلقيته من المرحومة أمك ؟ رحملك الله 
با « بابونيت » ! اأسفاه عليك ! كلما تذكرت أنها لم 
تتمخلف قط عن مشاهدة أية جاسة ! وم تفارقى قط ! 
وعلم الله كم حملت عقب كل جلسة ! كم أخزته 
صقر اليدين 1 وشكذ! يكوك كير البييت العليبة . اصرف : 
فلن تكون إلا صاحب غفلة . 


. إنك ستصاب بالبرد هنا با أبتاه . أى بيى جان » عد 


وغلق كل سَى حى يزداد دذنا 5 


0ك 


)١(‏ يبدى دائدان مقدار سروره لأنه يرك الأشراف الأين تحضر ون لمقابلته ينتظرونه 


طويلا . 


ف للد ءا كه اه 1 1 
(؟) يفخر داندان بان هؤلاء الأشراف يسمم ل بدخول معلبمخه طلبأ للدفء رحة بهم . 


عيى مجان 


دائدات 


لياندر 
داندان 


لياندر 


المنقاضون نان 


: إذن أقم الحواجز فى الطابق العلرى على الأقل . 
: كيف ؟ أيراد لى أنآوى إلى مضجعى عل هذه الضورة ؟ 


لا بد من اتخاذ قرار يبين كيف يجب على أن أنام . 


: هيايا أبتاه واضطجع مؤقتًا إلى أن تم الإجراءات . 
: سأذهب » ولكى سأغيظكم جميعا » إنى لن أنام . 
: حسن ! خيرًا تفعل . ( اطبا بتى جان) لا تفارقه . أما أنت 


يا لنتيميه فابق هنا . 


المشهد الخامس 


لياندر © لنتيميه 


: أريد أن أتحدث إليك برهة على انفراد . 
: ماذا ؟ أتريد أن أحرسك ؟ 
: قد أكون فى حاجة ماسة لذلك » فلى جنونى واحسرتاه » 


:. عجبا ! هل تريد أن تحكم بين الناس 1 
: لنترك السر هنالك . هل تعر ف هذا المسكن ؟ 
: أخير! فهمتك : يا للشيطان ؟ إن الحب يستحوذ على 


قابك فى الصماح الباكر . تريد أن تحدثبى » بلا شلك 


حمر 


ليأندر 


لياثدر 


مسرسعيات رأسين ١‏ 

عن إيزابيل » : قلت لك » مائة مرة ء إنها عاقلة » وهى 
جميلة » لكن عليك أن تفكر أن السيد « شيكانو» ييفق 
جل ثروته ى القضايا . ون ذا الذى سلمهن ختصيماته ؟ 
فى ظنى أنه إذا أمهله المت - قد يرسل إلى الحكمة بكل 
سكان فرنسا . وقد جاء ليسكن يوار القاضى : بريد 
أحدهما أن يقاضى الناس على الدوام ويريد الثانى أن 
بقضى ى المنازعات دون انقطاع . 

وقد تكون مصادفة كبيرة لو بت فى أمرك دون أن يعخاص 


القس والصور يموق العقود . 


كله » أحب ١‏ إيزابيل » وأستمرئ اموت ق سبيلها . 


حسنا » تزوجها . وما عليك إلا أن تتكلم » وإنوا لقضية 


معدة . 


: هيا ! إن المسألة لا تنتوى بالسرعة البى مخطر ببالك» فأبوها 


ينفر من الناس » ويخاف مبى . وليست رؤية ابنته بالأمر 
المستطاع مالم يكن الراثى ضرا أو موظفاً قضائيا أو وكيلا 
للدعاوى » و ١‏ إيزبيل » المسكينة متوارية عن العيان » 
تعيش محزونة » حبيسة الدار » يعروها الندم » إذ ترى 
شبابها يذبل وحى ها بستحيل هباء » وثروتها تتبدد فى 


المتشاضون بك 


القضايا . إن أبأها سيقضى عليه باللغراب إذا ثيل وشأله 
فولا عرقتى بمزوّر» قدير يخدم أصدقاءه مقابل أجر طبعاء 
وأحجك من أو الغضرين الغخلصين ؟ 
لنتيميه 2 + الأهمر سهل ! وكثير ما هم ! 
ليانار | مم ماذا 9 
لتعبيهء 2 : آه ! سيدى » لو كان المرحوم والدى ديا لكان الضالة 
ا منشودة لمسألتك . 
تقد كان يكسب ف اليوم الواحد ما يككسبه غيره فى ستة 
5 : 00 سي خ # 
موق ار وكان ا م اعنن من رذ و الدعاوي عمرسوها 
د 1 م 0 : عم #2 
فى تجاعيد جبينه . كان فى مقدروه أن يوقف مركبة أمير » 
و ع ا ا ده الى ا 
0 فادرا على أن يقب على الآمير نفسه . وإذا ثأن 
ليرب ١‏ 2 ؛ لاد لقال م دود أ بعشر: 3 2 وأا 5 3 ألى كان 
ادر على تحمل تيع مع عشرة جلدة من سوط صنع من عصب 
1 ولكن مأ هو المطلوت ؟ ٍ 1 : لست أنا من ملب دلت 
المعلم ؟ إلى ق خلمتلك . 
ليأئذر ع انث . 
لثئيميه : وريا كنت خيرا هن تحشر » 
أياندر : أنستطيع أن تحمل إلى الأب إعلات دعو ته ؟ 
يميه : ا اعجا | 


114 مسرحيات راسين ١‏ 

لياندر : وهل تسلم رسالة إلى ابنته ؟ 

لعبيه 2 : وهلا ؟إنى لقديرعلى القيام ببذه وتلك . 

ياندر 2 : تعال» فإلى أسمع صياحه. هيا بنا نتدبر هذه الخطة فى 
ف مكان آخر . 


ع ‏ # اي 


شيكانو ؛ بيى جان 


شيكانو (يروح ويجيء) : - أيها البرياوى ٠‏ ؛ احرسوا الدار» سأعود 

عما قريب . حذار أن تسمحوا لكائن من كان 

بالصعود . كلف من يحمل هذه الرسالة إلى بريد ؛ مين» . 

وخذ من “جحر الأرانب ثلاثاً وابعث بها » هذا الصباح » 

إلى وكيل ف الدعوى » وإذا حض ركاتبه إلى هنا فدعه يتذوق 

طعم تبيذى . آه ! وأعطه هذا الكيس العلق فى نافذق . 

أهذا هو كل شىء؟ ربما جاء فى طلى رجل طويل القامة ؛ 

فحين ادن » هو شاهدى؛ إنه ميدل بين فى صالمى؛ 

» عربنا مكذا النسبة إلى وعءظ » البلد الذى ينتمى إليه خادم « شيكانو‎ )١( 
. وكان المألوف فى القرن السابع عشر أن يدعى الخادم باسم مولته الأصل‎ 


المتقاضون 18م 
عند الحاجة . فلينتظرنى . 

أخشى ألا ير ج القاضى » فالساعة قاربت الرابعة» لنطرق 
بأبه . 


ببى جان ( يوارب الباب) : من القادم ؟ 


شيكانو 


1 أيسمح لى برؤية السيد ؟ 


بيى جان ( يغلق الباب ثانية) : لا . 


شيكانو 


: هل أستطيع أن أقول كلمة للسيد سكرتيره ؟ 
:لا 

: والسيد بوابه ؟ 

: إفى أنا البواب . 

: تفضل واشرب نخب صبى . 


بين جان ( يأخذ النقود) : - زدت خيراً !| ولكن عد غداً . 


شيكافو 


. باهذاء رد إلى" التقود إذن . حقنًا لقد فسدت الدنيا. شبدت 


الوق تالذى كانت القضايا فيه لا أتعس صاحبها ؛ يوم كانت 
الدراهم تربح مثلها عدداً » أما الآن فإن مالى كله أصبح 
لا يكنى لاسمالة بواب . لكى أرى 0 مدام الكونتيسة دى 
بامبيش ٠‏ آنية . لقد جاءت بشأن قضية عاجلة . 
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حير 


شيكانو 
الكونتيسة 


شيكانو 
الكونتيسة 
شيكانو 


الكونئيسة 
شيكانو 
شيكانو 
الكوثتيسة 
شيكانو 
الكونتيسة 


مسرحيات رأسين ١‏ 


المشهد السابع 


شيكانو » الكونتيسة 


- سادق ؛ الدخول منوع . 
: إذن ! ألم أقل ذلك؟ فى الحق أن خدى يفقدونى الصواب . 


وعبثاً أحاول التفريع والتعنيف لإيقاظطهم ؛ وعل أنا » فى 


: منذ يومين وأنا أحاول » دون جدوى » التكلم معه . 
: إن خصمى فالدعرى لقوى » ولدى ما حمل على الحوف 


من كل شىء . 


: لم يعد هناك مجال للشكوى بعد الذى فعلوه معى . 
: ومع ذلك فإن الحق فى جانى . 

! آ0 ! يا سيدى » يا له من حكم‎ ٠ 

: إفى أحتكم إليك . استمعى من فضلك . 

: يحب أن تعلم يا سيدى أن الحيانة . 

: لاثبىءف واقع الأمر . 

: سيدى » يجب أن أل لك . . . 


. المتقاضون وم 


5 إليك الوقائع : مذ خمس عشرة ساة أو عشرين سنة اخيرق 


جحش مزجا أملكه » وتمرغ فيه ملحقا به خسارة كبيرة . 
رفعت بذلك شكرى إلى قاضى القرية » ووفعت الحجر 
على امحش. وعيمن خبير» فقدر ا حسارة بحزمتين منالتين . 
وبعد انقضاء عام » انهى الأمر بصدور حكم مؤداه؛ نخل 
المحكمة عن نظر الدعوى . 

واستأنفت الحكم . وق أثناء نظر الاستئناف - تنبهى هذا 
سيل من فضلك - استطاع صديقنا « دروليشون » وكيل 
الدعوى ‏ وهو ليس بالغغى - استطاع » مقابل بعض 
المال » أن يستصدر لى حكماً من دائرة المطالب . وكسيتث 
القضية . اذا فعلوا إثر ذلك ؟ عارض خصمى ف التنفيذ ؛ 
ومن ثم أثيرت مسألة فرعية أخرى» بِيما كانت القضية تنظر» 
أطلق خصمى دواجنه فى مرجى » وقدم امحكمة تقرير 
بالحادث» قندر فيه ما بمكن أن تلتقطه دجاجة من العشب 
فى اليوم الواحد. ونم هذا كله إلى ملف الدعوى » مع 
جميع الأشياء الى بقيت على حاها . وأحضمر الشبود وقدمت 
المستندات » وتأجلت الدعوى إلى الحامس أو السادس من 
شهر أبريل سنة ست وخمسين . معاودت الكرة بمصروفات 


جديدة : فقدمت الأدلة والشهود وأبرزت المستندات المؤيدة 


فض 


مسرحيات رأسين ١‏ 
للدعوى »؛ وأدحضت حجج الحصوم : وعملت محاضر 
بأقوال الشبود » وكانت أوامر الاطلاع » وتقارير خبراء ؛ 
وتنقلاتهم للمعاينة » وثلاثة أوامر تحقيق » وظلامات , 
ووقائع جديدة » وعقود إجار وتحاضر . وحصلت على رسائل 
من الديوان الملكى » وطعنت بالتروير. أربع عشرة مصالكة 
وثلاثون إعلاناً » وست دعاوى ٠»‏ ومائة وعشرون مستنداً : 
وعشرون قراراً بعدم التنفيذ » وأخيراً صدر الحكم . خسرت 
قضيى ؛ وحكم على بالمصاريف الى قدرت مخمسة آلاف 
أو ستة آلاف فرنك تقربا . فهل هذا هو إحقاق الحق ؟ 
وهل هذه هى طريقة امحاكمة ؟ بعد حمس عشرة أو عشرين 
سنة ! بى أمائى ملجأ واحدء ذاك هو القّاس إعادة النظر 
لأنى لا أستسام . ولكن أنت ٠‏ هل أنت طرف فى خصومة 


كا يبدو لى ؟ 
أسأل الله التوفيق ! 
سأضحى بكل ما أملك فى الدعاوى . 
: أنا. . . 


: حزما تبن بخمسة إلى ستة لاقف جنيه ! 
: سيدى » كانت قضاياى كلها فى الطريق إلى ايها ؛ 


وم بكن يبى مها سوى أربع أو خمس قضايا صغيرة » 


لمتقاضون ام 
وأحذة تبيذ روجى 4 وأخرى ضد ألى 3 وضدك أولادى 5 أه ! 
يا سيدى » يا للبؤس! لست أدرىأية طريق ملتوية تصوروا ؛ 
وا أعر ف ماذا صنتعواء لكهم حصابا على حكم يحول فم 
ما داموا يضمئون لى الغذاء والكساء ‏ ححق منعى من 
إقامة الدعاوى مدى الحياة . 


من إقامة الدعاوى ! 
: من إقامة الدعاوى . 

حقا إن الشرط محرن و إلى لدهش به . 

: سيدى » لقد بلغ بى الأمر مبلغ اليأس . 

: كيف ! يغلون أيدى أناس منطرازك ! لكن هل قيمة 


النفقة المقررة كبيرة يا سيدتى ؟ 


٠‏ بقددر ما تيس رلى العيش الكريم» سيدى . ولكن هل يرضى 


أحد بالحياة دون إقامة الدعاوى ؟ 


: سيأ امتنازعون ويأكلون أمولنا ولا نستطيع هم دا . لكن‎ ٠ 


من فضلك سيدتى » مبى بدأت تقيمين الدعارى ؟ 


. لاأنذكر ذلك ؛ منذ ثلائين عاماً » على الأكثر . 
. هذا ليس بكثير . 

: وباللاسف 1 

: وما سنك ؟ إنك جميلة المنظر . 


الكونتيسة 
شيكانو 


الكونتيسة 


مسرحيات راسين ١‏ 


. ما يشاب مه اليتين عاما , 
هري كن العم 
:. كيف ! هذه هى خير سن لإقامة الدعاوى . 


: دعهم فهم لم يصلرا بعد إلى الهاية . 


سأسير فى الدعوى ولو أدت بِى الحال إلى أن أبيع قميصى . 
وإن أطالب بشىء أو أطالب بكل شىء . 


: سيدق » استمعى إلى . إليك ما لابد من فعله . 
: نعم يا سيدى » إنى أصدق ما تقول كما أصدق مقال ألى. 
' أذهب لمقابلة القافى . 


: لي با سيدق » ساذهب . 


9 


؛ سأجنئو عند قدميه : لقد قررت ذلك . 


. تكرى إذن بالإنصات إلى‎ ٠: 
. فم ؛ إنك تنظر إلى الأمور النظرة الصائبة‎ 
هل انيت سيدق من قول ما للدك ؟‎ 


سأذهب » دون كلفة » لمقابلة القاضى . 

آه ! ما أطيب هذا السيد؟ 

: إذا تماديت ف الكلام فا على إلا السكوت . 

. آه ! كم أنا مدينة لك ! لم أكن أشعر بالراحة‎ ٠ 


المتقاضون فض 


سأذهب لقابلة القااضى » وأقول له , . . 
خم” 

: واها ! وأقول له : سيدى . . . 

: نعم يا سيدى . 


سيدى » لا أريد أن أكون مقيدة . 

: إلى الآخر ! 

. سوف لا أكونبا‎ ٠ 

ما أغرب مزاجك ! 

:الا 

لكنك لا تعرفين سيدق ماذا أقصد . 

: سأقم الدعاوى » سيدى » أو لا أقيمها . 
: لكن . .. 

: لا أريد » با سيدى أن يقيدنى أحد . 

: عند ما ينتهى أمر المرأة بفساد العقل والححنون . . . 
٠‏ بل أنت انون . 

! سيل‎ ٠ 

: ولاذا أقيد ؟ 


: أرأيم ماكان منه ؟ إنه يريد رفع الكلفة بيننا . 
: ولكن » سيل . . . 
' بحيل بغيض » لا يملك سوى المنازعات ودر بك أن يسدى 


ألا فاذهت يا هذا واحرس تبنك . 
. أمبا الأحمق ! 
آأه 3 لو كان معى شهود ؟ 


8 5# © 


المشبل الثامن 


بيى جأن » الكونتيسة » شيكانو 


ش أرأيم الضوضاء الشديدة الى يثيرانمها أمام بابنا ؟ انصرفوا » 
يا سادة » وأرعدوا رعدكم بعيداً عنا . 

سيلى » كن شاهداً ! 5ك 

؛ على أن السيد أحمق . 


المتقاضون فض 


. سيدى » أتسمعها ؟ تذكر جيداً هذه الكّامة , 


آه ! ماكان ينبغى لاك أن تطلى هذه الكلمة . 


. حقنا » وجميل منه أن يرميى بامنون ! 
. بالحنون ! إنلك محطى* . لماذا تسبها ؟ 


: إلى أنصحها . 


ه! ا" 


ل 

منء أناء ؛ وهل أطيق ق أن ينازعبى أحد ؟ 
صماحة ! 

! صه ! السكون‎ ٠ 

: مشاكس 

! كى‎ ٠ 


: إنها عاجزة عن أن ترفع الدعاوى . 


فيم يعنيك هذا ؟ وماذا يعود عليك منه أمها المزورء المشاغب 
اللص ! 


! طيبء.» طيب »؛ يا للنحس ! من لى بمحضر‎ ٠ 


فسن مسربحيات راسين ١‏ 


من لى بمحضر ! 

الكؤتيسة : هل من محضر ؟ هل من محضر ؟ 

يك جاذ : الراقع أن القاضى والمتقاضين يستحقون جميعا أن يوضعوا فى 
الأغلال . 


#0 *+ 


الفصل الثانى 


المشيك الأول 


لياندر » لنتيميه 


: صيدى : أكررمرة ثانيةأنى لا أستطيع أن أعمل كل شى ء ؛ 


وبما أنى أمثل امحضر فثل أنت ضابط الشرطة. وعليك أن 
ترتدى البذلة وتتبع خطاى. وستهبأ لك كل السبل للتحدث 
إلى ١‏ إيزابيل » . أبدل شعرك المستعار الأشقر بآخر أسود . 
وهل يفكر هؤلاء المتقاضون أنك موجود فى الدنيا ؟ هيا ! 
إنهم حيعا يتوجهون إلى دار أبياك ايقدموا له النحية» يكون 
الصبح لم ينبلج بعد » ولكن ألا تعجب يبذه ‏ الكونتيسة » 
الطيبة الى يسوقها إلى حسن اللحظ ؟ إنما حين ترانى » 
وتخدع عنظرى » ستطلب إلى أن أوجه إعلاناً » عن يد 
محضر » إلى السيد «شيكانو ؛ لتكليفه بالحضور أمام 
امحكمة حيث إنه وجه إليبا بعض الألفاظ وقال إنه يعتبرها 
مجنونة؛ : أععى مجنونة تستحق أن تقيد » كا أنه اعتدى 
كحض 
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لياندر 


لياندر 


ا ل ل ب وس ل عا ١‏ لم ل 


لبت أدرى. + ولكى أحس أن حيانى أقوى نموا : وأن 


مسرحيات راسين ؟ 
عليها بالقذف بالسب مما إلى ذلك من عبارات تلميق 
الدعاي . .ولكناك ل تقل لى شيئاً ا التنكرى ؛ فهل 
ترانى أشبه المحضر فى هيئته وشكله ؟ 


آه ! عظم حلا , 
م 


3 


م 


عودى شد صلاة !1 ما كان عليه ى هذا الصباح . ومهما 
بكن من أمر..: فهذا هو الأعلان : وهذه هى الرسالة . 
وستتسلمها « إيزابيل » © أعدك ذلك . غير أن التوصل 
إلى توقيع هذا العقد يقتنضى منك أن تتبععى وتسير اك 
خطاى » وتجىء معى إلى هنا » فتتظاهر بالإدلاء ببيانات 
خاصة بالقضية كلها : وسيتسبى اك أن تغازل البنت فى 


ع 


حضرة أبيها . 


ولكن تنبه كيلا سام الاعلان بدلا من الطاب . 
: سيتسلم الاب الإعلان ٠‏ وسيصل الخطاب إلى الابنة ؛ 


عد إلى الدار . 


)١(‏ أشد صلابة - يعى أنه مستعد لتلى الضربات © وفيه إشارة للعرف المتبم فى ذلك 


٠ 0-5 5 :4‏ ]4ه د 0 !| هه . 7 8 5 35 
عدر 4 بين المتخاصمين 3 إذ كان لوف غادة انبا أخهعسر المكلف نتوحدبه الاعلان 5 
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المتقاضون 11 


المشبد الثالى 


لحميه ؛ إيزابيل 


: من بالباب ؟ 

: صديق . إنه صوت ١‏ إيزابيل ) . 

هل جئت فى طلب أحد يا سيدى ؟ 

: آنسبىء إنه إعلان صغير » أستبيح ترجه الرجاء إليك 


لنولبى شرف تسليمه لك . 


: معذرة سيدى » فإفى لا أقدر على فهم شى ء من هذه الأمورة 


عند ما يعود ألى يستطيم التفاهى معلك بشانه . 


: إذن فهو ليس بالدار يا آنسبى ؟ 

:لا 

. الإعلان يا آنسبى معلن باسملك أنت , 

. سيدى ؛ لعلك تقصد أحداً غررى بلا شك. إنى أعرف 


مقدار ما تتكلف القضايا من جهد ومال ٠‏ وأنا لم أكن 
قط طرفاً فى خصومة . و إذا كان فى الدنيا من يكره التقاضى 
أكثر مى فن الخير لأمثالك أن يبحثوا هم عن وظيفة 
أخرى : وداعاً . 


مسررحيات راسين + 


٠‏ السمسن ل 

. لا أريد أن أسمح بشىء‎ ٠ 

: أنا لا أحمل إعلاناً . 

. إذن حديث تافه . 

. بل رسالة‎ ٠: 

. أكر تفاهة . 

: أقرتيها . 

: إنك لن تستبقيى هنا . 

: إنها من السيد . . . 

وداعا . 

لماندر . 

اخفض صوتك » إمها من السيد . . . ؟ 
: يا للشيطان ! من العسير أن يحملرنى على الاسماع إليهم . 


لقد أرهقت نفسى لإسماعك صوق . وها أنذا ألمث . 


٠55 :‏ إنك لنتيمنه . اغفر لى » لقد عمى على أمرك . 


هات . 


. لقد أغلقت الباب فى وجهى‎ ٠ 
وهل كان فى مستطاع أحد التعوف عليك فى تنكرك هذا ؟‎ : 


ولكن هات . 


شيكانو 


إيزابيل 


المتقاضون زذثنا 


: وهل يفتح بابك لذوى الفضل من الناس ؟ 
. هيا! هات إذن , 

: آه! لا تعطى شيئاً وعد أدراجك برسالتك . 
خذى . ولا تعودى لمثل هذه الحدة . 


#* © + 


المشبد الثالث 


شيكانو » إيزابيل » لنتيميه 


: نعم » إذن فأنا أحمق ولص ف ,أيها ؟ لقد تكفل أحد 


امحضرين بتقديم الشك رلا . وسأحاول من جانى أن أكيد 
ا بأسلوبى الخاص . إذ يغضينى جدًا أن أعاود الكرة أو 
تسبقى هى بالإعلان . لكى أرى رجلا هناك يتكلم مع 
اببتى ١‏ كيف ؟ إنها تقرأ رسالة ؟ 4 ! لعلها من أحد 
العشاق . فلتقيرب .. 


. خيراء وهل سيدك صادقفها يقول ؟ هل لى أن أصدقه ؟ 
: لقد استعصى عليه النوم شأنه فى ذلك شأن أبيك ( يلمح 


شيكانو ) إنه يتعذب » إنه.. . سيظهر لك اليوم أن 
أحد! لا يكسبه بالمقاضاة , 


كن 


إيزابيل 


شيكانو 


مسرحيات راسين 7 


هذا ألى ! عليك أن تبمغهم أنهم إذا قاضونا فسنعرف 


كيف ندافع عن أنفسناء ودذا ما تفعله بإعلاناك . 
( مزق الرسالة ) 5 


٠‏ كيف ! إن ابنى تقرأ إعلان دعوى ! آه! ستكونين يوماً 


مفخرة أسرتك .. 

إنك تدافعين عن مالك . تعالى يا مهجبى » أقبلى يا ابنهى . 
لا عليك سأزودك بكتاب «الفقيه الفرنى 2٠‏ ولكن 
با اشيطان ! لا ينبغى ات تمريق الإعلانات . 


٠‏ قل لحم ؛ على الأقل » إنى لا أخشاهم . بل أنا أسر بعملهم 


هذا واتحداهم ؛ وسامعن قى الإضرار مم . 


: هيا ! ولا تغضى . 
٠:‏ وداعاً يا سيدى . 


شيكانو » لتيميه 


: إنها لكبيرة » فلنحرر امحضر "١"‏ ( يأ لكنابة) . 
: سيلدبى ٠‏ مهل واصفح عما » فهى ليست على علم 


. إيزابيل : مز تمزيق الإعلان‎ ٠ أى عرر المحضر لإثبات ما فعلته‎ )١( 


شيكانو 


المتقاضون 16 


بالإجراءات. ثم إذا شئت فها هى ذى قطع الورق أضمها 


. كلا. 

: سأستطيع قراءته بسهولة . 

. أنا لست بالرجل الشرير. : ومعى صورة منه‎ ٠ 

: آه! إن الخط واضح . ولكن لست أدرى لاذا » يصعب 


شو جم ااه 
الى اعرف 


0م 


على تذكر وجهك كلما نظرت إليك » ٠‏ 
الكثيرين من المحضرين . 


َّ 


٠. مركن‎ 


حسن ! بناء على طلب من أنيت ؟ 
: بناء على طلب سيدة فبيلة تكن للك الاحترام من كل قلمبا 


وترجو منك أن توافق على ها جاء فى الإنذار وتتقدم إليها 
بالتعويض . 


: بالتعويض ؟ إلى لم أهن احدا . 
: أصدق ذلك ؛ فنفسك » سيدى» تفيض إخلاصاً 


وطيبة . 


٠‏ اذا تطلب إذن ؟ 


: إلا ترجو : يا سيد » أن تشرفها بالختراف صراحة ؛ 


مكتبة الأسرة 7١16‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


كا مسرحيات راسين ؟ 
أمام الشبود ؛ بأنها رزينة وليست يحمقاء . 

شيكانو أى والله إمها الكونتيسة | 

لنتييه 2 : إبهالا تحفل بك. 

شيكانو 2 : وأنالا آبه لها . 

لنتييه 2 : إنك لطيف يا سيدى . 

شيكانو 2 : نعمء لك أن تؤكد لا بأنى سأبعث إإبيا عن يل محضر : 
بكل طلبانما . لكن ما هذا إذن ؟ حقنا إن المظلومين هم 
الذين يدفعون الغرامة ! لننظر ماذا تقول . أف . . . « فى 
السادس من شهر يناير » إذ قال زوراً وبهتاناً إنه كان 
ينبغى الوضع ف القيد » مدفوعاً فى هذا بعامل الكيد 
والخصومة ضى السيدة العظيمة.الفاضلة ” بولانذكودان “2 
” كونتيسة دى بامبيش “ *” أو ربيش “ »2 إلخ . .. ؛ 
وكلفناه بأن ينتقل » من فوره » إلى محل إقامة هذه السيدة 
حيث يعلن الذكورء بصوت جلى » أمام أربعة شهود » 
وبحضورموق العقود » ( كلا إن ذلك ان يكرن) غ ويعيرف 
أنه يعتبرها عاقلة حصيفة » . 
الكريم . الكر بم هو إذن اسم سيادتكم ؟ 

لتتيميه فى خدمتكم . لا بد من دفع تمن القحة . 

شيكانو : الكريم! لم برقع قط إعلان دعروى باسم الكريم . 


شيكانو 


لمتيميه 


المتقاضون اذن 


يا سيد كريم ! 


سبداي . 

:. أنت نصاب وخبيث . 

. عفواً » سيدى إفى رجل شريف‎ ٠ 

: بل أنت أكبر نصاب ظهر فى محيطنا » من بلدنا هذا 


« كائن » حبى رمها . 


: سيدى » لا لوم عليك. ولكن تفضل بدفع تمن هذا 
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أنا » أدفع ؟ بالصفعات . 

: إنك رجل شريف » وستدفع لى تمن هذه الإهانة . 

: أه ! إنك تزعجى . خذ هذه دفعتك . 

صفعة | فلنكتب : ( وهيروم امل كور هذا بعد أن 


أظهر الكثير من العناد والعرد » قد اعتدى على » أنا 
امحضر » بالضرب » ولطم وجهى لطمة أسقطت قبعى فى 
الطين ؛ . 


: اضف هذه 


. طيب : هذا هو الدفع نقد كنتفى حاجة داعية إليه : 


. كانت السبة الموجهة الغ ابط القضائ تستوجب دثم الغراءة‎ )1١( 


١4 


مسرحيات. راسين ١‏ 
« ول يكتف بهذا » بل زاد عليه بأن ركلى غيرة مرة . 
( لنتشجم ) فضلا عن أن المكور جاء ومزق هذا المحضر 
هيا » سيدى العزيز » إن الأمور تسير على ما برأم . 
لا تتوقف . 
شيكانو 2 : صعلوك ! 


لعيبيه 2 : من فضلك»اضريبى ضربات بالعصا حبى تتوفر لى 


الراحة والرخاء . 

شيكانو 2 : نعم حقنا » وسيتضح إلى إذا كان محضراً . 

نتيميه (يحلس جلة الكاتب) : عجل بالضرب إذن فإنى أعول أربعة 
أولاد 5 


فيكانو 2 : آه ! عفراً! سبدى . لم يكن فى استطاعبى أن أعتبرك 
محضرا . وقد يعرن أذكى الناس لاوقوع فى الأطأ . 
بد أن سأعرف كيف أعوضات عن هذا الشاتك المهين . 
نعم أنت محضر با سيدى » عضر دا صافحى فأنت 
وجميع من هم فى مركزك أناس أفاضل أدين لهم بالاحيرام . 
وقد ربانى المرحوم والدى ونشأنى دائماً » يا سبدى » على 
نيه : كلاء لا يجوز أن يعتدى على الناس بالضرب مقابل هذا 


لياندر 
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العن البخس . 


سيدى » إن الأمرلا يستوجب عمل عضر . 
: بعد إذنك . تمرد وعصيان وضرب بالعصا وصفع وركل . 


آه ! 


مهلا » رداها لى . أولى لك أن تردها لى . 
يكى أنها تلقيت: وحاشاى أن أردها واو فى مقابل مئات 


لمشيل الحامس 


لياندر ؛ شيكائر » لنتيميه 


ها هوذا السيد ضايط الشرطة بحضر فى الوقت المناسب . 


سيدى » إن وجودك هنا ضرورئ» إن هذا السيد المائل 
أمامك ع قد أتحفنى 8 ترى © بصفعة قوية . 


٠‏ أنت » يا سيدى ؟ 
: أنا» مخاطباً مع شخصى » وقد ركلى أيضاً بالإضافة إلى 


الشتائم الى وجهها لى . 


هل عندك شبود ؟. 
. سلدى » الأول أن تجس وتلمس فإن أثر الصفعة لايزال 


شيكانو 


لياندر 


: يقبض عليه فى حالة تلبس. وهذه قضية جنائية 


! يأ ويل‎ ٠: 
ذلك فضملا عن أن ابنته أو من يظن أنها ابنته »قد قطعت‎ : 


مسرحيات رأسين ١‏ 


1 


مستنداً كان بيدى » ومزقته إرياً » بحجة أن ذلك مدعاة 


لسرورها » ثم واجهتنا » راضية » بالتشكك والتحدى . 


: استدعوا الابئة . إن روح المرد تسكن فى هذه الدار. 
: إفى واقع » حتماً » تحت سحر ساحر . زهقت روحى 


: كيف ؟ يعتدى بالضرب على الحضر ! ولكن ها هى ذى 


المتمردة . 


)١(‏ يعتبر صفع امحضر عملا جنائيً يحاكم فامله أمام ٠‏ الحنايات » ويعرضه العقوبة 


البدئية . 


البق 
المنقاضون 


المشيد السأ دس 


لل » شيكانو » لنتيسبه 
لياندر » إيزابيل 5 


هل تعرفت عليه ؟ 
يمره ( مخاطباً إيزابيل ) : 


لياندر 


إيزابيل 


نت مندوننا » 
٠‏ #تحدين مندور 
| الى كنت »من فليل 5 
هل أنه 


0 
لبشكك فى أمرنا ؟ ما اسمك ؟ 
وتتجرثين فق قوة على ال: 
إيزابيل . 


سنك ؟ 
كتس . ومأ 8 
لياندر ( مخاط 


إيزابيل 
شيكالو 
لياندر 
إيزابيل 
لياندر 
شيكانو 


فى حوزة زوج ؟ 
00 
لايا سيدى . 


ظ ١‏ 03 
7 اجأمام الفتيات 
٠ ٠‏ 
« ا 0 وا شئور ين الأزوا 
: سدى ») 


لعائلات .. 
فهذه مسائل من أسرار | 


2 فى إلى ما تقولين ٠‏ 
م تريدين ؛ فنحن لا لرد 
7 طربى وأجيى كا تريدين 


كن 


إيزابيل 


مسرحيات راسين " 
هنا : أمرأ لا يرضيلك . أمتتسلمى, منذ برهة ؛ من هلأ 
الحضر الموجود هنا » ورقة ما ؟ 


. بلى يا سيدى‎ ٠ 

تسيل . 

هل مزقت هذه الورقة دون قراءما ؟ 

: لقد قرأنها » با سيدى . 

: حجسر . 

: استمر فى الكتابة . ولاذا مزقتها ؟ 

خشيت أن يهم أبى بالقضية أكثر مما ينبغى فبحتد ويغضب 


عنلك قراءسا . 


أتتمريين من القضايا ؟ هذا هو الضرر بعينه . 

: إذن ل تمزقيها امتعاضاً وازدراء لمن كتبوها ؟ 

. سيدى » إلى لا أضمر لهم ازدراء ولا حقداً‎ ٠ 

اكتب . 

قلت للك إنها تشابه أياها ؛ وإنها تجيب الإجابة السديدة . 
: ومع ذلك فأنت نظهر ينحيال جميع رجال القضاء امتهاناً 


ع 


واضحاً . 
كان منظر الثوب دواماً لايروقى: لكن ذا النفور بدأ 
يتناقص الآن . 
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:يا للبنية؟ لا عليك > سأزوجك عند ما أستطيع سبيلا إلى 


ذلك » وإذالم يكلفى الأمر شيئا . 


:. هل تريدين إذن إرضاء العدالة ؟ 

. سيدى » سأعمل كل ما فى وسعى كيلا أغضبك . 
. سيدى » أطلب التوقيع على المحضر . 

:. وبالمناسبة » هل تؤيدين أقوالك » على الأقل ؟ 
٠‏ ثق يا سيدى أن « إيزابيل » ثابتة . 


. حسن» وقعى هذا والعدالة راضية . والآن هلا وقعت 


باسيدى ؟ 


. ام والله . أن أءقم ع تيك العفة 
: إى والله . إلى اوفع سرور »2 ومغمض العينين » على 


كل ما قالت "1 . 


لياندر ( مخاطباً إيزابيل) : كل شىء على ما يرام » فقد جاءت النتيجة 


شيكانو 


ليائدر 


فق يغباق إذ وقم على عفد يح العياغة » وتما قريب 
سيحكم عليه بناء عل اعيرافه كتاية 1 


ماذا يقول لها ؟ لعله مفتون بنجابتها وفطتتما . 
. وداعاً . كوفى رزينة» على الدوام » بقدر ما أنت جميلة » 


سيأتى كل شىء وفق المراد . أيها المحضر عد بها إلى دارها . 


. شيكانو يوقع لفرط سروره بما قالت ابنته دون أن يفكر فى قراءة فحوى الحضر‎ )١( 


00م مسرحيات راسين ؟ 
وأنت يا سيدى » سر . 

يكانو 2 : إلى أين » سيدى؟ 

لياندر 5 اتبعى . 

ميكانو 2 : إل أن إِدْن؟ 

لياندر 2 : ستعرف إلى أين. سر بأمر املك . 

فيكانو 2 : كيفف؟ 


اد 0# 


المشهد السابع 


ببى جان » ليائدر » شيكانو 


ين باد + يا هؤلاء» وير أحد سيدى؟ أى طريق لك ؟ من الباب 
أوالشاك ؟ 

لياندر + سل عن هذا غيرنا ! 

بن جا : لا أدرى ماذا حدث لابنه ولاما صار إليهء أما الأب فهو 
حيث أراد له الشيطان أن يكون . كان لاينفك عن مطاليبى 
عجر هيو" وم كل ماي + رين 


)١(‏ اخيبرنا لفظ «اطداياع» ترجمة لكلمة «تم15م#6» فق التهى الفرنى باعتبار 
مدلرها الأول . فقّد جاء فى التعليق الوارد فى طبعة « لاروس » ##كنادمضا - وى مجم 
0 كايرو 0( و43 اها 3-3 أن الكلمة مشكقة م اللاتيئية 0 لنت فسا ا وأا كانت لعي سه 


المتقاضون وم 
تحفظ أوانى المائدة لأحضر علبة الفلفل » وى تلك الأثناء 
كان قد اختى . 


2 * + 


المشبد الثامن 


داندان » لياندر » شيكانو » لنتيميه » بيى جان 


داندان ( يظهر من كرة فى سقش الدار) : هلوا !| هدوءاً ! فليسكت الجميع . 

لياندر : يا إهى ! 

ب جان 2 : ها هوذافى السطح حقا . 

دائداتن : هن أنم ومأ هى فضايا كم؟ من هؤلاء الناس يك هيئة 
القضاء ؟ هل أنم محامون ؟ هيا تكلموا . 

احجان : سرون أنه سيحاكم القطط . 

دائدانت 2 : هل اتصلام بكام سرى ؟ اذهيوا واسألوه عما إذا كان قد 
أطلعى على قضيتكم . 

سأولا » شى أنواع المرببات والحلوى إلى كانت تقدم هدايا القضاة بعد انبائهم من نظر الدعوى 

والفصل فيها . ول تلبث هذه الهدايا أن صارت أجرأ جيريا يدفم نقد قبل صدور الحكم فى 

القضية . 

وقد ظل هذا التقليد جارياً حى عهد الثورة الفرنسية بالرغم من استنكار الأدباء 
الأخلاقيين مثل « لابروبير »و و« روسو )لذأ الوضع المشين لرجال القضاء . 


لضا مسرحياث راسين ١‏ 

لياندر 3 بد لى من أن أنتزعه من هذا المكان . 
أنت أيها امحضر عليك أن تحرس سجينك . 

بيى جان 2 : كيف لا ! سيدى ! كيف لا ! 

لياندر صه وإلا انتزعت عينيك واتبعبى . 


جا به 


المشمبك التاسع 
داندان » شيكائو » الكونتيسة ٠‏ لنتيميه 

دائدات 2 : عجلرا وقدموا طلباتكم . 6 
شيكانر 2 + سيدى » لقد قبضوا على" بخير موافقة منكم . ل 
الكوتيسة ‏ : يا إفى ! أرى سيدى فى سطح داره . ماذا يفعل هناك ؟ 
لتيميه 2 : إنه يعقد جلسة . وامجال مفتوح أمامك . 

شيكانو 2 : سيدى » لقد عاملوقى بالعسف : وأهانول» فجثت هنا 

اقدم لك شكواى . 
الكونتيسة ؛: سيدى ) وجنت أشكو أنا أ 


ع 
نضأ ., 


0( وها هو ذا خحصمى أمامك . 
لتتيميه ٠‏ إى والله ! سأدخل أنا الآخر طرفاً فى الخصومة . 

فَكا؛ ١‏ زعسة 03 
0005 وبين بيرت قاين أجل إعلان فور . 


ولنتيميه 


المتقاضون ينض 
شيكانو 2 : هيا يا سادة! ليشرح كل منا بدوره حقه وماله . 
الكرزتبة ٠‏ حقه ؟ إن كل ما يقوله خداع وكذب . 
داندان ماذا عملوا معك ؟ 


شيكانروالكوثتيية .2 . 
ستمول وسوى . 
ولتيميه ‏ : 22 6 
لتيب( يتابع) : عدا صفعة تلقيها » يا سيدى 


ثيكانى 2 : سيدى ء أنا ابن عم أحد أحفادك . 

الكونتيسة 2 : سيدى » إن الأب ١‏ كوردون ١‏ سيحدثك عن قضيى . 
لم . سيدى » أنا نغل صيدليئك 17 . 

داندان 2 : ماهى صفة كل منكم؟ 

الكوزتيسة : أنا كولتيسة . 

شيكانو 2 : بورجوازى » أبها السادة . 

داندان 2 : استمروا فى الكلام » إنى أستمع لثلانتكم . 

شيكانو 2 : سيلدى... 

لنتيميه هذا كثير ! ها هو ذا ينسحب دون استئذان . 

الكوزتية : وباللأسث! 

شيكانو 2 : ماذا! هل رفعت|بلحلسةالآن ؟ولمأتمكن بعدمن أنأقول كلمتين . 


لس اس صب ص ب ل ل ١‏ لا ل .و لع ل الس لس اميم 


010 نغل أو نغيل >« ولد السفاح ؛ ابن اللعان . 


نا 


مسرحيات رأسين ١‏ 


المشبد العاشر 


لياندر ؛ شيكانو » الكوئتيسة ٠‏ لنتيميه 


.. هلا أرحتمونا ؟ 
: سيدى » هل يشمح بالدخول ؟ 
: لا با سيدى » ولا عشت إذا حدث غير هذا . 


لماذا ؟ كان يكيفبى من الوقتسويعة أوساعتان على الأكثر 


لإناء ما لدى . 


: الدخول ممنو ع يا سيدى . 

: جزاء وفاق قفل الباب دون هذا الصائح. ولكن أنا . . . 
: الدخول بمنوع ؛ سيد » أقمم لك . 

: عجباً » سيدى » سأدخل . 

: زعا . 

. أنا واثقة . 

٠‏ أمن النافذة إذن ؟ 

: بل من الباب . 

. هذا أمر فيه نظر‎ ٠ 

: سأنتظر حى ولو قغبى أن أبى هنا حبى المساء . 


د عد الإو 


بيى جان 


لياندر 


شيكانو 


المتقاضين 2 مه 8 


المشهد التادى عشر 
بيبى جان » لياندر » شيكانو » الكونتيسة » لتتيميه 


: ( اطبا لياندر) ههما يفعل فلن يسمع صوته . ولا عجب 


فقد ألقيت به فى القبو . 


: غير مسموح لأحد بمقابلة ألى لا فى قليل ولا فى كثير . 
' إذن ! لابدلىء مع ذلك » من أن أراه ف شأن هلمه 


( يظهر داندان من النافذة ) وأكن من أرى ؟ آه إنه هوبعثت به 
السماء إأينا | 


ماذا ؟ من الكوة ! 
: إنه يختدم غضباً . 


: سيدق ... 

: إنه مزعج ل الإلحخاح ! وأولا وجوده هنا ) لكنت ظليقاً 
خارج الدار . 

: سدى . . 


4 السحب نأ عه . 
٠ 9‏ 0 


: سيدى » هل تسمح . . . 


مسرحيات راسين ١‏ 


: إنك ترعجى . 

سيدى » لقد أوصيت . 

:. اسكت » قيل لك اسكت , 

. بأن يرسل إلى بيتك‎ ٠: 

زجوا به ى السجن . 

: برميل لبيك . 

. هيا ! لآ حاجة لى إليه‎ ٠ 

: إنه من أجود الأنبذة المسكية . 

. أعد بيان قضيتك . 

(غدباليي) , لابد أن نحط ببماء هنا ع من كل 


الحهات . 


: سيدى » إِنْ ما سيدلى به كله زور وموتان . 
: إنما أقول الصدق يا سيدى . 00 
: با إلهى دعها تتحدث ! 
سيدى » استمع إلى . 
. اسمحى لى يأن أتنفس . 
سيلف . 
: إنك تخنقى . 
: وجه ناظريك إلى . 


لياندر 


الكونتيسة 


المتفاضون ١‏ ءءء 


: مها تخنقى . 

. ف الحق إنك تجرنى . حذار أن تطرحى أرضا . 

ْ أقسم أن قد ارتطم كلاهما بالقبو . 

: أسرعوا وهبوا لنجد-هما . أريد - على الأقل - الاخرج 


السبد شيكانو من هنا » طول اليوم ( ما أنه فى الداخل) تنبه 
هذا يا لنتيميه . 


: احرس النافذة . 
: اسر ع ساحرسها . 


جا اعد 


المشبد الثالى عشر 
الكولئيسة » لياندر 


: أمها التعس ! إنه سيدلّس عليه . 


* (تتجه نحو النافذة) » سيدى » لاتصدق شيئاً ثما يقوله لك» 


فليس عنده شبود . إنه كذاب . 


سيدىء ماذا تقولين هما ؟ قد يكونان الآن فى الترع . 
: وقد يحمله على تصديق كل ما يريد . دعى أدخل . 
: لا! ان يدخل أحد . 


: يبدو لى أن النبيذ بدأ يحدث أثره سواء على الابن أوعلى 


عقل الأب . 


مكتية الأسرة 7١16‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


لياندر 


اياندر 


مسرحيات رأسين ؟ 


صبراً وسأحتج رسيا 4 ضل سيادة القاضى وض البرميل 1 


: إليك عنا ولا تزعجينا . يا المجانين! إفى لم أعتد قط رؤية 


مثل هذه الأمور . 


المشبد الثالث عشر 
داندان » لنتيميه » لياندر 


: سيدى » إلى أين ؟ إنك تعرض نفسك للخطر» وبك عرج 


ظاهر . 


. أريد الذهاب لأتولى انحا كمة‎ ٠ 
» كيف يا أبت ؟ هيا واسمح بأن تضمد جراحك‎ : 


أسرعوا واستدعوا ابلخراح . 


: ليحضر فى الخحلسة . 
. هيا ! يا أبتاه وقث . 
ه: هيا » إنى أدرك مرامك » ترعم أنه فى مستطاعك أن تفمل 


لى ما محلولك . أنت لاتكن” لى احتراماً ولا مجاملة » إلى 


لا أستطيع أن أنطق بحكم واحد » ألا فأئمم ما تريد 
وخذ هذا الكيس . خذه سريعاً . 


: هيا ! تمهل » يا أبتاه. لا بد من إيحاد تسوية . إذا كانت 


داندان 


لياندر 


داندان 


ليائدر. 
داندان 


لياندر 


المتقاضون آله 
الحياة دون محاكمة » تبدو لك ضرباً من العذاب » وإذا 
كنت تتعجل إقامة العدالة ومارسة القضاء » فإن الأمر 
لا يستدعى خروجك من دارك . مارس مهارنك واعقد 
الحلسة هنا . 


: لا ينبغى لنا أن نسخر هنا من شئون القضاء . هلا تدبرت 


الأمر ؟ فإنى أرفض أن أكون قاضياً صورة لا حقيقة . 


: على العكس » ستكون قاضيا لا راد لحكمك » قاضياً 


بتي الحا كمة فى الدوائر المدنية والحنائية على السواء . 
تستطيع أن تعقد فى كل يوم جلستين . 

سيكون كل شىء فى دارك موضيعاً الحكم تصدره . فإذا 
أهمل الخادم نظافة الكوب 'فاحكم عليه بالغرامة » وإذا 
كسره فاحكم عليه بابشلد . 


. هذأ شىء لا بأس به . وإلى هنا والأمور لا تجانب التعقل ١‏ 


وقيمة أتعالى من يدفعها لى ؟ لا أحل ؟ 


ستكون أجورهم لديك بمثابة رهن احيازة . 


ءظ إنه يتكلم عن علم فا يبدو لى . 


* © ه# 
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لياندر 


داندأن 


ليائدر 


دائدان 


ليانار 


مسرحيات راسين ١‏ 


المشيد الرابع عشر 


دائدان » لأندر ؛ لنتيميه » بيى جان 


امسك ! امسك ! الوق ! 
: أه ! إنه سجيبى نحاول الحرب بلا شلك . 


٠ 
أ‎ + 


ل اسم فنا 
' ضاع كل شىء . . . « سييرون » . . . كلبك الهم دجاجة 


هناك . لا مأمن لثبىء يصادفه . إنه يخطف كل ما يعر 
علبه . 


: حسن ! هذه قضية لألى . النجدة . طاردوه . اركضوا 


هد 
جميعا . 


ما 


شتبيريحة , 


: هيا وبسرعة يا ألى » ينبغى أن نعطى المثل الرادع بإصدار 


حكم قاس على هذا الحادم الحائن . 


: ولكتى أريد أن أثير ضجة على الأقل ؛ ولا بد من نام 


لكلا الطرفين . وليس أمامنا محام واحد . 


: إذن! لا بد من إبجاد المحانى . هذا بواب دارك وهذا كام 


لياتدر 


ليائدر 


داندان 


المنقاضون 3 
سرك ؛ تتخل مهما : فى وألى: محاميين ممتازين فكلاثما ع 
على جانب كبير من الخهل . 


: كلايا سيدى ؛ كلا » لأ أستطيع أن نيم سيدى كأى 


شخص آخر . 


: أما أنا فلا أعرف شيكاء ولا تنتظروا مبى شيئاً . 
: إنها قضيتك الأول » وسنواليها نحن نيابة عنلك . 
ولكى لا أعرف القراءة . 

إذن ستلقفنك . 


هيا أنستعد ولنسرع يا سادة فلا سعاية ولا وشابة ! لنغمض 


العين عن إهدايا » وأنصم الأذن عن الاستعطاف . أنت 
با أستاذ « بيبى جان ؛ ستكون المدعى » وأنت يا أستاذ 
( لنتيمية )كن محاتى المدعى عليه . 


+ # ا د« 


الفصل الثالث 
المشبد الأول 


شيكانو » لياندر » الملقن 

شيكانو ' نعم باسيندى » هكذ! ساروا ى الدعوى . فالحضر وضابط 
اشرو طةكلاهما يجهول لى . وما أنا بكاذب . 

لياندر ٠‏ نعم أصدق كل ذلك » وإذا أخذت برأبى فعليك أن 
تتركهما عند هذا الحد . فعبثاً تحاول مقاضانبهما لأنك ببذا 
لقد أنفقت »؛ من قبل » جل تروك او اللفات) 
وتكديس الدعاوى يضر يصاللتك ك أنت . 

شيكانو 2 :. حقنًا إذنك تسدى إلى النصبيحة نخالصة ؛وعما قليل سأتبعهاء 
لكنى أرجو أن تسعى فى الأمر على الأقل . 
وبما أن السيد و داندان » سيعقد الحلسة فسأسار ع فى طلب 
ابنثى . ومن ابكائز أن تستجوب . فحسن النية متوفر لديها . 


بل هى تستطيع الإجابة خيراً مى . 
لياندر اذهب وعد : سيؤاخل للك محقلك . 
القن 2 : يا له هن رجل ! 
* # ا # 
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المتقاضون هه 


المشبد الثاتى 


لياندر » الملقن 


لياندر 2 : إنى أستخدم وسيلة غريبة» ولكن أبى رجل لا يرجى منه 
أمل » وينبغى أن لوح له بقضية . فبلا عن أنى قد 
رسمت خط » وأريده أن يحكم على هذا الممتوه الذى يحبل 
أدنى الأشياء إلى مستوى الحصومة والقضاء . 
ها هم أولاء الزملاء جميعاً فى أثرنا . 


* # ا# 


المشبد الثالث 


دائدان » لياندر » لنتيميه » بيى جأن »؛ الملقن 


دافدان 2 : هيا أسرعواء من أننم هنا؟ 
ليانشر 2 : إبهم امحامون. 

دائدان (الملئن) : وأنت ؟ 

الملقن ١‏ : جثت لنجدة الذاكرة المضطرية . 
دائدان .. فهمتك . وأنت ؟ 

لياندر 2 : أنا ؟ أنا الجمهور . 


داندان ٠:‏ إذن ابتدثئوا . 


1غ مسرحيات رأسين ؟ 
الملقن :. سادل . . 
بي جاد 2 ؛: عجاً! اخفض صوتك: إذا لقنت بمثل هذا الصوت المرتفع 
فلن يسمعبى اح , سادق . . 
دائدان 2 : غطرأسك" , 
نيى -جان آه ! ساد , 
دائدان 2 : قلت لك غط رأسك . 
بي جان : آه! سيدى » إنى أعرف جيدأً مقتضيات الاحترام 
داندانت 2 : إذن لا تغط رأسك . 
بن جان (ينطى رأمه) : سادق ... (غاطا اللقر) © وأنت تمهسل» 
إن كل ما أجدت حفظه هو البداية . سادق » عند 
ما أدقق النظر فى العالم وتقلبه » عندما لاأرى بين 
الكثير فزن محتلف الرجال » لما وأحداً ثابتا : وأ 
الكثير من الكواكب السيارة » عندما أرى القياصرة » 
عندما أرى معاررم ٠‏ عند ما أرى الشمس وأرى القمر » 
وعندما أرى دول البابليين تنتقل من الفرس إل المقدونيين » 
عندما أرى الرومانيين من أتباع الدواة المسعدة ينتقلون إلى 
الديمقراطيين » ثم إلى الملكيين » وعند ما أرى اليابان . 


0) 


)١ (‏ كان المتبع أن يحتفظ الحاى بغطاء رأسه أثناء المرائعة . 
(؟) لم ينس « بيى جان » فى دوره الحديد واجب الاحارام نحو سيده . 


المتقاضون 11 

انتيميه 2 : مى يفرخ من رؤية كل شىء؟ 

بي جان 2 : لاذا تقاطعى يا هذا ؟ سأدع الحديث . 

داندان ِ أمبا امحائى المزعج ؛ لماذا لاتدعه يبهى كلامه ؟ لقد سال 
عرق غزيراً حى. أعرف إذا كان سيصل سالاً من اليابان 
ليتكلم فى موضوع الديك » وها أنت ذا تقاطعه بكلام 
تافه , 
تكلم إذن أيها المحانى , 

بيتى جان ‏ : لقد ضاع مى الكلم . 

لياندر 2 : أكمل (يا بيبى جان؛ . لقد أحسنت البداية . 
لكن ماذا تفعل بذراعياث المدلاتين إلى جانبياك ؟ إنك على 
قدميك منتصب كالمثال » تحرك وانشط . تشجع ! 
هيا تحرك , 

بيى جان ( يحرك ذراعية) : عند ما أرى . . . عند ما أرى . . . 

اياندر قل إذن ماذا ترى . 

بي جان : عجباً! عملان فى وقت واحد . 

الملقن : وردق... 

بيى جان : وردق... 

القن : ىال... 

بيىجان ‏ : ى![... 


2 مسرحديات رأسين ١‏ 
الملقن . التطور . 
ا ملقن أن التقم . . . 


إيم 


الملقن : قمص . . 

بيى جان ‏ : قمص... 

اللتد 2 : أساالحصان! 

ببى حجان 2 ؛ اللتصان... ش 
الملن . ثالى ! 


للقن ٠‏ والقاق97 , 
بيى جانت 22 : القاق . . . 
الك 2 ؛ أف المحاتى ! 
بي جان 2 : أف للك أنت ! أرأيتموه بوجهه الشاحب ! 
اذهب إلى الحم ! 
داندان ٠‏ وأنت تكلم فى الموضوع . كلمة فى الموضوع . : 


اع مص وملسي تسسا ما خس ١‏ 


. القاق طائر ما طويل العتق‎ )١( 


بيبى جان 


لمما 


لياندر 


بيبى جان 


داندان 


لياندر 


بيى جان 
دائدان 


بيى جان 


المتقاضون ١ع‏ 


: ماذا! هل لا بد لنا فى الكلام من الاف والدوران؟ إنهم 


يريدونى أن أقول كلمات طول كل منها ست اقدام » 
كلمات قد تمتد من هنا إلى « بونتواز''") . أما أنا فلا 
أعرف صبغاً وأساليب ممختلفة لأقرر أن كلباً من كلاب 
الصيد طن ديكا . وها يكن عن أمر الحطف فإن 
الكلبقد أكل هذا «المبى !"ا السمين فى المطبخ ؛ ولان 


وجدنه هناك تأنية 4 قصيره معلوم 6 وسأقتله :5 


خمائمة طبية جديرة بالمقدمة . 
: إنها تفهم جيداً : على كل حال »2 ومن يريد النقد 


فلستشد 


: نادوا الشبود . 
: هذا كلام طبب ء لو استطاعء فالشبود يكلفون غالاً 


وه ليسوا تحت الطلب . 


ومع ذلك فعندنا مهم من لا تنقض شهادته ' 
؛' أحضرهم إِذنْ . 
٠‏ إهم فى جيبى . ها مرأولاء : ها هوذا رأسالديك ورجلاه . 


عاينها م احكم . 


(1) #كلمتدمط - بلدة صغخيرة بالقرب من باريس . 
(؟) نسبة إلى مقاطعة « عهند34» (مين) . : 


5 مسرعيات رأسين + 
لنتيميه 2 : إلى أرد شبادما . 
دائدان سحسل ا ولاذا تردها ؟ 


لنتيميه : سيدى » لامها من مقاطعة و مين) ١7‏ 


داندان 2 : سميح إنهم يفدون إلينا بالعشرات من « مانس !"ا 

لنتيميه ٠‏ ساد . . . 

داندان 2 : قل لى أيها احامى » هل ستسهب وتستفيض ؟ 

لنتيميه . لا أعد بشى * , 

دائدان + أله أهل للثقة . 

لنعيبيه ١‏ : (فىثيرة تتهى بالحدة) سادق » إن كل ما يمكن أن 
بصعق الإثم » وإن أخوف ما يخافه الناس قد أحاطنا . 
فما يبدو بامخاطر والأهوال» أعى بذلك: البراعة والبلاغة. . 
يا تفزع نفسى من جهة » للا كأن للمتوق من اعتبار » 
أرانى » من بجهة أخرى ؛ وقد بررنى الأستاذ « بيبى جان ) 
بسيانه وفصاحة عبارته . 

دائدان : أما انحامى » خفف من روعة لغماتات . 

يميه : (فى نفمة جميلة) إن لى عديداً من النغمات . 

ومهما يكن من أمر التشكلك فى ذاك الاعتبار » والارتياب 


و م م 0 


, اشتهر أهل هذه المقاطعة باحتراف شهادة الزور‎ )١1( 
. مم3 عاصمة الإتلم السالف ذكره وقد اشتهرت بثر بية الدواجن‎ )١( 


2١7 تقاضون‎ ١ 


فى تلك الفصاحة » فإن عرساة0؟" مكارمكم ؛ سادلى » 
لا تلبث أن تدخل الطمأنينة فى القلوب » ولا يسع البراءة 
إلا أن تتشجع ف حضرة ١‏ داندان ) العظيم 373 حكمة 
كاتون؛''' نورمانديا السفل ٠‏ نصير العدالة الذى 
لا يخشى فى الحق لومة لاثم ٠‏ وشمس الإنصاف الى لم 
تحتجب قط : إن قضية الغال تسائدها الألة » لكن 

قضية المغلوب يؤيدها كاتون ) . 

داندان 2 : فى الحق » إنه مسن المرافعة . 


نتيبيه << : بعيداً عن خشية أى شىء ؛ أسهل مرافعى إذن » وآنى 
إلى قضيى . يقول « أرسطو » فى الفصل الأول من كتابه 
عن السياسة ع 


داندان ٠‏ أمبا المحاتىء إن المسألة تتعلق بديك ولاأدخل فيها ( لأرسطو » 


1١‏ تعمد بر رأسين » ا. عمال هذا الماط فى الكلام على لسان شخصية و لتتيويد» إمعاناً 
فى السخرية دن المحامى رئة المحكة , 

(؟) 05:05 - رمماف مشبورعاش ف الفيرة بين ( ؟*١‏ - ١40‏ ) قبل الميلاد» 
عرف بالصرامة والقسك بالمبادى” القاسية , يذكر سمه للإشادة بمواقف الحكة أو التظاهر ما , 

(؟) فى هذه الأبيات كتب ٠‏ راسين » خليطاً من الكلمات اللاتينية واليوثانية بقصد 
السخرية . 


فلك 


لكيفة 


داندان 


: و«رسيف ) 
. قلت لك ادخل قُْ ا موضوع ٠.‏ 

: و وجاك العظيم'" . . 

. فى الموضوع » فى الموضوع » ف الموضوع‎ ٠ 
أرسنويول » فى موجز‎ ١ و‎ 


مسرحيات رأسين ١‏ 


: نعم ولكن صاحب فلسفة إلقاء الدرس أثناء التثزه - وهو 


حجة ‏ يدلل على أن الكدير والشر . . . 


: وأنا أقرر أن «أرسطو ) لا ساطة له هنا . انتفل إلى 


ال موضوع . 


٠» )١9( "| ٠ :_‏ . 
وأن « بوزائياس» ” فى رحلاته . . . 


: ادخل فى الموضوع . 


(2 


4) 


عجباً ! سأحا كك . 


: عجباً ! ما أسرع غضك ١ "١‏ 


010 51 ح مؤاف كتاب 5 رحلة فى بلاد اليونان . 
(؟) #قدطم8 ح فقيه فرنسى عاش ف القرن السادس عثير ( 1م4١‏ - لاه9١1)‏ . 


() كال:0 دعنداو:ة[ ع فقيه آخر عاش والقرن السادسعشر .)169٠:-169٠١(‏ 


(؛) لأنسدم ممعم أو قعادودمد 6 سعد]ط سناصقاكهه0 فمّيه يونا عاش فق القرن 
الرابع عشر . وضع كتاباً فى التشريع المدفى ترج إك اللاتيئية » بالامم المنوه به على لسان 
« لنتيميه » والذى قطع عليه القاضى تكلة الكلمة الى تفيد معى « الموجز » . 

(8) يسرع ٠‏ لنتيميه » ى إلقاء هذا الكلام . 


داندان 


ليائدر 


لنتيميه( محنداً) : 


المتقاضون نلك 
إليكم الوقائع : دخل كلب فى مطبخ » فرجد فيه ديكا 
جميل المنظر . ولا كان الذى أتكلم عنه جائعاً » وكان 
الذى أتكلم ضده منروع الريش » فقد أخى الذى أنكلم 
عنه من الذى أتكلم ضله . فصدر أمر إحضار » وقيض 
عليه . وعين ام لكل من الطرفين . وحدد يوم لاجلسة . 
فيجب على الكلام . وهأنذا أتكلم » وقد تكلمت . 


:ما هذا كله ! هكذا بم التحقيق فى القضايا ! 


يقول فى تؤدة ما لا يضر ولا ينفع » ويطوى بسرعة جوهر 
الموضوع . 


: أما البداية يا سيدى» فقد انصبت على الكلام الحميل . 


الأسلوب ؟ ولكن ما رأى الجمهور ؟ 


. هنا هو الأسلوب المستحدث . 


ماذا حدث يا سادة ؟ لقد حخضينا . فكيثف 
يكون الحضور ؟ أقيمت الدعوى ضد موكلى . اقتحم بيت. 
وأى بيت ؟ بيت القاضى الذى يتول محا كتنا . وحطم القبو 
الذى اتخذناه مأوى لنا ! ثم امهمنا بالسرقة وقطع الطريق ! 
وساقونا » وسلمونا إلى من ادعوا علينا » إلى الأستاذ ٠‏ بيبى 


ملك 


بيى جان 


مسرحيات رأسين ١‏ 

جان » يا سادة . إلى أستئبد بكم . ساد » من ذا الذى 
يجمهل أن القانون الذى بنص على أنه وإذا عمد كلب ١‏ , 5 
إنما يناقض صراحة هذا اللطأ ؟ 

وحتى لو فرضنا جدلا صحة'ما نسب إلى موكلى « سييرون ) 
من أنه قد أكل » سادتى » كل أو بعذى الديك المذكور» 
أفلا ينبغى أن نعوض عن هذا بما سبق أن قمنا به من 
أفعال » هل سبق أن كان موكلى يوماً موضع عنف أوتبكيت؟ 
من الذى كان بحرس بيتك ؟ ومبى اونا ى النباح على 
اللص ؟ 

وشبودنا على ذلك ثلاثة نواب مزق « سيعرون » ثياب أحدهم. 
ومن الممكن الاطلاع على القطع الممزقة . فهل يراد منا 


إبراز ءات أكير من هله لتر در موقفنا ؟ 


: يا أستاذ آدم'"' . 5 
: دعنا . 


)١(‏ يستشبد « لنتيميه » هنا بن « خبيالى » فى مجموعة قوانين « جوستينيان ».فى بانبه 
عنوانه : « العنف » فقرة « الدواجن » يبدأ بكلمة : « إذا جمد كلب . . . » . 

(0 ) لعل هذا هو الاسم الأول « للنتيميه » أو لعل « بيى جان » يست'جد بالأستاذ 
آدم الشاعر الشعبى الذى ذاع صيته فى القرن السابع عشر . فكأنه يقول : إلينا يا أستاذ آدم 
نإن « لنتيميه » قد بح صوته : 


داندان 


المتفاضون 27 


: بح صوته . 
ما هذا ! دعنا » قلنا لك دعنا . 


. اسيرح وبين طلباتك‎ ٠ 


لنتبميه (فى تقاقل) : حيث إنه قل سمح لنا أن تلتقط الأنفاس 


داندان 


وحرم علينا الاستفاضة والإسباب » فأقول » بلا نسيان 
وبلا خروج عن الموضوع ٠‏ سأقول وأشرح فى إنجاز 
أمامكم ؛ الفكرة العامة عن قضيى وما تشتمل عليه من 
وقائع . 

كان الأولى أنيقول ما عنده عشرينمرة بدلا من أن يوجزه 
فى مرة واحدة . يا رجل» أو لتكن من تكون: يا للشيطان ! 
اخيم مرافعتك أو لتسحقك السماء ! 


د أنه الية. 

آه! 

. . . قبل أن يوجد العالم‎ ٠: 

: (يثااب) أيها امحامى » آه ! فلتنتقل إلى الطوفان . 

: إذن قبل أن. يوجد العالم » وقبل أن توجد الحليقة » كان 


مكتبة الأسرة 7١16‏ مسرحيات راسين جح ١‏ 


يالك 


لياندر 
لياندر 
بيى جات 
لاندر 


داندأان 


لياقدر 
دانداتن 
ليانار 


داندات 


مسرحيات راسين ؟ 

الكون والطبيعة بأسرها , وكل شىء » دفيناً فى أعماق 
المادة . وكانت العناصر والنار والطواء والأرض والمياه . كانت 
كلها مغروسة مكدسة تكون كومة واحدة » خليطاً غامضاً 
من أشياء كثيرة » كثلة ليست لا صورة محددة » فضاء 
وازدحاماً هائلا : كانت الطبيعة تبدو ؤسائر أنحاء الكون» 
فى مظهر واحد متشابه الشكل بلا ترتيب ولا نظام . 

( داندان يغلبه النعاس فيسقط من مقعده ) 


: يالا من سقطة يا ألى ! 

سيدى » إنه يغط فى النوم ! 

: ألى » استيقظ . 

: مسيدى ء هل فارقت اللحياة ؟ 

٠‏ أنى 

: ماذا » ما هذاء ؟ما هذا ؟ 45 ! آه » يا للرجل ! فى الواقع 


أنى لم أتذوق طعم النوم » كما تمت الآن . 


ٍ يا ألى ينبغى لك أن تصدر حكمك . 
بالأشغال الشاقة . 
٠‏ على كلب بالأشغال الشاقة ؟ 


فى الحق ألى ' أعد أدرك شيئاً من هذه اميه : العام 
والفضاء » إلى أشعر باضطراب فى رأسى . عجبا | 


المتقاضون درك 


الطليات . 


لعيميه (يقدم إله جراء) : تعالى أينها الأسرة البائسة » ياهن يراد 


ها اليم » تقددى ودعى أرواحك البريثة تكلم نيابة عنك . 
نعم ) سادتى ع إنكم تشاهدون هنا شقوتنا » فنحن يتانى : 
ردوا إلينا أبانا » أبانا الذى أنجبنا » أبانا الذى . 


: امش » امش » امش . 
: أبانا » سادق . 


: امش إذن » يا الفسوضاء ! لقد بالت فى كل مكان . 
: سيدى » ارحم دموعنا . 


وهذا هو ما بحدث عند مأ 1 00 حنانه ورقته . 
وهأنذا فى حيرة من الأمر . الحقيقة تقضى على بإصدار 
الى ورك لذ تمن نل فإذا ما صدر 
الى ضده ع (أى الكلب ستيرون ) فالمحظور سيظل 
قائماً وستقع هذه ل الفقر والعوز . 

( وهنا يرى دائدان شيكانو يدخل ) 

ولكى فى شغل ولا أريد رؤية أحد . 


نه خ# ©» 


2 مسرحياث رأسين ١‏ 


شيكانو 3 إيزابيل » داندان » ليائدر » بيى حجان ٠)‏ لثتيمية 


شيكانو : سيدى ... 

دان ٠‏ (مخاطا لتتيميه وبي جان) نعم الحلسة مفتوحة من أجلكما 
وحدقا . 
(ميبها المطاب لثيكانو) مع السلامة . ولكن من تكون 
هذه البئية من فضلك ؟ 

شيكانو 2 : إبماابنى يأ سيدى . 

داندان 2 : هيا وعجل باستدعاببا . 

إينابيل 22 : إنلك فى شغل . 

داندان . أنا ! ليس أماتى قضايا ٠‏ (مخاطبا شيكانو) ولملم تقل لى إنك 
والدها ؟ 

شيكانو 2 : سيل ... 

داندان 2 : إلا تعرف قضيتك أحسن منك ( اطبا إيزابيل) قول . . . 
ما أملحها ! وما أحلى.عينيها ! 
ليس هذاكل شىء يا بنيى ‏ فلا بد من حسن السلوك ؛ 
وإنى سحد مسرور برؤية هذا الشباب » أنعرفين أنى كنت 


إيزابيل 
داندان 
إيزابيل 
داندأن 
إيزابيل 
داندان 
إيزابيل 
داندان 


إيزابيل 


داندان 


شيكانو 


لياندر 


دائدان 


المتقاضو 3 
« ابن حظ؛» فى مافضى أبائى؟ وأنى كنت مثار الحديث . 


: آه ! يا سيدى إنى أضدقك . 

٠‏ قول لنا : تريدين امسارة لقضية من ؟ 

. لا أريد الحسارة لقضية أحد . 

. من أجلك أنت أحقق كل ثىء . تكلمى إِذن‎ ٠ 

: لكم على إحسان كثير ومان . 

: ألى تشبدى قط تعذيب أحد ؟ 

: لا . وأعتقد ألى سوف لا أشبد ذلك ما حبيت . 

: تعالى وسأريك ما لم تشهدى . 

هيا ! يا سيدى ء وهل يستطيع الإنسان أن يشهد تعذيبه 


البؤساء ؟ 


حسن ! هذا يساعد دائمأ على قضاء ساعة أو ساعتين . 
. جئت هنا لأقول لك . . . 
4 أن + سأشرح للك القضية كلها كلمتين : 


إن المسألة .تعلق بعقد قران . وستعلم » قبل كل شىء » 
أن الأمر فيه أصبح مرهوناً بلك واللجميع موافقون . البنت 
راضية » والحبيب مشتاق يتمى . وما تريده البنت يريده 
الأب كذلك . والحكم فى يدك . 


: (يجلى) فليعقد لرواج بأسرع ما يمكن + من القد إذ 


للك 


لياندر 


مسرحيات رأسين ؟ 


أريد » بل اليوم إذا لزم الأمر . 


: أنسى » هيا » ها هوذا حموك فحبيه ؟ 
كيف ؟ 

ما هذا اللغر إذن ؟ 

. إن ما قلته يتحقق نقطة نقطة . 

. وبما أنى قد أصدرت حكمى فيه فلن أسحبه . 


ولكن الأب لا يستطيع أن يزوجابنته دون رضاها . 


. إيزابيل » الفائنة‎ ١ بغير شلك » وأنا أصدق‎ ٠ 

هل بكمت ؟ هيا » الكلمة لك . تكلمى . 

. لا أجرؤ على الاستئناف يا أبتاه . 

. بيد أنى أستأنف‎ ٠ 

٠‏ (ييرز ورقة) - انظر إلى هذا المستند . وما إخالك تستأنف 


ما سبق لك أن وقعت عليه وأقررته ؟ 


إن هذا عد صصح قل أستوق الشروط . 
: أرى أن فل دعت ولكى ايل حو 5 وسيتف رع عن 


هذه القضية أكثر من عشرين قضية أخرى » تستحوزون 


على البنت » فليكن » ولكنكم لن تحصلرا على الصرة . 


: هيا! سيدى . من قال لك إننا نطالبك بشىء؟ اترك لنا 


لوائدر 


داندأن 


الله فاضون 2 


: آه ! 
: ألى » هل أنت مسرور بابخاسة ؟ 


: حقا » نعم ولترد القضايا بوفرة » وأنا أقضى معلك بقية 


أنامي : ولكن عل النحامين أن بلتزموا الإيجاز . وأين 
الحالى ؟ 


: لنقصر كلامنا على التعبير عن الفرحة . على رسلك » على 


رسلك يا ألى ! 


: إذن براءة : وذلك مرضاة لل يا زوجة ابى . 


#»#: 98 48 
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مشدمة 


تعتبر حوليات تاسيت (؟١‏ » ١1‏ ) المصدر الرئيسى الذى اقتبس 
منه راسين موضوع مسرحيته . وتطالعنا المسرحية بأن نيرون تلميذ مطيع 
لأستاذين كبير بن ها سنيكا وبيروس . واكنه سرعان ما ينقاد لأهرائه 
وغرائزه فيختطف جنى حبيبة أخيه بريتانيكيس الذى يثور ثورة عارمة 
لهذا العمل الوحشى الذى لا يبرره أى مبرر . وسراء أراد نيرون أن يطعن 
أن يم زواج بر بتانيكيس يحرنى » فإن بيروس يزعم أن هذا الاختطاف 
يرجم إلى أسباب سياسية . فجونى حفيدة أوفسطس مؤسس الأسرة ؛ 
وبريتانيكيس » من جهة أخرى» هو الوريث الشرعى للإمبراطورية . 
ومن ثم كان هذا الزواج دافعاً لزلزلة سلطان نيرون . 

لقد عملت أجربين كل ما ف وسعها لدفع نيرون إلى العرش » مؤملة 
أن يظلسلطان الحكم بين يدبا » إلا أن نيرون قد حال بينها وبين تنفيل 
رغباتها وإنظل دائهً ييدى ها احتراماً ظاهرينًا وتجلة زائفة . 

على أن نيرون م يكد يرى أسيرته جينى حبى وقع فى غرامها وافئن يها 

ره 


224 مسرحيات راسين ١‏ 
افتناناً شديداً . وأحذ يتقرب إليها ويسخر وحشيته الفطرية لاسيّالنها دون 
جدوى » لأن الشابين متحابان حبنًا عنيفاً قل استولى على نفسيهما منل طفولهما. 
ويسيطر انق على نيرون لفشل مسعاه ٠‏ فيقبض على بريتانيكيس على 
راس لور ويه أن تل رك سس قز رد جورات لجر 
وتضرعات بيروس . غير أن طبيعته الشريرة الغادرة وإغراء مستشاره 
البغيض نارسيس يدفعانه إلى ارتكاب اللحريمة ٠‏ فيدس السم لبر يتانيكيس 
فى الشراب خلال المأدبة الى أقيمت للاحتفال بصلحهما . غير أن نيرون 
لا يظفر يحرف الى فرت من القصر لتدخل الدير وتتصبح راهبة . 

لفن راسين هذه المسرحية ليرد بها على أتباع كورنى الذين كانوا 
يعترفون لراسين بالموهبة الضرورية أكتابة مأساة تدور حول الحب » ولكنهم 
كانوا ينكرون قدرتهعل كتابةالمأساة السياسية . وعندما شاهدوا تمثيل هذه 
المسرحية » استمروا ينقدون . فأحنق هذا النقد راسين ورد علبهم ,مقدمة 
عنيفة نرأه فيها يقارن نقسهبتيرانس الذى اضطر إلى الدفاع عن نفسه ضد 
« شاعر هرم ؛ مبى' النية ) . 

غير أن هذه المقدمة العنيفة لم تلق قبولاحسناً لدى صديقه الحبييب 
بوالو ؛ فكتب مقدمة أخرى خخلت من العنف والشدة والمجوم . 

وتقع هذه المسرحية ىق خمسة فصول »؛ مثلت » لأول مرة 
فى «أوتيل دى بورجنى » فى الثالث عشر من ديسمبر سنة ١١54‏ 
ونشرت عام 151٠‏ . ول تلق: المسرحية أول الأمر نجاحاً » إما لأن 


بر يتانيكيس 1 
موضوعها لامبم جمهور رواد المسرح كما يزعمسان إيفرمون» أو أن المسمرح 
قد خخلامن النظارة يوم أن مثلت بسبب تنفيذ حكم الإعدام فى المركيز 
دى كوربوازييه بميدان جريف . ولكن الملك أعجب بالمسرحية »فأقبل 
عليها اخمهور ولقيت وقتئذ نجاحاً كبيراً وأصبح العارفون من النقاد يعدونها 
خير مسرحيات راسين . 

لقد وجد راسين فى حوليات ناسيت ثروة سيكولوجية تضم أسماء رئافة» 
مثل : نيرون وأجربين وبيروس «نارسيس . وقد أتاح موت بربتانيكيس 
الفرصة لراسين ليقص“علينا السنوات الأولى كم نيرون هذا الشاب الماردد 
الذى انقلب وحشاً ضارياً » وكيف انتزع السلطان م نأجربين؛ ثم كيف 
انتصر نارسيس على بيروس » وغير ذلك من العوامل الى عمثل ثورة فى 
القصر ونوجياً الحكم دموى . إنبا صورة ناريمية تضارع خير ما كنب 
كورف » ولكن راسين يكتب التاريخ لا على منوال المؤرخ ولكن على 
مثال العالم النفسانى . فهو يرى الناس من خلال الأحداث ويرى الأهواء 
تكمن وراء الأعمال؛ م نراه يغفل التفصيلات الى لا تنطوى على قيمة 
أخلاقية » ويعدل الأحداث لتكون قريبة من الحقيقة البشرية . إنه بعبى 
بالإنسان الحالد خيراً من عنايته بالحقائق التاريخية . . .ليصل إلى حقيقة 
أعلى وأعز وأكبر قيمة من التاريخ . لقد غير تأريخ الحوادث فها يتعلق 
بالشقاق الذى قام بين نيرون وأجربين وجعل بريتانيكيس يعيش سنوات 
أكثر ئما هو معروف تاريخيا : وكلف نارسيس بدس السم لبر يتانيكيس » 


كرف مسرحعيات رأسين ؟ 
وخلق شخصية جرنى خلفاً يكاد يكون امنا وأدخلها دير فستا لتكون 
راهبة بمعبد هذه الالهة الونية » هما يبعد تماماً عن الحقيقة . على أن 
هذا كله يعد فى نظر راسين قليل الأهمية » ما دام هدفه ينحصر فى 
أن يشعرنا بأننا فى روما » وف بلاط نيرون وأثنا نواجه شخصيات بشرية 
حقيقية . 

لقد أضى علييم جميعاً طابعاً سيكولوجيًا حي رفبعاً : فهويقدم لنا 
أجربين فى الرقت الذى ققدت فيه سلطانها على ابا وسقطت من يديها 
مقاليد الحكم» وم بعد ها تأثير فى أمو رالإمبراطورية بعد أن كانت عزيزة 
الحانب » مسموعة الكلمة تأمر فتطاع دائماً » وتدير دفة الأمور فى 
سهولة ويسر فى جميع أنحاء الإمبراطورية . تحاول جاهدة أن تحتفظ 
بسلطاءها ولكن محاولاما تذهب هباء ويتحطم طموحها على صخرة عناد 
ابنها الذى كان عجولا ليرفع عن كاهله نير سطوبها . 

نجح راسين نجاحاً كبيراً فى تصوير طموح هذه الأم » ذلك 
الطموح الدائب الذى عاشت مكافحة من أجله ثم رزئت فيه حين رأت 
آمالها تنبار احبياراً كبيراً . فراسين إذن ليس مجرد فنان يحسن تصوير النساء 
الحميلاث انحبات المغرمات » ليس شاعر الحب والغرام فحسب على حد 
قول كور وتلاميذه ! وكم كان موفقاً حينجعل نيرون يتحدى أمه ويمتطف 
جنى نكاية فى أخيه بريتانيكيس » ولا يستمع إلى النصائح الحكيمة اتى 
يذكره بها مستشاره بيروس وينقاد لشيطانه نارسيس الذى يضله ضلالا 


بريتائيكيس الع 
مبيناً » حين جعل ما يتصف به نيرون من فضائل يتحول إلى رذائل 
أما النقد القامى الذى وجه إلى بريتانيكيس من كورى وأنصاره 
وتلاميذه؛ فقد كان نقداً مغرضاً متخبطا : فنيرون عند بعضرم شديد القسرة 
وعند البعض الآخر شديد الطببة » وأجربين متكبرة دون داع للتعالى» 
ونرسيس شرير دون قصد وبيروس رجل فاضل بالمصادفة . 
عبد الحميد الدواخلى 
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ا/ا/ططاح». طامطلوح5كع01ذ. الالثانانا 


نير ون 


أجر دن 


أشخاص المسرحية 


. الإمبراطور ‏ ابن أجربين . 
بريتأنيكيس : 
أرملة دويتيوس أنوباربوس والد نيرون » 


ابن الإمبراطو ركلوديوس والإمبراطورة ميسالين ( ١9‏ عاءأ) 


م أصبحت أرملة الإمبراطو ركلوديوس بعد زيجة ثانية . 


: عربل نيرول ومستشاره : 
: هرلى بريتانيكيس ومستشاره . 


000 
: وصيفة أجربين . 
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: رهما. 
: . حجرة ى قصر نيرون . 
5 القرن الأول ( سنة 1ه م ) 


د ان 
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ا/ا/ططاح». طامطلوح5كع01ذ. الالثانانا 


ألبين 


الفصل الأول 


المشيك الأول 


أجربين - ألبين 


: عجى ل تفعلين أ نيرون مستغرق 9 لومة 6 ففيم قلومك 


لانتظار بقظته ؟ أجمل أم القيصر أن تدوب القصر دول 
حاشية أو حرس لتقف ساهمة عند باب ابنها ؟ مرلاتى ! 
أناشدك أن تعودى إلى جناحك , 


: كلا يا ألبين . لا ينبغى لى أن أبتعد لحظة واحدة . أريد 


أن أنتظره هنا فى هذا المكان. فإن الآلام اتى يبعمها فى 
نب كفيلة بأن تشغل ذهنى طيلة الرفت الذى يقضيه هو 
هانتاً فى نمه . إن كل ما تنبأت به قد تحقق بالفعل , 
فلقد أعلن نيرون غضبه على بريتانكيس ونفد صبره وفقد 
زمامه » فهو يريد الآن أن يرهبه الجميع بعد أن مل" العمل 
على كسب حبهم . إن بريتانيكيس قد أصبح له مصدر 
ضيق 20 أل ا البيخ قل أخيل إحساسى يزداذ بوم بعلم 
يوم بأنى بدورى أسبب له الضيق . 
: عببى ا تقولين. ! أنت الى يدين للك فيرون بنسيم اللحياة 
كر 


حرف 


ألبين 


مسرحيات راسين "١‏ 
الذى يستنشقه ؟ أنت الى خلقت منه إمبراطوراً متخطية 
بذلك من هو أجدر من بهذا الثقب ؟ أنت البى حرمت 
ابنكلوديوس ١١‏ ) من أن يرث العرش لتجعلى من دومتيوس(") 
الحظوظ قيصراً ؟ إن كل شىء يا مولاتى ناطق له بفضل 


أجر بين » فحبه لأت فريضة عليه . 


: أجل » إنه فريضة عليه . ولكنما من سبب يكسبى محبته 


إن كان نبيل النفس » إلا أكسببى عداءه إن كان 
جحوداً . 


: وكيف يكون جاحداً يا مولاتى ؟ آه ! إن سلوكه كله بشف 


عن روح زكبة وحرص على القيام بالواجب . شما من 
قول فاه بهء وما من عمل أتاه فى تلك السئوات الثلاث» إلا 
ويحمل البشرى لروما بأنه أفضل إمبراطور . وإن روما 
تشعر : منذ أن تولى مقاليد الحكم » بأنما قد عادت إلى 
سابق عهدها أيام حكم القناصل . إنه يرعى روما رعاية 
الرالد . وقصارى القول » إن نيرون قى حداثة حكمه يتحل 


)010( أى برجائيكين . 
(؟) أى نيرون . فقبل أن يتبناه الإمبراطور كلوديو ء كان نيرون تحمل اسم أبيه 


د بعتيوس أنوباربوس . 


بريتانيكيس 21 
ا : 5 ا 0 
بالفضائل كلها الى امتاز بها أغسطس"" فى نضوج 


ددا 


كلا ! كلا! إن حرصي على تحقيق مصلحى لا يجنبى 


الصواب . صحيح أن نيرون بدأ من حيث اننبى أغسطس » 
ولكى إخرى أن بأتى . المستقبل فيحطم المأضى كله ؛ 
وعندئذ ينّهى من حيث بدأ أغسطس ظ من العبث أن 
بحاول إحفاء حقيقته ‏ فأنا أقرأ فى وجهه ‏ وجه آ ل دومتيوس 
الحبابرة!") ‏ تلك النزعة الشرسة المقبضة . إن كبرياءهم 
تسرى فى دمائه ممزوجة بغطرسة آل نيرون!؟ الى أشرب مها 
وهو فى أحشالى . 

إن الطغيان يبدأ دائماً ببشائر طيبة » أفلا تذكرين أخى 
0 لقد كانت روما مبمبيجة به توم فيه الخير 34 
ولكن عهدها به لم يطل » فسرعان ما تحولت طيبته 


: اشبر أغسطس بحبه للعدل وبالصفح عن الأعداء . انظر ومنا» تأليف‎ )١( 
» "8-٠٠١ : كورف ترجمة خليل مطران » دار الطباعة الأهلية » القاهرة سنة 1948 ص‎ 
. 4/ا- إلى‎ 4 55-51 


(؟) عرف دومتيوس أبو ذيرون بالقسوة والوحشية . 
6 كان لقب ٠‏ نيرون » يطلق على أفراد أسرة أجر بين . 
( 4) وأسمه الحقيى كاليجولا » وهو ابن الإمبراطور جرمائيكوس © وشقيق أجربين . 


لك 


ألبين 


مسرحيات راسين ؟ 

ا مصطعة إلمسخط بشع؛ واتقلبت هذه الببجة فرعا و ريا. 
ومهما يكن من أمر» فاذا يعود على" لو ظل نيرون وفيا 
لشهامته ومروعته طيلة حياته ؟ وصار تمسكه بالفضائل إلى 
هذا الأمد الطويل مغيرب الأمثال ؟ 

فهل ترانى ونصعت مقاليد الدولة بين يديه ليدير دفبا "ما 
يحلو للشعب ويجلس الشيو خ ؟ فليكن لارطن راعباً وأباً إن 
شاء » ولكن ليذكر أكثر ما يفعل أن أجربين فى أمه . 
دإلا فم نسمى هذا العدوان الذى انكشض أمره كوضع العبار؟ 
إنه بعلم سبيداً أن ب يتانيكيس يبي نب جوفى » إذ لم يعد 
ذلك الحب خافياً على أحد» ومع ذلك فإن هذا الذى 
تزعمين أن الم وءة أساس مسلكه » يأمر أعرانة يخطف 
جنى فى جنح الظلام . ترى ما غرضه ؟ هل فعلته هذه 
بدافع من الحب أو بدافع من البخض ؟ أو لرغبة فى 
لذ بيائبما؟ أو هو على الأصح الحبث الذى دفعه إلى 
أن يقتص مى بعقابهما اسانلش لما . 


: أفأنت يامرلا عون وسند لما ؟ 
: كى يا عزيزق ألبين . فأنا أعلم أننى وحدى المسثولة عا 


أصابهما من أذى., فأنا الى أقصيت بر يتانيكيس -3 العرش 


برينائيكيس 4 
الى كان شو وربثه به الشرعى . آم سيلالوس 0 
شقيق جرنى سليل أغسطس » فقد كان فى ئية كلوه أن 
بوبه العرش » وأكنه فقد حياته بسبب خطى وتدبيرى : 
والآن ينعم نيرون بكل شىء » دون أن أجى من وراء ذَلِلك 
لاعس يد وت ترناة 
إلى أن يأق البوم الذى يقيم فيه بره يتانيكيه ى الميزان ذاته 
بيى وبين ابى وتلك هى سنة الحياة ! 
ألبين : يا لما من خطة عجيية ! 
أجر بين : أود” أن ! أضمن لنفسى ملاذاً آمناً إذا ما هيث العاصفة , 
فإِن نيرون سوف يفلت مى إذا لم تنجح هذه الخطة فى 
كبح جماحه : 
ألبين : يا لك من أم تفرط فى الاحئراس من ابنها ! 
أجريين : إنه إذا لى خش اليوم بأسى » فلامفرلى من أن أخشى 
بأسه غدا, 
ألبين : لعل الذى يزعج مولانى فزع لأ ميرر له . وإن كان 
)١(‏ كان سيلانوس يرمع الزواج من أوكتاق ابئة الإمبراطور كلود . ولكن أجربين 
بعد أن أوقعت هذا الإمبراطور فى حبالما وجعلته يتزوج بها ء أقنمته بأن يتبى يرون - ابنها 


من زوجها الأول دوميتوس ‏ ثم بأن يزوجه ابنته أوكتاق . وعلى أثر ذلك التحر سيلانوس ؛ 
شفيق جوف وحفيد أغسطس . 
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أجر بين 


مسرحيات رأسين ؟ 
نيرون قد تغير ولح يعد يعاملاث ما ينبغى اك » فنحن على 
الأقل لم نلحظ عليه أى تبدل . وربما كانت هذه الأمور 
أسراراً بينك وبين القيصر. فعهدنا بنيرون أنه إذا ما خلعت 
روما عليه ألقاباً جديدة » لا يلبث أن يضفيها على أمه » 
لآنه كريم فى وده فلا يستأثر بشىء هنها لنفسه . 
إن اسمك ق جميع أرجاء روما موضع التبمجيل والتقديس: 


كاسمه تماءاً . أما زوجته المائسة أوكتاق ١١‏ فلا يكاد يتحدث 


عنها أحد . ثم إن جدك الأكبر أغسطس لم يكرم زوجته 
ليق بقدر ما كرمك نيرون . فهو أول من سمح بأن تتقدم 
شارات النصر المتوجة بأكاليل الغار موكب أمه '"". فى 
تعبيرتر يدين أبلغ من هذا عن الاعتراف بالفضل ؟ 


: أريد تبجيلا أقل وثقة أوفر . فهذه المنح وتلك المكرمات 


با ألبين تؤجج غيظى » إذ أرانى أزداد تكرياً وأنقص 
كرامة وتفوذاً . 

كلا ! كلا ! لقد اننهى العهد الذى كان فيه نيرون لا يزال 
فى يافعاً ينوط لى تحقيق الأمال الى تعقدها عليه فى 


)١(‏ أوكتاق زوجة نيرون » هى شقيقة بريتائيكيس وابنة الإمبراطور السابق 


كلوديوس . 


(؟) كان هذا التقليد مقصوراً على أبطال الحرب عند عودتهم منتصرين . 


بريتانيكيس ١‏ 
إعزاز حاشية بلاطه » وحين كان لا يعتمد فى شثون 
الحكم كله إلا على" . اننهى العهد الذىكان فيه أعضاء 
مجلس الشيوخ يجتمعون فى القصر بأمرى » فقد كنت أنا 
مصدر الحياة وصاحية السلطان الأسى فى هذا اللجلس 
العظيم 4 أصر ف جميع أمورة من وراء حجاب » دول 
أن يرانى أحد . ولم يكن نيرون حينئذ مطمئناً إلى نزعات 
شعب روما و ادئه : ول تكن نشوة العظمة قل أسكرته بعد , 
إلى أن جاء ذلك اليوم » ذلك اليوم المشئوم » إنه ما زال 
سفزع ذا كرق وبق مضجبعى . ذلك اليوم الذىانفتحت 
فيه عينا نيرون فبهره مجده » حين رأى سفراء ملوك الأرض 
قاطبة يحجون إليه ليع فوا بهإمبراطوراً وسيداً للعالم . كيعفثم 
له ندبير تلك الحطة الى مهدت لإذلالى ؟! واكن مهما يكن 
من أمرها » فإن نيرون الم يكد يلمحى من بعيد حى 
أربد وجهه غيظا . لم يفت قلى أن بحس بالنذر 
فانقيضى تشائماً . ثم نب هذا المحود واقفاً ليوارىما بيست 
م نحانى عن العرش الذى كنت فى طريى إليه . 
ومنذ تلك الطعنة القائلة » أذ سلطان أجريين مببط إلى 
الحضيض يرما بعد يوم فى خطى سريعة . ولح يبق لى منه 


4ق 


أمعر بين 


سرحيات رامين ؟ 


وى جرد الغلل فلل . عم بعك الناس يجان إلا بام 10 
ول" بلتمسين العون إلا 3 1 


ويلاه ! إن كانت هذه المواجس قد ملكت عليك نفسك » 


فلم إذن تحتضنن الأذنى الى تفتاث رلك ؟ ف 5 ترضين 
بالتحدث إلى الميصر أتتبين لك جلية الأمر ؟ 


: إن القيصر يا ألبين لم يعد يستقبلنى إلا فى حضرة شبود » 


ولا يأذن لى بالدخول إلا علانية وق الموعد الذى يضربه لى؟ 
ثم إنه يلقن سلةاً كيف يجيب » بل متى يصمت. فهناك 
قببان”! هما سيداه وسيداى » لا بد أن يرأس أحدهها 
داعا مجلساتنا ٠‏ وأكنى سأظل ألاحقه طالما أراه بتحاا شالى » 
إِذ يحب يا ألبين أن ن أنبز فرصة قلقه واضطراب نفسه . 
إنى 3 صوتاً بالداخل . إن الباب ينفتح . فلنذهب 
7 لنساله عن السيب الذى ببرر به اختطااف جرن » 
ونفاجئه لتكشف خمايا نفسه ما أمكن ذلك , ولكن ماذا 
أرى ؟ بيروس مخرج من غرفته فى هذه الساعة المبكرة ؟ 


ل ما نا 


. فيلسوف مشبور » أشرف على تربية نيرون وكان مستشاراً له‎ )١( 

(؟) أحد قراد اليش الرومائى » كان هو أيضاً مربياً وستشاراً لنيرون . ولقد حرص 
المؤلف على إبراز شخصيته فى القصة لأنها أقوى وأوسم من شخصية الفبلسوف سنيكا , 

(؟) تقصد سئيكا وبيروس . 


المشبد الثانى 


أجربين و بير وس وألبين 


يدس 2 : مملاتى » باسم الإمبراطور جئت لأخبرك بأمر ريما 
أنعجك ف البداية » غير أنه لم يكن إلا نتيجة مسلك 
حكم أراد القيصر أن تكرفى على علم به . 

أجربين : مادامت هذه إرادته فلندخل إليه » ليزيدى إيضاحاً 

يدرس2 : إن القيصرقد احتجب إلىحين عن أنظارنا جميعاً .فلقد 
سبقناك نحن مستشاريه إلى مخدعه » عن طريق باب خى 
لا يكاد يعلمه أحد من الشعب » فلم نجده هناك » وإن 
شئت يا مولانى فاسمحى أن أدخل من جديد إلى 
تخلعه . . , 

أجربين ؛ كلا ! كلا ! ليس لى أن أعكر عليه صفو خلراته السنية ! 
غير اأنى أود أن أسألاك إن كنت مستعدً! لنتحدث معا : 
ولو مرة واحدة » دون تصنع منا أو تحفظ , 

برس : إن بيروس بمقت الكذب داعا مقئاً شديداً . 

أجربين 2 : إذن فهل تنوى أن تحجب عبى الإمبراطور مدة طويلة ؟ 
ألن يتاح لى أن أراه إلا بأنا أشعر بأننى عبء ثقيل 


24 مسرحيات رأسين ؟ 

يزعجه ويقلقه ؟ 

وهل رفعتك إلى هذا المنصب الساى لتضع حاجزاً بنى 
وبين ابى ؟ ألا تجرؤ على أن تدعه لحظة واحدة يركن 
فيها إلى نفسه ؟ وهل تظل أنت وسنيكا تتنافسان على 
شرف السبق إلى محو اسمى من ذ !كرته ؟ وهل أودعتكما 
ابى لتجعلا منه جحوداً كافراً بالنعمة ؟ وتتسترا وراء أسمد 
وتصبحا السيدين الأمرين فى الدولة ؟ 

حقنا ! كلما أمعنت التفكير فى الأمر خشيت أن تجرؤ 
فتحسبى إحدى صنائعك تمن يدينون لك بالفضل . لقد 
كان فى «سعى أن أترك طموحك يذبل جرياً وراء رتب 
وأوسمة مقبورة فى إحدى كتائب الحيش ٠»‏ فتكون نكرة 
من النكرات . أما أنا فقد اقتفيت خدطى أجدادى إلى 
: العرش فإنى بنت أباطرتكم وزوجهم وشقيقهم وأمهه” . 
فأى زعم باطل يساورك ؟ أونظن أنى ناديت بنيرون 
إمبراطوراً لأفرض عل نفسبى ثلاثة أباطرة ؟ 

إن نيرون لم يعد صبيمًا .أفلم يحن الوقت ليحكم بنفسه؟ إلى 
مى تريدان أن يشا كما الإمبراطور ؟ ألا يستطيع أن ينظر 


)١(‏ كانت أجربين ابنة للإمبراطور جرمائيكوس وزوجة الإمبراطور كلود وأختاً 
للإمبراطور كاليجولا وأءأ للإمبراطور نيرون . 


ار وس 


بريتاليكيس يق 
فى أى أمرإلا بعيونكما ؟ ألا يكفيه أن يكون له من أجداده 
العظام قدوة له ى سلوكه ؟ لزام عليه أن يختار ‏ لوشاء ‏ 
طريق أغسطس أو تيبير'''» وليحذ إذن ‏ لواستطاع ‏ 
حذو جرمانيكوس أبى . أما أنا فلا أجرؤ على أن أضع 


. نفسى بين هؤلاء الأبطال . غير أن هناك فضائل لا يستطيع 


أحد غيرى أن يلقنه إياها . فنى وسعى أن أعلمه على 
الأقل أن الثقة الى يضعها فى أحد أفراد رعيته » يجب 
ألا نبيح له إزالة الفوارق فما بينهما . 


: ل يكلفى القيصرى هذه المناسبة إلا إيضاح عمل واحد قام 


به. إنى لا أقصد تبرير تصرفاته » ولكن بما أنلك 
تجعلينى يا مولاتى مسئولا عن بقية أيام حياته » فسأجيب 
عن أسئلتك فى صراحة الحندى الذى لا يعرف كيف 
يزين الحقيقة ويحملها. لد أودعت بين يدى شباب 
القيصر , وإنى لأعترف بذلك » ويجب ألا يغيب هذا 
عن بالى أبداً . ولكن هل سبق لى أن قطعت لك عهداً أن 
أخونه ؟ أو أجعل منه إمبراطوراً لا يقدر على ثىء إلا أن 


) عندما تزوجت ليى بالإمبراطور أغسطس جعلته يتبى ابما تيبير (أو طيبار يوس‎ )١( 
. الذى أصبح إمبراطوراً بعد أغسطس‎ 


3 مسرحيات رأسين ؟ 

بطيع الآخرين ؟ كلا! إنى لم أعد مسئولا عنه أمامك 
ألت . فإنه لم يعد ابننك أنت. إنه الآن سيد العالم . وإنى 
يا مولافى مسئول عنه أمام الإمبراطورية الرومانية الى 
وضعت بين بديه مصيرها سلامة أو ضاعاً : 

فإن كان القصد ننشئة القيصر غارقً فى ظلام الجهل .فلم 
أقصيم المتملقين عن القيام على تربيته ؟ أولم يكن لديكم 
مستشارون آخرون غيرى وغير سنيكا يحيدرن به عنالطريق 
المستقم ؟ وهل كان استدعاؤنا من المنى'''لآننا من أنصار 
الفساد وأعوان الانسلال ؟ إن بلاط كلوديوس زاخر 
بالعبيد''' الأنجاس » فإذا ما سألته اثنين قدم اك ألفاً 
مستعدين للتآمر على نيل شرف الفبوط بالقيصر إلى اللحسة 
والفساد » عاملين على أن يكبر ويشيخ فى طفولة وغرارة 
لاينهى ذما مذى . 

وأكن ثم تشكو مولاتى ؟ إننك موضع الإكبار والإجلال . 
فالجميع يقسم انك كا يقم بحياة القيصر . صمح أن 
الإمبراطور لم يعد بأتى كل صباح ايضع الإمبراطورية 


)١(‏ كانت ميسالين - الزوجة الرابعة للإمبراطور كلود » وأم بريتانيكيس - قد 
نفت سنيكا إلى جزيرة كورسيكا » ثم استدعته أجربين من المثى ليقوم على تربية نيرون . 
( ؟) إن ككرة عدد العبيد المعتوقين كانت نكبة على نظام لحك فى ذلك العهد , 


ب 


بريتائيكيس يق 
تحت قدميك » وليحشد من حولك أفواجا متزايدة من 
رجال البلاط . ولكن أيجب عليه يا مولانى أن يفعل ذلك 
حقنًا ؟ وهل اعترافه لاك بالفضل لا يتجلى إلا فى خضوعه 
لك ؟ أيجحب أن يظل نيرون دائماً خانعاً » دائاً خجولاء 
لا يحرؤ على أن يكون أغسطس وقيسراً إلا بالاسم 
فحسب ؟ 
وقصارى القول» أتودين معرفة الحقيقة ؟ إن روما ثقره على 
ما يفعل . فبعد أن ظلت روما فترة طويلة مستعيدة لثلاثة 
من الطغاة'' الذين أعتقهم كاوديوس » أخذت تتخلص 
من ذلك النير الذى رزحت تحته طويلا » م بذأت تتنسم 
هواء الحرية فى عهد نيرون . بل ماذا عساى أن أقول ؟ 
إن روح الشيامة والشجاعة والكفاح أخذت تدب فى 
الشعب من جديد . لم تعد الإمبراطورية بأسرها غنيمة 
ينها سيد مستبد ء بل أصبح الشعب مجتمع فى الساحة 
الكبرى » و ساحة مارس »© ليختار قضاته وسكاءه "ا 


)١(‏ م بالاس ( الذى اتخذته أجربين مستشاراً ذا ثم أثار خط يرون) ونارسيس 
( واتخذه بريتانيكيس مستشاراً له ) وكاليست . 

( ؟) ف الواقع كان الإمبراطور هو الى يحتارهم ثم مجنمم الشمب ف و.ساحة مارس » 
لينادئ مهم قضاة علية , 


/غء مسرحيات راسين ١‏ 


وأصبح القيصر بع ينالرؤساء والقواد استجابة لرغبة ابلحند » 
وما زال ترازياس ١١‏ من شيوخ مجلس الندوة » وكوربيلون”؟! 
من قواد الحيش ٠‏ بعيدين عن أذى القيصر وبطشه » دون 
أن يتبرم بما مهما من شهرة ذائعة وصيت بعيد . أما الأماكن 
النائية'"" المعدة لاننىء فكانت قدياً آهلة بأعضاء مجلس 
الشيوخ المعتقلين » والآن لم يعد بها سوى أولئك الذين 
يشون بمؤلاء الأعضاء الأبرياء . 
إننا لايعنينا أن يظ ل القيصرعلى ثقته فينا وتصديقه لنصائحنا . 
طالما أن هذه النصائح لا تيدف إلا لحده وإعلاء شأنه , 
وطالما أن روما تظل حرة دائماً والقيصر مطلق السلطان طوال 
هذا العهد الزاهر . على أن نيرون يا مولاتى كفيل بأن 
صرف أموره بنفسه . إنى أطيع أوامره دون أن أزعم 
لنفبى شرف توجيبه أو إرشاده . فا عليه سوى الاقتداء 
بأجداده . ويا حبذا لو اتخذ من نفسه قدوة لنفسه . 
وهنيئاً له ما يتحلى به من السجايا والفضائل » الى إذا 

. فيلسون متقشف » مستقل الرأى » ميقع فريسة لبطش نيرون فيقتله‎ )١1( 

(؟) واآلى آسيا ومن قواد الحيش الروماف البارزين » اشر بنبل الحلق وسيبطش به 


نيرون أيضاً , 


() :كانت جزيرتا كورسيكا وسردينيا هما امن لأعداه القيصر . 


بريتانيكيس 4ك 
ما تلاحقت الواحدة تلو الأخرى » فإما تجدد لنا سنوات 


: أراك لاتجرؤ على الاطمثنان إلى المستقبل » معتقداً أن 


نيرون بدونك سوف يضل الطريق . ولا كنث الان 
فخوراً بما صنعت إلى الحد الذى جعلك تشيد بفضائله 
وتعدد مآ ثره » فإنى أطلب إليك أن تبين لنا كيف أصبح 
نيرون مختصباً يختطف أخحت سيلانوس . ألا بقصد أن ياوث 
بهذا العار الشنيع دماء أجدادى الى تتألق نقية فى عروق 
جنى ؟ أى جرم ينسبه إأيها ؟ وأى اعتداء صدر منها حتى 
تصبح بين عشية وضحاها مجرمة مهدد سلامة الدولة ؟ تلك 
الفى نشأت بعيدة عنالعجرفة والغطرسة » وما كانت لثرى 
نيرون مطلقاً لو لم يختطفها » بل كان لها أن تذكر من 
بين مآ ثره عليها هناءها المطلق قى عدم رؤيته البتة . 


القيصرء يا ملاتى » لم يصدر ضدها أى حكم حى 
الآن . ولاشىء هنا يؤذى ناظريبا إطلاقاً . إنها تحيا فى 
قصر عامر بذكرى أجدادها . غير أنك تعلمين أن أصلها 
الذى تتحدر منه » يخول لما حقوقاً فى تينى العرش ١7‏ , مما 


(1) هذه فكرة حديثة» إذ لم يكن لحف فى الواقع أى حق ف العرش» لأن اعتلاءت 


مكتبة الأسرة ٠١15‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 
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مسرححيات رآسين ١‏ 
بعل من زوجها أميراً متمرداً عليه . كما أن من يجرى 
فى عروقه دم القيصر يحب ألا يصاهر إلا من يريد 
القيصر أن يخلط دمه بدمه . وأنت نفسك تسلمين بأنه 


لا يليق أن نبت فى زاوج سليلة أغسطس دون رأى 


دير ولا. 


: إنى أفهم جيداً ما تعبى بذلك . فنيرون يخبرنى على لسانك 


إذن بأنه من العبثأن يطممن بريتانيكيس إلى الاختيارالذى 
أقره أنا » وانه لعبث أيضاً أن أمبى حبه بزواج طالما هنا 
إليه قلبه » لكى أصرفه عن البؤس الذى يحيا فيه . 

إن نيرون يقصد ببذا أن يجلى ويظهر عجزى» ولذاك 
فهو يريد أن يعلن علىاللاً أن أجربين تعد بما لاطاقة لها 
به . ولا كان يعلم أن روما تؤمن كل الإمان بما لى من مكانة 
ونفوذ » فقد أراد من وراء هذه الإهانة أن يردها عن 
انها هذا » وأن يلقن العالم أجمع درساً قاسباً فى ألا يخلط 
فيا بعد بين نيرون الابن ونيرون الإمبراطور . وإنه على 
ذلك لقدير . 

ولكن ما زال فى وسعى أن أقول له إن عليه أن يوطد أركان 
إمبراطوربته أولا قبل أنيرجه إلى" هذه الطعنة » إذ أنه حين 


- العرش الروماف فى ذلك العهد لم يكن عن طريق الوراثة . 


بير وس 


١ بريتانيكيس‎ 

يضيق على اللحناق يضطرفي إلى أن أختبر سلطانى الضعيف 

وأن أحشد أعوانى لممقاومته » وعندئذ يعرض سلطانه 

للمخاطر . وربما يجح تكفى ولع اسمى إلى حد لم يكن 
يتوقعه . 


ما هذا يا مولالى ؟ أراك تشكين دائماً فى احبرامه لك ! 


ألايستطيع أن يخطو خطوة دون أن تثورى نفسك الشببات؟ 
هل يعلم الإمبراطور أنك تناصرين جى وأنك قد تحالفت 
مع بريتانيكيس ؟ ماذا ؟ هل تتخذين من عونك لأعدائك 
ذريعة للشكوى من الفيصر ؟ 

هل أنت على أهبة دائماً لإحداث الشقاق وإثارة الفتنة ى 
الإمبراطورية لأتفه الوشايات ؟ أو أنك تخشين داماً 
أن تتغلب عليك عاطفة الأمرمة نحو نيرون » فسرعان 
ما يتحول عناق اللقاء إلى سيل من الأسئلة والاستجوابات ؟ 
ألا فاعديل عن هذه المهمة البغيضة » مهمة الرقيب١)‏ 
أظهرى تسامح الأم الحريصة على توطيد التفاهم والرئام » 
وتحمل بعض البلفاء الذى تلحظينه دون أن تتحدنى به 
علانية » لثلا يتنبه رجال البلاط إلى أمرك فينفضوا من 


(1) قاض رومانى كانت تقتصر مهمته على مراقبة الأخلاق والآداب العامة . 


ك0 


مسرحيات راسين ١‏ 


١7 حوزك‎ 


: ومن ذا الذى سيحرص على أن يحظى بحماية أجربين : 


ما دام نيرون نفسه يعلن على اللا امبيار سلطانى ؟ 
0 ض اس 3 

وما دام يظهر طم أنه يقصبى عن حضرته ؟ وما دام بيروسس 

يحرؤ على أن يوصد باب القيصر فى وجهى ؟ 


: مولالى : أرى أنه قل حان الوفت 5 ألوذ بالصمت. 


فإن. حرية الكلام الى أت إلبها أخحذت تؤذى شعورك . 
إن الآلم ظام فى أحكامه » وجميع الحجج الى لا تجدى 
فى التلطيف من حدته » إنما تثير الشكوك والوساوس إثارة 
عريرة . 

ها هو ذا بريتانيكيس . إنبى أترك له مكانى » وأدعك 
تنصتين إلى قصة بؤسه وترثين ها . وأخشى أن يحملك ذلك 
على انهام من يتفانون فى خدمة الإمبراطور » الذين قلما 
يستشيرهم فى مثل هذه الأمور . 


كد 24 د 


)010 وهذا ما حدث فعلا ( راجع تأسيت : الحوليات .)١9+ ١8414 ٠‏ 


بر يتانيكيس 


بر إتانيكيس افد 


المشبد الثالث 


أجر بين - بريتاذيكيس - نارسيس - ألبين 


: ويلاه » أيها الأمير! إلى أين تسرع الحطى ؟ أية حماسة 


اثرة فد ألقت بك معصوب العينين بين أيدى أعدائك ؟ 


عم جئت تبحث هنا ؟ 


: عم أبحث ؟ أينها الالمة ! إن من فقدت با مولاتى هنا ى 


هذا المكان !| لقد حاصر جو آلاف م شرف 
الحنود » فألفت نفسبا تساق فى مهانة وإذلال إلى هذا 
القصر . واحسرتاه على ما أصابها من رعب وفزع حين 
فوجئت أحاسيسبا الرقبقة ببذا المنظر الشاذ! ولا أطيل 
عليك » لقد اختطفرها مى . 

إن القلبين اللذين جمع بيهما البؤس » سيفرق بيسهما 
حكم جائر صارم . لا شاك ف أنه يرف لهم أن يشارك 
كل منا صاحبه ىآ لامه » لنتعاون معأ على احمال ما ابتلينا 
به من تعاسة وشقاء . 


: كن ! إنى أشعر مثلك تماماً يجميع الإهانات الى لحقت 


بك . وإن شكواى المدوية قد سبقت أنينك المكبوت . 


261 


بر يتانيكيس 


تارسيس 


مسرحيات راسين ؟ 
لكنى لاأزعم أن هذا الغضب الذى لا حول له ولا قوة 
يكى ليحلى من وعدى لك وليبرى" ذمى تجاهك . 
إن كلائى هذا يحتاج إلى تفسير » فإن كنت تود أن تفهم 
نواياى» فالحق لى عند ,الاس تجديلى ى التظارك . 


»# # 


لمشي الرابع 


بر يتانيكيس عد تارسيس 


: هل أصدقها يا نارسيس ؟ وهلأئق بكلمتها فأتخذها حكماً 


ببى وبين ابنها ؟ ما رأيك فى ذلك ؟ أليست هى أجربين 
بعينها البى تزوجت أبى قدبماً لتقضى على" بالضياع والدمار ؟ 
ألييست هى الى - على حد قولك -- قد عجلت بوفاة أبى 
حين رأت أن أيامه الأخيرة تمر بطيئة فلاتتيح لها تحقيق 


1 ( 
[ل؟٠١)‏ م 


دعنا من ذلك . إنمها تشعر بأنها قد أهينت مثلك تماماً ؛ 


فلقد تعهدت بأن تزوجك من جونى » إذن فليربط 
السخط المشيرك بينكما ولتجمعكما المصالح الموحدة . عبئاً 


)01 لقد دبرت أن يدس له مم بطلىء ف الطعام » م أجهزت عليه بسم أسرع أثراً بمعوئة 
أحد الأطباء . ( تاسيت211 55 -/50). 


بريتائيكيس غ00 
ترددانكت صبحات الأسف بين أرجاء هذا القصر . 
فطالما لا يُسمع لكما هنا سوى الشكوى والأنين بصوت 
المتوسل الجاع بدلا من إثارة الرعب والفز ع . وطالم 
تضيعان سخطكما هباء وسط الألفاظ والأقوال » فكرنا 
على ثقة من أنكما ان تكفا عن الشكرى والأنين طول 
الحياة . يجب ألا تشك" فى ذلك إطلاقاً . 
بريتانيكيس : آه يا نارسيس ! هل نظن أن ف نيى حقنًا أن أستطيب 
طويلا حياة العبودية؟ وهل نظن أنى - وإن زازل إقصائى 
عن المحكم كيان قد عدلت نهائيا عن عرش الإمبراطورية 
الذى ولدت من أجله ؟ 
واكنى ما زلت وحيداً . فأضدقاء أبى كلهم يتدكرون لى ؛ 
وإذا روا بؤبى أسقط فى أيديهم ؛ هذا إلى أن حدائى 
تقصى عى جميع الذين يكتبرن لى فى قلوبهم الإخلااص 
والولاء » "ما أننى قد اكتسبت منذ العام الماضى'١)‏ 
بعض. ال خبرة والتجربة الى كشفت لى عن بس مصيرى . 
فلا أرى من حول سوى نفر من الأصدقاء الذين باعوا 
أنفسهم لنيرون » يتخذ منهم عيواً ساهرة تعند على" حركاى 
:003 أن ستل اميل الارونا هل الإمبراطورية . أما الإشارات السابقة إلى أن نير ون 
حكم ثلاث سنوات قبلأن تجرى أحداث هذه القصة فهى من قبيل المفالاة وتعتير خطأ تاريحياً . 


فارسيس 


بر يتانيكيس 


مسرحياث رأسين ؟ 
وسكنانى » ولقد اختار هؤلاء العملاء الأدنياء ليبيعوا له 
مكنون سرى وما تضمره نفسى . وقصارى القول» يا نارسيس : 
نهم يخونون ىكل يوم . نما من قول أفوه به إلا" سمعه » وما من 
خطة أرسمها إلا علم بها قبل تنفيذها . إنه يعلم» قدر ما 
تعلمه أنت ماما » إنه يعوفكل ما يخرى فى نفسى . فا رأيك 
هذا كله يا نارسيس ؟ 


:يا لضعة نفوسهم ! ولكن عليك يا مولاى أن تصطى الأعوان 


الثقاة » الذين يكتمون السر ويحفظون العهد » وأن تضن 
بالإفضاء بأسرارك . 


لا يجيده أبداً ذو القلبالكبير » فيظل نبا الخداع إلى أمد 
طويل . لذا فإنى أطمئن إلى كلامك وأئق بك » بل 
أعاهد نفسى على ألا أثقبأحد سواك . فها زلت أذك رأن أنى 
كشرأما أكد لىولاءك ووفاءك .فأنت الوحيد» من بين لين 
أعتقهم أنى » الذىظل لى وفيا مخلصاً . فإن عينك الساهرة 
على جميع تصرفاق قد جنبتى حتى الآن الوقوع آلاف 
ارات قى كل شرك نصبوه أو عقبة خخمية اعترضت 
طريى . 


فاذهب الآن لترى إن كانت هذه العاصفة الى تهددنا 


بريتأنيكيس ا 
اليوم قد أثارت حمية أصدقائنا . افحص نظرامهم ومعن 
7 أقرالهم » وتحقق مما إذا كنت أستطيع أن أنتظر مهم 
عوناً جديا أطمئن إليه . وعليك» وأنت فى هذا القصر؛ 
أن تكشف فى حذق ولباقة مدي الشدة الى فرضها نيرون 
على حراسة الأميرة . وتبين إن كان قد ذهب عن عينها 
الحميلتين خخطر الرعب الذى استولى عليبما » وإن كان 
لقاؤها ما زال ميسوراً . 
أما أنا فسأذهب للقاء أم نيرون عند بالاس » الذى حرره 
أبى من العنق كما حررك » سأذهب إليها لأثير حفيظها , 
وأسير وراءها . وإذا دعا الأمر فسأنضوى تحت لواتما » 
متفانياً فى الكفاح معها إلى مدى أبعد ما تريده . 


#4 


ذير ون 


الفصل الثانى 
المشبد الأول 


ذير ون - بير وس - (أرسيس- ومعرس 


: يحب أن تفهم جيداً يابيروس أنما أى قبل كل شىء » 


وبالرغم من أحكامها الظالمة » فإنى على استعداد لآن 
أتغاضى عن جميع نزواتما . واكنى لا أعتزم أن أتغافى 
أو أصبر بعد اليوم على مستشارها الوقح الذى يشجعها على 
الؤادى فى غيها إن بالاس ينفث السموم فى أنى 
بنصائحه » ويضلل أخى بربتانكيس كل يوم . إنهما 
يختليان به دائماً ليستمعا إلى إرشاداته . وأو نتبع أحد خخطاهما 
الآن فربما وجدهما مجتمعين عند بالاس . لقد طفح الكيل 
ويجب أن أقصيه بعيداً عنما . وإلى أقرل لامرة الأخيرة : 
أبعدوه » ليرحل عن البلاد. هذه هى مشيثى » بل هذا 
هو أمرى » لا أريد أن تغرب شمس اليوم وهو ما زال 
مقيماً فى رمما أو فى بلاطى . هيا ؛ إنى أصدر هذا الآمر 
حرصاً على سلامة الإمبراطورية . 

اقرب متى يانارسيس . ( اط المرس) أما أنم فانصرفوا . 
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تأرسيص 


تأرسيس 


ثير ون 


بريتانيكيس 00 


المشبد الثالى 


نير ون - أرسيس 


شكراً للآلة يا مرلاى ! إن جرنى أصبحت البوم فى 


قبضتك » وبهبذا ل يعد فى الرومان اليوم من لا يدين لك 
بالحضوع والرلاء . إن أعداءك بعد أن انار أملهم 
الفاشل » ذهبرا إلى بالاس يبكرن عجزهم . 

عجباً ! ماذا أرى ؟ أراك يا مولاى قلقَاً ذاهلاء إنك تبدو 
أكثر فزعاً من بريتانزكيس ! ماذا تقرأ عيناى فى هذه 
الكابة الى تخيم على وجهلك ؟ بم تنبى* هذه النظرات 
المعتمة الشاردة ؟ إن الدنيا تضحك لك والحظ طوع 
أمانيك . 


. لقد قضى الأمر يا نارسيس . إن نيرون عاشق . 
أنت ؟ 


: كان ذلك منذ قليل» وسيدوم ما حبيت . إنى أحب » 


كيف أقول أحب ؟ إنى أعبد جوت . 


٠‏ أنت تحبا ؟ 
أحسدت برغبة عجيبة تدفعى إلى رؤيا ! فشاهدما ليلة 


3 


مسرحيات راسين ؟ 

أمس قادمة إلى هذا المكان » مكتئية ؛ ترفع إلى السماء 
عينين قل بللهما الدمع : تتألقان على ضوء المشاعل ونصال 
السيوف . وجدتها جميلة فتانة؛ ذات حسن غير مجلوب ؛ 
فلم تأخذ من زينتها إلا ما يتيسر للغادة لميفاء عند ما تنترع 
قسراً من #دعها . 

ماذا تريدنى أن أقول ؟ لعل هذا المظهر الذى لا تكلف 
فيه » والظلال والمشاعل » والصراخ والصمت ٠»‏ ومنظر 
مغتصبيها العتاة البشع ؛ قد أبرز ذلك كله ما قى عينيها من 
فتنة الخهاء والحجل . مهما يكن من أمر » فلقد سلبنى 
عقلى هذا الحمال الرائع . ولا أردت أن أتحدث إليها » 
ضلت الألفاظ طريقها إلى لسانى » واعترتبى دهشة بالغة 
فظللت فى مكانى صعقاً . م أذنت ها بالذهاب إلى جناحها 
وقصدت أنا جناحى , 

وفى وحشة البحدة: حاولت عيثا أن أدفع صورنبا عن خيال؛ 
ولكنها كانت تتجسم أمام عيى ٠‏ فظنت أنى أتحدث 
إلييا ؛ فأحببت فيباكل شبىء » حب الدموع الى استدررما 
منعينيها . وأخياناً كنت ألفس منها الصفح ولكن بعد فوات 
الأوان » فلجأت إلى الاستعطاف «التنهد » بل إلى الوعيد 
والبديد . . . وهكذا شغلى هذا الحب الخديد ٠‏ فلم 


تأرسيس 


ذدرون 


بر يتانيكيس 1 
يغمض إلى جفن » وباتت عيناى ترقبان طلوع الشمس . 
ولكن لعلى أكون مغالياً فما أنصور » ولعلها تكون قد بدت 
لى أجمل بكثير مما هى عليه . ما رأبك فى هذا كله 
يا نأرسيس . 


كيف هذا يا مرلاى ! أيعقل أحد أنها ظلت طوال هذه 


المدة عتبئة عن ناظرى نيرول ؟ 


: أنت تعلم ذلك بأ تأرسيس . وسواء أكان السب 2 ذلك 


هو أنها فى سخطها الحانق تنسب إلى" المصيبة الى انتزعت 
منها أخاها''': أم أن قلبها » فى حرصه على أن يصون 
كبرياءها الشموس » قد حجب عنعيوننا جماها الناشى*) 
فظلت وفية لا لامها » محتجبة عن الآضواء » تتوارى من 
كل شىء حتى شهرتما . ويزيد نارحى هيبا تمسكها ببذه 
الفضيلة الى لم يعهدها البلاط من قبل . 

أخبرى يا نارسيس» لا توجد امرأة رومانية إلا رأت فى حى 
لها شرفاً رفيعاً » يزيدها غروراً وزهواً. وما إن 4 
إحداهن إلى وقع نظرانها حتى تبادر إلى تجربة سحرها 


)١(‏ كان أخوها سيلانوس بحب أوكتاق الى تزوجها نيرون بتدبير من أجربين » ما 
حمل سيلانوس عل الانتحار . 


رقت 


يرون 


ثير ول 


فنارسيس 


مسرحيات راسين ١‏ 
على قلب القيصرء إلا جونى الوديعة » فإنها تعيش منعزلة 
ف قصها » وتعتبر هذا الذى يشرف هؤلاء الرومانيات 
عاراً قبيحاأ » فتنأى بنفسها عنه : م هى لا تتنازل فتسأل 
عما إذا كان القيصر لطيفاً أو خبيراً حب النساء . 
خبرلى ١‏ هل بر يتانيكيس حبها ؟ 


: أتسأل با مولاى عن حبه لها ؟ 
: إنه ما زال شابدًا حدثء فأنّى له أن يفهم نفسه! وهيبات أن 


يدرك قوة السم الكامن فى اللحظ الساحر الفتان ! 


. مولاى ! إن الحب لا ينتظر اكهال الرشد دائماً . إنه يحبا 


ويجب ألا يساورك أدنى شك فى ذلك . فإن هذا السحر 
الفتان قد علّمعينيه الحب » ودربهما على سكب الدموع » 
فهو يعرف كيف يستجيبلأقل إشارة ءا » بل لعله أجاد 
الان فن الاسمالة والإغراء . 


ماذا تقول ؟ أيعقل أن يكون له أدنى سلطان على قلبها ؟ 
الست أدرئ . ولكن الذى أستطبع أن أجزم لك به يا مولاى 


هو أننى رأيته أكثر من مرة يغادر دذا المكان» وقد ملاث قلبه 
غضب شديد كان يخفيه عن ناظريك » وغلب عليه البكاء 
من الححود الذى يلمسه فى رجال البلاط حين يتحاشون 
لقاءه » وقد مل التطلع إلى عظمتك وسثم حياة العبودية : 


نير ون 


تأرسيس 


ثير ون 


بر يتانيكيس أي 
فتثيره الرغبة فى التحرر ويقعده الذوف من العقاب . . . 
م إنه بعد ذلك كله يذهب إلى لقاء جونى . . . ويعود هاناً 
طيبالخاطر . . . 


لقد حق عليه الشقاء طالما عرف كيف يغزو قليها يا تارسيس. 


عليه الآن أن يتمبى سخطها. إن نيرون إذا ما استبدت به 
الغيرة ع فلا بد أن ينزل العقاب . 


:. أنت؟ وماذا يقلقك يا مرلاى ؟ كل ما فى الأمر أن جو 


رثت لاله ؛ فشاركته الامه : ما لم تر دموعاً تسكب سوى 
دموعه . أما الروم فقد تفتحت عيناها يأ مولاى لتشبد عن 
كثب هذا اجد الذى تتألق فيه » ولنرى فى حضرتتك الملوك 
دون تاج أو صوبكخان » لاعيزهم من عامة الناس 
ثىء © وبيئهم حبييها نفسه » مهم جميعاً من حولك 
تتعلق عيوهم بك » ليحظوا بشرف نظرة عابرة غير 
مقصودة » وإنها ستؤخذ بسحرك حيها تراك قادما إليها 
من علياء هذا المجدء هائماً ولأ » معترفاً بانتصارها ‏ على 
قلبك ؛ وسعان ما تصبح ‏ دون أدنى شك سيد 
قبها الأسير . وعندئف فأمر بأن تحب ينقد إلياك الحب . 


: أىقدر من الأبى يحب أن أعد نفسى لتحمله ! وما أكثر 


3 مسرحيات رأسين ١‏ 

ناسيس 2 : ماذا تقل ؟ وأى عائق يقف أمامك يا مولاى ؟ 

ذير ون : كل شىء : زوجى أوكتاق » أجربين © بيروس » 

ا سنيكا » رما بأسرها وثلاث سنوات من الحكم الصالح . 
ليس معنى هذا أننى ما زلت أكن لأوكتاق بقية من العاطفة 
تبى على ا الزواج» أو أننى أرنى لشبابها . فنذ أمد 
بعيد قد ماءت عيناى حرضها على إسعادى ورعايها الغرامية 
لى» إلى حد يندر معه أن تجودا بنظرة على دموعها . وإننى 
لأعد” نفسى سعيداً لو واتانى الطلاق على عجل ليخلصى 
من هذا النير الذى فرض على" احماله كرهاً ! بل يبدو أن 
السماء نفسها تلعنها سرًاء فهى تزعج السماء فى الحاجة بتوسلاتما 
منذ أربع سنوات متتالية» غير أنه يبدو أن الآطهة لاتقيم وزنا 
لفضائلهاء ولا تريد بانارسيس أن تكرم مضجعها بأى مواود . 
هذا إلى أن الإمبراطورية تلح عبثاً فى طلب وريث للعرش . 

نايس 20 : لم إذن تتوانى يا مولاى فى تطليقها ؟ فالإمبراطورية وقلبك 
وكلشىء يحكم بإدانة أوكتاى . إن جدك الأكبر أغسطس 
كان يهم حبًا بلي » فلجأ كلاهما إلىالطلاق'"2 ليربط 

)١(‏ طلق أغسطس زوجته سكريبونيا وطلقت ليى من زوجها كلوديس ذيرو بعد أن 


أنجبت منه ابنها الأول تيبير . وكانت عل وشك إنجاب الابن الثانى دروزوس أبو جرمائيكوس 


وجد أجربين : 


ثير ون 


بر يتايكيس 0 
بيهما زواج جديد . وإنك مدين بعرش الإمبراطورية هذا 
الطلاق السعيد . كا أن تيبير الذى ضمه هذا الزواج إلى 
أسرة جدك : لم خش أنبطاق ابنة أغسطس فى مواجهته7" . 
7 نظل دون هؤلاء جميعاً تقاوم رغباتك حى الآن ولا 
يرو عل طلاق يضمن لك تحقيق ملل ائلك297؟ 


! أولا تعلم أن مراجل أجربين لايبدأ غليانما ؟ إن حب القلق 


على أتخيلها الآن وهى تأتيى بأوكتاى م تقذفى ينظراتها 
لمأججة لتستشهد بقدسية الزواج الذى ربطتنا هى به. مم 
لا تلبث أن نطعن قلبى طعنات أقسى وأعتف فتسرد لى قائمة 
طويلة بأمثلقمن جحودى . بأىوجهأتحمل هذا اللقاءالمفزع 1 


: ألست با مولاى سيد نفسك بل سيدها ؟ إلى مبى نراك 


قحك تحت رسان] ؟ ألا عش انفساث واحكم ها . 
ويكفيك ما مضى من سنوات طويلة كنت نحكم فيها من 
أجل أمك. هل تخشى ؟.... وأكنك يا مولاى 
لا تخشاها . فنذ لحظات أمرت بنى بالاس المتعيجرف » 
بالإس هذا الذى تعلم جيداً أمها تناضرجرأته وتسائد جسارته. 


)1١(‏ كان تيبير » اللى تبناه أغسطس على أثر زوأجه من لب ؛ فد تزوج من جوليا 
ابنة أغسطس من زوجته الأول سكر يبونيا » ثم مللقها . 


(؟) سوف يرو أخيرا على الطلاق وياذوج من بوبيه . 


#كنبة الأسرة 7١16‏ مسرحيات راسين بج ١‏ 


ك2 


نيرون 


فإرسيس 


مسرحيات راسين ١‏ 

: ها دمت بعيداً عن عينيها فإنى آمر وأنهدد وأترعد » وأصغى 
لنصائحك ولا أتردد فى قبوها واستحسانها » بل أثور على أنى 
وأحاول أن أتحذاها . وهنا أكشف لك عن حقيقة نفسى 
لراها عارية فإذا رمتى الأرزاء فوقع نظرها على » أصبحت 
لا أجر ؤعلى ماومةسلطانعينيها اللتدن طالما قرأت فيهماواجى ) 
أو ذكرن الوفاء بأياديها على» فأرد إليها فى صمت كل ما نالى 
منها من خير وأفضال . وتصارى القَول » أن جهردى كلها 
نضيع .هباء » كأن إلهى الذى يحمبى يرتعد فى ذهول أمام 
إلهها الذى يحمبا . ولكى أتحرر من هذا الحضوع ظ 
نإنى أتجب لتقاءها فى أى مكان » بل أعمل على إهانة 
شعورها وإثارة حنقها من حين إلى آخر » على أمل أن 
تتحاشانى هى أيضاً كما أتحاشاها . 
لقد احتجزتك طويلا . فانصرف أنت يا نارسيس ثثلا 


كلا ! كلا! إن برتياتيكيس يثق فى إخلاصى له ثقة 


مطلقة . فهو يعتقد يا مولاى أننى أحضر للقائك بناء على 
أوامره » وأنى أجمع هنا ا معلومات الى تعنيه . بل إنه يود 
أن أنقل إليه بلسانى كل أسرارك ونياتك » لا سما أنه ينتظر 
بقلق بالغ أن تسعفه خحدماق المخلصة بتدبير لقاء له مع حبيبته . 


نير ون 


نير ون 


نير ون 


جونى 


ذير ون 


بريتانيكيس د 


: إننى أوافق على ذلك . فانقل إليه هذه البشرى السعيدة بأنه 


سلثاها . 


. بل أقصه بعيداً عنها با مولاى‎ ٠ 
لدى أسباب تجهلها يا تارسيس. وأكن تستطيع أن تعلم أتى‎ : 


أبيعه غااياً لذة هذا اللقاء » وحنى بين ذلك » اذهب وبالغ 
له ما شئت من وصف خخطتات الموفقةونجاح تدبيرك الحكم 1 
قل له إنك خدعتى لتحقق له رغبائه وأنه سيلتى يبا دون 


إذن مى . 
إن الباب ينفتتح . ها هى ذى قادمة . اذهب للقاء سيدك 
وأت به إلى هنا . 


© #2 * 


المشيد الثالث 


يرون - جيل 


: أراك تضطريين يا سيدق وأرى وجهك عتقع . فهل تقرئين 


ف عيى ما ينذر بسوء الطالع ؟ 


مولاى ! لا أستطيع أن أخفيك خطى . فلقد كنت ذاهبة 


لرؤية أوكتاى لا لرؤية الإمبراطور . 


: أعلم ذلك جيدا يا سيدق . كما أنى لا أستطيع أن أخى 


24 


جو 


ذير ون 


جونى 


ذير ون 


مسرحيات رأسين ؟ 
حسدى وغيرق كلما علمت أنك تشملين أوكتافى المحظوظة 


: أوتظنين يا سيد أن ليس فى هذا القصر من له عينات 


تتوقان لر ؤيتك سوى أوكتانى؟ 


أستفسر عن جريمى الى أجهلها ؟ أنت يا من تعاققبى على 
هذه الحربمة » لا بمكن أن تجهلها رحماك يا مولاى ! 
أتوسل ليك أن تخبرنى بالذنب الذى اقترفته . 


: ماذا يا سيدق ! أتعتبرين إهانة هينة أن أخفيت شخصك 


عن بصرى طيلة هذه المدة ؟ فهل وهبت لك السهاء هذه 
الكنوز والنعم الى شاءت أن تزينك بها » لتدفنيها بعيداً 
عن الأنظار ؟ وهل بظل بربتانيكيس المحظوظ ينعم فى 
أمان برؤية حبه وسحر جمالاك يشبان بعياأ عن عيوننا ؟ 
م إذن حرمتى حى اليوم هذا الهاء » وأقصيتى فى غير 
رحمة وتركتبى وحيدا بين جدران هذا البلاط ؟ 

بل قيل لى أكير من ذلك »ع إنك تسمحين له - دون أن 
يؤذى هذا شعورك - بأن يحرؤ يا سيدق على أن يكشف لك 


جو 


ذمر ون 


جو 


بر يتانيكيس 28 
عن خلجات نفسه » غير أبى لا أصدق أبداً أن جولى 
المتزمتة قد قبلت أن كه 5 يروم دول أن , 2 عر 6 أو 
رضيت أن ثبادله الحب دون أن أحاط علماً بذلك اللهم إل 

من أقوال الناس 


, 50 كانت تستعطفبى 


بالاستاع إلى رغباته وآماله. ولم يغضى الطرف أبداً عن فتاة 
ا 0 مجبدة عريقة » ولعله يذكر 
حين كانت الأيام : تبتم لنا أن أباه قد اختارنى لأ كين 
معقد أمانيه . إنه يحبى » فضلا عما بنطوى عليه هذا الحب 
من طاعة لوالده الإمبراطور» وأستطيع أن أقول إن فيه 
طاعة للك ولوالدتك : فرغياتك داعا توافق رغباما . 


الحديث عن كلود وعن أجربين » فحين أعزم على أمر 
لا أخضع قط لما يذتارون . فأنا محدى يا سيد المسئول 
عنك » اذك أريد أن أختار لك زوجاً بنفسبى . 

آه يا مرلاى ! هلا ذكرت أن أى نسب آخر غير هذا 
يشين القياصرة أجدادى !- 


كلا يا سيدق » إن الزوج الذى أحدثك عنه : يستطيع 


دول جلب للعار أن مجمع بين أجداداء وأجداده 3 و تمكنك 
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جولى 
ير ول 
جو 


ذير ون 


5 مسرحيات رأسين ١‏ 
من أن تستجيى لحذوة حبه دون أن تعلو وجنتيك حمرة 
الحجل . 


: إدن فُنْ عسأة يكون هذا الروج يا مولاى ؟ 
: أنايا سيد . 
أنت ؟ 


كنت أود يا سيدق أن أذكر لك شخصاً آخر بكون أعلى 


من نيرون شأناً . أجل ! إنى » كى أختار من يتسبى لك 
قبوله » جلت بناظرى بين أرجاء البلاط وق أنحاء روما 
والإمبراطورية بأمرها . وكلما يحنت يا سيدق وأطلت 
البحث عن البدين اللثين أودعهما هذا الكنر العين 3 
ازددت إعاناً بأن القيصر هو وحده الحدير بنيل رضاك » 
وهو وحده الذى .يجب أن يسعد بصون هذه الوديعة» 
فلايمكنه أن يسلممك فى عزة وكرامة إلا إلى البدين اللتين 
أسلمتهما روما مقاليد الإمبراطورية وسيادة البشر . 

وأنت نفسك » ارجعى إلى سنواتاك الأولى وتأملها جيداً » 
تجدى أن كلوديوس قد اختصلك بابنه حين كان يعتقد أن 
سبأى اليوم الذى ينادى فيه بابنه وريثاً للإمبراطورية 
بأسرها . لقد قالت الآلمة كاممها . ذلا تحاولى معارضمما » 


٠‏ بل عليك أنةنتقلى إل الحانب الذىانتقلت إليهالإمبراطورية. 


. بريتانيكيس 0/١‏ 
إنه من العبث أن تحبر الألهة ببذه الحبة » إذا عاش 
قلبلك عرزل عن الإمبراطورية » وما دامت مشاغل العديدة 
لا يخفف من متاعبها سحرجمالك » وما دمت لا أستطيع : 
بعد ليل أقضيه فى قلق السبر وكفاح الخطرء وتهار جدير 
بالرثاء برغم حسد الحاسدين » أن أذهب بين وقت وآخر 
لأنشد الراحة عند قدميك . 
يجب ألا تعكر أوكتاى صفو تفكيرك على الإطلاق » 
فإن روما تبايعك معى وتنادى بطلاق أوكتافى » وتحلى من 
رباط زواج لا تريد السماء أن تقره أو تباركه . 
إذن فكرى فى هذا كله يا سيدتى ٠‏ وتأمى فا بينك وبين 
نفسك قدر هذا الاختيار اللتدير برعاية أمير يبك : 
والحدير بعينيك الحميلتين اللتين طال عليهما الانقياد 
لغير » واللخدير بالوسط الذى تنتمين إليه . 
: مولاى ! لاتتريب على" إن استبد لى الذهول » إذ أرااى 
بين عشية وضحاها أساق مجرمة إلى هذا المكان » وما إن 
أبدو فزعة أمام ناظريك » وأنا لا أكاد أطمن إلى براءفى » 
حى أراك تفاجئى بأن أحتل مكان أوكتانى . ومع ذلك 
فأنا أجرؤ على القول بأنى لا أستحق هذا الفيض من 
الشرف ولا ذلك الإذلال الشنيع . 


ذير ون 


حول 


مسرحيات راسين ١‏ 

إن فتاة رأث ؛ وشى لآ تزال فق امهل صبية ) ير 
تضمحل وتفى » فعاشت ق عزلة ترعى ا لامها وتحنم 
عليها » واعتنقت من الفضائل ما يتفق و بؤسهاء هل يمكر 
با مولاى أن تنتظر منها أن تنتقل فجأة من هذا اللبا. 
الحالك إلى مكانة تكون فيها قبلة أنظار العام أجمع ؟ تلاك 
المكانة الى لم أقووأنا بعيدة عنها على تحمل يبائها وسناها ! 
هذا إلى أن هناك سيدة أخرى تتألق فما لهذه المكانة عن 
أمبة وجلال ! | 

لقد قلت للك إنى سأطلقها . فخفى من فزععك أو أقللى من 
تواضعك . وإباك الآن أن تربى اختيارى بعدم التبصر : 
أن وائق من جدارتك » وما عليك إلا أن توافى » ثم 
تذكرى الدم الذى يسرى فى عروقاك . إن القيصر يعتزء 


أن يضى عليك شرفاً وفخاراً . فلا تؤثرى على هذا امحد 


الراسخ ؛ جد الرفض الذى يجلب عليك الندم : 


: إن السماء «ربامولاى تعلم الى ٠"‏ قرارة ضميرى! وحاشاى أن 


سم نفسى فأزهو بمجد لا يقره عقل . إنى أقدر 

ما طبانك وعروضلت من عظمة لوال . وإن هذه 
- لتغمرنى بالحجل بقدر ما تضفيه على من رواء وسناء: 
كنا أنها تشبريجر يمبى حين أجرد أوكتافى من حقها الشرعى . 


لير ون 


جو 


بريتانيكيس با 


: إنك ترعين مصاحها رعاية فائقة يا سيدتى ! ولا يمكن 


لعاطفة الصداقة وحدها أن تذهب إلى هذا المدى البعيد ؛ 
فعلينا ألا لخدع أنفسنا ؛ ولتطرح جائباً هذا الخرص كله , 
والآن أرى أن أمر أوكتاق لا يشغلك قدر ما يشغلك أمر 
أخيها . فلأجل بريتانيكيس . . . 


: لقد عرف با مولاى كيف يكسب قلى : لم أزعم قط 


إنكار ذلك » وربما كانت صراحبى .هذه يعوزها ثبىء من 
الكمان والحذر . ولكن لسانى يفصح ذاماً عما فى قلى . 
لقد نشأت بعيداً عن البلاط يا مولاى » فلم أر ما يجب 
تدريى على فنون الخداع والنفاق . إنى أحب بريتانيكيس 
ولقد كان القدر يدخينيى. له حين كانت الإمبراطورية 
مقدرة له بعد زواجنا . ولكن النكيات الى تسببت فى إقصائه 
عن العرش » وأمجاده المسلوبة ٠‏ وقصره المهجور » وتخلى 
حاشيته الى أقصاها عنه أفول نجمه . هذه كلها روايط 
تربط إليه جولى . 

إن كل من تراهم حواك يدبرون معا فى الحفاء كل ما يحقق 
لك أهواءك » لتكون أيامك كلها صفاء » تنساب فيها 
المنع واللذات » ولك مسبا فى الإمبراطورية معين لا ينضب. 
ولو حدث أن اعترض مجراها ما يكدر صفرك لهب الكون 


اا 


ذير ون 


جوق 


فير ون 


مسرحيات راسين ؟ 
كله يتعهدها ويرعاها : ولبادر الناس سراعاً إلى إزالة كل 
مأ علق بذا كرتك ص 3 وكدر ٠‏ 


أما بريتانيكيس فهو وحيد . وحيها يطبق عليه العذاب ؛ 
لآ يحد من يعبى عصيره سواى » ولبست له ملذات » 


وناواة.. 


: إن هذه الدموع وذلك اللون من الملذات هو ما أحسده 


عليه ونبفو له نفسى . وما كنت لأرضى من أى شخص 
آخر أن يكفر عنها إلا بقتله . لكنى أختص هذا الأمير 
ععاملة أرق وألطف مما يستحق . 

اعلمى يا سيدق أنه بعد الحظات سوف بمثل أمامك . 
آه با مولاى! إن مروءتك وفضائلاك دائاً تبعث الاطمئئان 
إلى تفسى . 


: كان فى مقدورى أن أحرم عليه دخول هذا المكان» ولكنى 


ياسيدتى أود أن أتحاشى الخطر الذى قد يدفعه إليه شدة 
إحساسه بالألم . لا أريد أبداً أن أفقده » ومن الأفضل 
أن يسمع بنفسه الحكم عليه من الفم الذى يحبه . فإن 
كانت حياته غالية عليك » فأبعديه عنك » دون أن مخامر 
نفسه أدنى شعوربأنى أغار منه . وانسبى إلى نفسك كل 


جو 


لير ون 


جونى 


بريتانيكيس نفد 
ما تلحقينه به من إذلال النى وهوان الإقصاء .وعليك أن 
تقنعيه » إما بالكلام وإما بالصمت» وإما بالفتور على 
الأقل» بأنه يحبعليه أن يرحل بآماله وأمانيه إلى مقصد 


آخر . 


: أنا! أنا الى أصدر ضده حكماً صارماً كهذا ! إن فى قد 


أقسوله ألف قسمعلى غير ذلك . ولو سامنا أن فى مقدورى 
أن أخون نفسى فلا أؤدىطا حقها على" » فإن عيى يا مولاى 
ستمنعانه من تصديق أو إطاعة أمى . 


: سأختي * بالقرب من همأ المكان الذى مك ص رؤيتك 


با سيد . فعليك أن تطوى حباث فى أعماق نفسلك . فلن 
تغيب عبى أية وسيلة خحفية تلجثين إليها للتعبير عن عواطفلك. 
فسأسمع النظرات الى تظنينها خرساء صامتة . وإن مصرعه 
سيكون الخزاء انمحتوم الذى تدفعينه من لفتة أو زفة تبدر 
منلك لإرضائه ونيل إعجابه . 


: واحسرتاه ! يا مولاى» لو أذنت لى بالخرأة على التعبير 


عن أمنية أخرى © فاسمح لى بألا أراه أبداً ! 


لذ تنا نت 


د 


تأرسيس 
ثيرو ون 
جو 


نيرون 


جوف 


نير ون - جولى - ذأرسيس 


: بر يتانيكيس يا مولاى يطلب لقاء الأميرة . إنه يقرب . 

: فليأت . 

أه يا مرلاى ! 

: إنى أنركك الآن » واذ كرى أن مصييره يتوقث عليك أكثر 


ما يتوقف على”. وحن تنظرين إليه يا سيدق » تذكرى أن 
نيرون ينظر إليلك أيضاً . 


ا 


المشبد الخامس 


مجو ب نارسيس 


: آه أيها العزيز نارسيس ٠‏ ألا فأسرع لتدرك سيدك وتقول 


له . 
واضيعتاه ! إنبى أراه قادماً ! 


# © 


بريتائيكيس يفف 


المشبد السادس 


جولى -- بر يتانيكيس - ذارسيس 


بيائيكيس ؛ سيدقى» يالا من سعادة تلك الى تجمعى إليك ! ماذا ؟ 
أصحبح إذن أنى أنعم بهذا اللقاء المنىء ؟ ولكن ما أقسى 
العذاب الذى يفتك ى برغم سرورى ! واحسرتاه ! هل 
يمكتى أن أمى نفسى برؤيتك مرة أخرى ؟ أو بجحب 
الآن أن ألخأ إلى آلاف اليل لأختلس لحظات من السعادة 
كانت تجود بها على عبناك كل يوم ؟ 
يا لها من ليلة تعسة ! ويا لا من يقظة مفزعة ! ألم يتجرد 
أولتك الفساة من عندهم وقحتبمحين رأوا دموعلك ولاح لهم 
محياك ؟ أين كان حبيبك ؟ وأى شيطان حقود ذلك الذى 
حترمبى شرف الموت على مرأىمنك ؟ واأسفاه ! هل كنت 
ساعة الفزع الذى أصابلك تناجينى مسرا بالشكوى والأنين ؟ 
با أميرنى ! هل تعطفت فتمنيت وجودى يجانبك ؟ هل 
فكرت فى الآ لام الى أقاسيبا من أجلك ؟ 
م لا تتكلمين ؟ أى 'لقاء هذا ! وأى جمود ! أهكذا تواى 
عيناك ما نزل بى من فشل ويؤس ؟ تكلمى . إننا هنا وحدئا. 


3# 


جوى 


بريتائيكيس .: 


جو 


للست سمه 


مسرحيات راسين ١‏ 
لقد اختلسنا الحلوة من عدونا فهاهوذا » «أنا أناجيك , 
مبمك ف مشاغله بعيداً عنا!١..‏ فاننعم ملء قلبينا ٠.‏ لكل 
لحظة من لحظات هذا الغياب الذى واتانا به حسن 
الحظ . 


: إنك فى مكان عامر سلطانه » وإن هذه الحدران يا سيدى 


قد تكون لا عيون تبصر » فالإءبراطور لا يغيب أبدأ عن 
هذا المكان . 

مى بدأت يا سيد تعرفين الحوف إلى هذا الحد ؟ عجى 
لك ! أو يرغى حبك عن حياة الأمسر مثل هذه السرعة ؟ 
ماذا آل إليه أمر ذلك القلب الذى طاما أقسم لى أنه 
سيجعل نيرون نفسه يحسد حبنا ويغار منه ؟ ألا فاطيحى 
عنك با سيدلى»: هذا الحوف الذى لا مبرر له ولا طائل 
تحته . إن روح الولاء لى لم تخب بعد فى قلوب الكثيرين 
من أعوانى . ويبدو فى عيؤنهم أنهم جمبعاً يقرون سورة 
غضى . كا أعلنت أم” نيرون انضمامها إلينا » وكذا روما 
وهى ساححطة على مسلأت الإمبراطور . . . 


: ولكن يا سيدى أنت تتكلم بغير ما تؤدن به . أنت نفسك 


بر يتأنيكيس 


جولٍ 


بر يتاليكيس 


بريتانيكيس 6/4 
اعترفت لى ألف مرة بأن روما تجمع على تبجيله » وكنت 
أحاناً تظهر الاحيرام والتقدير لشجاعته »فلا شك أن 
الألم هو الذى بلى عليك ما تقوله الآن . 


:.. حديئك هذا يذهلى يا سيدق » ويحب أن نعترف بذلك. 


فلم أسع إليك لأسمع منك مديحاً له وتبجيلا : فإنى قد 
اختلست بشق الأنفس لحظة مواتية كى أبئنك آلاى البى 
تستبد لى » أفيليق أن تنقفى هذه اللحظة الغالية فى 
تمجيد العدو الذى يسيمنى الظلم والهوان ؟ ما الذى جعلك 
بين عششية وضحاها بحن ال الاخنلاف عما كنت 
عليه من قبل ؟ عجباً ! حى نظراتك قد تعلمت الصمت ؟ 
ماذا أ ؟ اتخفين ليَاء عيى 0 ليت شعرى أنال نير ول 
إعجابك ؟ هل أصبحت بغيضاً إلى عينيك ؟ آه لو صح 
ذلك ! . . . أستحلفك بالالهة با سيدكى أن تبدذى الخيرة 


الى تلقين بروحىفى بيدامما. تكلمى. ألم أعدحيا فى ذاكرنك؟ 


انصرف يا سيدى » فالإمبراطور سيأتى بعد لحظة. 
بعد هذه الطعنة النجلاء يا نارسيس » فيمن إذن أستطيع 


أن أضع ثقى ؟ 


* اس 


امع 


ير ون 


جرل 


لير ون 


مسررحيات رأسين ؟ 


المشبد السابع 


فير ون س- جو - فارسيس 


لل + 
: كلا يا مرلاى ؛ لا أقرى على سماع شىء . هأنذا قد 


أطعتك » أفلا أقل” من أن تدعبى أذرف دموعاً لا اها 
عيئأه . 


المشيك الثامن 


لير 3 00 تأرسيس, 


: إنك ترى الآن يا نارسيس اشتعال حبهما . فلقد نجل فى 


كل شىء حتى فى صيبا . إنما تحب غرعى » وهذا أمر 
لا يمكن أن أتجاهله » ولكن سيطيب لى أن أخخيب آماله . 
إنقى أرسم ف مميلى صورة خلابة لأله وعذابه . لقد رأيته 
بشك ق قلب ححميبته : فسأذئب الحاق با أما 
غرى فإنه يينتظرك لكى بنفجر غيظاً . هيا فأسرع إليه 
لتعذبه وتِضنيه بشكوك أخرى جديدة » اجعله يدفع تهنأ 


بريتائيكيس 35 
غالياً لل يحظى به من سعادة يجهلها الآن » يما هى تتعيد 
بحبه وتذرف الدمع عليه أمابى , 

نامينى2 : (لنضه) إن الحظ يناديك مرة أخرى''' يا نارسيس » 
فهل تريد أن تقاوم نداءه ؟ فانطم حى الهاية أوامرة الى 
تبشر بالخير » إذ لا بد أن نهلك التعساء لكى نحقق 
السعادة لأنفسنا . 


)١(‏ كان ناسيس يتمتع بسلطان وأسع ى عهد كلوديوس . فهو الذى دير مقتل 
ميساليين زوجة الإمبراطور كلوديوس ثم أغراه على الزواج بأجر بين . 


مكتة الأسرة 7٠١14‏ مسرحيات راسين جح ١‏ 


بير وس 


دير ون 


نير ون 


الفصل الثالث 


المشبد الأول 


ذير وذ - بير وس 


: إن بالاس سينفذ أمرك يا مولاى . 
: بأى عين رأت أى كبرياءها تتردى فى حضيض الفشل 


والععجر ؟ 


لاتشك با مولاى فى أن هذه الطعنة قد أصابت منها مقتلا : 


وسرعان ما يفيض ألها فينصب عليك لوم وتقريعاً . فنذ 
وقت طويل توشك ثورتها الكامنة أن تنفجر » فهل تظن 
أن هذا الفوران الحارف ان يعدو مجرد صيحات تذهب 


هباء ؟ 


: ماذا! أتظما قادرة على تديير خطة ما ؟ 
: إن أجربين يامولاى مرهوبة الحانب دائماً . فروما وجنودك 


جميعاً يبجلون أجدادها » وما زالت أمجاد أبيها جرمانيكس 
ماثلة أمام عيونهم . إنها تعرف مدى سلطاتها »وأنت 
تعلم مدى ما لها من همة وعزيمة . وإنه لما يزيدق خوفاً 
منها ورهبة أنك تفجج غضيها ٠‏ بل تعطيها السلاح الذى 


4 


ذير ون 


نير ون 


بريتائيكيس لك 


تحاربلت به . 


: إن هذا الحب يا مولاى الذى ملك عليك . . . 
: إنىء أفهم ما تععى يا بيروس ولكنه داء بلا دواء . وإن 


تستطيع أن تؤنبى بأكثر مما أنببى به ضميرى . إنى 
أحس بحاجة ملحة ندفعى إلى أن أحب رغم كل شىء . 


: إنما تخال ذلك با مولاى» فإنك بعد أن قنعت بما أبديت 


من دفاع هين » ما زلت تخشى داء ما زال فى المهد صبيًا . 
ولو صح عزمك على القيام بواجبك ؛ لا تحالف مع الحب: 
عدوة اللدود . 

آه لو تأملت امحد الذى حققته طيلة سنوات حكمك 
الأولى » ولو تفضلت يا مولاى فاسترجعت فضائل أوكتاق 
وسجاباها الحديرة بتقدير أكرم من هذا العن البخس » 
ولو ذكرت أيضاً حبها الطاهر الذى صمد لتحقيرك وانتصر 
على ازدرائك . . . 

ويا حبذا لو حكمت على عينيك بالاحنجاب عن جؤى 
بضعة أيام لا تراها فها » صدقى مهما يخيل إليك أن هناك 
حا قد سحر لبك » فهذا غير صمح لأن الإنسان لايحب 
يا مولاى إلا إذا صمم على أن يحب . 
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نير ون 


بير وس 


مسرحيات' رأسين ١‏ 


: إننى أصدقك يا بيروس «أثق فى مشورتك عند ما ,تلم" بنا 


الخطوب الى تحم علينا أن تعمل على توطيك مجد -جيوشنا : 
نشرر مصير الدولة »ع ى هذا كله أطمين إلى تجر بتك 
وأعتمد على خبرتك . ولكن صدقى أنت » أن الحب فن 
آخر يا بيروى © «هذا فإنى أتحر ج من أن أقلل من 
حدة صلابتك وتزمتك إلى هذا الحد . 
إلى الملتى » فإن بعدى عن جرنى يؤلى أشد الألم . 
* # © 
المشبد الثاتى 


: وأخيراً يا بيروس » لقد كشف نيرون عن شيطانه » فتلك 


الوحشية الى ظننت أنلك قد ألنث جانيها وكبحت جماحها ؛ 
ترشك أن تنطاق من قيودك الواهية . ترى أية نزوة سيقدم 
علها الآن بهور ايرخى العنان قى نطاقها لوحشيته ؟ 
يا للآحة ! أى قرار اتخذ فى هذه البلوى ؟ فزميل سنيكا 
الذى كان يبوّن عل" الأمربفضل رعايته واهيامه » يجهل 


هذا الحطر لأنه مبمك ف مهمته بعيداً عن رمما ل" 


010( هذا يفسر عدم قيام سنيكا بأى دور فى هذه المسرحية . 


بر يتانيكيس نظ 
ولكن كيف ؟ لواستطعت بفضل إثارة عاطفة الحنان فى 
قلب أجريين . . . ها هى ذى قادمة. إن حسن حظى 
بعث إلى بها . 


١ #* #*‏ ة*» 


المشبد الثالث 


أجربين - بيروس - ألبين 


: والآن! أما زلت تعتقد يا بيروس ألبى كنت عخطئة فى 


ظنونى ؟ والأدهى أنك تباهى وتفاخر بما تعطيه من دروس 
رائعة ونصائح براقة ! 

لقد صدز الأمر بنى بالاس » ولعل جريمته أنه رفع سيدك 
إلى عش الإمبراطورية ! وأنت خير من يعلم ذلك ) 
فلولا مشورته لما قبل كلوديوس - وقد كان نخاضعاً له أن 
يتبى نيرون ابى . 

ماذا أقول أيضاً ؟ إنكم تقدمون غريمة ازوجته وتيسرون 
لنيرون التحلل من مواثيق الزواح وعهوده . 

با لها من أعمال جديرة بمستشار لا يبالى بماق المنافقين » 
فقد اصطفيناه ليكبح نزوات نيرون » فإذا هو نفسه 


بار وس 


أجر بين 


سي ل ص جب ف مل 


مسرحيات راسين ؟ 


يشجعها ويطريها » بل يغرس فى قلبه احتقار أمه ويزين 
له عجر ربجته ! 


: مولان » أنت الآن تتعيجلين امبائي . فالإمبراطور 5 أت 


فعلة لا تغتفر » ولا تنسى إلا إلى بالاس هذا الثى الذي 
لم يكن منه مفر » فنذ أمد يعيد كانت غطرسته تستوجب 
هذا العقاب . 

ول يفعل الإمبراطور سرى أن حفق آسفاً رغبة كانت تجيش 
سر فى تفوس رجال البلاط جميعاً . 

أما غير.قلك من أمور أخعو”" ٠‏ فإنا ليست بأرزاء 
يستعصى حلها : فدموع أوكتافى يمكن أن نجفف معينها 
وعليك أن تمد من ثورة اتفعالك » كى تستطيعى أن 
تردى إليها زوجها أسرع من ذلك بطريقة أرق وألطف , 
وأما صيحات الرعيد «البديد فستجعله أشد ضراوة 
وعناداً . 


أه! عيثاً تتحاولون أن أغلق فى فإنى أرى أن صمى بثير 


احتقاركم . إنه لكثير على أن أبجل صنيعة يدى . إن نقى 
بالاس لا يذهب بكل أعوان أجربين » فلقد أبقت لى 


. ١م هأء إشارة متحرجة إلى اختطاف جوف وهيام نيرون‎ )١( 


بريتانيكيس لادامع 
السماء منهم ما يكلى لأن أثأر لما حل لى من ضياع . كما أن 
ابن كلوديوس بدأ يعانى من وقع الحرتم البى لم أجن منها سوى 
الشعور بالندم . فكن على يقين من أننى سأذهب به إلى 
رجال الحيش ليقفوا على حقيقة أمره » وأرفعلىمرأى 
نهم لطفولته المظلومة المهيضة , ولأجعلهم يكفرون عن 
خطبي مثلما فعلت . 
وهكذا سيرون ابن إمبراطور يطالبيم بعهد الولاء الذى 
أقسموا به لسرت » وسيستمعولٌ لابنة جرما نيكس هذا فق 
جانب » أما فى الحانب الآخخر فسيرون ابن أنوباريوس ١"‏ 
يناصره سنيكا والمستشار بيروس » اللذان استدعيتهما من 
المنى ٠‏ واللذان يقتسمان على مرأى منى السلطة العليا فى 
البلاد . أريد أن يعلم اللجميع يجرائمنا المشيركة . فسأفضح 
الطرق الملتوية الى أوصلته بها إلى العرش + لكى أجعل 
الشائعات المشينة » سأعئرف بكل شىء : بالننى » بالقتل» 
حى بالسم . . . 
رسن : مولانى !أن يصدقوا دعواك . وسيتضح لهم بطلان الخطة 
الظاللة الى مها شأهد حائق ؛ معن فى ايام نفسه بنفسه . 


سسا ا ١‏ 4س سيج ا اس ا سل تن سج اب الست با اذا .الس بلا ب 


)01 أى نيرون . 
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مسررحيات راسين ١‏ 

أما أناء وقد كنت أول من أيد خطتك وجعل اللحيش يقسم 
يمين الولاء بن يديه » فإنى لا أندم. قط على هذه الغيرة 
الخلصة . مولاتى » إنه ابن يخلف أباه . فكلوديوس حين 
تبى نيرون » سوى بينه وبين ابنه فى جميع الحقوق راضباً 
مختاراً. وبذلك تسبى لروما أن تختاره . وقد سبق لا : 
دون ظلم أو تجن » أن اختارت تيبير الذى تبناه أغسطس» 
أما الفنى أجريبا'' » وهو من سلالة أغسطس » فقد أل 
نفسه مقصيئًا عن المكانة الى ظل يطمح إليها دون جدوى . 
ولا كان سلطان نيرون قد قام على هذه الأسس المتينة ‏ 
فلا يمكن هذا السلطان أن يتزعزع البوم بسببك أنت . 
ولو أصغى إلى" مرة أخرى يا مولاتى ٠‏ فسرعان ما تثنيك 
طيبته عن غرضك . 

لقد بدأت فى هذه الخطة » وسأعمل على إتمامها . 


010( ع ل ا اس من ليى انبى أبنها تيبير واستجاب 


لإلحاحها ؛ فنى حفيده أجريبا إلى جزيرة نائية حيث تم مصرعه بأمر تيبير . 


ألبين 


أجربين 


ألبين 


ةك 


بريتانيكيس 4خ 


المشهد الرابع 
أجربين - ألبين 


:يالا من ثورة نفسية يدفعلك إليها الألم يا مولانى ! أنظنين أن 


الإمبراطور سيجهل «ذا كله ؟ 


عجباً ! أويجسر هو على المثول أماتى ؟ 
: مولاتى ! أستحلفك يحق الالمة أن تخى غضبك » ل هذا 


كله ؟ أيحب أن تضحى بصفاء أيامك خدمة لمصالحالأخت 
أو الأخ ؟ أتسيطرين على القيصر حى فى غرامه ؟ 


. عجى لك ؟ ألا : ين إذن إلى أى حد ينتقصون من قدرى 


با ألبين؟ إن هذه الغريمة إنما جاءوا بها لى أنا . فإذا لم أفسخ 
هذه الرابطة المشئومة فسرعان ما أنعذت هى مكانى وأصبحت 
أنا لا ثىء على الإطلاق . فحى اليوم كانت أوكتاى تكرم 
بلقب صورى لا أثر له بين رجال البلاط الذين لا يعرفون 
عنها شيئاً. وكانت الطبات والمتح والرتب والألقاب تفيض 
من بين يدئ وحدى ؛ فتسوق إلى تضرعات الطامحين من 
بى البشر ١‏ » والآن برزت امرأة أخرى تستول فجأة 


. كانت أجربين تتعحدث أحياناً وكأنها إحدىالآخات بالقياس إلى بقية الناس‎ )١( 


3 مسرحيات رأسين ١‏ 
على عواطف القيصر » وسيكون لها سلطان الزوجة وسلطان 
حبيبة القلب معاً . أما عن ثمرة رعايى للقيصر وتعهدى إياه 
وأما عن جلال القياصة يأببهم » فستجنى هى كل هذا 
نأ انظرة واحدة مها , 
ماذا أقول أيقاً ؟ إن الحميم يتحاشون لقان » وإفى أشعر 
منذ الآن أن لم يعد أحد يكترث بى . . . آه يا ألبين ! 
لا أستطيع أن أطيق مجرد التفكير فى ذلك . حى لواضطررت 
إلى أن أحث السياء على التعجيل بقضائمها الحتوم”' . فإن 
نيرول © لعروث الظطام الححود , . . وأكن ها هو ذا غريعه 
قادم ٌ 


المشمبد الخامس 
بر يتأئيكيس عم أجر بين ب تأرسيس - أليين 


بريتانيكيس : إن عدوا المشيرك ليس منأى عن المزعة يا مولانى » فإن 
بلوانا تجد لما صدى ف القَلوب الخساسة . وبيها نحن نضيع 
)١(‏ لقد طليت أجر بين من يعض المتجمين الكلداذيين أن مير وها يممصير نير ون 


وستقبله » فأئبثوها بأنه سيقتلها » فأسابتهم: ١‏ فليقتانى » طالما أنه ميظل متربعاً على 
العرش ٠‏ ( أنظر : ناسيت : « الحوليات » الفصل الرابم عشر » ص 9) . 


أجر بين 


بر يتائيكيس 


بريتانيكيس 4١‏ 
الوقت فى الأسف والحسرة الى لا تجدى ٠‏ إذ بأصدقائك 
وأصدقائى » الذين ظلوا حى الآن فى تحفظ وعزلة , 
تلهبهم نار الغيظ الى يشعلها الظلم والطغيان . وقد -جاءوا 
منذ لحظة يسرون لهم سخطهم لتارسيس . فلا يحسبن 
نيرون نفسه قد ملك واطمأن » أو أننا ستدعه يمنأ بتلك 
الحائنة الى يحبها » محتقراً بذاك أخى . فإن كنت ما زلت 
تتألمين من الإهانة الى لحقت بها » فى وسعنا أن ترد" هذا 
الحانث بعهده إلى الصراب (الوقاء بواجيه . إن نصف 
أعضاء مجلس الشيوخ يبتمون بقضميتنا ويعطفون علها : 

وسهم سيللا وييزون وبلوؤوس” . 


: ماذا تقول أيها الأمير ؟ سيللا وبيزون وبلوئوس © زعباء 


الأشراف ؟ 


. مرلاق » أرى حقنا أن هذا الديث يإذى شعورك » وأن 


ا 0ك 


)010 سيالا هو زوج ابنة كلوديوس 6 وأمبمه ثير ون بدبير مؤأمرة عمعاونة بخ وس 
وبالاس لاعتلاء عرش الإمبراطورية ٠‏ فأمر ثيرون بنفيه إلى مرسيليا ثم بقتله . وبوزون 
كان يزعم مؤامرة أخرى كشف أمرها وأهم معه ستيكا وليوكان . - أما بلوتوس فقد كان 
الإدبراطور أغسطسأباً ده » لذا خشي نيرون بعد موت بريثانيكيس أن تقدم أجربين عل 
الزواج من بلوتوس نتوصله إلى العرش . فأرسل به إلى النى ثم أمر بقتله . ( انظر تاسيت : 
«الوليات» فصل 1١١‏ ص 21١5‏ 98 ». 409 ثم فصل ١4‏ ص 29١9‏ لاه 2 ؤه ) 


فك 


مسرحيات راسين ؟ 
غضبك الذى يرتجف فى تردد وحيرة يخئى منذ الآن أن 
ينال كلما أراد وتمبى. ألافاطمئى ! لقد أحكمت تديير 
فشلى وكبلتى بأغلال الحرى ولعار . لا تخثى جرأة أى 
صديق لى ؛ فلم يبق يجاننى منهم أحد » إذ أن تدابيرك الى 
نتسم بالحذر والحيطة جعلهم » منذ أمد بعيد » ينفضون 
من حول أو بحيدون عبى . 


. سيدى» لا تثق ولا تستسلم لشكوكك إلى هذا الحد» إن 


نجاتنا تتوقف على تفاهمنا وتضامئنا . لقد وعدت وهذا 
بكى . فبالرغم من بأس أعدائك » فأنا لا أتراجع 
عن شىء ما وعدت» عبثاً يفر نيرون المذنب من غضى . 
إنه سيتحم عليه أن ينصضت لأمه إن عاجلا أو آجلا . 
سأجرب معه الشدة تارة واللين تارة أخرى » وإلا فسأذهمب 
أنا نفسى » مصطحبة معى أختك » لأبذر فى كل مكان 
حاو المزعجة » وهواجس أختك » وبحبات دموعها أجمع 
حونخا كل التقلوب . وداعاً ! سأحاصر نيرون من كل ناحية . 
أما أنت ‏ إن شثت أن تصدقى - فتحاش لقاءه . 


© © ة# 


بريتانيكيس 


بر يتانيكيس للك 


المشبد السادس 


بر يتانيكيس - نارسيس 


:. إياك أن تكون قد منيتى بأمل زائف ! أبمكن يا نارسيس 


أن أطمين بعض الاطمئنان إلى حديثك ؟ 


: أجل با مولاى ؛ ولكن يجب فى هذا المكان ألا" أكشف 


لك عن هذا السر . فلنخر ج إِذن . ماذا تننظ ؟ 


: ماذا أنتظر با نارسيس ؟ واحسرتاه ! 

: إذن أفصح . 

لوكنت أستطيع بفضل لباقتك » لقاء . . . 

من ؟ 

: أشعر بالهجل من ذلك . واكتنى بعد هذا كله سأنتظر 


مصيرى قاب بدأ اضطرابه يقل عن ذى قبل . 


٠‏ أما زلت تعتقد أمها وفية بعدكل ما قلته لان ؟ 
: كلايا نارسيس . إنى أعتقد أنها خائنة مجرمة » بل خليقة 


بخضى وسخطى » غير أنى أشعر على الرغم مى بأنى 
لا أعتقد فى خيانها بقدر ما يجب على . إن قلبى العنيد 
بصرّ فى شروده وحيرته على أن يتلمس لا عذراً فيصفح 
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تايس 


بر يثانيكيس 


تأرسيس 


بر يتأنيكيس : 
٠‏ (غاطاً ننه ) : يا للآلفة ! فلتسرع بتقل هذا النأ إلى 


ا ليل 


مس رجيات رأسين + 


عبها ويبيم مهأ ) ولكنى أخيراً أود أن أتغلب على شكوكى . 
أود أن أمقنها ولكن فىغير ما تجن" . . . فن يصدق أن قدأ 
كبيراً فى مظهره » بشعر بالعداء منذ الطفولة لبلاط غدار . 
يتدكر لعهد الوفاء وأمجاده ويدبر منذ أول يوم فى ذلك 
البلاط » ختيانة لا توصف ؟ 


ومن بشبرى؟ لعل هذه الحائية كانت تذبر طيلة احتحاب 


خطة لإيقاع الإمبراطور فى حبائلها . فهى واثقة نمام الثقة 
بأن سحر عينيها لا يمكن أن يظل خافباً . ولعلها كانت تفر 
عنه وتحتجب عنه لتدفعه إلى أن يسعى الحث عمسا ٠‏ 
ولتثير رغبته فى التغلب على الكبرياء النافرة الى لم يقهرها 
أحد حى الان» فيظن أنه قد حظى بمجد عسير المنال . 


: إذن لن يتسبى لى أن أراها ؟ 
: فولاى » إنها الآن تتلى من حببيها اللنديد حلنيث الى 


والأمل . 
هيا بن با نارسيس . ولكن ماذا أرى ؟ إنها هى . 


الإمبراطور . 


جوف 


در يتانيكيس : 


جوق 


نريةا يكس 


بر يتانيكيس 0 


بر يتا كيس - جوقٍ 


: انصرف يا سيدى هربا من الغضب الذى يجيج من سورته 


وفائى لك . إن نيرون ساخط أشد السخط » لقد أفلت منه 


تاركة أمه توقفه عن ملاحقى . إلى الثقاء ! أبق عا على نفسأتُ؛ 


دون أن تجرح حى أو تسىء الظن به » حبى يي 
أبرر لك فيه موقى . إن صورتك ماثلة فى قلبى على الدوام 
وان يقوى على انتراعها مبى شىء فى الوجود . 

إنى أفهم ما تقصدين يا سردل . إناث تريدين أن يضمن 
اك ه وبى تحقيق رغباتك » وأن أفسح الطريق لبا 
الحديد . فلا شك أنك حين تريتى نشعرين جل خى 
لا تذوقين معه سوى اذة يعكر القلق برجما » لذا يجب أن 


أرحل . 


وأكن با سيدى 3 دون أن تنسب إلى . 


٠‏ آه ! ل يبق لك إلا أن تطيلى النقاش وتسوق التجج 


أنا لا أنذمر إطلافاً حين أرى حب | رخيصاً ينتقل إلى الخانب 
الذى يبتسم له الحظ ويدلله اللراء » وحين أرى أن يربق 


جو 


مسرحيات راسين ١‏ 

مجد الإمبراطورية قد يبر عينيك » وأنك تريدين الاستمتا 
به على أنقاض سعادة شقيقى . وأكننى أحتج وأسخط . 
حين أراك مأخوذة بمظاهر العظمة والأببة » كأية امرأة 
أخرى ؛ بعد أن أظهرت لى دائماً أنك قد زهدت فيها منذ 
أمد طويل . 

لالا! إنى أعترف مرة أخرى بأن قلى اليائس كان مهيأ 
لكل اللايا إلا لثل هذه الصدمة . فلقد رأيت الظلء 
بعلو ويترعرع فوق حطائى ٠‏ بل رأيت السماء تتواطاً مع 
خصو على اضطهادى . هذه الفظائع كلها ' تستنفد السخط 
من قلى اليائس يا سيدتى » كأن لم يكن ينقصنى منك إلا 
املحيانة والنسيان . 


. حين تسنح الظروف المواتية » سيحق لصبرى أن ينفجر 


فيجعلك تندم على ارتيابك وعدم ثقتك . أما الآن فنيرون 
يبدد حياتك » وأمام هذا الحطر المائل يا سيدى » تتعجلى 
مشاغل أخرى غير الرغبة فى إيلامك وتعذيبك كما ندعى . 
هيا اذهب الآن مطمين البال » وكف عن الشكوى »؛ إن 
نيرون كان يسترق السمع وكان قد أمربى بتصنع 
الحفاء . 


بر يتانيكيس : ماذا ! ذلك القاسى 250 


جوق 


بر يتانيكيس 


بريتاليكيس 2 


: كان حاضرا يشهد اجماعنا ويرقب ما يرتم على ملامى 


بوحجة متجهم قاس 3 متأهراً لآن تب عليكُ ثورة إنثقاعة 


.ام ل 


لو بدرت مبى إماءة ختفيه تمعلىما بيننا من تفاهم أو وفاق . 


: كان نيرون يسترق السمعيا سيدق ! . . . واأسفاه ! كان 


بمكن لعينيك أن تتصنعا الحفاء دون أن تخدعانى» كان 
بمكهما أن تدلانى على مدبر هذه الإهائة الشنعاء. هل 
الحب أبكم أخرس اللسان ؟ ألا يعرف التعبير إلا بلغة 
واحدة ؟ إن نظرة منك كانت تكى لتجنيبى هذه الخيرة وهذا 
الألم العنيف . كانينيغى . . . 


: كان ينبغى لى أن أصمت وأن ألقذ حياتك ‏ وما دمت 


تريد أن أوضح لك ذلك فكم من مرة واحسرتاه ! حاول 
قلى أن يفصح لك عن اضطرابه وجزعه» وكم من مرة قطعت 
السبيل على تنبدات قلبى » متحاشية لقاء عينيك اللتين 
أنشد دائماً التطلم إلهما . باله من عذاب يفتى القلب 
حين يرغم الإنسان على الصمت أمام من يحب ! وحين 
يسمعه ين ويتوجع فيذيقه العذاب والأم المرير » وهو يعلم 
أن نظرة واحدة تكلى لمواساتهوتبديد ألمه ! ولك نيلها مندموع 
كانت ستذرف تنا لتلك النظرة ! . . . ويلاه ! كلما 
تذكرت مهديدات نيرون » استبدت بى الحيرة والفزع . . . 


مكتبة الأسرة 7٠١10‏ مسرحيات رأسين ج ١‏ 
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نريتا لكيس 


جوش 


مسرحيات راسين ١‏ 

وم أشعر بأننى: استطعت أن أخى ما فى نفسى إخفاء تاممًا ؛ 
فكنت أخشى أن يكشف أمرى شحوب وجهى المضطرب » 
وأحس بنظرانى تفيض ألا وأسى . 

كان يخيل إلى ىكل لحظة أن نيرون سيق فى سورة غضبه 
لؤبنى على حرصى الشديد على كسب رضاك » كنت أخشى 
حى وأنا أحاول عبثاً أن أكتمه . وقصارى القول » أنى 
نيت لو ل أعرف الحب قط . واحسرتاه ! لعل من حسن 
حظناوحظه أنه يعلم الآن علم اليقين ما يكنه قل وقلبك ! 
انصف الآن » تحمل هذه الصدمة أيضاً 7 بعبداً 
عن عينيه . سوف يقضى لك قلى بمعلومات أوضح -حين 
يتس أمامه اشوال لذلك . سو ف أدلى لك بمزيد من الأسرار. 


: ولكن هذا شثىء كثير ! كثير على يا سيدق أن أسمع »فى 


آن واحد » ما يسعد قلى »و يشعرف بالتجى الا ثم عليك» 
ويغمرنى بعطفك |[ قيق . 

الح يد كوا سحن . من أجلى ؟ ( بثو عند 
قدمى جونى ) . همى إِذْنْ أستطيع أن أجنو عنك قدميك هكذا 
0 


: ماذا تفعل ؟ . . . واحسرثاه ! إن غر يلك قادم . 


 # +‏ هس 


بريتانيكيس 014 


نيرون -- بر يتأنيكيس - جوف 


رن ألا فاستمر أبها الأمير فى تعبيرك الساحر عن عواطفك 
المتقدة ! إنبى يا سيد أدرك من آيات شكره لك مدى 
عطفك عليه » فقد فاجأته الآن جائياً عند قدميك . ولكن 
يجدر به أن يشكرنى أنا أيضاً ٠و‏ يعترفلى ببعض الفضل : 
لأنى احتجزتك فى هذا المكان الذى يروقه ويبسر له مثل 
هذا الثقاء العذب ! 

بريتانيكيس : الى على استعداد أن أسكب عند قدميها ما يفيض به قلى 
من ألم أو سرور » فى أىمكان يأذنكرءها بأن ألقاها فيه . 
أما عن هذه الأماكن الى تحتجزها فيها » فلا أرى بها 
ما يشعرنى بأنى غريب أو دخيل'" . 

نيرون : وهل ترى فيها شيا لا ينبئك بضرورة احترائى وطاعى ؟ 

برينانيكيس : إن هذه الأماكن الى عاصرت نشأتنالم تعدنا لأقوم أنا 
بفروض الطاعة وأنت بأساليب التحدى . لم تتوقع هله 


)١(‏ يشير بريتائيكيسإك أنه صاحب الحق الأول فى هذا القصر الذى ولد فيه » ومن 
ثم فنبرون هو الغريب الدخيل على هذا القصر . 


نير ون 


بر يتائيكيس 
نير ون 


بر يتانيكيس 


ثعر ون 


مسرحيات رأسين ١‏ 
الأماكن » عندما شهدت مولدنا » أنه سأئى يوم يتحدث 
فبه دومتيوس / ايل يصوت السيد الآمر . 


هكذا تدخخل القدر وقلب أمانينا » فى الماضى كنت أنا 


الحاضع المطيع ٠‏ أما الآن فأنت الذى تخضع وتطيع . 
فإن كنت لم تتعلم لجا ا سه 


ف سن الممكن تلقينأث ١‏ بعض الدروس 5 


ومن د النى سيلقنى هذه اللروس ؟ 0 
٠:‏ روما » بل الإمبراطورية بأمرها . 


: وهل تبيح لك روما ضمن حقوقاك مأ بتسى به يتسم به الظلم والاستيداد 


سس ومحشية وفسوة 4 ونخول للك 0 ودس السم وتدبير 
الطلاق ؟ 


: إن روما لا تتطفل فتدس أنفها فيا أخفيه عنها من أسرار ؛ 


فخذ لك من احيرامها مثلا . 


: ولكن الجميع يعلمون رأى روما فى هذا كله . 
: إن روما على الأقل, تصمت » فخذ لك من صمتها مثلا . 


)١(‏ كان نيرون يسمى ه دستيس » قبل أن يتبناه كلوديوس . ويروى المؤرن 
تاسيت ( ف « الحوليات » » باب ١+‏ ص )4١‏ أنه فى ذات يوم التى الشقيقان فحيا ذيرون 
شقيقه بر يتانيكيس منادياً إياه باسمه » فرد عليه بريتانيكيس التحية مسمياً إياه باسه القدم 


م دوسيوس 8 . 


بريتائيكيس 
رون 
ب. يتائيكيس 
نروة 
بر يتانيكيس 


نير ول 


بر يتانيكيس 
ذبر ون 
بر يتانيكيس 


ذير ون 


بريثاليكيس 


بر يتان يكيس 3 


: وهكذا بدأ نيرون يعدل عن كبح جماح نفسه . 
٠:‏ بل بدأ نيرون يضيق صدره بحديئك , 
: إذن فعلى من يريد أن يتكلم ؛ أن يشيد بعدل نيزون وبتغى 


بحكمه الصالح . 


: سواء أكان حكمى صالاً أم طالداً ؛ فيكى أن يرظيى 


الجميع . 


: إمأ أنى لا أحسن فهم جولى » وإما أن شعورك وأفكارك 


: إن كنت لا أعلم السر فى كسب رضاها ء فإننى على 


الأقل أجيد فن معاقبة أى منافس منبور . 


: أما أثاء فن جميع البلايا الى يمكن أن تنتاببى ءلا أرتجف 


إلا أمام خطر واحد وهوبغضها أو عداؤها لى . 


: ليك تتمى هذا البغض وذلك العداء» فلم يعد لدى الان 


ما أقوله لك . 


: إنالسعادةف نيل رضاه اهى السعادةالوحيدة الى أصبوإليها . 
: لقد وعدنك هى بذلك » فسوف تحظى دائماً برضاها . 
: إنى على الأقل لا أسترق السمع حين تكلم » بل أتركها 


حرة فى التعبير عن كل ما يعنيى . فأنا لا أنتحى ركنا 
أختبى' فيه لأغلق فها عن الكلام . 


نير ون 


بريتانيكيس 
جو 


ذير ون 


مسرحيات راسين ؟ 


إنى أفهم قصدك . حسا . أيها الحراس ! 
: ماذا تفعل؟ إنهأخوك» واحسرتاه ! إنهو إلاعاشقغيور! 
. مولاى ! إن آلاف التكبات والبلايا تلاحقه وتفترسه ! فهل 


بثور حسدك أن لاح له خيط من السعادة ؟ فأذن لى أن 
أختبى * بعيداً عن عينيك وأن أتوارى بعيداً عن عينيه لأقرب 
الصلات بين قلبيكما. إن فرارى سيبطل هذا الشقاق 
المشتوم الذى اندلع بينكما . 

مولاى ! سأذهب لاز يد عدد عذارى معبد ١‏ فستا ) واحدة 
أخرى١).‏ فكف عن منافسته فى هذا الحب المنكوب » 
ودعى لا أشى به سوى الالة . 


. إن هذه الخطة يا سيد غريبة ومفاجثة» أيها الخراس 


اذهبوا بها إلى جناحها الخاص . أما بريتانيكيس فقوموا على 
حراسته داحل جناح أخته . 


: وهكذا يعرف نيرون كيف يسطو على قلب من يحب . 
|! أيها الأمير ! لنخضع هذه العاصفة دون أن نثير غضبه . 
: هيا أبها الحراس » أطيعوا ولا تتوانوا أكثر من ذلك . 


)١(‏ كان عددهن ثمافى عشرة عذراء يرعين الشملة المقدسة الى تتقد داماً فوق مذبح 
وفستان » إلة النار عند الرونان » وكانت الواحدة منبن تقطم نذراً بأن تظل عذراء طاهرة» 
فلا بحر رجل على أن يقرمها . 


دير ون 


بريتانيكيس لد 


ثير ون - يبر وس 


ماذا أرى ؟ با للسماء ! 
: (درن أنيرى بيرس) : وهكذا تتضاعف نار حبهم . 


إنى أعرف اليد الى ربطت بينهما » فأجربين لم تمثل أمام 
ناظرى » ول تفيضس طويلا فى الحديث إلا لكى نضرب على 
هذا الوثر البغيض . 

(يلمح بيروس) : فلنسأل عما إذا كانت أتى لا تزال فى 
هذا القصر . أريد يا بيروس احتجازها هناء وعليها 
حرسى الحخاص بدلا من ح سها ! 


! أم يا مولاى‎ ١! ماذا ؟ دون أن تسمع أقوالها ؟ إنما‎ ٠ 
كى ! إنى أجهل يا بيروس الخطة الى تدبرها. ولكنى‎ : 


أرى منذ بضعة أيام أن جميع رغباق تجد فيك رقببآ 
يتأهب دائاً لمعارضى . إناث مسثول عنما أمامى . هذا 
ما آمرك به . أما إذا رفضتءفإن آخرين سيسألون أمانى 
عمها وعن بيروس . 


خخ #» 


, 5١ © 1١ تاسيت : الحوليات » باب‎ )١( 


بكر وس 


الفصل الرابع 
امفيك الأول 


أجر بين بير وم 


: أجل يا مولاتى » سيكون فى سعك أن تدافعى عن نفسك 


فى حرية كاملة وراحة تامة : فالقيصر نفسه قبل أن يستمع 
إليك ف هذا المكان . وإن كان قد أمر باحتجازك فى هذا 
القصر فربما كان يقصد من وراء ذلك أن يتحدث 
إلبك . 

ومهما يكن من أمر فهل لى أن أجرؤ على الإفصاح عن 
رألى؟ إذن فلتبعدى عن ذاكرتك ما نظنينه إهانة أسلقها بك. 
بل يحسن أن تبيئى نفسك لتفتحى له ذراعيك . إن لك 
أن ندافعي عن نفسأتٌ با مولانى واكن لا تسجهى له أىابام 
فأنت ترين أنه هو وحده موضع تقددر البلاط وقبلة أنظاره . 
وبالرغم من أنه ابنك بل صنيعتك ٠.‏ فلا تسى أنه 
الإمبراطور . فأنت مثلنا جميعاً خاضعة لهذا السلطان الذي 
تسلمه ميك , على حسب مأ ينالاك سن مبديك أو 
تدليل » ترين البلاط من حولك: ينفض مدبراً أو يقبل 

0 


بريتانيكيس 58-ظ 
مرحباً . والناءس حين بلتمسون عونك وتأييدك » إنما ينشدون 
عونه وتأبيده هو  .‏ ولكن ها هو ذا الإهبراطور قادم . 
أجربين 2 : اتركى معه بمفردى . 


خا #0 


المشبد الثانى 
أجريين حت ننرون 
أجربين 2 : (تجلس) تقدم يانيرون واتخذ مكانك على مقربة مى. 
إنم يريدون أن أبررلك موقى فأبدد ما لديك من شكوك 
كى أثال رضاك . إنى أجهل اللرم الذى استطاعوا أن 
يصمو به . والآنسأوضحلك جميع ما ارتكبت منبجراتم . 
حقنا إناك تتربع على عرشك الآن» ولكنك تعرف كم 
باعد . مولدك بينك وبين الإمبراطورية . بل إن حقوق 
أجدادى (1) الى أرما رنما » لولاى أنا » لظلت 
ألقاباً جوفاء لا طائل من ورانما . فيعد أن أدبنت أم 
بربتانيكيس ولقيت حتفها'"' » تنافست النساء على الزواج 
)١(‏ كانت أجربينابنة الإمبراطور جرمانيكوس . ثم تزوجت بعمها الإمبراطور 
كلرديس . وكان جدها الأكير الإمبراطور تيبير ( طيبريوس) الذى تبناء الإمبراطور 


أغسطس حين تزوج بليق . 
(؟) كانت ميسالين أم بريتانيكيس معتقلة للتحقيق معها فى بعضالاتهامات . ثمأؤن - 


لمك مسرحيات راسين ١‏ 


بكلوديوس » وأخذن يلتمسن تأبيد مستشاريه”" الذين 
ميق أن أعتقهم . 

ومن بين جميع الفائنات اللوانى كانت ندبر كل مهن خطة 
ليقع اختياره عليها » كنت أنشد الوصول إلى مضجعه من 
أجل فكرة واحدة ع هى أن أضمن لك العرش الذى كنت 
سأئر بع أنا عليه . وعندئل ل أحفل بكبريالى وتبجهت 
بالرجاء إلى بالاس وحرصت على أن أدال سيده كل يوم 
بين ذراعى إلى أن أخذ ينبل » دون أن يدرى » من عيى 
ابنة شقيقه » ذلك الحب الذى كنت أريد أن أوجه إليه 
عاطفته . 


ولكن صلة الدم الى كانت تربط بيننا أقصت كلوديوس عن 
مضجع غير شرعى » فلم يحرؤ على الزواج بابنة أخيه . 


> لها زوجها الإمبراطور كلوديوس بامثول أمامه لتدافم عن نفسبا. وكان بعض رجال 
البلاط يريدون التخلص مها » فاستدعى تارسيس أحد قواد الحرس وأبلغه أمرأ مزعوياً 
من الإمبراطور بقتل ميسالين . فلما توجه إلبا ذلك القائْد وجدها مسكة مخنجر لا تجسر على 
أن تغمده فى صدرها . فطعها بسيفه وقالوا للإمبراطور إِنها ماتت فلم يستفسر عن الطريقة الى 
ماتت بها » وكان عندئذ يتناول طعامه فطلب مزيداً من الحمر ( أنظر « حوليات » تاسيت . 
الباب الحادى عشر » فقرات 1م سج" ) . 

)١(‏ نارسيس وبالاس وكاليست » كان كل مهم برضح زوجة للإمبراطور . وكان 
بالاس يزكى أجربين . 


بريتانيكيس .6 
نتمكنت من التغرير ينجلس الندوة » ومن 6 صدر قانون 
لا قسوة فيه أحل اكلوديوس مضجعىو وضع روما عندقدتى . 
كان هذا شيئاً عظيماً بالقياس إلى » ولم يكن شيئاً مذكوراً 
بالقياس إليك » فجعلتاك تحذو حذويى وننتمى إل أسرنه 
واخترتاك صهراً له وزوجتاك بابنته . كان سيلانس يحبها » 
فلما رآها جره » انتحر «سجلا بدمه شؤم ذلك اليوم . 
وهذا أيضاً لم يكن شيئاً «ذكوراً بالقياس إليك. هل 
3 زعم أو تطمع ف أن بفضل كاوديوس ردج أبنته 
على أبنه قُْ ل من الأيام ؟ِ فذهرت إلى بلاس عينه 
لس منه العون » وعندئذ تغلبت على كلوديوس أحاديث 
بالاس فتبناك ولقبك بنيرون”2 وأراد » قبل الأوان » أن 
يبشرك بنفسه بإسناد السلطة العليا إليك . 
وهنا تنبه اللتميع وتذكروا الماغبى » فاكتشفوا خطبى بعد 
أن قفطعت فيبأ شوطاً بعيداً . وما إن أحدق الفشل والعار 
الوعود أمبر ببا عيون بعضهم » وإ النى أتخاص به من 
المتمردين . بل إن كلوديوس نفسه حين أعيته شكواى 


. كان اسه دومتيوس‎ )1١( 


2 مسرحيات راسين ؟ 


الى لا تنقطع ( أقصى بعيداً عن ابنه جميع الذين عاهدوه 
من قبل فى حماسهم على أن يظلوا لمصيره أوفياء » والذين 
يخشى مهم أن يمهدوا له ثانبة الطريق إلى العرش . 
بل ذهبت إلى أبعد من ذلك : انتقيت بنفمى من بون رجال 
حاشيى من وددت أن أعهد إليهم بالإشراف على تنشانه 
وتربيته . م عنيت بأن أنتى لك - على عكس ذلك 
مربين تكرمهم روما بأسرها . وسددت أذنى عن تدبير 
الطامعين فى هذا المنصب » واطمآنت نفسى إلى الشهرد 
الطيبة » فاستدعيت سنيكا هذا نفسه من المنى » وسحبت 
بيروس هذا عينه من اللحيش . ومنذ ذلك الحين : أخيذ 
الآثنان . . . 

كانت روما عندئذ تكبر ما لما من فضائل وتقدر ما لما 
من شجاعة . وأخذت يداى بعدئذ تهلان من خزائن 
كلوديوس » وتجزلان باسملك النعم والمكرمات » وأكترت 
من حلبات المصارعة١')‏ وأغدقت العطايا والمنح » وذلك 
كله إغراء » لا يقاوم » لم يابث أن جذب 'إليك 
قلرب الشعب والأجناد : فتيقظ فيهم حبهم الأول 


)١(‏ ف تلك العصور كانت حلبات الضارعة أمرا عدوفويا + كالميز ماما » يقاس 
مها مذى رفاهية الشعب وحبه للإمبراطور . 


بريتانيكيس 2 
لحرمانيكوس ٠‏ وأعزوا فيك أبى . 

أما كلودي س فقد بدأ نجمه يأفل . وبعد أن ظلت 

عيناه مغمضتين فترة طويلة » أخذنا تتفتحان أخيراً » 

فتبين خطأه ٠‏ ولا استيد به الحوف على ابنه » 

أفلتت منه عبارات تفصح لابنه عن بعض شكواه . وأراد» 

بعد أن سبق السيف العذل » أن يجمع شمل أصلقائه . 

غير أن حرسه وقصره ومضجحه » كل أولئك كانوا يدينون 

لى با حضوع . فتركته يستنفد كل عواطف الحب لابنه دون 

جدوى » وأقمت نفسى مهيمنة على لخظات نزعه الأخير 117 

وتظاهرت بااغبة ىق تجنبه الأم ساعة احتضاره » حرصاً 

مى على أن أخى عنه دموع ابنه"؟ ا ثم مات . فسرت 

آلاف الشائعات تشبر بخزلى وتفضح عارى » فأخفيت 

نبأ منيته الى عاجلته . وبيمًا كان بيروس يتوجه سرا 

إلى الحيش ليطالبه بأن يقسم يمين الولاء بين يديلك » وبيما 

)١(‏ أسكت تدبير قتله فاختارت لذلك سما بطيئاً لا يفضح جر مها واستعانت بامرأة 

أسمها « لوكيست » خبيرة مبذا الفن . كا استعانت بطبيب أسمه « كز يئفون » تواطأت معه على 
التعجيل بسم الإمبراطور . 


(؟) كانت أجر بين تدعى الحزن والأم وتحتضن بريتانيكيس ملقبة إياه بالصورة 
الحية لآبيه ؛ وتدبر جميم الحيل لتحتجزه فى جناحه الخاص بعيداً عن أبيه . 


06 مسرحيات راسين م 

كنت تتقدم إلى معسكر روما متمتعاً يحمابى وتأييدى : 
كان دخان الذبائح والقرابين يتصاعد من هياكل روما كلها . 
وكان الشعب ‏ مدفوعاً بأوامرى المضللة ‏ بيهل داعياً 
بالشفاء للإمبراطور الذى كان قد فارق الحياة . 
وأخحيراً بعد أن دانت لاك جميع فرق اخيش بالطاعة» فدحمت 
بذلا سلطان إمبراطوريتاك» سمح تبر ؤية جمان كلوديوس. 
وقد هل الشعب من المصير الذى آل إأيه » إذ علم فى 
آن واحد نبأ وفاة الإمبراطور ونباً تولياك الحكم . 
هذا هو الاعيراف الصادق اغا صالذى كنت أود دائاً أن 
أفضى لك به. تلكهى جرائمى. وها هوذا العنالذىتقاضيته. 
فلم تكد تنعم بثمرة تدبيرى وعنابى الفائقة » حى ظهرت 
معترفاً لى بالفضل مدة ستة أشبر » سئمت بعدها أن تبدى 
لى احتراماً لعله كان يضابقاك . فتصحت أنات تتجاهلى . 
لقد رأيت بيروس وسكا يثيران الشكوك فى نفساث ويلقيان 
عليك دروساً فى الحدودء مغتبطين بأن: بززتهما فى صميم 
الفن الذىأتقناه . كما رأبتاك تحالى أوتون7١‏ وسينسيون!؟) 

» هو الذى سيخلف ذيرون على عرش الإءبراطورية . وكانت زوجته تدعى بوبيه‎ )١( 


وسوف يتزوجها ذيرون بعد أن يطلق أوكتاق . 
(؟) ابن أحد المستشارين الذين أعتقهم الإمبراطور كلوديوس . 


فير ون 


بر يتانيكيس ١ه‏ 
فتمنحهما ثّتك » «هما شابان تستعبدهما الشهوة وبيسران 
للك جميع ملذاتك ويثنيان عليها فى احيرام وتبجيل . وحيما 
أثار احتقارك لى السخط فى نفسى » سألتك تعليلا لكل 
هذه الإهانات» وهى الملاذ الوحيد الكل جاحد أسقط فى 
يده » فأجبتى بإهانات جديدة . 
والبوم حيث اخيرت جونى زوجة لأخيك واغتبطكل مهما 
مزهو باختيار أمك هذاء فاذا كان منك ؟ أمرت باختطاف 
جين ونقلها إلى القصرء وما لبثت أن ألفت نفسها بين 
عشية وضحاها مناط حبك » ورأبت أوكتاى ينمحى حيها 
من قلبك ؛ بل توشك أن تتقصى عن المضجع الذى جنت 
با إليه .. كما أرى بالاس منفينًا وأخاك مقبوضاً عليه . 
نم بلغ بك الأمر أخيراً أن اعتديت على حريى 
فجرؤ بيروس على أن يمد يديه المهورتين لإلقاء القبض 
على”. وحينا اقتنعت بكل هذه الحيانات » كان حريًا 
بك ألا تطلب مقابلى إلا لتكفر عن أعمالك بدلا من أن 
تأمرنى بأن ألعس لتصرفاقى تعليلا وتبريراً . 


: لا يغيب لغن ذاكرقى أبداً أنى مدين لك بالإامبراطورية : 


دول أن تكلق نفسبك عناء الحرص على تذ كيرى 
بذلك . فإن قلبك الكبير » يا سيدق » يمكنه أن يطمن 


اه 


مسرحيات راسين ١‏ 

كلالاطمئنان إلى وفالى لك واعتراق بفضلات . فهذه 
الظنون المريبة » وهلذه الشكاوى المتلاحقة جعلت كل من 
يسمعها يؤمن بأنك فى السنوات الماضية - واسمحى لى بأن 
أفضى إليك بهذا فمابيننا كنت تتسترين باسعى لتعملى 
لمصلحتات دون سواها : 

كانالناس يتساءلون : « هل كل مظادر التكريم وأيات 
التبجيل هذه ليست إلا مكاقآت هزيلة لأفضاها عليه ؟ 
ترى أى جرم قارفه هذا الابن الذى ينصب عليه اللوم 
والتأنيب انصباباً ؟ هل ترجته إمبراطوراً ليدين لها بالطاعة 
والحضوع ؟ ألبس الساطان بين يديه سوى وديعة لا هق له 
التصرف فيها ؟ ) . 

إن كنت قد وفقت إلى إرضائك حى الآن م توقفت » 
فهذا لا بعى أنى غير مرتاح إلى التخلى اك يا سيدىعن هذا 
السلطان الذى بدو أن صءدات اس ]ةعداجاك تلح ق طلبه . 
واكن رمما تريد سيداً لا سيدة . 

ولقد سمعت شائعات السخط الى أثارها ضعى » فىكل 
يوم كان أعضاء مجلس الشيوخ وأفراد الشعب يتقدون غضباً 
إذ يستمعون إلى إرادتاك بميها علهم صوق » ويشيعون أن 
كلوديوس عند وفاته قد أورئبى مع السلطان مذاجة ضعفه 


بريتانيكيس 01 
وتشرفة ,كا رات رنشسلك مناات .ودرات يجتودنا أنذانقين 
يزتجرون وهم يحملون أمامك أعلامهم تعلوها النسور » وقد 
اعيراهم الحجل بسبب هذا التقليد المشين الذى يحط من 
كرامة,الأبطال الذين تخلد هذه الأعلام ذكراهم . 
إن أية سيدة أخرىكانت تستجيب ارغبتهم » أما أنت فإما 
أن تحكمى وإها أن تضجى دائماً بااشكوى . 
لقد تحالفت مع بربتانيكيس ضدى » ثم عززت جانبه 
بضم جينى إليه » وكانت بد بالاس تحيك هذه المؤامرات 
كلها . وحين أخذت أعمل م غماً على تأمين سلامى » 
رأبتك تنفجرين غضباً وحقداً » وتريدين تقديم منافسى 
الجيش » ولقد سرت فعلا هذه الشائعات فى معسكر 


رومأ . 


أأنا الى أنادى به إمبراطو ع أمبا |الححود ! أوصدقت 


ذلك ؟ إذن ما عساى أن أقصد من وراء هذه اللتطة ؟وماذا 
أطمع عندئذ فى الوصول إليه؟ أى تبجيل أرجهه فى بلاطه » 
وأية مكانة كنت أننظر ؟ يا للعجب ! إن كنت لا أنعم 
اهدو فى ظنك » وإن كان المتتجنون على" يرصدون على" 
التقلى » وإن كانوا يتطاولون هكذا على أم إمبراطورهم ) 
ترى ماذا يكون مصيرى فى بلاط غريب على ؟ إِذن ل 


مكتبة الأسرة 7١16‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


مسرحياث رأسين ) 

أخذونى بصبحاق العاجزة هذه » ولا باللخطط الموءودة فعلا 
فى مهدها ء وإثما بأخذونى برهم أنا آتيها أمام عينيك 
ودفاعاً عناك ؛ ولكنت أبادرهم بالاعيراف بها . 
عبثاً تحاول تضليلى لأنخدع فيك » فإننى أكشف عن 
حيلك وأعرف ألاعييك . إنك لححود وهدكذا أنت دافا . 
وإن رعايى وعطى الاذين أحبوك ببما منذ حداثة سنك لم 
ينتزعا «نلك سوى ملاطفات مصطعنة . لم يستطع شىء أبداً 
أن يثنيك عن طبعلك » وإن إمعانك فى القسوة على" مدى 
الأيام » كان عليه أن يدفعى إلى أن أمسك عن طيبى ! 
يا لى من بائسة شقية ! ويا له من حظ عاثر وسوء طالع » 
قضيا بأن كل سعى مى ينقلب ضدى ! إنه ليس لى سوى 
ابن واحد » وأشبدك أيئها السماء الى تنصت إلى" الآن . هل 
تنيت عليك خيراً إلا لأجله هو ؟ أما الندم واللحدوف 
وانخاطر » فلا شىء من هذا كله كان يردق عن عرزت . 

لقد أعرضت تماماً عن ألوان احتقاره وازدرائه » ولم أعبأ 
ببؤى المصبر الذى أنبئت به , لقد فعلت كل ما استطعت . 
وهأنتذا الآن تتبوأ العرش وحسبى ذلك . لد انتزعت حريى 
فانتزع معها إن شئت حياق» على ألا يثير موق غضب 
الشعب فينزع عنلك ماكلفى نا غالياً . 


ندر ونا 


أجر بين 


ذير ون 


بر يتانيكيس 016 


: هلمى إذن ؛ تكلس » ماذا تريدين أن أفعل؟ 


.0 5 هي ا" 00 
ب أن تسنزل العقاب كل من جر وؤ على أمباني . وأ مبدى” من 


سورة غضب بريتانيكيس + وأن ترك للق الحرية فى 
اسار و ر وحجها ! وأن بطاق و- الاثنين ؛ وآ يعوث بالاس 
من منفاه » وأن تصرح لى بمتابلتك فى أى وقت . 

( تلم بيروس اق صدر المسرح ) وأشخيرأ بير وس هذا الذى 
جاء أيتسمم إلى حديثناء عليه ألا جر فيا بعد على أن 

يوصد بابك فى وجهى . 


: أجل با سيدلى » إنبى أود منذ د ان يدمغ وفالى للك 


قلوب اناس برهبة سلطانك . وإنبى لأشكر هذه الفرصة 
الموائية أن بى أتاحها نأ 5 ور إذ تبح أعاطفن أن 

# 5 ّ لي 1 1 يآ 
بالرغمثما أناه. وهذا يكو وسو ف اصطلح مع بويتاليسى, 
آم عن ذلك الحى الذى أشاع الْفرقةٌ بى وبينه ) فساقيمك 
سكا تن لتفصى فيه سننأ » هيا دن القل عى هده البشرىق 
السعياءة 0 أخى 7 


ما الخرس 3 عليكم بإطاعة أوامر أَىْ ٠‏ 


ما ا 


وانك 


بار وس 


ذير ون 


لاد وس 


ثير ون 


فير ون 


مسرحيات رأسين ؟ 


المشبد الثالث 


ذبر ول ١‏ ليل زومر 


: مولاى ! لكم يسحر عي دذا الصلح وذاك العناق ! فأنت 


تعلم إنكان قد علا صوقى بمعارضما بوءاً من الأيام» أو إن 
كنت حاولت أن أثنيك عن حهاء أو إن كنت أستدوق 
ممأ هذا الغضب ودلما السخط الذى ا شيررى له . 


: إنى لاأود أن أمتدحك الآنء فقد كنت أشكو منك 


5 بير وان لأنى ظتنتكما 5 على / ولكن عداءها لات رد 
إليك ثقى فيك . إنها تتعجل النصر يا بيروس » أما أنا 
فإنما أحتضن غرعى أكى أكم أنفاسه . 


: ماذا تقول يا مولاى ؟ 
: لقد طفح الكيل » فيجب أن أقضى على بريتانيكرس 


لأتخلص إلى الأبد من سورات غضب أجربين . فطاما 
هو على قيد الحياة » فإنى لا أعيش إلا نصف حياة: 
لقد أعيتى بترديد هذا الاسم العدو لى » وليس فى نيبى أن 


أدع جرأنما المذنبة تلوح له بعرشى مرة أخرى . 
: إذن ستجعلها تبكى بريتانيكيس عما قريب ؟ 
: قبلأن تغرب شمس هذا اليوم؛ سينهى إلى الايد خوق مه . 


ابر ول 


لاد وس 


بر يشائيكيس 317 


: معن الذى ين لك هذه الحطة ؟ 
ا 05 
كلاء مهما قلت » فإن هذه الحطة البشعة يا مرلاى لم 


: بيروس ! 
: أوّمن لسانك أنت أقف علىهذا الدأ؟ يا للسماء ! وأنت ؟ 


أنت نفسك استطعت أن تصغى هذه الدطة دون أن 
تقشعر وأن ترتجف ؟ هل فكرت ف أى دم سوف تسفح ؟ 
وهل سم نيرون أن يتر بع على عرش القاوب جميعاً ؟ ماذا 
سيقول الناس ؟ وعلى أى شىء عقدت النية ؟ 


. ماذا ! وهل سأظل مكبلا بأغلال مجدى الماضبى » فلا أرى 


أمام عيبى سوى حب - لست أدرى أى حب - تسرقه 
الاالصادم لتنزعه 5 ارس 0 وهل مأظل ا 
أمانى الشعب وعاضاً اراق أ أرنست إماطو إل 
لأعمل على إرضامبم ؟ 


: أولا يكى لرغبانك يا مولاى أن تكون سعادة الشعب هى 


إحدى أفضالك ؟ لك وحدك أن تختار » هما زلت السيد 
المطاع » لقد كنت شهماً فاضلا حى الآن . ويمكنك أنتظل 
دائماً كذلك 4 فالطريق مرسوم أماماث 6 ولا شىء مطلقاً 


214 


مير سدرات راسير, 1 

عرق سيرك فيه © ما د إلا أن تسير من فضائل إن 
فضانا ل أخيق ٠‏ . أما | |أتبعتث 2 كددرم ا 
58 أثخر 0 ا ىُّ ل 7 ا 
بأأخمأء 

إن موث بر يتانيكيس سيثير سحمية أصدقائه وهم على أهبة 
الاأستعداد للانتصار له . وسيجك دؤلاء المنادون بالانتقام 
أعواناً جدداً يناصر وم ٠‏ وهؤلاء بدو رهم ححبى 
مومرسم حسم سبيخلفهم آخر وما 4 وهكذا سوق تشعل رأ 
با يفخن شأ أن تعضو . و بعف أن كان العالم بأسرة شاك 4 

: و شى 568 : م ع 

سم سعاز علياك أن مسي اسجميع 3 وألل تعمل داعا 
على إنزال العقاب بالأخرين و وأ تاجف داعا 3 
مشار بعلت وشططك ( وآ تعتبر جميم رعاياك أعذاءة , 
5 8 مولاى | هل التتجرربة الموقهة الى #ملث مهأ قّ ستواتاءث 
او جولتاك 50 حرك اسلام 2 هل لك در السعادة 
الى وسمت تللك السنوات ؟ وق أية راحة قضيما ؟ با للسهاء ! 
ب شا 2 ل 8 ة عظمى 
2 الآن مخبى ع يحبى اللجميع : فُّ كل مكان و يلعوب ل بالجير . 


فلست أرى اضعب تترعج أبداً تلت قر : عى / سمى . وم تتطله 


ححين ل كرها وتحدث نفسلك قاأئلد : 


بريتانيكيس 615 

إلى السهاء عيون دامعة تستنزل على الثقمة ») سمم. 
أوئك الذين يضمرون لى الحقد الأسود لا يفرون من 
يجهى + وإنما أرى القلوب تطير فرحأ فى كلى مكان 
1" رابه! 1 

لك كانت لذتك . فياله من تحول ! أيتها الآلمة ! إن دم 
أبشع الحناة كان غالياً عندك » وما زلت أذكر يوم أن كان 
الشيوخ يتعجلونك ى توقيع حكم عادل بالإعدام على أحد 
المأنبين » فكنت تقف فى وجه قسونهم يا مرلاى وكأنك 
نهم قليك بالغلظة البالغة » وترى لخحالك وين عن 
المشاق الى فرضها عليك المنصب ٠‏ فتقول : ١‏ ليتتى كنت 
أجهل الكتابة ! ) . 

لاء لاء إما أن تصدقى وإما فليخلصى الموت من رئية 
هذا البلاء وما يعقبه من ألم » فلو أقدمت على مثل تلك 
الفعلة الشنيعة» فلن برانى أحد على قبد الحياة » ولن أعيش 
بعل موت معدلك . 

(ينو عند قدى نيرون ) هأنذا مستعد يا مولاى : فقيل أن 
مضى » مسر بطعن هذا القلب الذى لايستطيع أن يقرك 
على فعلتك ؛ هيا أدع القساة الدين أوسدوا لك بها ليختبروا 
أبل يديهم المرئعشة ثى قتلى أنا . 


25 مسرحيات راسين ١‏ 
لكنى أرى أن دموعى تمس قلب سيدى الإمبراطور » وأرى 
أن مروءنه تقشعر من فظاعنهم . إذن لا تضع الوقت واذكر 
لى أسماء الحونة الذين تجاسروا على بذل هذه النصائح للك 
لقتل أهلك . أرسل فى طلب أخيك وانس بين أحضانه . . . 

ذير ون : ما هذا الذى تطليه ؟ 

بير وس : لاء إنه لا يكرهك يا مولاى. إنه ضحية الحونة . إنى 
أعلم حق العلم أنه برىء ؛ وأنا مسئول أمامك عن ولاثه 
وطاعته لك . إنى ماض مريعاً إليه لأتعجل لقاء عدبا 
كهذا . 

7 فلينتظينى معلك فى -جناحى الخاص . 


جد # ا 


المشهد الرابع 


ذير ول س تأرسيس 


ناسبسن2 : هولاى 2 لد رتبت كلشىءلموت لا شك عادل » إن اليم 

معد » ولقد حرصت لوكيست ١١7‏ أم الصبت- إكراماً 

لى - على أن تضاعف من عنايتها فى تفنها اللنى . واختيرته 

)١(‏ تخصصت هذه اللرأة ى القتل بالسم 3 وهى ألى عهدت إلها أجربين يسم 
كلوديوس . 


ذير ون 


نير ون 


بريتانيكيس 011 
أمام: عيبى فى أحد العبيد فأسلم الروح ى الخال . إن 
السيف أبطأ ف بثر الحياة من هذا اسم الحديد الذى سلمتة 
لى بيدها . 


: كى يا نارسيس . إنى أشكر لك هذا الاهّام ولا أودٍ أن 


تذهب إلى أبعد من ذلك . 


: ماذا ! وهل ضعف حقدك على بريتائيكيس , بحيث 


: أجل يا نارسسيس سيصاحوننا معا . 


حاشا لى أن أثنيك عن هذا يا مولاى . ولكنه ألبى نفسه 


سجيناً منذ قليل وسنظل هذه الإهانة حية فى قلبه إلى أمد 
طويل » وما من سر إلا وفضحه الزمن > وسيعلم أن يدى 
هذه كان عليها أن تقدم له سما أعد تنفيذاً لأوامرك . ألا 
ليت الأطة تنسيه كلها دبرناه من خطط ! ارام 
هو على تنفيذ مال تجرؤ أنت عليه . 


: إمهم يؤكدون لى ولاء قلبه وبراءة ساحته ) ولذأ سأكبح 


جماح قلى . 


: ترى هل زواجه يجن هو السبيل إلى هذا الصلح ؟ هل 


تضحى له بهذا أيضاً با مرلاى ؟ 


3 يمر 


ذير ون 


م حيأات راسين , 


: إدن يكان ذال مغالاة من ىَْ ا أسعى إلى إلى الصلح . ولكن مهمأ 


يكن من أمر » يا نارسبس » فان أضعه بعد فى صفوف 
أعدالى , 


: إن أجر بين يا مولاى كانت على رحق حينكانت تمبى نفسبا 


ا ا 


ما هذا الهراء ؟ ماذا قالت ؟ وماذا تعبى أنت بهذا الكلام : 
ا قد تيافت ييذا لام قاس دي “7 

وم تباهت ؟ 

٠‏ بأنه ما كان عليها إلا أن تقابلك لحظة واحدة حبى نرى هله 


السو رة العارمة ؛ وذلك الغضب الاتاك يتمعتضان عن صمت 
وديع » وأنت نفسك تكون أول من حبذ السلام» وأسعدك 
أن طيبة قلمها محت من ذاكرتبا كل آثار الماضى . 

إذن قل لى يا نارسيس» ماذا تريدلى أن أفعل؟ فإن لدى 
سداد قير لداقنة اتا .ولق طافعك تقمى عازج 
عدم تحفظها فى احور با توشثه من نصر جارف» ينقاب 
عليها وبال وحسرة إلى الأبد . 

واكن بأى أسان يتحدث عبى العام بأسره ؟ أتريدنى أن 
أسلك مسلك الماغاة وأن تمحو روما كل ألقاب اند الى 
نلا » ولا تيرك لى إلا لقب القاتل بالسم ؟ ويضعى الناس 


تأرسيس 


بريتانيكيس 07 
بانتقائى هذا فى عداد قتلة الآباء والأمهات ؟ 


: وهل تتنخذ يا مولاى من نز وامهم هدى ومرشداً لك فى 


التصرف ؟ «هل ترهمتٍ أن ألمنة الناس ستظل صامتة 
إلى الأبد ؟ وهل من كان مثلك يأبه بأقوال الناس؟ وهل 
زالت من ذاكرتك جميع أطماعك ؟ أويصدقك الجميع 
ولا نجرؤ أنت على تصديق نفسك ؟ 

إذن فأنت لا تعرف الرومان يا مولاى ! كلاء كلا ؛ إنهم 
متتحفظون كلامهم ا كبر ثما تشان . وهذا الاحتياط 
المفرط يضعف من حكمك ويزعزع سلطانك » وعندئذ 
سيعتقدون ولا شك أنهم جديرون بأن تخثى بأسهم. نهم 
با مولاى قد ألفوا الحضوع لنير العبودية منذ أمد طويل ؛ 
بل إنهم بقدسون تلك اليد الى تمسك بهم فى الأغلال . 
وسترى أن رغباتهم تتأجج سعياً فى إرضائك . فإن استجابهم 
السريعة لنداء العبودية قد أنعبت الإمبراطور تيبير وأعيته . 
بل أنا نفسى حين أعتقى كلوديوس ووهبى بعض السلطان 
إلى حين » خبرتهم مئات المرات وبلوت صبرهم على البلاء 
طيلة أيام مجدى الغابر» فا عيل هذا الصبر ولا نفد . 
أوتخثى الآن بشاعة القتل بالسم ؟ مر إذن لاك هذا 
الشقيق » واهجر أخته » وسترى رمما تقدم الذبائح فى 


01 سرحيات راسين + 
سعذاء داخل اليا كل . ٠‏ حجى لو كان ضحاباك أبرياء 34 
0 .لحم روما جرائم مفزعة » وضع اليوم الذى د 

فيه ذللت الأخ وتلل الت صمن أيام الشؤم ى 

التأريخ . 

ذير ون 1 صيراً يا نارسيس : لا أستطيع الإقدام عل هله الفعله ) 
فلقد وعدت دير فس وكان عل أن أرضخ َ ولا أود أن أحدة 
له فى عهدى لكيلا أثبر نخوته وأزودها مرة ثانية بأسلحة 
فذق .| أدفم حججه بشجاعة لا طائل تحبا . 

ناسيس2 : إن بيروس يا مولاى لا بعبى كل ما يقول » وإنه يريى من 
وراء هذه الشبامة وتلك الاستقامة إلى أن بعز زمكانته ومكر, 
لنفوذه » أو على الأصح لا بشغل هزؤلاء إلا" أمر واحد : 
ذلك بأنهم سيرون سلطانهم يضمحل إن أقدمت على هذا 
العمل . وعندما تصبح مطلق الخرية 5 مولاى : سي رتجف) 
أمامك هؤلاء السادة المتعجرفون وترتعد فرائصهم مثانا جميعاً. 
كيف إِذن ؟ أوتجهل كل ما يتجاسرون على التقرل به ؟ : 
«١‏ إن نيرون - وهيبات أن يصدتهم أحد - لم يولد قط 
ليكون إمبراطوراًء فإنه .لا يقول قولاولا حسم أمراً إلا كماتملى 
عليه . فبيروس يتحكم فى مشاعره وسنيكابتسلط على تفكيره» 


نير ون 


بريتاذكيس 508 
وإن أقصى ما يطمح فيه » بل أبرز شجاعة حرص على أن 
بنفرد بها هى أن يجيد قيادة العربة فىحلبة السباق » ثم ينافس 
الآخرين على نيل جوائز لايستأهلها ولا تليق به ؛ ويستعرض 
نفسه أمام الرومان. م يأ ليطرنا بوابل من صونه على 
المسرح .» فيل أشعاراً يصر على أن ينال بها إعجاب 
الناس » بها يندس الحنود من حين لآخر لينتزعوا له 
التصفيق من الحاضرين ) . 
آه يأ مولاى ! أولا تريد أن تازمهم الصمت ؟ 


تعال يا فارسيس. هيا بنا لنتدبر معاً ما يتبغى أن نفعلة : 


#00  # 


نر يتانيكيس 


الفصل الحامس 
المشيك الأول 


بريتانيكيس - جو 


: أجل ؛ إن نيرون ينتظرنى فى جناحه الخاص لكى يعاتقى : 


ومن كان يصدق ذلك أو يتوقعه يا سيدنى ؟ لقد أمر بدعوة 
شباب البلاط إلى هناك » فهو يود إقامة ولمة تزخر بمظاهر 
الأببة والبيجة بحيث تدعم أمام عيون الجميع صدق عهد 
الوفاء الذى نرتبط به ٠»‏ وتضى حماسة على عناقنا وتآخينا . 
لفد عزم على أن يمخمد ذلك العشق الذى كان مصدر 
البغض و«الكراهية بينناء فجعل منك حكماً مطلق الحرية 
ق اختيار مصيرى . 

أما أنا . فبالرغم من أنى أقصيت عن مكانة أجدادى . 
و بالرغ, من أنه يترين أمانى راث مده فإنه منذ أن كف 
عن معارضة حى متخلياً لى عن تمد الفوز برضاك أشعر فى 
قرارة نفسى أن قلى قد صفح عنه» تاركاً له كل ما تبق دول 
أسف كبير عليه . 

ا لسماء ! لن. يبعدنى شىء عن سحر جمالك ! بل أسنتطر 


حا 
مركن 


جوف 
بر يتأنيكيس 
جوف 
بر يتأنيكيس 
جو 


بر يتازيكيس 


جوق 


بريتانيكيس 


بريتانيكيس يقد 
الآن » دون خرف أو فرع ء أن أتطلع فى هاتين العينين 
اللتين ل تنل ممهما تببدات الحب ولا إرهاب الوعيد : واللتين 
ضحتا من أجلى بالإمبراطور والإمبراطورية ؟ 
آه يا سيدتى ! . . . ولكن ماذا بك ؟ أى خبوف جد عليك 
فبحبس »سورك أمام فيض شعورى المتدفق ؟ ما السبب فى 
أنك حين تنصتين لى تتجهين بعينيك + الحزينتين ؛ 
إلى السموات فتبعى إليها بنظرات شاردة طويلة ؟ ثم 
تخافين ؟ 


: أنا نفسى. أجهل ذلك » لكنبى خائفة . 
هل تحبيننى ؟ 

: واحسرتاه ! أوتسأل إنكنت أحبك ؟ 
: إن نيرون ل يعد يعكر صمو سعادتنا . 
: ولكن هل تضمن لى [خلاصه ؟ 

: ماذا ؟ هل رتابين فيه وتشكين ى أنه يحى أنا حقهد 


ص 


دفيناً ؟ 


: منذ قليل »كان نيرون يحبى » وكان بقسم مصرًا على 


هلاكك » وهو الآن يفرمى ويسعى إليك » فهل يمكن 
أن يكون مثل هذا التحول العظيم ونيد ساعته ؟ 


/ هذه حركة يا سيللى ديرما أجربين » إذ اعتهدت أن فى 


جو 


بر يتانيكيس 


مسرحيات رأسين ؟ 
على اتخاذ كافة الاحتياطات » تكفل أخطر أهااثنا 
بالكفاح من أجلنا . إنى أثق فى شعورها المتدفق الذى 
أظهرته لى » كما أثق فى بيروس بل فى سيده أيضاً . وأعتقا. 
أنه مثل تماماً بعجز عن الحيانة » وإذا كره أحداً فَإما 
علانية وإلا فلا . 


: لاتحكم با سيدى على قله بالقياس إلى قلبك . فكلاكا 


سب فى طريق نلف عن طريق الأخمر نمام الاختلاا . 
إنى لا أعرف نيرون ولا البلاط إلا منذ يوم واحد . 
ولكن » لو تجاسرت على الكلام -- فيا للأسف! كم 
هو شاسع الفرق بين ما يقوله أهل هذا البلاط وبين 
ا ييطئون ! فلا اتفاق هناك ولا ترابط بين اللسان والقلب ؛ 
فهم يطربون كل الطرب حين بحنثون فى العهد » إن كل 
شى “هنا غريب » غريب على" وغريب عليك . 


, ولكن سواء أكانت محبة نيرون خالصة أم زائفة ) فاعله 


وأنت خائفة منه ‏ خائل هو أيضاً من خطر يهدده . 
كلا كلا! إنه لن يقدم على اعتداء وضيع يؤلب ضده 
الشعب وندوة الشيو خ . بل ماذا أقول ؟ لقد اعترف بآخر 
ما اقرف من ظلم وتجلى ندمه واضحاً حتى فى نظر 


جولى 
بر يتانيكيس 


جو 


بر يتا نيكيس 


بر يتائيكيس 0 
تأرسيس ه! لبته أسمعك با أميرق إلى أى حد . ء 


: ولكن ألا بحونك تأرسيس ايدأ : 
: ولأى سبب تريدين أن أحذر منه ؟ 


: لست أدرى ماذا أقرل ؟ ولكن حياتك با سيدى تتوقف 


على صدق حدسنا. فكل شىء بثير الريبة فى نفسى 
وأخشى أن يكون هذا كله تضليلا فى تضليل . إنى أحشى 
نيرون وأخشى النحس الذى يلازهبى . إن إحساساً كثيباً 
تنصرف عى وأنا آسفة أشد الآأسف . ويا للهول ! لو كان 
هذا الصلح الذى تمى به نفسك يى شركاً للقضاء على 
حياتك ! وأو كان نيرول قل ثار سيخطه لا بستنا من وفاق» 
فاختار الليل ليخى مأ بسته من انتقام ! ويا للهول لو كان 
يدبر لضربته قى هذا الوقت الذى تتملااك فيه عيناى ! 
ويا المصيبة لوكانت هذه آخر مرة أتحدث فيها إليك ! 
آه أمما الآمير ا 


: أنت تبكين يا مير العزيزة ! وهل يُشغل قلبك فى إلى 


هذا الحد ؟ إنك حين تجلى أمامك نير ول فى ملء عظمته 
مؤمناً بأله سبيمهر عينيك بم له دن أمبة وإذ تحاشالى جميم 
الناس وتسابةوا إلى تبجيله » آثرت أنت جانى التعيس 


مكتبة الأسرة 7010 مسرحيات راسين ج ١‏ 


ره 


جو 
بر يتائنيكيس 


جو 


مسرحيات راسين ١‏ 

على جلال بلاطه وروعته. عجباً! فى هذا اليوم نفسه ؛ 
وى هذا المكان بعينه ترفضين إمبراطورية وتذرفين الدموع 
من أجلى ! لكن كلا يا سيد ٠‏ كفكى هذه الاموع 
الغالية » فسرعان ما ستبدد عودلى إليكُ جميع مخاوفك . إلى 
أخشى أن أثير الريبة إذا تأخرت أكثر من ذلك . فإلى 
اللقاء . أنا ذاهب وقلى يفيض بحب يتدفقق فورة الشباب ) 
وقد أعماه سحر جمالك » فلا أرى ولا أناجى إلا أميرق 
الحسناء . إلى اللقاء . 


5 الأمير ! 
: إنهم ينتظرونى يا سيدى » ويحب أن أذهب إليهم . 
: ولكن على الأقل اصبر حى يرسلوا فى طلبك . 


ا فنا 


المشبد الثانى 


أجربين - بريتانيكيس - جوف 


: أسا الأمير » ما الذى أخرك ؟ اذهب سرعة» فنيرون 


بادى القلق والشكوى من غيابك» وقد أمسك هي 
المدعوين عن المرح والابمهاج حى يم العناق بينكما على 
مشهد منهم؛ فلا ترهق صبرهم وعجل نوالهم لهذه الأمنية 


بر يثانيكيس 


جو 


بر يتانيكيس 0 


الى هى من حقهم . هيا . أما نحن يا سيدتى: فلندهب 
عند أوكتافى . 


هيا يا جوى الحميلة » وأسرعى بقاب مفعم بالسرور 


إلى معائقة أخى الى تنتظرك . (غاطاً أجربين) » 
وأنت ب سيدق سادق بكَْ مى استطعت لأعبر للك عن 
شكرى لخدماتك وأفضالك . 


المشهد الثالث 


أجربين - وق 


: إما أنى عطئة فيا أرق نا سيل 3 وإما أنك ذرفت دموعاً 


كست بالغشاوة عينيك أثناء توديعك له. فهل لى أن أعلم 
أى اتزعاج سبب هذه الغشاوة ؟ أترتايين فى صلح يم بتوجيه 
مى ؟ 


: أيمكنى بعد مرارة كل هذه الهموم الى ذقنها فى هذا اليوم ) 


أن أهدىء من روعى ؟ واحسرتاه! إنه ليتعذر على" أن أدرك 
سر هذه المعجزة ! فاعذريى لو خشيت أن تقوم بعض 
العقبات دون هذا العمل الكريم . فإن الغدر أمر مألوف 
فى البلاط » كا تعلمين أن الحب يا مولاتى بلازمه داماً 


00 


أجر بين 


مسرحيات راسين ؟ 


إحساس بالقاق والحوف . 


د كىء لقد تكلمت فتبدلهناكل شى ء. كا أناهوانى بالأمر 


لا ينبغى أن يدع مجلا للريبة فى نفسك. إنى مسئواة عنها | 
الصلح الذى أقسم نيرون بين يدى على الوفاء به مقدماً 1 
'ضمانات أكيدة لا تحتمل أدنى شك . آه لو رأيتكه 
أفاض فى ملاطفتى وإرضاق ليجدد لى الولاء والوفاء بالعهد! 
لقد أوقنى منذ لحظات ليعاننى . . . وأى عناق ! فعندها 
كنا نودع أحدنا الآخر لم تطعه ذراعاه على تركى سريعاً . 
وإن طببته السمحة قد تجلت على جبينه بعد أن سرت فى 
طيات قلبه جميعاً. كان يمنوعلى” كاين بار »جاء حرا 
مختاراً ليرعى فى أحضان أمه. تارك وراءه كل صلف وكير ياء ؛ 
ولكن سرعان ما استعاد سمات الحد والحرمء شأنه شأن 
إمبراطور يستنصح أمه , . ثم إن ثقته السامية لى دفعته إلى 
أن يودعى أسري علي يتوقف مصير بعض الناس. كلا ! 
بل يجب علينا إنصافاً محده أن تعترف بأن قلبه لا يبحمل 
أدن ميل إلى الشر أو الحبث. فأعدائنا وحدهم هم الذين 
شوهو اطيبته واستغلوا عطفه السمح -استغلالا سيئاً فألبوه 
علينا . ولكننا نرى أخيراً أن سلطائهم أخذ بدوره 


يضمحل » و«ستعود روما مرة أخرى إلى عهد أجربين» بل 


جو 


بريئانيكيس 0 
لقد اغتبط الناس فعلا لنبأ استرداد مكانى . 
والآن » لا داعي للانتظار هنا حبى يجن اللبل . فانتوجه إلى 
أوكتافى لنقضى معها بقية هذا اليوم الذى فاض سعدا بعد 
أن حتسيده جما وشزماً : 
ولكن ماذا أسمم ؟ ماهذة الضوضاءالى يضطرب با القصر؟ 
ماذا تراهم يفعلون ؟ 


ف 


لمشهد الرابع 


9 
أجربين - جوف -- بير وس 


: بيروس » إل أين تسرع الخطى ؟ مهلا ! ما معى . . . 

: مولانى ؛ لقد قَغى الأمر. إن بريتانيكيس يحتضر. 

: أواه ! أى أميرى ! 

٠:‏ محتضر؟ 

: أو إن شثت » لقد مات يا مولا . 

: اغفرى يا سيدتى لمشاعرى اضطرابها الحارف ء فسأذهب 


لنجدته إن استطعت » أو أللق به . 


#* # ا ة# 


كن 


مسرسديات راسين ؟ 


المشمبد الحامس 


أجر بين - بير وس 


: يا له من اغتيال بشع يأ يبروس ! 
: لن أقرى على الخياة بعد الآن يا مولاق. وينبغى أن أغادر 


البلاط والإمبراطور . 


: لقد تتابعت الحطة فى سرغامض لم تسفك معه قطرة دم. قُّ 


إن رأى الإمبراطور أخاه قادماً حتى ميض وعائقه ثم ساد 
الصمت؛ وفجأة تناول القيصر كأسأ بيده قائلا : « لكبى 
نختم هذا اليوم بفأل حسن » فإن يدى تسكب فى هذه 
الكأس باكورة الشراب . فيأنها الآلمة الى شاهدت رى 
الأرض ببذا الشراب » تعالى وباركى اجيّاعنا وصلحنا » . 
وأقسم بريتانيكيس بالعهد نفسه» ثم تناول كأساً ملأها له 
تارسيس 4وما إن لامست شفتاه حافتهاحى انطفا نور عينيه؛ 
إن السيفيا مولانى لا جهز بمثل هذه القوة الصاعقة . فسقط 
فوق مقعده وقد تثلج جسده وفارق الحياة . لك أن 
تقدرى مدى ما أصابت به هذه الطعنة جميع الناس » فلقد 


أجر بين 


بر يتانيكيس ند 
خرج نصن الحاضرين فى ذعر بصرخون ويولولون . أما 
الذين تمرسوا بأمور البلاط من زمن بعيد فقد تفرصوا فى 
عبنى القيصر لكى تطابق سحتهم سحتته. يما ظل نيرون 
متكثاً على مقعده دون أن يبدو عليه أن ئمة دهشة قل مسته ؛ 
تم قال : ( إن داء الصرع هذا الذى تحشون حدته» كثيراً 
ما هدد طفولته فنجا منه ) . 
وحاول نارسيس عبثاً أن يتصنم بعض الأسى والحزن » لكن 
فرح الغادر برغ ق عينيه بالرغم منة , 
أما أنا ٠»‏ ققد اخترقت الرحام الشديد فى هذا البلاط البغيض» 
غير آبه با ينزل بى الإمبراطور من عقاب جزاء جرأنى » 
وخرجت مثقلا ببشاعة هذا الاغتيال لأبكى بريتانيكيس 
والقيصر والدولة بأسرها . 


: ها هو ذا قأدم ) سنرى إن كنت أن الى أوحيث إليه 


ما فعل , 


0 سرديات رأسين ١‏ 


المشهك الس دس 


أجر بين - نيرون -- بير وس -- نأرسيس 


نيرون 20 : (يلمح أجربين) يا للالهة ! 
أجربين ؛ قف يا نيرون. لدى كلمتان أقرهما لك . بريتانيكيس قا 
مات . إن مثل هذه الأمور لا تلتبس على" خخططها . إنى 


أعرف القاتل . 
نيرون : ...هن هو ...يأ سيللى ؟ 
أجر بين اا 


نيرون 2 : أنا! تلك هى الظنون والامبامات الى لا تقدرين إلا عليها . 
فلا يوجد بلاء إلا وأنا المذنب . ولو أننا يا سيدق أصغينا إلى 
أقوالك وأخذنا بباء لكانت يدى هى الى أجهزت على 
كلوديوس نفسه . لقد كان ابنه عزيزاً عليك » فلا غرو 
أن أضل موته بصيرتك . غير أنى لا أستطيع أن أكون 
مسثولا عن قضضاء القادر . 

أجر بين : لاء لا؛ إن بريتانيكيس قد مات مسموماً » فقد دبر 
نارسيس الخطة وأنت أمرت بتنفيذها . 

نيرون 20 + سيد .. .! ومن الذىاستطاع أن يقول للك هذا الكلام ؟ 


تارسيس 


أجر ببر: 


بريتانيكيس 50 


٠‏ كيف يا مولاى ! وهل هذا الظن يبينك أو ينال منك إلى 


هذا الحد ؟ 

إن بريتانيكيس يا سيدق كان يدير خططأ سرية لو تحققت 
لكلفتك من نفسك حزناً أشد مما تشعرين به الآن. فقد 
كان يصبو إلى ما هو أبعد من الزواج يجونى » كان سبعاقبك 
على أياديك بأنضالك عليه . لقد كان ممدعك أنت 
نفسلك : وكان قلبه الذىاكتوى بالإخفاق والإهانات يعتزم 
أن يبعث الماضى من رقدته إن آجلا أو عاجلا . فسواء تدخل 
القدر ليواتيك الحظ بالرغم منك » أو أن القيصر حين 
علم بالمؤاهرات الى تهدد حياته اطمآن إلى مشورق 
واعتمد على ولاثى » سواء هذا أو ذاك » فأرجو يا سيدق 
أن تتركى الدموع يذرفها أعداك وحدهم ٠‏ ودعييم 
يعتبروها نكبة ويضعرها فى عداد أبشع ما روا من 
نكبات . 

أما أنت 


الطراز » فستتألق بمثل هذه الأعمال المجيدة . سر ى 
طريقك هذه » فإنك لم تخط هذه الخطرة لكى تتراجع . 
لقد بدأت يدك بدم أخيك » وأرى أن الضربة القادمة 


014 


ذعر ون 


مسرحيادت راسين ؟ 

ستمتد إلى أمك . فأنا أعلم أنك تمقتى فى قرارة نفسك . 
أنلك تود أن تتحرر من نير أفضالى عليك . ولكنى أتمى 
ألا يعود مونى بأدنى فائدة عليك . فلا تحسين أنى بعد 
موق سأدعك هادثاً مطمين الال » فإن روما وهذه السماء 
وهذه الحياة الى منحتك إياهاء ستجعلبى أمثل أمامك فى 
كل لنظة وق كل مكان » ولسوف يطاردك الندم وكأنه 
زبانية اللححيم . وعندئل ستحسب أنك نهدى* من ثورتما 
بأفعال وحشية أخرى » ويتململ غضبك وهو يتفاقم 
فيأبى إلا" أن يلطخ كل يوم جديد بدم جديد . ولكنى 
آمل أن تضج السماء فى الهاية بجرائمك فتفضى ببلاكك 
لتضمك إلى بقية الضحايا » كما آمل » بعد أن تتلطخ 
يدك بدمائى ودمائهم » أن ترى نفسك مكرهاً على إراقة 
دمك أنت . وق الأجمال القادمة » سيكون اسمك فى نظر 
أكثر الظالمبن استيداداً » وصمة عار ووحشية . 

هذا ما يتنبأ لك به قلى . فوداعاً . بمكنك الآن أن 


: اتبعبى يا تأرسيس . 


+ # ان 


يبر وس 


بريتانيكيس أخرك 


لمشهد السابع 


أجر بين -- بير وس 


لأصنى إلى نارسيس ! هل أت يا بيروس أية نظرات 
بحشية ودعنى بها نيرون ؟ لقد قضى الأمر . وم يعد أمام 
هذا المستبد العا أى شىء بوقفه : إن الضربة التى تنبأوا ممأ 
لى سوف تنزل إلى قريباً. ولسوف يصب غضبه عليك 
أنت بدورك , 


: آه با مرلاتى ! أما عن تفسى فإنى أشعر أن حيائى طالت 


بومأ أكثر مما ينبغى » وليت المماء نهدى يده ؛ الى اتصفت 
لحسن حظى بالقسوة » إلى أن تختبر حدة غضبه القادم : 
بل ليت السماء لم تقدم لى برهاناً أكيداً عن نكبات الدولة 
ببذا الاغتيال المشثوم . إن جريمته لا تستأثر وحدها بيأسى 
ؤلى » بل أضيف إلها غرته الحقود الى أمكن لها أن 
تزلبه على أخيه . ولو شئث با مولانى أن أفسر لك مصدر 
ألى » لقلت إن نيرون رأى أخحاه بموت دون أن بمتقع لونه » 
فإن النظرة الى ألقاها على المشهد بغير اكتراث لا تبرق 


ع0 


ألبين 


مسرحياث راسين ؟ 
بثبات إلامن عيى ظلمم عات؛» قد عرس بالإجرام منذ نعومة 
أظفاره . 
فليمض ف الانتقام إلى غابته » وليأمر بهلاك مستشار ممعجوج 
مزعج لم يعد يطبق تعسفه . 
وأسفاه ! لم يعد لى متأى من تحاشى غضبه : لأن أحب 
موت إلى نفسى دو الموت العاجل . 


# #6 # 


المشبد الثامن 


أجربين - بير وس - ألبين 


: آه يا مولاتى ! آه يا مرلاى ! أمرعا إلى الإمبراطور» هيأ 


إلى القيصر لتنقذاه من هياج -جنونه إذ ألى نفسه قد حرم 
من جوفى إلى الأبد , 


. ماذا ؟ هل جونى أيضاً أجهزت على نفسها ؟ 
: إنمايا مولانى لكى تغمر قلب القيصر بألم مرير إلى الأبد » 


صممت عل أن تضبح عنده فى عداد المرلى دون أن نموت . 
فإنك تعلمن كيف ولت هازبة من هذا المكان وادعت 
أنها ذاهة ١‏ ؤبة أوكتاى اليائسة » لكا سرعان ما اختارت 
دروباً وسككا غير مطروقة » وكانت عيناى تلاح خطراتما 


بريتانيكيس 02١‏ 
المسرعة » فرأيها تخ ج من أبوابٍ القصر هائمة على وجهها. 
وكان تمثال أوغسطس أول ما لاح ها فراحت تحتضن 
بذراعيها رخام قدميه » وتبلله بدموعها وهى تقرل : « أببا 
الأمير ٠‏ باسم هاتين القدمين التين أقبلهما » أسألك 
اللحظة أن تحمى البقية الباقية من نسلاث » فنذ قليل 
شهدت روا فى قصرك مصرع ابن أخيكء الوحيد الذى 
كان يمكن له أن يشب على غرارك . والاذيريدون لى بعد 
موته أن أخون عهده . لكنى لكى أصون حبى الوفى له » فى 
طهر دام » فإنى أنذر نفسى أيها الأمير الإزهة الحالدة 
الى أفسحت لك فضائلك مكانا كرياً بين هيا كلها» . 
وق هذه الأثناء » هب الشعب الذى صعقه دول ذلك المنظر : 
أقبل من كل مكان يتزاحم حوها ويحيط بباء وأخذت 
القلوب ترق لدموعها وترنى حزنها وأساها . ثم أجمعت 
كلمة الشعب على أن يساندها ويحميها . فاقتادها إلى 
ذلك المعبد الذى تمه العذارى منذ سنوات طوال » ليقفن 
حيانمن على خدمة المياكل » وليحففان فى ولاء. وإيعان 
تلك الوديعة العينة » فيسمرن على أن تظل تلاك الشعلة 
المقدسة متقدة أمام آلهتنا إلى الأبد . 


"هم القيصر يذهبون بها إلى هناك دون أن يحرؤ على أن 


غ6 


أجر بين 


مسرححيات رأسين ١‏ 
يثنييم عن عزمهم . ولكن ناسيس كان أكير عهوراً . 
فبادر - إرضاء لسيده - بالتقدم نحو جولى ليوقفها ببذه 
المدنسة دون أن يخشى عاقبة ذلك . فالمالت عليه آلاف 
الضربات القائلة » ننزل العقاب يجرأته المهورة » وتناذت 
بعض قطرات من ذلك الدم الحائن لتلوث -جوى . 
أما القيصر فقد صدم من هول هذه الناظر المتلاحقة . 
فرك نارسيس بين يدى من أشرفوا على تكفينه » ثم عاد 
إلى القصر . 
والآن يفر الجميع هن صمته الوحذى الشرس » ولا تنفرج 
شفتام| إلابنطق امم جوق. فهويسير هاما لا يلوى على شىء: 
وعيناه الزائغتان لا تجر ؤان على أن ترفعا للسماء إلا نظرات 
شاردة . والجميع يخشون أن جتمع عليه ظلام اليل ووحشة 
الوحدة » فتثير اضطراب بأسه » وتزيد من -حدة همه وقلقه . 
ولوطال ترككما له دون عون فربما عجل أله بالقضاء على 
حياته . إن الوقت ضيق ؛ فأسرعوا؛ إنه لا يحتاج يا مرلاتى 
إلاإلى الاستجابة لأول محث من نزوته حبى يقضى على نفسه . 


إذن لاقتص منها العدالة . 


ولكن هيا بنا يا بيروس لترى إلى أى مدى يقوده اضطرابه 


بر يتأنيكيس د 
العقلى ولنتبين ماذا فعل به الندم وما إذا كان قد أعتزع منذ 
اليوم أن يبتدى لمبادى* ومثل أخرى ٠‏ وأن بسلك مسلكاً 
جديداً . 

يرن 2 : ألاليت الآلة تكتب الآن كرائمه الحاتمة ! 


ا 


7 1/5151 
77 111001101001111 
مننديات محلة الإبنسامة 


ا/ا/ططاح». طامطلوح5كع01ذ. الالثانانا 


ما 


مكتبة الأسرة ٠١16‏ 


مسرحيات راسين جح ١‏ 


الا/رطام». طاصطج5ع51أ. الالثالنا 


7 1/5151 
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مننديات محلة الإبنسامة 


ا/ا/ططاح». طامطلوح5كع01ذ. الالثانانا 


0 
يقول فولتير إن مسرحية ٠‏ برينيس » كانت تحظى دواماً ببالغ 
الإعجاب» حين تتوافر الممثلة الملهمة الى تحسن أداء دور بريئيس ) 
والحق أن هذا القول لا يعتوره ثبىء من المبالغة » فإن بريق المسرحية 
بشع من وجه واحد» وجه الأميرة بر بئيس ملكة فلسطين ويحبوبة الإمراطور 
الرومائى تيتوس » وكان لا بد لهذا الحب العارم الذى ألف بينهما أن يق 
أكله » فيمنتها تيتوس تاجه كما منحها قلبه » غير أن شعبه ألى عليه أن 
بقعرن بغير رممانية » فأصاخ السمع » بعد تردد ء لنداء الواجب » ونزل 
على مشيئة الملك وتقاليده على كره منه » وطر ح الحب وراء ظهره تضحية 

منه وإيثاراً . 

والمأساة من -حيث اللحتدث كا فرى غاية فى البساطة » بل ليس هناك 
موضوع يبز موضوعها بساطة بين روائع المسر ح الكلاسيكى »© ومن 
تم لا نجد فيبا ما يقتضى التفكير والتحليل العميق » فقد نسجت برمما 
من تردد تيتوس وأمانى برينيس الواجفة » م نهى اللأساة خائمة طبيعية 
نتسق ومنطق الأحداث » فيفيرق العاشقان فى رضى واستسلام . ولكى 
يدعم راسين هذا الحدث البسيط فى ذانه ويزيد من بلورته» عمد إلى خلق 
شخصية ١‏ أنطيوخوس » وجعل هذا الملك بنوله بحب برينيس ويقتى أثرها 

يفك 


يك مسرحيات دأسين ١‏ 
إلى رما » مؤملا فى الإفادة من تلاك القطيعة التى نشبت بيئها وبين 
تيتوس. غير أن بر ينيس » وقد أرتفهت أن تتنكب سبيل تيتوس »قد آالت 
على نفسها أن تحيا وحيدة على ذكراه ؛ فيستسلم أنطبوخوس للقنوط . 
ويغرب بدوره عن وجهها كاسف البال حسيرا . 

لقد أثار مؤرخو الأدب روايات شبى عما حدا راسين إلى اختبار 
هذا الموضوع » فهناك من قائل إنه قد أراد بمسرحيته الإشارة إلى غرام الملأك 
لويس الرابع عشر بمارى مانسيى » ابنة أخ وزيره مازاران » ويقرب بين 
مشهد وداعها الملك وقوهاله ٠:‏ إذنك تبوانى ولكنك ملاك ء ومنثم فإفىراحلة) . 
وبين عبارة جرت على لسان بريئيس إذ ودعت تيتوس : ١‏ إنك إمبراطور 
با مولاى وبرغم ذلك تبكى . . . » ومن أجل هذا الموقف المؤثر اصطاح 
الناس على أن يصفوا برينيس بأنما مرثية علوية . غير أن وجول لوميتر » 
برى أن هذا الوصيف من من قلير المسرحية » فبعدل لفظ العيارة وسمو 
بمعناها إلى أفق أعلى إذ يقول : «إن برينيس مأساة علوية إلى أبعد مدى؛ . 
وهناك من يقول إن هنريت ملكة إنجلترا ‏ وكانت تصبو إلى الزواج 
من لويس الرابع عشرء فخيبت دواعى السياسة أملها فى هذا الزواج 
المنشود ‏ قد اختارت بنفسبا هذا الموقف الدراتى واقترحته على كل من 
راسين الشاب - وكان قد أهدى إليها مسرحيته أندروماك - ومنافسه 
العجوز كورنى فى أن واحد » ليكون موضوح مسرحية يتبارى فيبا الشاعران 
كفرسى رهان . ولقد ذكرت هذه الرواية الأخيرة بادئ الأمر فى ثنايا 


بريئيس 02 
عبارات مبهمة وردت فى كتاب : حياة كورق» لاكاتب ١‏ فونتنيل ) ثم تناوها 
بعد ذلك بمريد من الإيضاح لويس راسين ثم فولتير. غير أن الرواية على 
هذه الصورة : وإنْ صدفها الأقدمون ردحاً من الزمن طويلاء فإسا تفتفر 
إلى المصدر الوثيق ولا تعدو اليوم إلا مجرد أسطورة : 

ومهما يكن من أمر» فإن المنافسة القديمة بين الغريمين كور وراسين 
قد وجدت فى هذا المضمار مجالا رحبا » فقد وضع كورى مسرحيته ؛ 
١‏ تيت وبريئيس ) وكتب راسين مسرحيته ١‏ بريفيس » . والحق أن هناك 
تشبباً دين المأساتين » ويبدو أن أحد الشاعرين ‏ ولعله راسين كان عليماً 
بالقصة الى يديحها غريمه فسطا عليها . ولكن شتان ما بين أسلوب 
الشاعرين فى تناول اللوضوع : فيا نجد مسرحية رامين غاية فى البسالة 
قليلة الأشخاص » تعتمد أكير ما تعتمد على تحليل النفس البشرية 
وما يعتمل فيبا منعواطف وانفعالات » وتبرأ من المفاجآتالمسرحيةالمفتعلة » 
نرى مسرحية كورنى مشوبة بالتعقيد البالغ » مشحونة بالأشخاص بغير داع » 
بعيدة كل البعد عن واقع الحياة . ولقد عرضت ١‏ بريئيس ») راسين ألمرة 
الأول فى الحادى والعشرين من نوقير عام 1717١‏ على مسر ح ١‏ أويل 
دى بورج » فصادفت ما هى أهل له من نجاح . وبعد أسبوع 
من ذلك التاريخ» قام فريق « مولبير) بتمثيل مسرحية ١‏ تيث وبرينيس » 
ااشاعر كورفى » فقؤبلت يفتور ملحوظ . والحق أنما لا تسمو إلى ما بلغته 
برينيس راسين من شأو » فقد سادها تعقيد فى الأحداث والانفعالات : 


60 سرحيات ونون + 
وأقم فيها أشخاص اقتبسها المؤلف من قصة ملويلة للشاعرة سجريه 4 . 
أم! رأسين فقد لأى كس رحجيته عن كل ما , بشنت ذهن المشاهل ويبعده عن 
الميى المنشود : وحرص كل الخرص على إبراز الإيثار وكرم النفس وصدق 

العاطفة وعتفواسا » فى الأشخاص الثلاثة على حد سراء : الإمبراطور 

والملكة وأنطيوخروه 

وإذ يتطرق بنا الخديث إلى المورد الذى اننهل منه راسين مسرحيته فإننا 
نرق أن الشاعر قد المْس مبتغاه فالتاريخ القديم . غير أنه لم يحد بين 
صفحائه فى هذا الصدد سوى مادة ضئلة » فقد استى موضوع 
بريئيس هن عبارات موجزة وردت فى الفصل : السابع من كتاب تيتوس 
المؤرخ الرومانى ؛ سويتون » هذا نصبا : 

: إن تيتوس الذى جن بحب بر يئيس » حى قبل إنه وعدها بالزواج‎ ١ 
قد أبعدها عن رونا فى مسهل حكمة ؛ على كره منه وكره مها ) . م يروى‎ 
سويتو أن تيتوس صديق بر يتأنيكوس الصدوق كان بغيضأ إلى قلوب الشعب‎ 
قبل ولابته مقاليد الحكم » وحدث أن عاب عليه مجلس الشيو كانه‎ 
. ببريئيس ومن ثم أكره على إبعادها إلى المشرق‎ 

أما المورخ الرومانى ‏ تاسيت © فيعرض لنا اكز الثافى من كتابه 
« التاريخ) شخصية تيتوس فى إطار أكثر إشراقاً ولطفاً ويقول : إن تيتوس 
قد وقع فى غرام برينيس حين كان ف مملكة يبوذا غير أنه لا يذكر شيئاً عن 
مصير عاطفته تلك حين آب إلى روما. وأخيراً فإن بريتيس كان تكذلك يطلة 


بر ليس 28 
قصة طويلة كنبها الشاعر الفرنسى القديم سجريه؛ ولككن راسين لم يقتبس 
من هله القصة غير شخصية أنطرورخوس فحسب . وهكذا يعتبر النتقاد 
بريئيس مسرحية تاريخية؛ ترجع أصرطا إلى حدثمن التاريخ القديمء ون 
كان هذا الحدث سبطأاً فى ذاته, : إنه يشكل الدعامة اللازمة ليناء 
لمأساة الكلاسيكية التفليدية » تلك الى نقضى القواعد بأن تستمد أصوا 
من أحداث التاريخ . ولعل ذلك ما شد إلى المسرحية جمهور ذلك العصر : 
وهو الذى اسم سعة الاطلاع وعمق المعرفة . ' 

لقد تميز راسين بتبسيط المواقف . وحصرها فى أضيق الحدود » ثم هو 
فيق ذلك يجعلها فى امرتبة الثانية من اههامه ٠‏ ويقدم عليها وصف 
الأشخاص وتحليل انفعالاتها . وهذا ما يبدو جلينًا فى مسرحيتنا هذه ء 
وهو فى هذا الصدد يقول فى مقدمة المسرحية : « قد يظن البعض أن هذه 
البساطة دليل على ضآ لة الحلق والإبداع » وفاتهم أن الأمر على النقيض 
من ذلك . وإن الإبداع كل الإبداع بكسن فى قارتنا على أن نخلق 
شيثاً من لاثىء ؛ أما تكديس الموافف «المشاهد فإتما يلجأ إليه الشعراء 
الذين تفتفر عبقريهم إلى الخصب »2 فتعوزهم المقدرة الكافية على 
هر مشاهر المشاهدين طوال فصول خمسة نحدث سيط 2 تدعم 
من روعته أصالة الانفعال وصدق العاطفة ورشاقة التعبير ؛ . وكان ذلك 
فى الحق ما ترخاه راسين فى مسرحيته : وإليه يعزى ما أصابت 
من نجاح منقطع النظير . 


م مسرحيات رأسين ؟ 
وبعدء فهذه مسرحية «بريئيس» حملها راسين طابعه أكير مما حمل 
ئر روائعه » وصاغها من زفراتعاشقينشاءت الأوضاع الحائرة أن يفيرقا » 
فأذعنا لتلك الأوضاع كرهاً » وفى حنايا الضلوع اوعة لا يخمد لا أوار . 


حمسن لايم 


أشخاص المسرحية 


: إمبراطور روما . 
: ملك كوماجين . 
: أمين تيتوس . 

: أمين أنطيوخس . 
: أمينة بريئيس . 


: روماى . 


حاشية تيتوس ٠‏ 


المنظر : ى روما» فى بهو بين -جناح تيتوس وجناح بريئيس 
فى قصر الإمبراطور. 
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أنطيوعس 


أرساس 


الفصل الأول 


المشيد الأول 


أنطيوعس » أرساس 


٠‏ لنقف لحظة » يا أرساس » فإنى أرىأببة هذا المكان جديدة 


لناظريك .. هذه الغرفة الفمخمة المنعزلة ما أكثر ما تكون 
مختبأ سر تيتوس . إنه هنا يتوارى عن بلاطه بين وقت وآخر : 
ساعياً إلى الملكة يشرح لها حبه . انظر فإن هذا الباب 
قريب من جناحه» وذاك يفضى إلى جناحالملكة. هيا اذهب 
لدما » وقل لها إلى سأجر و فأثقل عليها آسفا بطلب 
ل 


: أتثفل عليها أنت يا مولاى ؟ أنت الصديق البار الذى 


تحتفل يبا هذا الاحتفال الكريم ؟ أبثقل عليها أنطيوخس » 
حبيبها القديم ؟ أتتقل عليها أنت يا من يعدك الشرق من 
أعظم ملوكه ؟ ماذا ؟ إمها ما عدت أن تكون زو ج تيتوس 
فى عام الأمل ؛ أفتفصل هذه امنزلة ينها وبينك منذ الآن 
مبذا البون الشاسع ؟ِ 


026 


005 


أنطيوخس 


مسرحيات رامين ؟ 


: قلت اذهب ؛ ولست أحملك أكبر من أن تستطلم إن 
١‏ 


كنت أستطيع عما قليل محادثها على انفراد . 
المشبد الثانى 
أنط يوس وحده 


إبه أنطيوخس ! أما تزال دائماً كنا أنت ؟ أو أستطيع أن 
أقول لا دون أن أرتعد « إفى أحبك؛ ؟ ولكن ماذا ! هأنذا 
الآن مرتعش» مضطرب الفؤاد » أرهب هذه اللحظة بقدر 
ما نيما . لقد حرمتتى بريئيس فيا مضى كل آمالى ٠‏ بل 
فرضت على صما أبديا. فصمت » صمت خمس سئوات ؛ 
وما زلث ححى بوني هذا أحجب سير من الصداقة حى . 

فهل لى أن أعتقد أنبا ستصغى إلى وهى فى هذه المنزلة الى 
بعدها لها تيتوس سخيراً ما كانت نصغى فى إلى فى فلسطين ؟ 

إنه سيتروجها ؛ فهل قد انتظرت هذه اللحظة حبى أفاتحها 
بحجى من جديد ؟ وما عسى أن بجدى هذا الاعتراف 
الحرىء ؟ آه ! ما دام الرحيل قد حتى” على » فلأرحل من 
غير أن أسوءهأ . لأنسحين ولأخرجن دون أن ن أبوح ىأ 
أكن ا » هيا بعيداً عن عينيها إما لنسيان أو لموت» آه ! 


أنطيوخس 


تر وليش امه 
ولكن » أأشى دائماً وهى لا تدرى بعذالى ؟ أأظل أسكب 
من الدمع ما ينبغى أن أحبسه ؟ ومالى أخحاف غضبها وقد 
فقدتها ؟ أينها الملكة الحميلة » وعلام تغضبين ؟ هل أتيتنك 
أطلب أن تنرلى عن الإمبراطورية ؟ أو طلبت منك أن 
تحبييى ؟ واحسرتاه ! ها أتيت إلا لأخبرك بأنى بعد أن 
طال تعللى بأن تعرض لأمانى غرعى عقبة كثود » الآن 
وفك أصبح تيتوس قادراً على كل سبىء » ومضى زواجكما 
قدماً 4 وغدوت_مثلا شق على وفاء طال عهده » هأنذ! 
أرحل بعد خمس سنوات من حب ومن أمل ضائع » 
هأنذا أرحل على وفالى وإن ل يعد لى أمل بعد ذلك . قد 
ترق لى بدلامن أن تغضب على . مهما يكن من شىء » 
فلأحدما ع حسى حزناً ما حملت حى البوم » وماذا 
يحذر ؛ واحسزتاه! حب بائس قد يضطر إلى أن يقغى 
على نفسه بألا يراها أبداً ؟ 


المشبد الثالث 


أنطيوخس 4 راقن 


3 ارساس 34 هل ادنت بلقانى 


م00 


أرساس 


أنطيوخس 


أرماس 


مسرحيات رأمين ١‏ 


: لقيت الملكة با مولاى » ولكى ل أستطع أن أمثل بين يديها 


إلا بعد أن شققت فى عناء لحجاً متجددة من خلق حو 
دفعها إلى ترسم خطاها ما هى مقبلة عليه من اد . فقذ 
اننهى تيتوس من بكاء أبيه قسبازيان بعد تماية أيام قاسية 
من الحداد » ثم انصرف ذلك النحب إل شجون غرامه : 
ولئن صدقت أحاديث البلاط يا مولاى: فقّد تبدل بريئيس 
السعيدة بلقب الملكة لقب الإمبراطورة قبل أن يجن الليل . 


: وأحسرتاه ! 

٠‏ ماذا ؟ أيمكن أن يسوءك هذا الحديث ؟ 

. أفلا أستطيع إذن أن أحدها دون ما رقيب ؟ 

: سيرأها ؛ مولاى ؛ فقد عرفت بر ينيس أن تود لمّاءها هنا 


وسحيا.ة دوك أتباخ ٠‏ وقك تفضلت الملكة بنظرة مسبأ فوعاتى 
5 جمية سؤلك 4 ولا شاف © فى أنه تنتظر اللحظة المواتية 
بى تتوارى فيها عن أعين حاشية تضيق بها . 


: يكى . ولعلكل مل شيئاً من المهام الحطيرة الى حملتك 


إياهأ . 

مولاى يعرف سرعة طاعبى ؛ وإن فى ( أوسى ) لسفئاً قد 
أسرعت إلى عدا ؛ متأهبة لأن تبرح الميناء » مهم بين 
لحظة وأخرى » ولا تنتظر» كى ترحل» إلا أوامرك . ولكن 


أنطيوخس 


أرساس 


أنطيويس 
أوساس 


بر يمسن 005 


مولاى » من ذا الذى تريد رحيله إلى مملكتك كوماجين ؟ 


: ومن ينبغى له البحيل ؟ 


: فإنى عندما أخر من القصر: ٠‏ سأخراج ج يا أرساس من 


روما » وسابسدها إلى غير عودة . 


: إفى لفى عجب. ولى اق فى دهشى . عجباً ! فقد.انترعتك 


الملكة برينيس من قلب ولاباتك منذ أمد بعيدء ووقفت 
خطاك فى روها أعواماً ثلاثة » حنى إذا تحققت هذه الملكة 
من ظفرهاء وي 5 


. وج إذا أعد ا تيتوس أ لحبيب : وقد أصبح زوجها ؛ 


ممداً ساطاً يفيض نوره عليك . . 


٠‏ أرساس » دعها تسعل ننعماها : وأفلع عن حديتٌ 


تضيق به نقسى . 


: إفى فهمتك سبدى. فإن ما قد حظيت به بر ينيسقد رد ها 


كافرة يمودتك » والكفر عيئة لنفس المتعم 1 


كلا ؛ أرساس » فا كرههها برعا أفل مما أكرهها الآن . 
. ماذا إذن ! أوقد شط الكير بالإامبراطور اللحديد وازدهته 


03٠ 


أنطيوخس 


أرساس 


مسرحيات راسين ١‏ 
عظمته فأنكرك ! أيدفعك استياء من إهماله قدرك إلى تجنب 
خحضيره بعيداً عن روما ؟ 


: لاء تيتوس لم يبد لى قط متنكراً » وإنى لأجور عليه إذا 


شكوت . 


: فعلام الرحيل إذن؟ وأى نزق يجعل منك عدوًا لنفسك؟ لقد 


شاءت السهاء أن تبوئ العرش أميرا حبك » أميراً قد شبد 
نضالك » ورآك تطلب الجد والاستشباد فى أثر خطاه , 
وهو الذى أخضع لنيره المبودية المتمردة حين ظاهرت عز عته 
يجهادك . إنه ليذكر ذلك اليوم المشهود الأليم » ذلك اليوم 
الذى حسم حصاراً طويلا مريباً » يوم وقف الأعداء على 
حصومم الثلوثة ء مطمئنين لا يخشون بأساً ؛ يتأملون 
هجماتنا الحائية » إذ كانت عبثاً مهددهم كباشنا العاجزة » 
هناك لم يكن إلا أنت يا مولاى » أنت وحدك الذى حملت 
المعراج فى يدك فحملت الموت إلى ذرى جدرانهم وأوشلع 
ذلك اليوم أن يكون نعيك + فقبلك تيتوس وأنتتحتضربين 
ذراعى » وبكى الأجناد باخدر ون وفاتك . لتقد حان 
يا مولاىالموعد الذى ينبغى أن تنوقع فيه عمرة ذاك الدم الغزير 
الذىا شهدوك تريقه. فإن كنت عبجاه يستخفك الحنين إلى 
رؤية بلادك ؛ وإن كنت قد سئمتالعيش ححيث لا سلطان 


أنطيوخس 
أرساس 
أنطيوخس 
5 


أنطيوخس 


أرساس 


أنطيوخس 
أرساس 
أنطيوخس 


بز إبنئيس 011 
لك ؛ فهل ينبغى أن يلقاك الفرات بلا محمدة ؟ انتظر 
لرحيلك أن يبعلك قبصر مظفراً » محملا بألقاب الإمارة الى 
تضيقها كذلك إلى الملوك صدافة الرومان . أولن يقدر مبىء 
يا مولاى » أن يخير من عزمك ؟ إنك لا تجيب ؟ 


ماذا تريد أن أقول؟ فإنى أننظر من بر ينيس لحظة للحديث , 
: سيهرر حظلها مصيرى ٠.‏ 
٠‏ كيف ؟ 


. إفى أنتظر أن تجلو لى أمر زواجها: فإن أكد قيفا ما يذاع 


بين الناس جميعاً ؛ وإن كان حما أنها سترق إلى عرش 
القياصرة » وإن كان تيتوس قد صر ح بزواجه إياها ) 


فإنى راحل . 


: ولكن ما الذى أسبغ هذا الشؤم كله على هذا الزواج فى 


فى عينيك ؟ 


سأظهرك إذا ما رحلنا على بقية الأمر . 
: ما أَسْد يا مولاى الحيرة الى تلى بها فى نفسى ! 
: الملكة قادمة . وداعاً » واصدع بكلّ ما أمرتك به . 


#0 #  * 


مكتبة الأسرة ٠١16‏ مسرحيات راسين جح ١‏ 


زديك 


سرعحيات رأسير ا 


المشيف الرابم 


بريثيين + الطلين + لاسن 


: هأنذى آخر الأمر أفر من ذلك الابتهاجالثقيل الذى عمطي 


به هؤلاء الأصدقاء امحدثون الذيزساقهم لى القدرء أفر من 
إطنابيم فى التحيات واسرساهم ى التجلات ملتمسة 
صديقاً حدثبى من فاده » وما أريد الكذب ؛ فقد حملى 
صبرى النافد بحق على امبامك بأنك أهملتى بعض الإهمال . 
لقد قلت عجبا لأنطيوخس » ذلك الذى شهد الشرق يأمره 
عودته كا شهدتها روماء ذلك الذى كنت أراه فى أزماقى وفيا 
دائماً يتابع خط ثابتة ما ينتابى من سعد وبؤس . عسبا لك 
اليوم إذ تبشرفيى السماء؛ فيا يلوح بهبة من الجد أود أن 
أقتسمها معك » أنظر فإذا أنطيو]س نفسه يحتجب عن 
ناظرى ويتركى تحترحمة جمهورمن الناس لا أعرفهم . 


. أحق إذن يا سيدى؟ وتصديقاً هذا الحديث» سيتيع الزواج 


غرامكما الطويل ؟ 


: سيل ) بودى أن أفضى إليك تحاوق : لقد شبدت هذه 


الأيام عيى تغمرها الدموع » فإن هذا الحداد الطويل الذى 


أطي وخس 


لبر لشيس 


بر ليس 9-7 
فرضه تيتوس على بلاطه قد أسكت ضسمناً حبه إياى ٠‏ فا 
عاد يكن لى مثل ذلك الأجبج المستعر حين كان يقتى 
الأيام متعلقاً بعيبى . فهو الآن صامت ٠‏ مثقل 
بالأعباء » قد أغرورقت عيناه م : وأصبح لا يلى 
إلى سوى تتحيات حزينة. قدار ألى أنا !| لى لاننشد عاطفى 
5 إلى أقصاها شيئاًء كما قلت لك 0 ب 
فيه سوى شخصه ء أنا الى : بغض النظر عما أكتسبى من 
عظمة ويجد ل أكن لأختار إلا قلبه وم أكن لأنقس إلا 


يم 
غباقية , 


: وهل عاودك عاطفته الأولى ؟ 
٠‏ لقد كنت شاهداً هذه الليلة البارحة حين ظاهره الشيوخ 


فى حمل أعبائه الدينية فأخلوا أباه فى مصاف الالمة . 

ولا رضيت تقواه ببذا الواجب العادل » أفسحت له اأطرين 
با سيدى إلى مودة حبيبته ءوهو فى هذه اللحظة وما أخيرق 
بذلك - مع شيوخ الشورى امجتمعين بأمره » حيث يبسط 
حدود فلسطين » ويضم إليها بلاد العرب وسوريا كلها ؛ ولين 
صدقت ما يقول أخدانه » وإن أخذت با أقسم من الأبمان 
مرات غ فسيتوج برينيس على كل هذه البلاد»كى تعظلم 
الألقاب الى يضيط إليها لقب الإمبراطورة . وأسوف يسعى 


084 


أنطروخس 


مسرحيات راسين ؟ 


إلى بنفسه ليؤكد لى ذلك ها هنا . 


: إذن ) فقد أتيت ت أقول للك وداعاً إلى الأبلء . 
: ماذا تقول ؟ آه! يا لاسماء! أى وداع! وأى حديث هذا ! 


إنك تضطرب أما الأمير . وإن وجهك ا.<ول . 


: سيللى : لا بد من الرحيل . 


كيف ؟ أفلا أستطيع أن أعرف ما الداعى إلى 


: ( مخاطباً 0 كان ينبغى لى أن أرحل دون أن أراها . 
: ماذا 7 تخشى ؟ تكلم ؛ ؛ حسينا هذا الصمت الطويل : 


: اذكرى على الأقل أنى إنما أنزل على ما أردت » وأنك 


تسمعينى لآخر مرة. فإن كنت تذكرين » وأنت الآن 
فها أنت فيه من رفيع الشأن والمجد والاقتدار » تلك |! بوع 
الى ولندت فيها » فستذكرين يا سيدتى أن فؤادى قد تلى 
هذه اللربوع أول سيم أرسلته عيئاك » فأحببت » واستنصرت 
رضأ أخحيك أجر باس » فحدثك من أجلى . ولعزلك 
أوشكت دون غضب أن تقبل فريضة حى » وإذا تيتوس 
لسوء طالعى بنزل » فيراك » ويروقك : وإذا هو يبدو أمام 
ناظريك فى أعظم ما يكون من روعة الرجل الذى يحمل 
بين يديه ثأر روما . ولقد ردغ الييود . ولكن أنطيوخس 


بر ليس 


أنطيوخس 


رفلس 01 
البائس نظر فرأى نفسه أول المغلو. بن.. وما لبث اسانك حهى 
غدا الترجمان القاسى الذى ينصحعن شنانى ٠‏ فأمرنى 
بالصمت . ولقد ناضلت طويلا ؛ وجعلت عيى نتكلمان , 
تعقبتك دموعى وزفرائى أنى حللت من الأرض . م 
رجحت اليزان قسوتك » وعرفت كيف . تفرضين على" 
الثى أو الصمت . فلم يكن لى بد منأن أعدك بصمى : 
بل لقد أقسمت لك عليه . ولكبى ما دمت هذه اللحظة 
قد اجترأت على التصريح » فبأنذا أعترف بأن قلى 5 
حين انتزعت مى ذلك الوعد الكائر : كان يقسم أن بظل 
مقيماً على حبك . 


٠‏ آه ! ماذا تقول لى ؟ 
: لقد فوضت الصمت على نفسى خمس سنوات يا سيدق , 


وسأصمت منذ اليوم صمتأ أطول من ذلك , 

حالفت سلاح غريمى الجدود » وقد كنت أرجو أن يراق 
دى بعد أن أرقت الدموع ‏ أو على الأقل أن تحمل إليك 
أنباء المعارك اسمى لعله يستطيع أن يحدثك بدلا من صوق . 
وبدا أن السماء قد أذنت مخاتمة لآلمى . فإذا أنت تبكين 
موق : واأسنى ! ما كان أبعده عن اليقين ! يا لا هن 
أخطار باطلة ! وما أشد ما كان ضلالى ! لفد طغى قدر 
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مسرحيأت. رأسين ؟ 

نيتوس على همتى © ولا مفر من أن يتبع قدرى فضله 
ف أنه يا سيدش هو الذى فى له أن يسود العالغ ‏ ون 
تعره الدئيا ؛ وأن تسعبية أت آخر | الأمر . فكأن" له وحث: 
كانت تنتسب كل رمية ساعد » على حين لم يكن ببدم 
غريمه التعس» المستيثس » البغيض »ء الكاره للحياة إل 
إفى لأرى قلبك يسرلى الثناء »أرى أناك تصغين لى وأنت 
أقل أسفا على ما أعرتى من وعيك , وأننك » رقد أرهفت 
السمع إلى هذه القصة المشثومة » ستغتفرين لى من أجل 
8 أن أتمها . 

أخيراً : وبعد حصار كان هائلا مروضاً بقدر ما كان بطيئاً 
ميلا » قمع الثوار » وأقام شاحباً داميا من الحريق وابلدرع 
والحقد ء ثم مفى علهم وقد أخنى تحت اللتطام حصونهم . 
ولقد شبدتك روا يا سيدق تحلين علها ى مبته . و 
الشرق المهجور ما كان أمض” وحشنى ! أقمت طويلا فى 
قبصربة هائهاً : كانت مهاد السحر: حيث تعبد لك قلى . 
ورحت أسائل عنك بلادك الطزينة » وأفتفد باكيآ آثار 
خطاك . فلما رنحث تحت لوعى ونزت بشجينى » حول 
اليأس نخطاى نحو إيطاليا . وهنا كان القدر يدخر لى آنخر 


بر يمن 


لع لشيس /55 
ضرياته . فقد عانقى تبئوس واصطحبى إليك . وهوه سير 
من الصدافة عليك وعليه » فغدا حبى ذلك الأمين 
الذى تودعينه أسرار حبك . غير أن شئياً من الأمل 
كان لى دآ من شقاق روحاً وعزاء . فقاد أذكرت روما 
وأنكر فسازيان عليك زفراتك» ولربما أذعن تيتوس, بعد 
ذلك النضال العنيف . ولكن تسبازيان قد مات ٠‏ وأصبح 
تيتوس هو السيد . فلماذا لم ألذ بالفرار إذ ذاك ! لقد أردت 
أن أرقب بضعة أيام كيف بمضى ملكه الأحديد . 
أما الآن ققد أكل حظى ٠‏ ونبيأت لك أنعزة . وما أكثر 
من سيشبدون هذا الخفل سواى . فيقبلون عليكما يفسيفون 
إلى أفراحكما المنيئة غبطهم وبهجهم . أما أنا الذى 
لا أستطيع أن أمرج بها إلا دموعاً : أما أنا وقد ذهبت 
ضحية أسرفت فى الوفاء لحب باطل » وقد أسعلق ى 
شقاى أنتى استطعت غير آثم أن أروى قصته بأ كلها 


للعينين االاتين بعثتاه » فإنى راحل وأنا أشد ما أكون حينا . 
: سيدى ء لم أكن أعتقد أن امرأ يأنينى غير وجل فى 


اليوم الذى قدر لمصيرى فيه أن يرتبط بقيصر فبعلن على مرأى 
مى حبه إباى . ولكن صداقى كفيلة بصمى » سأنسى 
|كراماً لماحديثاً .يبنى . إنى لم أشأ أنأعكر مجرىهذاالحديث 
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المسى ء . وسأتقبل فوق ذلك وداعلك آسفة . وتشبد السماء ألى 
وسط ما تنعم به على من هبات الشرف ء لم أكن أناظر 
سواك شاهداً لفزى . لتمد كنت مع الدنيا بأسرها أيمل 
فضائلك: وكان تيتوس يعزك » وكنت تعجب بتيتوس : 
وكم من مرة متعث نفسبى بلذة عذبة وأنا أحدث تيتوس فى 
شخص تيتوس آخر . 

لوس : وهذا مأ حرصت على أن أفر منه . فإلى أتجنب » ولكن بعل 
أن فات الأوان » هذه الأحاديث ابخائرة الى ليس لى فيها 
نصيب . أفر من تيتوس: أفرً من ذلك الاسم الذى يقلقى . 
ذلك الاسم الذى تردده شفتاك ىك لحظة . وبعدء اذا أقول 
لك ؟ سأفر من هاتين العينين الشاردتين »منهانين العينين 
اللتين كانتا تنظران إلىدائما ولم تريافى أبداً . وداعاً» فسأمفى 
والقلب متلى* بصورتك ٠‏ أننظر » وأنا على حبك » الموت 
لى نصبباً . ولكن لا تخشى قط أن يملا العالم أسى أسمى 
بحديث شقالى . فلن يذكرك يا سيدتى بأنى كنت حيا إلا 
نأ الموت الذى أنشده . وداعاً . 


* © #* 


نر ياوس 2 : 


ويس 


در ليس 


3ه بس 


بر ئيس 016 


المشهد الخامس 


بريئيس ) فيئيس 


كم أرب له ! مثل هذا الوفاء با مولاتى كان يستخق -حظًا أكبر 
من التوفيق ؛ أما ترثين له ؟ 

إفى أعترف ٠»‏ يافيئيس ءأن هذا الانسحاب العاجل قد أثار 
فى نفسى حزناً خفيا . 

لو كان الأمر لى لأبقيته . 

من ؟ أنا ؟ بل ينبغى أن أنسى حى ذكراه . أوتيغين أن 
أممى بالأوهام جذوة -حمقاء ؟ 

إن تيتوى لم يجل للان ما يكن ى ضميره. ورمما تنظر 
إليك ياسيدى بعين حاسدة» وإن صرامة قرانيها لتخيفى 
عليك : فغير مشروع لدى الرومان أن يتزوج المره بغير 
رومانية. إن روما تبغض الملوك طرًا. وبرينيس ء يا مولانى » 
ملكة : 


: لقد مضى » فينيس © العهد الذى. كنت أفرق فيه. إن 
002 وهر قادر على كل ثىءء فا عليه الآن 


٠‏ باق 


إلا أن يتكلم . سوف يرى مجلس الشبوخ يحمل إل' 
ولاعة ءُ والشعب بتو بج بألزهور كاثيله , 
م ترىءيا فينيس ٠‏ روعة تلك الليلة ؟ أما امتلأت عيناة؛ 
غخلاها ؟ أها رأست هله المشاعل ودااث الوقود الماجج 
بل تللك الايلة المضطرمة الساطعة ؛ تلات النسور «الياقات . 
وذلك الشعب وذلك اميش ٠‏ وهذا شل م الملوا لك وهؤلاء 
١‏ . .- م > 
الفناصل «الشيوخ الذين كانوا جميعاً يستمدون بهاءهم ٠ن‏ 
حبيو, ؟ أما امتلأت عيناك ببذا الأرجوان وذلك. العقيان: 
الللين ازدهيا بمجله » وذلاك الغار الذى ما زال يشب'. 
55 5 5 اليمة وتستفر عليه وحليمة » يلت اللعة 
المهيبة وذلك المحضر الرقيق . أينها السراء ! بأى إجلال وأية 
مودة كانت القلوب تسر له الإخلاص بتؤكد له ولاءها ؛ 
قول : أيستطيع أمر وُّ أن نظر إليه دول أن اكه 
فلا بد أن العالم عارف فيه سيده حين يراه» ولكن إلى أين» 
يأفيئيس > غملى هذه الل كرى الساحرة ؟ 
إتنا روما قاطبة تنجى فى هذه اللحظة الدعوات وتنحر الهدى 
احتفاء ببواكير ملكه الوليد . ففم التوانى» تعالى نحن أيضاً 


بريئيس ام 
نرفع الدعوات إلى السماء كى تحفظ ملكه الميمون . وسأعود 
فألفسه فى الحال » من غير أن أنتظره دون أن ينتظرنى » 
فى ذلك اللقاء سيقول كل هنا » وهو سعيد يصاحيه : 
ما يوحى به إلى القلب شعور الفرحة ويام الخييس حى 
الآن . 


* * 


الفصل الثانى 
المشيد الأول 
تبئوس © بولان ؛ حاشية 


0 
١ 
ل‎ 


ألم رأحد منقبلى أمير كوماجين؟ أيعرف أنى أنتظره ؟ 


0 تقد أسرعت إلى الملكة. فقد شوهد ذلك الأمير فى‎ ٠ 


ولكنه كان ف وج سدالما أمرعت ت إلى هناك . ولقد أ أفراست 
أن يعلموه بإرادة مولاى 


كى . وماذا تفعل الملكة بر يئيس ؟ 
: إن الملكة فى هذه اللححظةء وقد أحسّت بجميل مودتكم ؛ 


تحمل السماء بالنذور من أجل يعنكم ه لق كانت خارجة 
با مملاى . 


! يا للأميرة انحبوية ! واأسفاه‎ ٠: 
ماسو أسبخضع الشرق جله تحت‎ 


حكمها » أنشفق عليا ؟ 


: فلتركن معى بولان . 


ع0 


بر نيدن اك 


المنبد الثالى 


تيتوس ذ بولان 


تتي 20 : أجل اما زالت روماء على غير بينة مما أعترم ٠‏ تنتظر 
يا بولان ما يكون مصير الملكة» لقد أصبحت أسرار قلبينا 
حديث الناس فى الأرض . وها قد آن لى الآن أن أجلو 
ذات نفسى . اذا يقول الناس عن الملكة وماذا بقولون 
عى ! تكلم : ماذا تنتظر ؟ 

بولا : إلى أسمع الألسن من كل صوب تشيذد بفضائلكم» يا مولاى ؛ 
وتتحدث يجماها , 

تيدس 20 ؛ وماذا يقولون فم أصعد لا عن زفرات ؟ وماذًا يتوقعون 
هذا الحب الوق من عواقب ؟ 

بولان 2 : إن مرلاى يقدرعلى كل شى»: يستطيع أن بحب: ويستطيع 
أن يكف عن ذلك » سيظل ابلاط دائماً مؤيداً 
لرغباتك . 

تيتوين 202 + أنا أعرف هذا البلاط المنافق : ولقد رأيته أحرص ما يكون 
على أن يرضى سادته دائهآء رأيتهيق يد منجرائم نيرون أبشعهاء 
ورأبته جائياً يقدس بغيه وجنرنه. لاء إنو, لن أتخ. تضائى 


ع باه 


بولات 
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من هؤلاء الذين يركعون لأصنامهم من الملوك يا بولان . 
وإنما أعرض نفسى على شبود أشرفا من أواك» لن ١ع‏ 
سمعى لصوت المتملقين؛ وإنما أريد أن أسمع من فيك أنت 
حديث القلوب جميعاً . ولقد وعدتنى ذلك . إن الإجلال 
وأثرهبة يغلقان دوق سبيل الشكاة » وقد عهدت إليك . 
يا عزيزى بولان» أن تكرن ذا سمع وبصركما أكون يك أدق 
"محا وأبعد بصراً. وببذا الشرط قد علقت صداقى الخاصة . 
أردتك أن تكون ترجماناً للقلوب: وأن يسير إخلاصلك إ1. 
الحق خلال نفاق المداهنين . تكلم إذن . ماذا ينبغى 
لبر يني سأن تأمل ؟ هل ترفق بها روما أوتقسو عليها ؟ وهل 
أعتقد أن فلكة فى مثل هذا الحمال تؤذى أنظار رما إدا 
استوت على عرش القياصرة ؟ 


: لآ نشك ف ذلك مولاى : إن كان عن عقل أو عن نزق . 


فإن روما لا تتوقعها قط أن تكرن إمبراطورة عليها . نهم 
يرونها ذات فتنة ورواء » ويبدو لحم أن هاتين اليدين 
الحملتين خليقتان بأن تسألاك عرش العامين . بل إن ها : 
في يقولون » قلب الرومانيات,. وإن فا من الفضائل ما لا يعد 
ولا يخصى . ولكنها يا مولاى ملكة أجنبية . ولن تقبل روما 
بما استنت من شرعة لا سبيل إلى تبديلها » أن يقترن بدمها 


و بان 


فى تشمو 
دم أجنى ون عرف دري كان مر زواج عالفى 
أحكامها. وم ذلاك فإنث 03 ا أن رما ميل نيلت ملوتها 
قد حملت هذا اللقب ؛ وما كان أنماه وأقدسه من لقب ء 
بغضا شديدأ مدى الدهر. وعلى الرغم من ولامما وطاعةما 
عا هذا البغفى : وهو من آثار كبرها » حرا 
فق القلوب بحل تقر حل رية ٠‏ أقد كان بوليوس ؛ وهو أول 
من رض روما بأسلحته ( د الذى أخرس الشرائع قُّ 
صححيبا عله 3 تحرق ب لكليوبائرة ولكنه يحل عمبا 
دول أن يعلن حيه ء وخلفها ىق الشرق وححدة واطة , ُ 
حرق أنطوثيو على أن بدعو نفسه زوجهاء وهو الذى حجن 
مسرأ حو كاد بعيددها ونمى ىّ أحضامبا شرقه ووطنه : 
لقد مضت رهما فافتقدته هناك عند ركيتيها © لم مهدا 
تورة قم سن. .رطنت بالحاكق. والفاشلة .. ومند ذااع 
يد با مولاى » لم نحف نيرون وكاليجولا ٠‏ هذان 
هذأن اللذان م عهطا 2 5 مال 5 بصورته 5 
داسأ بأقدامهما كل شرائع زوما : م خض مان 
الطاغيئان إلا ذلك القانون وحده © فلم ستطيعا أن 
ا 
4 « 
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ل أمثم أت 
رت كل 


احرف 


نيتوس 
بولاد 


تيتوس 


مسرحيات رأسين ١‏ 
أكرن قبل كل شىء صادقاً مخلصاً . إذن فسأقول إننا قد 
رأينا فيلكس» أنخا الرقيق المعتق بالالى- فيلكس هذا الذى 
وعه بالحديد مولاه كلوديوس - رأيناه يصبح زوجاً لالكتين . 
وإذا كان على أن أطيع مولاى إلى الهاية » فسأقول إن 
هاتين الملكتين كانتا مندم بر يئيس» أفتعقد أنك تستطيع 
دون أن تؤذى أنظارنا » أن تدخل إلى سرير قياصرتنا ملكة 
شرقية » على حين قد شهد الشرق عبداً خارجاً من أصفادنا 
يدلف إلى سرير ملكاته ؟ ذاك رأى الرومان فى حبك , 
وأكبر الظن أن مجلس الشبوخ سوف بأنيك » قبل انقضاء 
الهار » يحمل إليك أمانى الإدبراطورية جمعاء » فيعيد 
عليك ما حدثتك به الآن ؛ وأكبر الظن أن روما سوك 
تخر معه ضارعة عند قدميك » تسألك أن تختار من هو 
جدير بكرامتها وكرامتك » ولك يا مولاى أن تعد" جوابك . 


: واحسرتاه ! فى أى حب يريدونى أن أزهذ ! 
: إنه حب مستعر » لا بد أن نعترف بذك . 
: مستعر ألفضعف فرق ما تستطيع أن تقدر يا بولان . فلقد 


جعلت لنفسى من رؤيتها فكل يوم ومن حبها » وإرضانما 
لذة لاغناء عنها لى. بل إنى (ولا أخى عنك سر ا) قد حمدت 
للآلهة مائة مرة أنبا اختارت أنى عاهلاا لفلسطين » 


بولان 


نيتوس 


بر بيس إاباق 
أننا جمعت الشرق «الحيش تحت إمرته © ألما فى 
إثارتها لبقية الحلق قد وضعت روما الدامية فىيديه الاسيتين. 
بل لقد تمنيث مكانة أبى ومنصبه » أنا الذى ماكنت أحجم 
يا يولان » لو كان القدر أخف مضاء » أن أهب له من 
عرى مزيداً لأبامه . كل ذلك ( وها أ على لمم أن 
يعرف من أمره ما يريد) كل ذلك على أمل أن أرفع بر يئيس 
إلى عرش الإمبراطورية » وأن أعترف يوماً يحميل ما أولتى 
من حب وإخلاص ؛ وعلى أمل أن أرى العالم يركع معى عند 
قدميها . والآن : يا بولان » على الرغم من كل ما بى من 
حب »؛ وعلى الرغم من كل ما لها من سحر » وبعد ألف 
قسم وكدما و » الآن إذ أستطيع أن أتو ج تلاك الفتنة» 
الآن أحبها ها لم أحبها من قبل» وإذ يوشك زواج سعيد أن 
يربط مصيرينا فيحقق فى يوم واحد آمال خمس سنوات » 
سوف . . . آه ل السماء ! هل أستطيع أن أعك ؟ 


سوف أفارقها 'إلى آخر الدهر . إن قلى فى هذه اللحظة 


يعصانى ويثور على قرارى . إن كنت قد أردتك على الحديث 
إخلاصك لى بأن يرس حبئًا صامتاً مرغماً على الصمت. 


مكتبة الأسرة 7١١5‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 


مسرحيات راسين ١‏ 
لفد ظلت بريئيس تؤرجح ميزان الفوز زماناً طويلا . 
ون ملت آخر الأمر إلى ترجيح كفة شرف » فكن على 
بقن من أن انتصارى على كل هذا الحب قد كلفى 
صراعاً سيد منه قلى مليًا. لقد كنت أحب وكنت أصعد 
الزفيات ىق هلود عميق ؛ إذ كان على غيرى عبء ملك 
العلم: كنت سيد مصيرى + طليقاً فى عواطى » لا مرد 
لرغبات نفسى إلا لنفسى . ا كادت السماء تدعو ألى . 
وما كادت يدى الحزينة تغمض عينيه حبى صحوت من 
ضلالى العذب » وأحسست ما أ لى على عانق من عبء ‏ 
وعرفت أُنى أن أكون عما قليل ان أحب فحسب » بل إن 
على » يا عزيزى بولان» أن أزهد فى نفسبى » وعرفت أد 
إرادة الأة » المعارضة لعاطفنى . قد قضت بأن نهب 
العالم بقية عمرى . إن روما لترقب اليوم ما يكون من خطلى 
الحديدة » فأى عار على" وأى نحس لا إن أنا قلبتشرائعها 
منذ الحطوة الأولى » وشيدت سعادق على حطام قوانيها ! 
لقد عزمت على أن أبذل هذه التضحة القاسية » وأردت. 
أن أهبى' لها برينيس المسكينة» ولكن من أين لنا أن نبداً! 
لقد حاولت فى هذه الأيام القانية أن أفتتح الحديث على 
مسمعها ؛ حاوات عشرين مرة فعى لسانى كل مرةلدى الكل 


بولان 


تيتوس 


بريليس /ى01 
الأول وظل فى فى جامداً. وقد كنت أرجو على الأقل أن ينببها 
اضطرانى ,أى إلى ما سيصيينا من شقاءء غير أنها لم 
تخالحها ف ريبة » وإنما عطفت على أشجانى » فأهدت 
إلى" يدها تكفكف من دمعى » وهى تستطيع أن ترى فى هذا 


أخيرً أهبت هذا الصباح بعزمى : فلا بد من لقائها ء 
با بولان » وقطع هذا الصمت. وإنى فى انتظار أنطيوخس 
حى أعهد إليه ببذه الوديعة الفينة ابى لا أستطيع ها وعياً . 
أريد أن بردها إلى الشرق. وغداً ستشبد روما الملكة راحلة 
معه . وهى ستعلم ذلك بعد قليل بلسانى : فسوف أحدمما 
حديى الأخير . 


: ماكنت أنتظر من حب الشرف الذى تعقبكم بالنصر فى 


كل ميدان شيثاً أقل من ذلك . إن اليبودية المستعبدة 
وحصونما المجللة بالدخان لآثار خالدة لحذه الحذوة الكربمة 
كانت تضمن لى أن بطولتكم تأنى ٠‏ يا مولاى » أن تدمر 
ما شيدت ؛ وأن صنديداً قهر كل هذه الأثم لقاهر 
عواطفه عاجلا أو أجلا . 


: آه ! ما أقسى ما يو * الشرف تحت هذه الألقاب 


الحميلة ! وما أجمل هذا الشرف فى عيى لولم يكن أمانى 


دارم 


بولا 


مسرحيات راسين + 


إلا أن ألبى الردى ! ماذا أقول؟ فإن برينيس هى الى قد 
أشعلت فى صدرى جذوة تعلّى بالشرف. وأنت لا تجهل 
أن الصيت لم بذع اسمى بنسبة واحدة من النجد فى كل آن . 
فقد أنبت صباى فى بلاط نيرون » فضلله المثل الفاسد : 
وانحدر فى سبيل المتع الهينة الميسرة . ثم راقتى بريئيس . 
وأى ثىء لا يفعله القلب حى يرضى من بحب ويغتم 
غالبه ؟ لقد بذلت دم » وأفمح كل شىء لأسلحى 
الطريق . ورجعت ظافراً منتصراً ٠‏ غم أن د ودمعى 
لم يكفيانى لكى أصبح جديراً بحبها فأخذت على عائق 
إسعاد ألف شى . ورأى الناس إحسالى ينتشر فى 
مناكب الأرض . مما كان 0 
تستطيع أن تتصور يوم تمكنت من أن أبدو لعينيها 
القريرتين تحدم بألف قلب غروما مآثرى . إنى مدين لا 
بكل شىء يا بولان. فيا له من جزاء قاس ! لسوف 
ينقلب عليا كل ما أدين ها به » وسوف أفول ها ثم لكل 
هذا الشرف وكل تلك الفضائل : «ارحل » وإن تريبى 
بعد ذلك ) . 

كيف ؟ كيف يأ 0 0 هذا الإنعام السخى 
الذى سيبسط اليوم سلطا حبى الفرات » وألقاب الشرف 


تيثوس 


559 ١مره‏ 
الى أدهش مجلس الشيوخ إغداقها علييا » أيدع لك 
كل هذا خشية على نفسك من الححود ؟ فلسوف تحكم 


بر بئيس مائة شعب جديك . 


: بالا من تسلية واهية عن أمبى عميق ! إنبى أعرف بر يئيس 


وما أعلم إلايقيناً أن قلبها لم ينشد فى يوم من الأيام سوى 
قلى . أحبيمها وأعءجبمها . ومنذ ذلك البوم ( وما أدرى إن 
إلا حبها » غريبة فى روما » خاملة الذ5 فى أهل القصر ء 
إنما تقضى أيامها لا تطلب إلا بعض ساعة كى ترانى وسائر 
الساعات فى انتظارى . فإذا كنت عل شبىء من الإهمال 
وأنسيت ميعاداً تنتظرنى فيه » فإنى لا ألبث حبى أراها وهى 
تشرق بدموعها » فتظل يدى تجهد فى كفكنها طويلا. . 
وكل ما للحب من رباط أُوبْق » من عتاب عذب ؛ وهيام 
بتجدد فى كل أن 5 وتودد فق غير كلف 4 وخوف 
يلوح داعا 5 من جمال وشرف وفضيلة) كل ذلا أجده 
يوم أعتقد أنى أراها للمرة الأول » لنقلم عن هذا التفكير .. 
وبعض ) يا عزيزى بولان فإلى كلما نظرت ف الأمر 
أحسست أن عرز العنيد يترنح . أى نبأ يأينها السماء سوف 


م0 


نيتوس 


مسرحيات راسين ؟ 
أسوق إليها ! مرة أخرى » هيا » فا ينبغى أن نفكر 
فى الأمر بعد ذلك . إلى أعرف واجى » وعلى أنا أن 
أتبعه » ولست أبالى إن كنت أستطيع العيش بعده . 


المشهد الثالث 


تيتوس © بولان © روتيل 


. بر ينيس») يا مولاى ) تطلب أن تتحدث إليكم‎ ٠ 
. أ إ بولان‎ : 
ماذا؟ أيبنو عليك التقهقر بنذ الآن؟ تذكر بامولاى‎ : 


ما عفدت عليه الأى من عزم نبيل . فد أن الميعاد . 


اضيا : فلئرها . لتأنى. 


المشهد الرأبع 


بريايس )© تيتوس ؛ بولان © فيئيس 


لاتغضي إن أفسد عليك حماسى النزق هدوء وحدتلت . 


وهل من الحق » يا مولاى » أن أظل” وحدى صامتة 
لا أشكر فضلك على حين يلهج بلاطك الملتف حولى بما 
غمرتى به من نعم ؟ ولكن مولاى ( وأنا أعلم أن هذا 


نيتوس 


بريئيس للد 
الصديق الأمين يعرف أسرار قلبينا ) لقد انّهى حدادك . 
وما يوقف خخطاك شىء» وقد انفردت أخيراً بالأمر كله . . . 
ومع ذلك فأنت لا تفتقدنى . وهأنذى أسمع أنك أهديت 
إلى تاج جديداً » غير أنى لا أستطيع أن أسمعك أنت . 
عفراً مولى ! أريد طمأنينة أكبر ويجداً أقل . أوما يستطيع 
حبك أن يظهر إلا فى مجلس الشبوخ ؟ آه تيتوس إن 
الحب ليفر من تكلف كل هذه الألقاب البى يتبعها 
الإجلال واللحوف ع قاهذا الهم الذى راح يتجشمه حبك ؟ 
أما توجد إلا ولايات تستطيع أن تهديها إلى" ؟ ومبى ظننت 
أن عظمى تستخفى ؟ إن زفرة أو نظرة أو كلمة من 
شفتيك » هو كل ما يطمح إليه قلب كقلبى . كير من 
زيارق » ولا نهب لى شيئاً . أوقد كرست للحظاتك جميعاً 
للإمبراطورية ؟ أما لدى هذا القلب شىء يقوله لى بعد 
أيام تمانية ؟ لكم تطمين كلمة واحدة نفسى الوجلة ؟ 
أتراك كنت تتحدث عبى حيها فاجأتك الآن؟ وهل كان 
يرى ذكرى فى أحاديئك الخاصة ؟ هل كنت على الأقل 
ماثلة فى خاطرك , 


لا تشكى فى ذلك سيدنى ٠‏ وإنى لأشهد الألمة على أن 


برينيس لا تبرح ماثلة أمام عيى . أقسم لك مرة أخرى 


6م 


نيتوس 


مسرحيات راسين؟ 


أن الرمن لن يستطيع » "كما لن تستطيع الغية أن تنترع 
منك هذا القلب الذى يعيدك . 


: ماذا؟ أراك نقسم لى على جذوة خالدة » فهل فى مثل 


هذا الفتور تقسم الى علبها ؟ بل فيم تشبد آلهة السماء ؛ 
أوَلا بد من الأبمان دافعاً لشكركى ؟ إن قلبى لا يسر 
تكذيبك قط يا سيدى . وحسبى منلت زفرة واحدة تقنععى . 


سيل .باه 
: إه سيدى؟ بل ماذا ؟ أراك لا مجيب وإما تشيح بعينيك 


عبى كأن بك اضطراباً . أفلن تلقانى بغير هذا الرجه 
المضطرب ؟ أيستغرق نفسك موت أبيك دائماً؟ أوما 
يستطيع شى ء أن يسكن ما يضنيك من لوعة ؟ 


: واحسرتاه! ليت السماء مدت فى حياة ألى! فكم كان عيشى 


: سيدى » إِنما يصدر كل هذا الأسى عن عاطفة صادقة . 


غير أن دموعك قد كرمت ذكراه بما فيه الكفاية . وعليك 
الآن واجبات أخرى نحو رمما ونحومجدك. أما عن 
خاصة أمرى فلا أجر ؤ. أن أحدثك . لقد كانت بريئيس 
تستطيع أن تواسيك فا مضبى ؛ وكنت تصغى إلى فى سرور 
شديد ! وكم قضى على بالألم من أجلك » فكنت أضحى 


تيتوس 


ديتوس 


بر يئيعس 
تيتوس 
بر ئيس 
تيتوس 
بر بيس 


توس 


فريشين مه 
بدموعى لكلمة واحدة منك ! أتأدى على أب ! وا حسرتاه 
يا لا من آلام هيئة ! وأما أنا (وما زلت أفرقٍ من ذكر هذا 
النبأ) فقد شاءوا أن ينتزعونى ممن أعبد » أنا الى تعلم 
شدة وى وعذابى حين تتركى بعض لحظة » أنا التى لا بد 
هالكة يوم يريدون أن يحرمرنى منك . . . 


: واحسرتاه ! سيدى» ما الذى أقبلت تقولين لى ؟ آه ! 


إحسانك . 


: على جحود يا مولاى ؟ أوتستطيع ‏ أن تكون كذاك ؟ أم لعل 


مودنى تثقل عليك ؟ 


» كلا يا سيدنى . إن قلى »مالم يكن بد من الحديث إليك‎ ٠ 


لم بشعر بأنه أوهج منه اليوم جذوة . ولكن . . . 


. أكل ؟ 
: وأ حسرتاه ! 


رها . . . الإمبراطورية . . . 
: حسناً . وبعل ؟ 


. لنخرج يا يولان » فا أستطيع أن أقول لها شيئاً‎ ٠: 


كممة 


مسرححيات راسين ”7 


المشهد الحامس 


بريايس » فيليس 


: عجباً ؟ أوبتركى ببذه السرعة » وما يقول لى شيئاً؟ 


عزيزق فينيس » وبلى ! يا له من لقاء مشثوم ! ماذا 
فعلت ؟ وماذا يريد ؟ وما معبى هذا الصمت ؟ 


: [فى وحم يوسي اجتلاء ل 


انظرى ) ؛ لقى . 


:يا للحسرة ! تستطيعين أن تصدقيى : فإنى كلما استعرضت 


ذا كرنى ما جرى منذ يوملقيته حى هذا اليوم المحزن ) 
رأيت أنه لن يستطيع امر ؤ أن يأخذ على" إلا إفراطاً فى حبه . 
ولكن » لقد كنا على مسمع منك . حدئيى . ا ينبغى 
أن تكنمى عى شيئا . ألم أقل شيئاً يغضبه ؟ من بدربى » 
لعلى أكون فى سورة من التحمس قد غضضت من هداياه 
أو آحذته بأحزانه . ألا يعدو الأمر أنه يخشى نقمة روما 
عليه ؟ لعله يحثى خلى ازع من هلك . يا للحسرة ! 
فإن كان ذلك حقنًا . ده عل ل فقك أمن ى مائة مرة من 
شرائعهم القاسية » مائة مرة . . . آه ! ليشرح لى إذن ذلك 


بريئيس /اارة 
الصمت الثقيل » فقد ضاق صدرى واختنقت أنفاسى. فى 
هذا الشك. أفأعيش » يا فينيس » وأستطيع أن أظن أنه 
يهملى أو أنى قد أسأت إليه ؟ هيا نتعقب خطاه . لكنى 
أعتقد » يا فينيس » ألى أستطيع حين أفحص ذات نفبى 
أن أعرف أصل ذلك الانقلاب . فأكبر الظن أنه عرف 
كل ما كان » وربما ساءه غرام أنطيوخس . وإنه يتنظر 
فما يقولون ملك كوماجين . لا نبحث فى غير ذلك فى علة 
ألمى . فلا شك أن هذا الهم الذى أزعجى الآن ما هو إلا 
ريبة واهية » يسير أن يقضى عليها . ولكى لن أهنئك 
بهذا النصر اين يا تيتوس . آ! ليت غرياً أقوى ‏ رعت 
السماء شرفك ‏ قد شاء أن يمتحن بالإغراء وفائى » واستطاع 
أن يضع عند قدى أكثر مما تضع أنت من ملك » وأن 
يدفع تنا لحبى عدداً لا يحصى من الصواحة » على حين 
لا يكين حبك ما يقدمه لى إلا نفسه » إذن لرأيت إذ ذاك ع 
أنها الحبيب الظافر » أى تمن لفؤادك عندى. هياء 
فيئيس ٠‏ فكلمة واحدة تبعث الرضا إلى نفسه . ولتطمان 
يا قلى » فا زلت خليقة بأن أروقه . لقد تعجلت احتساب 
نفسى فى زمرة الأشقياء . لان كان تبتوس, غيوراً » فإن 
'يتوس عاشق هتيم . 


تيوس 


الفصل الثالث 
المشهد الأول 


تيتوس © أنطيوخس + أرساس 


. ماذا ؟ أكنت راحلا عنا أمها الأمير ؟ ثما هذه العلة الطارئة 


الى تدفعك إلى الرحيل أو على الأصح إلى الفرار ؟ أكنت 
تريد أن تى عنى حى وداعك؟ أكنت تاركاً هذه الربوم 
عن قلى ؟ ترى ماذا كان يقول معى البلاط» وماذا كانت 
تقول رهما والإمبراطورية ؟ وماذا أقول عن نفسى وأنا 
صديقك ؟ بم تبمى ؟ أترانى حى اليوم قد خلطتك 
يجمهور اللملوك فعاملتك بلا ييز مهم ؟ لقد كان قلى 
متفتحاً لك فى حياة أى » وكان ذلك كل ما أستطيع 
أن أهديه إليك » حبى إذا ما استطاعت بدى وقلى 
أنيشملاك إذا بك تفر من أنعمىالى توش كأن تلتمسك؟ 
أفتعتقد أنى نسيت ماضى ولا أقف تفكيرى منذ اليوم 
إلاعلى عظمى وحدها ؟ وأن جميع أصدقانى يمثلون فى 
خاطرى من بعيد؛ كأنهم نكرات لاحاجة لى إلبهم ؟ إلى 
محتاج إليك أنت أيها الأميرالذى تريد أن تتوارى عن 
اك 


أنطيوخس 
دوتوس 


أنمطيوخس 


تيتوس 


أنطيوخس 


تيتوس 


بكسن اك 


أنظارى كا 1 أحنج إليك من قبل . 


. أنا يا سنيدى ؟ 
أنت . 


. وا حسرثاه ! قاذا تستطيع أن تنتظر من أمير شى إلا أن 


بتمى لك العز والسؤدد ؟ 


: إإى م أنس أيها الأمير أن ظفرى مدين لبلاثك بنصف 


حدم ع وم أنس أن روما قد شبدت فى عداد الملحورين 
أكثر من أسير راسف فى أصفاد أنطيوخس» وأنها ما زالت 
تشبد ما انتزعت يداك من غنائم الببود معلقاً فى الكابيتول . 
ولكى لا أسألك الآن شيئاً من هذه المواقع الدامية » وإتما 
أريد أن أستعبر صوتك فقط . فإنى لأعرف أن برينيس » 
الملديئة لمودتك » تعتقد أنم اتدخر فيك صديةا وفيا . فهى 
هنا ىق رمما لا ترى غيرك ولا تصغى إلىسواك » ولسنا 
وإباك إلاقلباً واحداً ونفساً واحدة. وإنى أناشدك يموق هذه 
الصداقة الأمينة الحميلة أن تستخدم مكانتك عندها ؛ 
فتزورها بمن قبل . 


أنا ؟ أأبدو أمام عينيها ؟ لقد تقبلت الملكة وداعى لها إلى 


أبد الحياة . 


: أيها الأمير ينبغى أن تنحدث إليها مرة أخرى من أجلى . 
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أنطيوخس 


تيتوس 


أنطيوخس 
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أنطيوخس 


نيتوس 


مسرحيات راسين ١‏ 


: آه! حدما أنت يا سيدى» فإن الملكة تعبدك » ل تسلب 


نفسك فى هذه اللحظة لذة الإفضاء إليها بهذا التصريح 
الرائع ؟ إنها لترقب ذلك النبأ بصبر نافد . وإنى لزعيم للك: 
وأنا راحل» بأمها راضية بما تعرض عليها من أمر » بل 


لقا قالت هى ل إنكُ) وقل هيت لزواجها. لن تلمّاها 
إلا لمبيئها لهذا الرواج . 


: آه! يا له من تصريح حلو كان خليقاً بأن ينشيى ! وماكان 


أمعدن لو آن على أن أزف إليها ذلك النبأ! فاليوم كانت 
فرحى جديرة بأن تنطلق » ولكى اليوم ٠‏ أيبا الأمير , 
شعى أن أهجرها ٠‏ 


: أن ممجرها ! أنت يا مولاى ؟ 
٠‏ ذلك ما قد رعلى . فلن يكون بيبا وبين تيتوس زواج . 


لقدكنت أعلل نفسى فى غير جدوى ببذا الأمل الحلاب ؛ 
فإنها ينبغى أن ترحل معلك أيها الأمير غداً . 


. ماذا أسمع ؟ أننها السماء ؟ 
. ارث لذلك املك الثقيل الذى ينغص على الحياة . فإنى 


الملوك وأستطيع أن أطوح بهم » على حين لا أستطيع أن 
أتحكم فى فؤادى . إن روا الى دأبتٍ على الثورة فى وجه 


5 0941 
الملوك لتحتقر جمالا نشى* فى الأرجوان . وإن بريق التاج 
والنسبة إلى أجداد من الملوك ليهمان بالعار عاطفبى 
ويجعلانها قذى فى عيون الناس . ولكن قلبى مع ذلك حر 
يستطيع أن بتأجج 7 دون أن يْسى «مسات الاوم ما شاء 
أن يتأجج ؛ ببما تقبل روما من بدى حفية مسرورة أحط 
جمال مغمور نشأته فى كنفها. لقد أسلس بوليوس نفسه لهذا 
التيار الذى يجرفى . ولين لم ير الشعب الملكة راحلة غداً » 
فستسمعه غداً بأذنيها يقب على" غاضباً ثائراً يطلب إلى على 
مرأى همأ رحيلها . فلنتقذ من هذه الإهانة اسمى 
وذكراها » وإذالم يكن بد من الحضوع فلنخضعن لعرثنا . 
لقد كان يستطيع فى وناظرى الصامتان منذ أيام تمانية أن 
مببئاها لهذا الحديث المحزن . وهى ما زالت فى هذه اللحظة 

قلقة لهفى» تود آن أبسط أمامها ما أنترى فى ضميرى . 
فارحم ين مبليلا ثما يرهقه من عذاب» وأعف فؤادى م 
هذا الإيضاح . اذهب فاشر ح لما اضطرانى وصمى . 

وإتجنبى محضرها قبل كل شىء . كن أنت الشاهد الوحيد 
على دموعها ودموعى ؛ احم ل إلمها وداعى وتقبل ما وداعهاء 
وإنفلتكلانا من هذا المشهد الرهيب المشثوم الذى لا بد" 
يودى با ببى لنا من عزم . ولثن كان الأمل فى ملكها 
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مسرحيات راسين ١‏ 

وحيانها فى فؤادى مستطيعاً أن يخفف من حدة بؤسبا » آه ! 
فاحلف لا أيها الأمير أنى سأظل لا أبد الدهر وفيا أعظم الوقاء 
سأظل متأوهاً فى ملئى » فى نى أقمى من نفيبا » حاملا 
صفة حبيبها حتى إلى القبر . وإن ملكى ان يكون إلا نفاً 
طويلا » إذا كانت السماء الى ل يشفها أنها اختطفتها ممى 
تريد أن تفجعبى بعد ذلك بأجل طويل. أما أنت وما تربطك 
مخطاها إلا" الصداقة وحدهاء فلا تتركها فى محلا أا 
الأمير . ليشبدك الشرق عائداً فى صحبتها » وليكن هذا الرحيل 
نصراً لا فراراً » ولعتد إلى الأبد أواصر هذه الصداقة الرائعة » 
وليذكر اسمى فى أحاديثكما دائاً . ولكى تكون بلادكا أدنى 
جواراً »ء فسوف بحد الفرات مملكتيكما. وأنا أعرف أن 
مجلس الشيوخ الذى يزخر إعجاباً باسمك سيؤيد هذه 
المنحة فى صوت واحد . إنى يم قيلقيا إلى مملكتك كوماجين . 
وداعاً » لا ترك أميرق »ملكنى » كل الذى كان أمنية قلى 
البحيدة » كل الذى سأحب حتى النفس الأخير . 00 


أنطيورغس ؛ 


أزيسا بن 
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المشبد الثأنى 


التليوخس 3 قياض 


. هاهى دق السماء :تأهب لإنصافك . فسبرحل بأ مولاى ؛ 


ولكن ف رفقة برينيس. ون يغتصبها أحد منك» بل ستسلم 
إليك تسليماً . 

أرساس » أتح لى أن أتنفس . إن هذا الانقلاب هائل , 
وقد بلغت دهشى أقصاها . أبودع تيتوس بين يدى كل 
من بحب ؟ هل لى أن أصدق ٠»‏ أيتها الألغة الأعلون » ماذا 
سمعت الآن ؟ فإذا صدقت فهل لى أن أبئيج ببذه 
الأحداث ؟. 


: وماذا ينبغى أن أعتقد أنا يا مولاى؟ أية عقبة جديدة تعترض 


ابهاجك ؟ أو كنت تخدعى منذ قليل ونحن خارجان من 
هذه الربوع » حين راح قلبك » لم يزل شديد التأثر 
من وداعكما الأخير ٠‏ بقص لى جرأته الحديدة مرتعداً 
إذ تجاسر فباح لها بما يطوى ؟ لقا شئت أن تفر من 
زواج كنت تفرق لذكره. وها هو ذا الزواج قد اتفصمء 
فأى هم بعد ذلك يقلقك ؟ أطم مرلاى انطلاق الفرحة 


مكتبة الأسرة 7١١0‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 
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أ نطيوخس 


أرساس 
أُطيوخس 
أرساس 
أنطيوخس 


مسرحيات رأسين ؟ 


الاوة التى يدعوك الحب إلها . 


: أرساس ٠‏ أرانى موكلا باصطحابها » إِذْنْ فسأسعد 


طويلا بأحاديها العزيزة؛ بل قد تألف عيناها عيبى» وريم 
وازن قلبها ما رت من جفاء تيتوس بما ترى من وفالى .وإن 
تيتوس يبهرلى هنا بثقل عظمته» وكل شىء فى رمما يتلاثى 
أمام جلاله, أما فى الشرق وإن امتلاً بذكره » فسترى 
بر ينيس هناك آثاراً من مجدى . 


: لاتشك فى ذلك مولاى » فكل شىء يواقى أمنياتك . 


: آ:! كم نحن نستمتع مخداع أنفسنا ! 
: وفيم نخدع أنفسنا ؟ 


كيف ؟ أو أستطيع إرضاءها ؟ أولن تصدمى بريئيس 
فى أمانى؟ وهل تعزيى برينيس عن أشجانى بكلمة واحدة؟ 
أتعتقد أن اللحاحدة آذنة لى بأن أمنحها دمعى » وتتنازل 
بشبول عطف قد تظنه صادراً عن حبى ) إلا وهى فى محنباء 
وقد أغضى العالم عن سحرها ؟ ْ ظ 


: ومن أقدر منك على مواساتها فى مصابها ؟ سوف يتخذ 


مصيرها الآن يا مولاى وجهاً آخحر . فإن تيتوس يبجرها . 


: وا أسفاه ! فلن يأتبى من هذا التحول المائل إلا العذاب 


الذى سيجد" على حين ألمس من دمعها مبلغ حبها إياه . 
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أنطيوخس 
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فسأراها 'باكية نائحة » وسترنى لها نفسى » ولا أجى من 
كل هذا الحب إلا مهمة محزنة أقوم با مهمة أن أتلق 
دموعاً لم تذرف من أجل . 


: عجباً ! أما يروق لك إلا أن تنخص على نفسك دائماً ؟ 


مارأت عين مثل هذا الف.عف فى قلب كبير . افتح 
مولاى عينياك : وهيا تفكر فيا بيئنا » ولنعدد الأسباب 
الى تجعل برينيس لك. ما دام تيتوس أن يسعى إلى مودمبا 
من ايوم فانظر إلى أن زواجك منها قد أصبح أمرا أمقضمًا 


ما عتضاء 
: دعها لدموعها بضعة أيام .واترك لشبقانما الأول أن تأخذ 


مجراها وتنقضى » فإن كل شىء سبحدث بعد ذلك 

أجلك : الحنق والحفيظة والنقمة » ومغيب تيتوس » 
ورور الأيام » ومحضرك» وصرابكة ثلاثة لا تستطيع ذراعها 
وحدها أن تحملها » وملكتا كما المتصاقيتان اللتان تلتمسان 
الاتحاد . إن المنفعة والرأى والصداقة » كل شىء يجمعكما 
برباط واحد . 


. نعم » إفى أنافس الان يا أرساس» لقد رددت إلى الحياة‎ ٠ 


وها هى ذى نفسى تتفتح فى سرور لذلك الفأل الحميل . 
وفيم تأخرنا؟ لنفعل ما يرجى منا. لندخل على برينيس » 


أرساس 


أنطيوخس 


'مسرسعيات رأسين ؟ 
وما دمنا قد أمرنا بذلك فلنمضين إإبا نعلا بأن نيتوص 
مبجرها. لا بل جدير بنا أن نبى. علام أقدمت ؟ أرساس ! 
أوَقد حملت أنا تلك المهمة القاسية ؟ لا فمواء صدرت عن 
فضيلة أو عن حبء فإن قلى لينفر من أدامما . أنسمع 
برينيس الحببية من فى أن امرأ مبجرها ؟ آه ! أينها الملكة: 
ومن كان يظن أنه مقدر لهذم الكلمة أن تقال اك يوماً ! 


: فسيحل على تيتوس كل" غضبهاء لأنك با مرلاى لن 


تتحلدث إلا إجاية لرجائه . 


: لاء لن نراها . لنحبرمن” ألمها؛ وما. أكير الذين سينيئوما 


عصاما سواى . ألائرى أن حسم ! شقاء أن تعلم إلى أى حد 
نبذها نيتوس وحقرها؟ وحسيها ذلاتك من غير أن يزيدها كداً 
مشكوماً أن الذى بسوق إلمها نبأ هذا التحقير هو غر عه نفسه. 
مرة أخرىء لنفر : ولا نذهب إليها قط ببذا الدأ فتحملنا 
بغضاً لا محمد أبدأً . 

آه ! ها هى ذى يا مرلاى ! فالحذ قرارك . 


: يا للسماء ! 


برئئيس 


أطيوخس 
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عجباً ؟ ألم ترحل بعد يا سيدى ؟ 
: أرى أنك لقبت سيدنى ما لم تتوقعى : وأن قيصر هو الذى 


كانت تفتقده عيناك. ولحن لا تتهمى سواه إن كان محضرى ؛ 
غم وداعى» يؤذى عينيك مرة أخرى . فلربماكنت الآن فى 
ايل »لو بعل خو ل خرو من بلا 


: إنه يبحث عنك وحدك » ويتجنبنا جميعاً . 

: إنه لم يبقى إلا ليحدثى عناك . 

: عبى أنا » أمها الأمير ؟ 

: نعم » سيليق , 

. وماذا عساه قال لك ؟ 

: يستطيع ألف غيرى أن يبر وك بذلك خيراً مى . 

. . . كيف ؟ يا سيدى‎ ٠ 

: على رسلك. سواى لا يسكتفى مثل هذه اللحظة » بل قد 


ينبزها شامتاً فينزل » وكله ثقة » على سؤلك . غير أنى »أن 
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مسرحيات رأسين ؟ 
المضطرب دائماً» أنا الذى تعرفين بقيناً أن راحتك أعز لديه 
من راحته ‏ أوثر أن أغضبك على أن أقض راحتك» وأخشئى 
عليك اللوعة أشد مما أخشئ منك النقمة. ولعلك ثرين قبل أن 
ينقضى هذا اليوم أنى على حق . 
وداعاً سيدتى . 


: أينها السماء ! ما هذا الكلام !أقم ! لقد أسرفت أمها الأمير 


فى إخفاء اضطرانى عنك حبى الآن . فإنك لبرى 
أمامك ملكة والهة تسألك » والموت فى صدرها » كلمتين . 
تقول إنك تخثى أن تقض راحبى » ولكن إباءك القاسى 
لا يذود عبى الالم؛ بل يشير لوعى ويفجج غضى وسقى . 
فإن كانت راحهى أثيرة لديك إلى هذا الحد » وإن 
كنت أنا عزيزة عليك يرم » فاجل هذه الخيرة الى 
تضطرب فى نفسى "كا ترى » بماذا أنبأك تيتوس ؟ 


: حق الالهة » يا سيدلى . . . 

. ماذا ؟ أوهكذا تستخف بعصيانى ؟ 

: ليس على إلا أن أتحدث حتى أوغر صدرك على" 
: أريد أن تتحدث , 


: أيها الآلهة ! يا له من عنف ! سيدق . مزة أخرى أقول : 


بر بيس 
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: أيها الأمير حقق منذ هذه اللحظة رغباق »و إلافكن من مقنى 


إلى الأبد على يقين . 


: لن أستطيع يا سيد بعد ذلك صمت . هأنتذى تريدين 


هذا الأمرء فعلى” أن أجيب رغبتك. ولكن لا تتعللى بالأمل 
فسأعلن لك من الكوارث ما لاقبل لك على التفكير فيه. إننى 
أعرف قلبك » فينبغى أن تتوقعى أنى سأسدد إليه الضربة 
فى أرق شغافه لقد أمرنى تيتوس . . . 


ماذا ؟ 

. أن أعلن إليك أنكما ستفترقان إلى الأبد‎ ٠ 

٠‏ تفيرق ؟ من ؟ أنا ؟ تيتوس عن برينيس؟ 

: يحب على أن أنصفه أمامك» فلقد رأيت فى قلبه من المول 


كل ما يمكن أن يجتمع بين الحب واليأس فى قلب رقيق 
كر . إنه يبكى» إنه متيم بك » ولكن ماذا يجديه بعد 
أن يظل” على حبلث ؟ فإن الإمبراطورية الرومانية لا تحسن 
الظن بالملكات ٠‏ لابد إذن من فراقكما ولسوف ترحلين 


غداً . 


: تفيرق ! واحسرتاه » فينيس ! 
: ولكنسيلل : ينبغى هنا أن تظون قوة نفسك . ولاشك 


أنها ضربة شديدة خليقة بأن تروعك . 


خ٠٠‎ 


بر يئيس 


أنطيوخس 


( إلى فيئيس ) : 


أنطيوخس 


مسرحيات رأسين ؟ 


1 أبعد جميع تَلْك الأممان مجر تيتوس ! تيتوس الذى كان 


بقمم لى. . . ؛لاء لن أستطيع أن أصدق هذا . إنه أن 
بتخلى عبى > إن شرفه لرهين بذلك . [نهم يريدون أن يوغروا 
صذرى وهو برىء , فا لصب لنا هذا شرك إلا أبفرق 
ما بيننا. إن تيتوس يحبى . تيتوس لا بريد أن أموت . 
هلمى إليه لثراه » فإفى أريد أن أحدثه الآن . هيا بنا . 


ماذا ؟ أتستطيعين هنا أن تعتقدى أنى . . . 
: إنك لتسرففى تمى ذلك لكى تقنعبى به. لا» لن أصدقك 


ومهما يكن من هذا الأمرء فاحذر أن تظهر أماتى بعد ذلك 
أبداً . 
لا تركبى وأنا على هذه الحال. واحسرتاه ! إلى أبذل ما فى 
وسعى كى أخدع تفسى . 
#8 # 
المشهد الرابع 
أنطيوخس 3 أرساس 
: أما أخطى' ؟ ترانى فهمبا ؟ أأحذر أنا هن الظهور أمامها ! 
أجل » فسأحذر ذلك كل الحذر . أوّما كنت راحلا 
لو ل يوقف. تيتوس خطاى بالرغم مبى ؟ أما الآن 


أرساس 


أرساس 


أنطيوخس 
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فلا بد من الرحيل. فلتتابع أرساس ما قد ,أينا . إنها نظن 

أنها أحرنتنىء لا لقد نزل على بغضهما برداً وسلاماً . فال 

قليل كنت ترانى قلق هاما » إذ كنت راحلا وقلى مزدحم 

بالحب والغيرة واليأس . ولكى الآن يا أرساسء بعد هذا 
الصدود » قد أرحل وأنا لا أبالى بثبىء . 


. بل بقاؤك الآن يا مولائ أوجب هنه فى أى وقت كان‎ ٠: 
أأبى أنا لكى آراها تحتقرنى؟أصبحمسئولاعن جفاء تيتوس؟‎ : 


وهل أعاقب لأنه هو المذنب؟ بأى جور وبأى إسفاف 
تشك” فى صدق علىمرأى مى ! تقولإن تيتوسيحبها وإفى قد 
خنتها . يا للجاحدة ! تلهمنى ببذا الاؤم ! وفى أى لحظة ؟ 
فى اللحظة الرهيبة الى أبسط فيها أمام عينيها دموع غريمى) 
فى اللحظة البى شنت فيها أن أواسيباء فصورته متيماً وفيا 
أكثر مما قد يكون فى واقع الأمر . 


: وبأىهم ستقلق نفسك يا مولاى ؟ دع هذا السيل أن يجرى 


مجراه . وسواء مر خلال مانية أيام أو انقضى فى شبر فلا بد 
من أن يشهى . عليك بالبقاء فحسب . 


ف محنما ءوقد أشاطرها أللها. إن عزتى وراحبى » كل شبىء 
يدفعى إلى الرحيل . هيا فلنتجنب القاسية ولتكن منها على 
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مسرحيات راسين ؟ 
بعد شاسع »ولا بحدئنى عنها أحد أمداً طويلا. على كل حال » 
أمامنا فسحة من الوقت» وسأمغى إلى قصرى أنتظر عودتك » 
فاذهب إليها وانظر إن كان الألم قد برح بها. أسرع . 
ولترحل على أقل تقدير مطوئنين «لى حياتا . 


+ # د 


ثر بيس 


الفصل الرابع 

المشهد الأول 

بر يئيس وحدها 
فينيس لا تأتى بعد ! يا للك من لحظات قاسية ! وما أثقل 
إبطاءك على أمانى العجلة ! إنى أضطرب وأعدو» هامدة ) 
خامدة » قواى تفارقى »والسكون يقتلى قتلا. فينيس لم 
تأت بعد ! آه! ما أشد ما يروع هذا الإبطاء قلبى بنذير 
الشر ! لن تحمل فينيس إلى" جراباً » فإن تيتوس » تيتوس 
الحاحد » قد ألى أن يستمع نها. إنه يروغ ويفر من ثور 
العادلة . 


المشهد الثانى 


بريئيس ©) فيئيس 


: عزيزق فينيس » ما وراءك ؟ ألقيت الإمبراطور ؟ ماذا 


قال ؟ أهو آت ؟ 


: نعم . لقيته يا مولانى» وصورت لعينيه بلبلة نفسك؛ ورأيت 


دموعاً تجرى كان يود لو يحبسها . 


و 


مسريحيات راسين ١‏ 


5 لا تشعى فى ذلك مولالى . فإله لات . ولكن أتريدين أن 


تظهرى أمامدق هذا الاضطراب الشديد؟ عودى إلى هدوئك 
با مولانى . وأرجعى إلى نفسك . دعيى أرفع هه النثقب الى 
حلت © وهذا الشعر الممدل الذى جما عيددك 5 وأئْدر : 
از اهنا أفؤيند» 1 
لى أن أصلح ماافسدذدت دموعك 5 


: اخل فبنيس < ى ما قد صتع , مما الى بعني : 
خى فينيس خلى » سسيرى ما فل صنع . وما الذى يعنيى 


واحسرثاه ! من هذه الزينة أبى لا طائل وراءها ؟ إن كان 
وفاى ؛ إن كانت دموعى إن كان أنيبى » مادأ أقيل ؟ 
دموعى؟ بل إن كان هلاكى الحقق وميى الوشيك لا برده 
إلى" ؛ فخبريبى ماذا 7 تن معرندك النافلة » وما أثر كل هذا 


: ولاذا تلومينه هذا اللوم الحائر ؟ إنى أسمع صوتاً يا مرلاتى , 


الإمبراطورمقبل. هياء تجن القوم » ولنعد أدراجنا سريعاً. 
وستحا ثينه على حجلة قُُ 08 5 


+ # ا ند 


بر ئيس 


المشهد الثالث 


تيتوس © بولان ٠‏ حاشية 


تيتس 230 : اذهب إلالملكة » يا بولان » فهدئ من روعها . ولسوف 
أزورها . أما الآن ٠‏ فإنى أريد أن أخلو إلى نفسسبى بعض 
لوقت . فليركى اللجميع .. ٠‏ 

بولان(علحدة ) : يأيتها السماء ! ما أشد ما أخحثبى هذا النضضال ! 
جل جلالك أيها الاهة » أنقذى مجده » وصونى شرف 
الدولة ! لأذهب إلى الملكة . 


#0 #5 # 


لمشهد الرابع 


نيتوس وبحده 


إيه تيتوس ! علام أقدلمت؟ إن بريئيس تنتظرك . إلى أبن 
اجئت أمبا الميور ؟ فهل أعددت وداعك ؟ هل أحبتت 
مشورة نفسك ؟ هل وعدك قلبك بالقسوة المالغة ؟ فا 
يكفيك فى النضال الذى يعد لك أن تكون حازماً » وإنما 
ينغى أن تكون همجينا . وهل سوف أصمد لطاتين العينين 
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مسرحيات راسين 1١‏ 


ولحظهما الحلو الذى بحسن كشف. الطرق إلى قلى ؟ وحين 
أرى هانينالمقلتين وقد تسلحتا بكل سحرههما وتعلقنا بعررى 
تبهظانى بدموعهما : أفسأذكر حينقل واجبى اللحزن ؟ وهل 
أستطيع أن أقول بعد ذلاث « إنى أريد ألاأراك 4 منذ اليوم . 
وإنى قد أتيت لأحطم قلباً أعبده وى ؟ ) ولاذا أحطمه ؟ 
من ذا الذى 0 بذلاك؟ أنا نفسى إذ أن روها لم 
تكشف بعد عنرغباتها ؟ أنسمعها تصبححول هذا القصر؟ 
أو أرى الدولة قد انحدرت على شفا الهوة؟ أولن أستطيع 
إنقاذها إلا ببذه التضحية ؟ كلشىء صامت ٠‏ وأنا وحدى 
الذى أسرع إلى تنغيص حيانى) وأسرف فى هذه السرعة » 
فأتعجل كرارث أستطيع أن أتجلها. ومن يدرى؛ لعل روما » 
الى تقدر فضائل الملكة » سوف ترضى أن تعتيرها رممانية . 
لقد تؤند رغبة روما رغببى. بل لا لاء فلا نستعجل شيئاً : 
ولا نتورط مرة أخرى فى شىء . لتضع روما فى كفة الميزان 
شرائعها ولتضع فى الكفة الأخرى كل هذه الدموع » وكل 
هذا الحب » وكل هذا الوفاء » إِذن فستقذى لنا روما . . 

بل افتح تيتوس » عينياث! أىهواء نستنث 2 أولبيت ف هذه 
البلاد ابى يرشف أبناقها مع اللبن معاداة الملوك» فلا تستطيع 
رهبة ولا رغبة أن تمحو هذا الحقد من نفوس الشعب ؟ ألم 


55 3 
تلفسن أنت هذا الصوت وأنت بعد وليد ؟ أو تسمع كذلك 
هذه السنة نحثك على واجبك حبى فى جيشلك ؟ وحين جاءت 
برينيس وراءك» فما الذى قالته روما فى مقدمهاء أما سمعته ؟ 
أفينبغى إذن أن تذكر يدمراراً ؟ آن! أمها الحيان» استجب الحب 
وانزك عن العرش . هلم إلى أقصى الدنيا فانتبذ لك «ننى » 
وافسح مكاناً لقلوب أحق منك بالماك . أوّهذا ما عقدت 
عليه العزم من مشروعات العظمة والشرف الحليقة بأن 
تخلد ذكرك فى القلوب ؟ إنى توليت المللك منذ أيام عمانية » 
فا الذى أدبت للشيف حى اليوم ؟ لقد وقفت على 
الحب كل شىء . أى حساب أستطيع أن أثادمه عن وقت 
كهذا تين ؟ أين مبى هذه -الأيام السعيدة الى جعلت 
الشعب يرتقبها ؟ أى دموع كفكفت ؟ وفى أى عيرن قريرة 
قد تذوقت ثمر فعالى ؛ هل شهد العالم على يدى تبدل مصيره ؟ 
وهل أعلمكم قدرت لى السماء من أيام الحياة؟آه ! يالى من 
شى ! فكم ضبعت منها حبى الوم ! 

لامطل ولا تقاعس منذالآن » لأفعان ما يقتضيه الشرف ء 
ولأقطعن الرباط الوحيد . . . 


#*9 
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تيتوس 


مسرحيات راسين ١‏ 


المأحيك الحامس. 


برديس »6 نيتوس 


(وض_ خارحة ):: لا دعيى ( أقول لك دعيى . فلن تفلح 


جميع نصائحات فى استبةالى دنا , لابد أن أراه . آد ! سيدى ! 
هذا أنت . 

إنه حق إذن أن تيتوس مبجرن ؟ لا بد أن نفيرق» وهو الذى 
بأمر بذاك ؟ 


: رفقأءسيدق » بأمير شى . وما ينبغى أن ذلين هنا نحن الاثنان : 


إن بلبالا عنيفاً بيزنى ويفمرسى ولا تمزق نفسبى هذه الدموع 
العزيزة . فالأحرى أن تمببى بتلك الشجاعة الى عرفتتى صوت 
واجبى مرراً . فلقك حان موعد هذه الإهابة . أكرة ى حباث 
على الصمت وقدرى بعين يهديبا الشرف والعقل قسوة واجبى 
وحدنه . شلدى أنت قلى وأعينيه على نفساك . ساعديى ) 
لو أمكن » لأنتصر على ضعى رأحبس دمرعاً تفات منى 
داعاً . وإن ' 0-6 أن تتحكم فى دموعنا © فلبعضلنا 
جد فى آلامنا على الأقل» وليعوف 5 فى غيرعناء ما سكب 


در بيس 


بريئيس 48 


إمبراطور وما سكبت ملكة من عبرات . فإنه ينبغى آخر الأمر » 


يا أميرق » أن نفاق . 


آه ! أها القامى » أهذا وقت إعلانك إباى هذا الب ؟ 


ماذا فعلت ؟ واحسراه ! فقد كنت أظن أنك ت<ينى . إن نفسى 
الى اعتادت لذة رؤيتك لاتعيشالآن إلالك. أفكنت تجهل 
شرائعكم يوم بحتلك بحبى أول مرة؟ إلى أى شطط فى الحب 
أوخلت فى! ولاذا لم تقل لى ١‏ أيما الأمير التعسة فيم تتورطين؟ 
وما أملك ؟ لا تمنحى قط قلباً لا يستطاع قبوله ؟ » أو تأخحذ 
هذا القلب أيها القابى » إلالترده يوم أن يكون رهيناً 
بيديك أنت وحدك ؟ لقد ائتمرت بنا الإمبراطورية جمعاء 
عشر ين مرةوكان الوقت مناسباً فلماذا لم ممجنى؟إذ ذاك كانت 
ألف حجة تواسى بؤبى : كنت أستطيع أن أحمل أباك وزر 
موق » كنت أستطيع أن أحمله؛ للشعب » ولجاس الشيوخ 
وللإمبراطورية الرومانية كلها » وللدنيا بأسرها إلا هذه اليد 
العزيزة . لقد كان بغضهم إياى سافراً منذ أمد بعيد» فكنت 
أوطن نفسى على شقَو منذ زمن طويل . إذن لما كنت 
تلقيت هذه الضربة القاسية فى الوقت الذى آمل فيه نعيماً 
أبديًا » فى هذا الرقت الذى يستطيع فيه حبك الموفق 


أن عمق رعساته جميعا : الان وقل صمكتف روما 6 


مكتبة الأسرة 7١10‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 
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تيتوس 


مسرحيات راسين ؟ 
وترفى أبوك » وانحنت الدنيا بأسها عند قدميك » الآن 


! وأناوحدى الذى كنت أستطيع تدمير نفسى . كنت أستطيع 


إذ ذاك أن أعيش وأن أسلس للفتنة . فقد كان قبى حريصاً 
على ألا يسترسل فى تقدير المستقبل ملتمساً ما عسى أن يفرقنا 
قُْ يوم ما. كنت أريد ألا يستعصى على أمانى شىء. وما أمسيت 
أمحص شيئاً » بل بت آمل الال . ليت شعرى ! لقد كنت 
أود أن أقضى أمام عينيك قبل أن تمتد بى الأيام إلىهذا الوداع 
الأليم . كأن العقبات كانت تؤجج جذوة حبى. لقد كانت 
الإمبراطورية كلها تتحدث» ولكن المجد يا سيدتى لم يكن 
يدوى فى قلى ببذا الصوت الذىبه يدوى فى قلب إمبراطور . 


إنى لأعلم ما سيدفعى إليه هذا التدبير من صنوف العذاب . 


وإفى لأشعر كل الشعور بأنى لن أستطيمع بعدك الحياة» 
أن قلى قد أزمع يبتعد عبى . غير أن الأمر لم يعد أمر.حياة 
وإما هو واجب الك . 


: إذن فتربع على العرش أيها القاسى وأرض مجدك ! أنا لن 


أجادلك » وإنماكنت أنتظر حهى أصدقك » أن ينطق هذا 


الفم » بعد ألف قسم على حب كان خليقاً أن يجمع كل 


لمثلة لناء فيعيرف لساه على مسوعى أنه حائن 4 وبقفى 


تيتوس 


بر ينس 


تيتوس 


هذا اللسان نفسه يفراق أبدى . لقد أردت أن أسمعك بأذى فى 
هذا المكان ولن أصغى بعد ذلك إلى شبىء :وداعاً إلىالأبد . 
إلى الأبد ! آه ! سيدى اماي 
لقاب هذه الكلمة القاسة إذا كان القاب با ؟ وخر 

وف سنة كيف تحتمل » بأ سيدى ») أن تفصل مع وسنك 
حار لها زخحرة وعباب ءوآن يبدا اليومء هم ينقضى اليوم دون أن 
يستطيع تيتوس لقاء برينيس للحظة واحدة ؛ ودون أن أستطيع 
البوم كله أن أ تينوس ؟ بل ا للضلال الذى أتردى فه! 
ويالك من جهود ضائعة ! ترى الغادر ‏ رفد تعرى عن فراق 
قبل رحيل 34 هل ستنازل فيحخحصى أباء غيبى ب( هذه الأيام 
الطويلة على ؛ ستبكو له جد قصبرة 1 


. لن يكون لى بأ سيدق أن أحصى هذه الأيام الكثيرة , فإنى 


لأرجو أن يبادر النعى فيحملك على الاعيراف بأنى كنت 
أحبك . سوف ترين أن تبتوس لم يستطع دون أن يلق 
الميث . . 


. آه ! إذاكان ذلك حقنًا » ففيم افتراقنا ؟ أنا لاأحدثك قط 


عن زواج سعيد. . . ولكن هل قضت على" رمما بألا أراك 
بعد اليوم ؟ لماذا تحرمى اذواء الذى تتنفسه ؟ 


: واحسرتاه ! إنك تستطيعين كل ثبىء يا سيدتى . أقيمى فا 
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بر ئيس 


نيتوس 


بر يئيس 
تيتوس 


بر بيس 


تيتوس 


مسرحيات راسين. 7 
أعارض ف ذلك بتاتاً » ولكبى أحس بضعى» فعلى"أ نأجاهدك 
وأن أتقيك بلا هوادة » ولا أنى فى الحرص على وقف 
خطاى الى تجذبها نحوك فى كرساعة محاستاك . ماذا أقول ؟ 
إن قلى قد شط الآن فنسى نفسه ءولم يعديذكرإلا أنميحبك . 


وهلق داك من بأس يأ سيدى؟ وما عسى أن يبحدث ؟ أترى 


الرومان قد تأهيوا للثورة ؟ 


؛ ومن يدرى بأى عين سينظرون إلى هذه الإهانة ؟ لئن كانوا 


قد بدعوا ينبامسون » ثم تلت الصيحات الهمسات » أفيتبغى 
أن أحقق بسفك الدماء رغببى ؟ فإن صمنتوا يا سيدتى وباعونى 
شرائعهم » فإلام تعرضينى ؟ بأى نمن يحق على يوماً ما أنأجزى 
صبرهم ؟ وأى مطلب لا بجر ؤون إذ ذاك على أن يسألونيه ؟ 
وكيف أصون شرائع لا أستطيع أن أرعاها ؟ 


: فإنك لا تحفل بلموع بريئيس . 
: لا أحفل بها ؟آه أينها السماء ! يا له من ظلم ! 
: ماذا ؟ أمن أجل شرائع جائرة تستطيع أن تغيرها » تغمر 


نفسك فى حزن أبدى ؟ لروما حقوقها يا سيدى » وأنت » 
أأببست لك حقوقك ؟ وهل شئون روما أقدس من عواطفنا ؟ 


بر بئيس 


ليتوس 


: مولاى » إنك إمبراطور ونبكى إٍ! 


: نعم سيدق هذا حق » فإى أبكى » وأصعد الزفرات ) 


وأرتعد . ولكبى » حين قبلت السلطان» قد أخذت على" روما 
قسماً أن أصون شرائعها »فينبغى إذن أن أصونما . لقد بلت 
روما أكير من مرة وفاء أسلاق . آه! فإنك لو صعدت فى 
التاريخ إلى طور نشأما لرأيهم دائماً خاضعين لأوامرها . 
فهذا أمين على ما قطع من عهد » يمفى إلى الأعداء 
ملتمساً مع الموت العذاب الواقع ؛ وذلك يدق" عنق ابنه 
الظافر وثالث » بمقلتين جافتين لا تأثر فيهماء يشبد موت 
ولديه اللذين بقتلان بأمره . فيا لمم من أشقياء! ولكن الغلبة 
عند الرومان كانت للوطن والشرف دايا . وإنى لعالم أن 
تيتوس التعس ليب » حين يبجرك » صرامة مآثرهم جميعا . 
أفلا تريتى يا سيدق خليقاً بأن أترك الخلف مثلا دون 
الاقتداء به جهود جبارة ؟ 


: لاء إفى أرى كل شىء ميسوراً لوحشيتك . أراك خليقاً بأن 


تنترع منى الحياة يا غتدر . لقد عرف قلبى الآن جميع 
أحاسيسك . فلن أحدثك فى أن تبقيبى هنا . من ؟ أنا ؟ 
أوقد كنت أريد ) مستخز بة مخقرة ) أن أتلى اسهزاء شعب 
بمقتتى ؟ لقد أردت أن أدفعك إلى هذا الرفض . أما الان 


غ51 


بولان 


تيتوس 


مسرحيات راسين ١‏ 

فقد انقضى كلشىء؛ وعن قريب لن يكون لك أن تخشانى. 
لاتنتظر هنا أن أنفجر فى السباب » ولا أن أشبد عليك 
السماء » عدوة الحانثين . ولن ظلت السماء تعطف على 

دموعى » فإنى لأخمرع إليباء وأنا أموت » أن تنسى آلامى. 
ولئن تعلات بأمنيات ضد جورك» لثن أرادت بريئيس الحزينة 
أن تعقب قبلموتها ثائراً هاء فإنى لا ألمّس ذلكء أيها الحاحط 
لانى أعماق قلبك . لأنىأعلم أن حبّاكهذا لن يمحى منهء 
وأن ألى الحاضر » وسماحى الماضية » وددى الذى أريد أن 
أسكه دنا فى هذا القصر » هى الأعداء الى سوف أخلفها 
لك . ومن غير أن أندم على وفا سأعتمد ءايها فى أن تثأر لى 
كل تأرى . وداعاً . 


+ جد ع 


تيتوس »© بولان 


. على أى عزم خرجت الآن يا مولاى ؟ هل هميئت للرحيل ؟ 
:. بولانء إفى فالك » لن أستطيع بعدها عيشأ . تريد الملكة 


أن تنتحر. هلم » ينبغى أن نتعقبها. ولنسرع إلى 


نجدما . 


بولات 


تيتوس 


بولان 


نيتوس 


بولان 


بر بيس 5516 


: ماذا؟ أُولم تأمر منذ دين بأن تراقب خطاها ؟ إن نساءها 


المتفات حوذا فى كل ساعة قائمات على خدمما ليعرفن 
كيف يحولا عن الأفكار السوداء : لا لا » لا تخش 
اا لكك الشدريات ليله اا د فيا 
فإن النصر لاك. إفى لأعلم أناك لم تسنطم أن تسمعها من غير 
أن ترق طاء فإنى أنا أيفضاً حين ريما لم أستطع أن أرد نفسمى 
عن الإشفاق عليها . ولكن أرسل النظر إلى مدى أبعد ؛ 
وفكر وأنت فى هذا الشقاء أى مجد ستعقبه لحظة ألم » وأى 
إعجاب تعد لات الدنيا » وأى منزلة فى المستقبل . 


: لاء فإنى بربرى متوحش . إلى لأشنأ نفسى . وما امعن 


ثرون » ذلات المغغهى » ق قسوته إلى مثا هذا الشطط . ل 
: ؛اللنلن ع 


أحتمل أن تقفى بريئيس . هيا » ولتقل رمما فى ذلك 


ماشاءت أن تقرل .. 
: إفى لا أدرى » يا بولان » ماذا أقول» فإن شدة الألم تبيظ 


لاتكدرإطلاقاً يجرى صيتاك فقد أذيع نبأ وداعك إياها. ون 


روما الى كانت تن لتتنهير الآن ودق لا أن تتنصرء وإن 
جميع الهياكل الآن مفتوحة تصعد البخور باسمك » والشعب» 


1111 


تيتس 


أنطيوخس 


نيتوس 


مسرحيات رأسين ١‏ 


رافعاً مناقيك حى السحب » طائف فى كل مكان يكلل 
بالغار تماثيلك . 


آه روما ! آه بر ينيس! يا لى م نأمير شى! اذا أنا إمبراطور؟ 


اس 


المشهد السابع 


تيتوس © أنطيوعس » أرساس » بولان 


: ماذا فعلت يا مولاى؟ فإن بريئيس الحبيبة كادت تقضى 


بين . ذراعى فينيس .هىلا تستجيب للمع ولا لنصح ولا 
لمىء وإنما تصرخ طالبة السيف والسم أنت وحدك تستطيع 
أن تقتلع منها هذه الرغبة العنيدة . فهم يذكرون اسمك , 
واسمك بردها إلى الحياة . وكأن عينيبا المتجهتين دائماً إلى 
جناحلث من القصر تدعوانك بين لحظة وأخرى. إنى لم أستطع 
أن أحتمل : فهذا المشهد يقتلى . وما قعودك عا ؟ هلم 
اطلع لناظرها . أَنْقَدْ هذه الفضائل » وهذه المحاسن » وهذا 
0 ل يا سيدى لت .قل 0 


0 هله الحضة إن كنت أتنفس ؟ 


## ا # 


يتوس 


بولان 


أنطيوخس 


بولان 


تيتوس 


51/ 57 


المشهد الثامن 


تيتوس » أنطيوخس © بولان » أرساس ٠»‏ روتيل 


: مولاى ! إن جميع النقباء» والقناصل » ومجلس الشيوخ , 


قد أقبلوا يطلبونلك باسم الدولة كاها . وق إثرهم جمهور كبير 
منالشعب متلهف يننظر حضورك فى جناحلك من القصر . 


؛ جل جلالكم أيها الآلمة » لقد فهمت قصدكم . فإنكم 


تريدون أنتثبتوا هذا القلبالذى ترونه يتخبط ويكاد يضل . 


: هلم يا مولاى» لننتقل إلى القاعة اجاورة . هيا نلق مجلس 


الشيوخ . 


: آه! أسرع إلى الملكة . 
: ماذا؟ أوتستطيع يا مولاى أننطأً بقدميك جلالالإ+براطورية 


وسبيها هذه الإهانة الى لا تليق بك ؟ فإن روما . . . 


: حسبك » يا بولان » فسنسمع لهم . 


(إىأنطيوخس ( لن أستطيع أمما الأمير أن أمتنع عن هذاالواجب» 
شك فى حبى . 


لذ مذ كن 


الفصل الحامس 
المشهد الأول 
أرساس وحلده 
ترى أين أجد هذا الأمير الى الأمين ؟ سددى خطاى أبما 
السماء » وأعيبى ولالى . أتبحى لى فى هذه اللحظة أن أبشره 
بسعادة قد لا يجرؤ الآن أن يفكر فيها . 


5 # *# 


المشبد الثالى 


أنطيوخس 6 أرساس 


. أى قدر سعيد دردك إلى هذه الربوع با مولاى ؟ 
: إن كانت عوددى تجلب لاك يعن المسرور» يا أرساس ع فاردئ. 


الفضل فيا إلى يأبى وحده . 


. أراحلة هى؟ ظ 
: قُْ هذا المساء . ققك صدرت أوامرها . ساءهأ أن بركها 


تيتوس لدموعها هذا الوقت الطويل » فثارت » وأعقب» 
514" 


أنمطيوغس 


أرساس 


بر بيس 118" 
ثورمبا سخط ألى . وإن برينيس لبرغب عن رهما » وعن 
الإمبراطور » بل إنما لتريد أن نظعن قبل أن تقف على 
أمرها روما فتستطيع أن تشبد اضطراما وتشمت بفرارها . 
وهى تكتب لقيصر . 


تيتوس الح يلح قط أمام عينيها . فإن الشعب فى مبجة ستوقفه 


وبلتف به مهللا لما يخلع عليه مجلس الشيوخ هن الألقاب , 
وهذه الألقاب وهذا الإجلال » وهذه المتافات » تغدو 
على نيتوس ضروياً من العهود تر بطه بر باط شريف سغى 
أن يصونه » باأرغم من كل مأ يصعد ٠ن‏ اازفرات وبالرغم من : 
كل مأ تذرف الملكة منالدموع ٠‏ فتثءت فى واجيه إرادته 
المذبذية . لقد قضى الأمر » ولعله لن يرا ها بعد ذلك أبداً . 


٠‏ كم من دواعى الأمل يا أرساس ! إفى أعترف بذلك . ولككن 


القدر حريص حرصاً قاسباً على أن يلعب لى . ولقد 
أت كل آمالى تخب مراراً » حى إفى لأصغى مرتعداً إلى 
كل ما تقول لى » وإن قلبى الذى. تساوره رهبة ثقيلة ليعتقد 
أنه إذا رجا أملا أغضب لين . ولكن «اذا أرى ؟ تيتوس 
مقبل علينا . ماذا يريد ؟ 


# #* * 


"1 


يتوس : 


مسرحيات راسين ٠,١‏ 


المشهد الثالث 


تيتوس » أنطيوخس » أرساس 


: (رهر يدعل) مكانكم » لا يتبعى منكم أحد . لقد جئت 
آخر الأمر أببها الأمبر أحل" وعدى . فإن برينيس لتشغلبى 
ونحزنى دائماً . لقد جئت. وقبى جربح من دموعك» أهدئ 
آلاما أهون من آلاتى تعال أمها الأمير » تعأل. فإنى حريص 
على أن ترى بنفسك لامرة الأخيرة إنكنت أحبها . 


»# # * 


ليد الرابع 


أنطيوغس ٠‏ أساس 


. إذذء فهذا هو الأءل الذى رددته إلى » وهأنتذا ترى 
ا كان يتوقعى من الفوز. بريني سكانت راحلة وقد غضبت 
وثارت لكراماء وتيتوس قد هجرها فان براها بعد ذلك أبداً ! 
ماذا جنيت أيها الالهة الحبابرة :؟ وماذا قدرتم على حياق 
المشثومة منبؤس الأيام ؟فليست جميع لحظائى سوى انتقال 


دام من الرهبة إلى الأمل ومن الأمل إلى الثورة . 


بر يئيس 


يتوس 

بر يايس 
ليكول 
بر يميس 


نيتس 


بر لئيس 


تيتوس 


51١ نوكنس‎ 


وما زلتحيا أتنشفس ؟ برينيس ! تيتوس ! وأنم أيه الالهة 
الفساة ! لق تتضاحكوا من دموعى بعد اليوم , 


ا 


المأمهك الحامس 


تيتوس ) بريايس )6 ثيئيس 


. كلاء لن أسمع شيئا . لقد قر قرارى » وإ لأريد الرحيل . 


لاذا تبدو أمام بصرى ؟ وما مجيئك. مرة أخرى تمض من 
بأبى ؟ ألست مسروراً ؟ إفى لا أريد أن أراك منذ اليوم . 


: بل رحماك . أصغى لى . 

. لقد فات أوان ذلك . 

سيدق » كلمة واحدة . 

الا 

: ق أى بلبال تلى بنفسى ! أميرق » ما مصدر هذا 


الانقلاب الفجالى ؟ 


: لقد انقفى كل شى ء 5 أنت تررك أن أرحل غداً وأما أناء 


فقد قررت أن أرحل فى الحال : و إلى اراخلة . 


أقيمى . 
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ليتوس 


تيتوس 


مسرحيات راسين ١‏ 


: أقم » يا غندر؟ ولاذا؟ لكى أسمع شعباً وقحاً يجعل هذه 


الربوع تدوى كلها شقالى ؟ ألا لسمع أنت هذه الفرحة 
الشامتة » بِيًا أنا فى دموعى أغرق وحدى؟ أى جريمة وأى 


إهانة استطاعت أن مبيجهم؟ وا حسيرتاه! وماذا فعلت إلاأنى 


ان ا سيدلى شل ضاع صوابه ِ 


: أنا لا أرى هنا شيئاً لا جرح شعورى . فكل هذا البيت الذى 


قمت على إعداده » وهذه الربوع الى شهدت حبى دهراً 
طويلا » وكأنما كانت تؤكد لى حبك إلى آخر الدهر ؛ 
وأكاليل الأغصان والزهر هذه الى تحمل اسمينا وقد اندمج 
كلا الاسمين ىُْ الآخر ؛ عرض لأنظارى الحزينة وتظهر لها 
منكل ناحية » وكلها غدار لا أستطيع أن أحتمل 


غدرة . هيا بنا » با فينئيس . 


! أبنها السهاء ! يالك من جائرة‎ ٠: 
ارجع » ارجع إلى مجلس الشيورخ الحليل » هذا الذى صفق‎ : 


لك الآن على قسوتك . فهل فى سرورإذن قد أصغيت إليه؟ 
هل امتلأت غبطة وحبوراً بمجدك وصيتك ؟ وهل أجدت 
وعدهم بأنك ستنسى ذكراى ؟ ولكن هذا لا يكن للتكفير 
عن حبك» فهل, وعدت أيضاً بأن تنغضى بغضاً متصلا؟ 


نيتوس 


بر بيس 


. كلاء ل أعد بشىء » أوَأعد أنا بأن أبغضك ؟ وبأنى 


أستطيع وما أن أنسى بريئيس ؟ 5ه أينها الآلحة! فى أية 
لحظة لسو ر حدما الحائرة فتشجع فأبى مما الشاث القامى إٍ 
هل عرفتى يا سيدنى ؟ وهل أحصيت منذ سنوات خمس 
جميع اللحظات وجميع الأيام الى أعلنت اك فيها رغبات 
قلى ؛ هائاً أشد لميام » مصعداً أعمق اازفرات ؟ فإن 
يومنا هذا ليفوق الماضى بجملته .وأعترف اشأنك ماكنت فى 
يوممن الأيام حبوبةمرموقة أكير مننك اليوم .وإ ىأبدالدهر... 


وأنت الذى تأمنى بالرحيل ! ماذا؟ أتجد كل هذا السحر 
فى يأمى ؟ أوتخشى أن تذرف عيناى قايلا من الدموع ؟ 
وماذا تجديبى رجعة هذا القاب الباطلة ؟ آه أيها القابى ! 
رحمة بى » أقل مما تظهر لى من الحب ٠‏ لا تذكرنى 
بعاطفة جد عزيزة على نفسى ٠»‏ ودعى على الأقل 
أرحل ب«أنا مقتنعة بأنك قد أقصيتى فى قرارة نفسك 
عن نفسك »؛ وبأنى أترك جاحداً يفقدنى غير آسف . 
( يقرا رسالة) 

لقد انتزعت مبى ما كتبت الآن» وهذا قصارى ما أتمناه 
من حبك . اقرأيا غعدر ؛ اقرأ » ودع أخرج . 


ليتوس 


مسرحيات راسين ١‏ 


: لن تخرجى بتاتا » فا استطيع أن أقر ذلك , 


ماذا ؟ ليس هذا الرحيل إذن سوى مكيدة قاسية ؟ أتلتمسين 
اموت ؟ فلا يبى من وقفت عليه حبى إلا" ذكرى حزيئنة ؟ 
ليبحث عن أنطيوخس ٠‏ وليدع إلى هنا . 

( تجالك. برينيس على مقعد ) 


اد 6د 


تيتوس »© بريئيس 


. سيد . من الحق على" أن أفضى إليك باعيراف خالص‎ ٠ 


فإى حينا واجهت اللحظة الرهيبة » الى فيها أرهقتتى شرائع 
واجب صارم » حى كان على أن أرغب إلى آخر الدهر 
عن رؤيتك » وحيعا أحسست دنو هذا الوداع الحزن » 
وأحسست بوادر خوق + ونضالى ٠‏ ودموعك » ولومك » 
هيأت نفسى لجميع الالام الى يثبرها فى القلب أجل 
الحطوب » ولكن ينبغى أن أقول لك إلى » على شدة 
ها بيت ) 0 مقدراً من هذه الالام إلا جنحها 
الأصغر . كنت أعتقد أن شجاعبى أقل أهبة للاميار . 
والاآن أستحى من هذا الاضطراب الذى أراها قد ماوت 


بريئيس نل 
إليه . لقد شبدت نصب عيى رمما بأسرها جتمعة ) 
وخاطبى مجلس الشيوخ » غير أن نفسى المرهقة كانت 
تصغى ولا تسمع » ولم تترك طم لقاء تبللهم إلا صمتاً مثلوجاً . 
وما زالت روما حبى الآن مرتابة فى مصيرك . وأنا نفبى » 
كل لحظة» لاأذكر إلاىعناء إن كنت إمبراطو م رومانيا. 
لقد أقبلت نحوك وأنا لا أدرى ما خطى » فقد جذبى 
إليك حى » ولعلى إنا جئت أبحث عن نفسى وألم سأن أتعرفها. 
فاذا وجدت ؟ هأنذا أرى الموت مرتسماً فى عينيك » وأرى 
أنك تغادرين هذه الربوع ساعية إليه . هذا كثير . هذا 
هول لا يطاق ! لقد بلغ ألى فى هذا المشهد الحزين 
مداه . وإنى لأكابد الآن جميع ما أستطيع أن أكابده من 
الآلام . ولكى أرى مخرجى مها . 
لاتتوقعى قط » وقد أجهدتنى كل هذه الخاوف» أن أغيض 
دمعلك بزواج سعيد . فهما يكن ما تدفعينى إليه من 
شطط » فإن شف الصارم الذى لايلين يتبعبى فى كل حظة . 
وهو لايى يمثل لنفسبى الذاهلة نفور الدولة من قرانك » 
ويحدثى بأنى بعدالصخب الذى ثار وبعد الحطىالى 
خطوتباء قدأصبحتاليوم أبعد ماأكون عنالاقتران بك . 
أجل سيددتى » وأبعد من ذلك قولى للك إنى مستعد أن أنزل 


مكتبة الأسرة 1١15‏ مسرحيات راسين ج ١‏ 
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من أجلك عن العرش » فأتعبك » وأمى ‏ راضياً مغتبطً 
بأغلالى » إلى أقصى الدنيا أرسل وإياك اازفرات . بل إنك 
لتخجلين ‏ لو فعلت ‏ من مساكى هذا الحسيس » وإنك 
لرين آسفة فى إِثْرك هلدا وضيعاً » ملكا بلا كرامة » وبلا 
ملكة وبلا قصر . وياله من مشمهد زرى يمثل للناس ما فى 
الحب هن اطوان ! 

دون خروجى من هذه الآلام الى تفيرس نفسى » طريق - 
أنت تعلمين - أنبل وأشرف . ولقد رأيتى »يا سيدق » 
أتعلم هذه الطريق من أكير من بطل ومن أكير من رومانى . 
فهؤلاء حبا أجهدت الحطوب والنوازل وفاءهم » أولوا جميعاً 
دأب القدر العنيد على إرهاقهم بأنه قضاء خى يأمرهم 
ألابقاوموه . فإن اتصل انسجام دمعك وبغى يولم ناظرى» 
وإن رأبتك دائماً تصرين على اموت » وإن كان على" فى كل لحظة 
أن أرتعد خوفاً على حياتنك» وإن لم تقسمى الى أنك سوف 
تصونين حمة أبامك » فعليك يا سيدق أن تتوقعى دموعاً 
أخرى » فإنى » فى الحال الى أنا فيها ؛ أستطيع أن أقدم 
على كل شىء » ولا أضمن آخر الأمر ألا تضرج يدى 

بالدماء على مرأى مئلك وداعنا المشثوم . 


تيتوس 


تيتوس 


أنطيوخس 


1717 


: وا حسيرتاه ! 
ب لا إن لااعجز عن شىء ومأ من تبىء يستعصى على : 


فهأنتذى الآن مسئولة عن حياقى . قدرى الأمر يا سيدق 
وأحسرى التقدير » فإذا كنت عر رَ عليك , .. 
+ 6 4 
المامبد السابع 


تيتوس © بريئيس © أنطيوخس 


: تعال » أمبا الأمبر » تعال : لقد أرسلت ألمْسك. كن 


شاهداً هنا على جميعم ضعى » وانظر إن كان حبى قل 


وهنت لوعته 4 ثم احكم يننأ ٠‏ 


: أما أنا فمصدق كل شىء» وإنى لأعرفكما . فهلا عرفت 


أنت "أميراً شقيما؟ لقد شرفتى يا سيدى بتقديرك . وإنى 
لأستطيع هنا أن أقسم لاك غير آثم أى نازعءتأعز أصدقائلك 
هذه المنزلة» بل نازعتهم إياها باذلا دونها دى . ولقد آمنوانى 
كلاكا بالرغم مى » فأفضت إلى" الملكة بحبها » وأفضيت 
باسيدى إلى بحبك » وقد تستطيع الملكة الى تسمععى 
الآن أن تكذبى. بيد أنها رأتى دائاً متحمساً فى مدحك » 
أجيب بعنابى ثقتاك. وأنت لذلك تعتقد أنك مدين لى ببعض 
الجميل. ولكن هل تستطيع أن تصدق فى هذه اللحظة الرهيبة 
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الى فرضها القضاء » أن هذا الصديق الى قدكان غريمك ؟ 


لقد آن لى أن أظهرك على جلية الأمر. أجل » فلقد أحببت 


بر ديس داعاً وعندمهاأ 1 ولكى أمتنع عن مهأ حاهدت لفسى 
جهاداً عنيفاً متصلا » فام أستطع أن أنساها » فاعتصمت 
بالصمت. ثم ظهر من انقلابك اللخالب ما رد" إلى" منذ حين 
أملا تحافتاً ) ولكن دموع الملكة أطفأت هذا الأمل : كانت 
عيناها المغمورتان بالدمع تسألان رؤيتك. فجئت» يا سيدى» 
أهييب بك بأدعوك إليها بنضبى . ورجعت . وهأنتذا 
556 ( وهأنتذا ا 6 وقك استسلمت :يما كنت أشك 
فى ذلك. أما أنا فقد استشرت نفس للمرة الأخيرة . وامتحنت 
شجاعبى آخر امتحان » ودعوت الآن عقلى كله ' فلم 
أشعر وما ألى متيم مثل ما در الوم : لايد دون فطع 
هام العقد الكشرة من هود اخرى . إلى 9 استطيع 
أن أقضى عليها إلا بقضانى » وإلى لمسر ع إلى هذا القضاء . 
ذلك ما أردت أن أخبرك به , 

نعم سيدلى » لقد حثثت إليك خخطاه » فنجح سعبى » ولست 
عل ذلك نادماً . سقت السماء جميع أعوامك سعادة متصلة . 
فإن كانت تحفظ لك بقية من خضب » فإذ ضارع إلى 


فر كشن 516 
الآهة أن نكيل جميع الضربات الى عسى أن مهدد هذه 
الحياة الحميلة الرائعة على أياى المنكودة الى أضحيبا لك 

برينيس(ناهضة) :حسبك » أمسك . أيبا الأميران الكريمان النبيلان » إلى 
أى شأو تلقيان بنفسى كلا كا ؟ أن أواجهلك أو أنظر إليه 
أشهد صورة اليأس من كل ناحية . فإنى لاأرى إلا عبرات » 
ولا أسمع إلاحديثاً عن. بلبلة » وهول » ودم قد أزمع أن 
يسيل . 5 ءَِ 
(التيتيسى) لقد عرفت قلبى يا سيدى . واستطيع أن 
أقول إنه لم يكن يرما بتمى الإمبراطورية . فإن جاه 
الرومان » ,أرجوان القياصرة الم يمجذبا قط أنظارى , 
وأنت تعلم ذلك . لقد أحببتيا سيدى » وكنت أريد أن 
أدب . واليوم خالحتى الشكوك وساورتى الْخاوف . وإفى 
لأعرف بذلك. فلقد ظننت أن حبك قد أوشك أن 
بنقضى . ولكى عرفت الآن غلطى ٠»‏ فإنك تحبى داعا . 
ولقد تبلبل قلبك » ورأبت دمعك ينسجم . على أن بريئيس 
يا سيدى لاتستحق كل هذا ازع » ولا تستحق أن يتعس 
الللأأحبك » فترى الدنيا ‏ وقد انعقدت على تيترس جميع 
آمالها » وبدأت تتذوق بواكير فضائلك ‏ ترى نفسمها قد 
حرمت فلحظة من رغدها. وأعتقد ألى منذ خمس سنين 
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حبى هذا اليوم الأخير » قد أحببتك حبا صادقاً برهنت 
عليه . ولكن» ليس هذا كل شىء » فإفى أريد فى هذه 
اللحظة الرهيبة أن أكلل عجهرد أخير جميع ما تبى 

سأعيش » وسأتبع أوامرك المطلقة . فوداعاً سيدى . املك » 
ولن أراك بعد اليوم . 

(للأنطييص) وأنت أيها الأمير » إنك لبرى بنفسك » 
بعد هذا الرداع » ألى لا أرضى بأن أخلى حبيى» 
لأمضى بعيداً عن روما فأصغى لأمان أخرى . عش » 
وجاهد نفسك جهاداً نبيلا . اسلاك مسلك تيتوس ويسلكى . 
فهأنذىأحبه وأنأى عنه » وها هو ذا يحبى ويخلييى . 
فاحمل بعيداً عن عينى نفثاتاث وأغلالك . وداعاً . ولنكن 
نحن الثلاثة للدنيا مثلا لأصدق الحب عاطفة وأتعسه 
حظدًا » مثلا قد تحفظ الدنيا قصته الأليمة . 

والآن كل شىء معد » وأتباعى ينتظرونى . لا تتعقبا 
خطاى . 

( إل تيتس ) : للمرة الأخيرة » وداعاً يا سيدى . 


أنطيسن : واحسرتاه! 


فهرس المسرحيات 


الجزء الأول : 
تقديم : راسين . حياته ٠‏ تجديده ف الفن المسرحى 
موازنة بين راسين وكورلى . 
مأساة طببة 
٠‏ الإسكندر 


الجزء الثالى : 
المتقاضون 
بريتانيكيس 


لر نيس 


نانك 


هه 
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